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ضم 


00 6 هر عله م مءة 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لاسثلونك عن الانة 
ره عط 
والرسول 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الأنفال» التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . 

فقال بعضهم : هي الغنائم » وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك ., يا 
هي لله ولرسوله . 

وقال آتخرون: هي أنفالُ السرايا. 

وقال آخرون: «الأنفال». ما شَذّ من :المشركين إلى المسلمينَ» من عبدٍ 
أو دابة وما أشبة ذلك. 

وقال آخرون: «النفل». الحّمس الذي جعلّهُ الله لأهل الحْمّس. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى : «الأنفال». قولُ مُنْ قال: هي 
زياداتٌ يُزيدها الإمامُ بعضٌ الجيش أو جَمِيعَهُمُء إِمّا من سَهُمِه على حقوقهم 
من القسمة, وإمّا مما وصلّ إليه بالنفل أو ببعض أسبابه. ترغيباً له وتحريضاً 
لْمَنْ معة من جيشه على ما فيه صلاخهم وصلاح | لمسلمين» أو صلاح أحد 
الفريقين. وقد يدخلٌ في ذلك الفَرَسُ والدّرْعٌ ونحو ذلك؛ ويدخل فيه ما عاد 
من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو فَرّسء لأن ذلك أمرّه إلى الإمام , 
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بعْلَبَةِ وقَهْر يفعلُ ما فيه صلاحٌ أهل الإسلامء وقد 
يدخلٌ فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 


الأنفال: 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال. ار أن «النفل» في كلام العرب. 
إنما هو الزيادة على الشيء. يقال منه : ونفُلتكَ كذاء» و«أنفلتك». إذا تك . 


فإذْ كان معناه ما ذَكَرناء فَكلُ مَنْ زيدَ من مقاتلة الجيشٍ عق سيم امد 
الغنيمة - إِنْ كان ذلك لبلاء أبلاٌ أوالخاء كان قن عن الو دين - بتنفيلٍ 
الوالي ذلك إِيَام فيصير حَُكم ذلك له كالسّلب الذي يسلبه القاتل.» فهو منفل 
ما زيد من ذلك. أن الزيادة نَمل والْفل» وإن كان مُسْتَوْجبهُ في بعض 
الأحوال لحق. ليس هو من الغنيمة التي تق فيها القسمة. وكذلك كُل ما 
رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة. فهو «نفل». لأنه وإِنْ كان مغلوباً علي 
فليس مها رقت عليه القسمة: 


فالفصل - إذا كانَ الأمرٌ على ما وَضَفْنَا - بين «الغنيمة» ودالنفل». أنَّ 
«الغنيمة». هي ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال المشركينَ بغلبةٍ وقهرء 
تَفْلَ منه مُتقُلْ أو لم ينفل» و«النفل» هو ما اعطية المرءٌ على البلاء والغناء عن 
الجيش على غير قسمةٍ. 
وإذْ كان ذلك معنى «النفل»» فتأويلٌ الكلام : بالك اسحاة :امد .عد 
الفضل من المال, الذي تقعٌ فيه القسمةٌ من غنيمة كفار قريش الذين قُنُا 
ببدر. لِمَنْ هُو؟ قُلْ لهم يا محمدٌ: هو لله ولرسوله دونكم . محعاة ست فنا 

واختلف في السبب الذي من أجله نزلتٌ هذه الآيةٌ. 

فقال بعضهم نتفي خانم بدر. لأنّ النبيّ كل كان نقُلَ أقواماً على 
بلاىء فأبلى أقوام» وتَخَلّفَ أخرونَ مع رسول الله ككل فاختلفوا فيها بعد 
انقضاءِ الحرب, فأنزلٌ الله هذه الآية على رسوله. يعلمهم أن ما فعلّ فيها 
سول الله كلد فماضٍ جائز. 

وقال آخرون: بل إنما نت هذه الآيةٌ لأنّ بعض أصحاب رسول الله 

5 


١ الأنفال:‎ 

كل سأله من المَغْنَم شيئاً قبل قسمتهاء فلم يُعْطه إياكُ» إِذ كان شركاً بين 
الجيش. فجعل الله جميع ذلك لرسوله كلله. 

وقال آخرون: بل نزلت: لأنْ أصحابٌ رسول الله يك سألوا قِسَمَة. الغنيمة 
بينهم يوم بدرء فأعلمهم اللَهُ أن ذلك لله ولرسوله دونّهم. ليس لهم فيه شيء. 
وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من». وإثما معنى الكلام : يسألونك من 
الأنفال. وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرأه : 9يَسَأنُونَكَ الأنْقَالَ»4. على هذا 
التأويل . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى أخبرٌ في هذه 
الآية عن قوم سألوا رَسولٌ الله يكل الأنفال أن يُعْطَيهُمُومَاء فأخبرّهم الله أنها 

وإذا كان ذلك معناهء جاز أنْ يكونّ نزولّها كان من أجل اختلاف 
أضحاب رسول الله يل فيها - وجائرٌ أن يكونّ كان من أجل مسألة مَنْ سأله 
السك الذق ذكز عن مغر" آنه :سألة إياه ج.وجائو ان يكون :من اجن سالة 
مَنْ سأله قسَمْ ذلك بين الجيش . 

واختلفوا فيها أمنسوخة هي أم غير منسوخة؟ 

56 1 و 5 6-6 0 2 و رع اج بير ع 3 مم 

فقال بعضهم: هي منسوخة. وقالوا نسخها قوله: #واعلموا انما غنمتم 

2 لع * مدب لاتب 5 


وقال آخرون: هي مُحْكمَة وليست منسوخة. وإنما معنى ذلك: «قل 


)١(‏ يعنى: سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. فقد سأل رسول الله 8 أن ينفله سيف 
سعيد بن العاص بن أمية يوم بدر. رواه الطبري من عدة طرق )١195059-15565(‏ 
و(2)15574-15777 وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه. 


7 


١ الأنفال:‎ 

الأنفالُ لله». وهي لاشَكُ لله مع الدنيا بما فيها والآخرة - وللرسول ء يَضَعُهَا 
في مواضعها التي أُمَرَهُ الله بوضعها فيه. 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنَّ الله جل ثنأوؤهُ أخبر أنه جعلّ 
الأنفال لنبيه و يُشُلُ مَنْ شاء. فَتَفُلَ القاتل السب وجعلّ للجيش, في 
البَدأة” ' الربع. وفي الرجعة الثلث بعد المتسسن» نفل قوماً بعد سُهُمَانهم بعيراً 
بعيراً في بعض المغازي. فجعل الله تعالى ذكْرُه حُكُمَ الأنفال إلى نبيه كل 
يقل على ما يرى مما فيه صلاحٌ المسلمين. وعلى مَنْ بَعْدَهُ من الأثمة أنْ 
يَسْسَنوا بسُئه في ذلك . 

وليس في الآية دليلٌ على أن حُكْمَها منسوح, لاحتمالها ما ذكرتٌ من 
المعنى الذي وصفت. وغير جائزٍ أنْ يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه 
منسوخ , إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لهاء فقد دَلَلنَا في غير موضع من كتبنا على 
أن لا منسوحّ إل ما بطل حُكْمَه حادثُ كم بخلافهء يثقيه من كل معانيه» 
أو يأتي خبر يوجبٌ الحجة أنْ أَحَدَهُما ناس الآخر. 

وقد دُكرٌ عن سعيد بن المسيب: أنه كان يُنْكِرٌ أن يكونّ التنفيلٌ لأحدٍ 
بعد رسول الله كل تأويلاً منه لقول. الله تعالى : «قل الأنفال لله والرسول». 

وقد بين أن للأئمة أنْ يتأسّوًا برسول الله كل في مغازيهم بفعله. فَينقُلُوا 
على نحو ما كان ينفلٌّ» إذا كان التنفيل صلاحاً للمسلمين. 


و 
.- 


2 2 5 مذ 
القَوْلُ في تيل قَولِه تعالى : فَأتقوأ لله وأصلحواذات شيحكم 
ولعو أله وَرَسُوله .إن كنم مُؤْميِنَ <> 


. البدأة: ابتداء سفر الغزو. والرجعة: القفولٌ منه‎ )١( 
4 


-١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فخاقُوا الله. أيها القومء واتقوهُ بطاعته واجتناب 
معاصيه: وأصلحوا الحال بينكم . 

واختلف أهلٌ التأويلٍ في الذي عَنَى بقوله: «وأصلحوا ذات بينكم». 

فقال بعضهم: : هو أمرٌ من الله الذين عَنِمُوا الغنيمة يوم بدرء وشهدوا 
الوقعة مع رسول. الله يكل إذ اختلفوا في الغنيمة : أنْ يرد ما أصابوا منها بعضهم ش 
على بعض . 

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القوم » ونهيّ لهم عن الاختلافٍ 
فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره. 

وأما قوله : «وأطيعوا الله ورسولّةُ», فإِن معناه: وانتهوا ٠‏ أيها القومُ الطالبونَ 
الأنفال» إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم. فقد بْيْنَ يلكم وجوهة 
وسَبلَة . «إِن كنتم مؤمنين»» يقول: إِنْ كنتم مصدقينَ رسول الله فيما أتاكم من 


عند ربكم . 


انَمَااأ 


2ع .2 لط .0 سراء وم اس سس م ور 
الول في تأويل ْله تَعَالَى : إِضَّمَاَلْمُوْمِم َالَذنَإِدَاذْكرَائلَه 
ار | | 16 5 ا طن 


ولت قلومهمو+ وَإِدَاتَلِيتَ عَلَتْمْءَ | يملناوعل ربهم ينو 


هه 
عه 


يقول تعالى ذكره: ليس المؤمنٌ بالذي يخالفف الله وَزسولة ويترك اتباع 
ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه» والانقياد لحكمه. ولكنٌ المؤمنَ هو 


الذي إذا ذُكرَ إل وجل قله وانقَاد لأمره. وخضع م لذكره» خوفاً منئة) وفرقاً من 
عقابه» وإذا قُرنَْتْ عليه آيات كتابه ميدق بها وأيقنٌ نَ أنها من عند اللهء فازداد 
بتصديقه بذلك» إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قَبْلَ ذلك» ديق وذلك 


١ 


الأنفال: 0-7 
هو زيادة ما لي عليهم من أيات الله إيّاهم إيماناً . «وعلى رَبْهم يتوكلون»), 
يقولٌ: وبالله يوون في أن قَضاءَه فيهم ماضٍ » فلا يَرَجَونٌ غيرة » ولا يَرَهَبُونْ 


سوا 


0 


برج بة شَيمُوتَ] 0 تاردق 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : ديرت مِمَارزفتهم 
و 0-0-2 مو 6 
يسُففون ِل أُوْلتيِكَ فم هم الْمَؤسُونَ نْحقًا 


يقول الى ذكره: الذين يؤدُونَ الصلاة المفروضة بحدودهال. وينفقون 

مما رَزّْقَهم الله من الأموالٍ فيما أمرهم الله أن يُنفقوها فيه من زكاة وجهادٍ وح 

وعمرة. على مَنْ تحبٌ عليهم نفقته فيؤدُونَ حقوقهم . «أولئك». يقول: 0 
الذين يفعلون هذه الأفعال. دهم المؤمنون». لد الذينن يقولون بألسنتهم: ٠‏ 
آمَتَاى وقلوبهم منطويةٌ على خلافه نفاقأء و تهون صلاة ولا يؤْدُون زكاة . 
ذه ع > ملاس لس سدح ل 

القَوْلُ في تأِيل قؤله تَعَالّى : 0 يهم وَمَعْضْرة 


«ح وا -ه و جد 
وَرِرفَ حكريمٌ عه 


يعني جل كناد بقوله : «لهم فرجات 1 لهؤلاء المؤمنينَ الذين وَصفَ جَل 
ثنأؤه صِفتهم . (ذرجَات): وهي مراتبٌ رفيعة . 

وقوله: «ومغمرة)2 يقول: : وعَفْو عن ذُنوبهم , وتغطة عليها. َوزدق 
0 الجنة . وهو عندي : : ما أَعَد الله في الجنة لهم من مزيدٍ المآكل. 

6 6 دناه 00 مع سه م 

لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : كما أَحَرَجَكَرَبكَ من يكبا 


7 -_ 5 


٠١ 


الأنفال: 0-> 


120 وء هون ا 224 ص سال 00 
من ألْمدٌّمِنِين عي جد لونكف الحق بعد مَائبِين 
| كك _ د . 


مه د صودسو 00 


200100 و 


اختلف أهل 0 في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما 
أخرجك» . وما الذي شً بإخراج الله بيه كه من بيته بالحق. 


ذات بينهم , 5-6 الله 005 وقالوا : م معنى ذلك: ل الله : : وأصلحوا 
ذات بينكمء ٠‏ فإِنّ ذلك خيرٌ لكمء » كما أخرج الله مجمداً يه من بيته بالحقٌ» 
فكان ال 


بالحق على كره من فريق من المؤمنينَ» كذلك هم يكرهون القتال» فهم 
يُجادلونك فيه بعد ما تَبَينَ لهم . 
وقال آخرون منهم : معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال. 4 1 كما 
جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرّجتَنا للعير» ولم لتنا قتالاً فنستعدلٌ له). 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصوابء قولُ مَنْ قال في ذلك أن معناه: 
ل عقت ِ 8 2 9 
كما أخرجك رَبك بالحقٌ على كره من فريق من المؤمنين» كذلك يجادلونك 
في الحق بعد ما تَبَيِنَ لآنّ كلا الأمرين قد كان. أعني : : خروج بعضٍ مَنْ خرجٌ 
من المدينة كارهاً. وجدالهم في لقاء العدو وعند دُْوُ القوم م من بعضٍ 2 
فتشبيه بعض ذلك ببعض . مع قَرْبٍ أحَدهما من الآخر أؤلى من تشبيهه بما 
وقال مجاهد في «الحق» الذي ذُكرٌ أنهم يجادلونَ فيه النبيّ كَل بعد ما 


١١ 


الأنفال: > 
.وأما قوله : «من بيتلكفي إن بعضهم قال: معئاه : من المدينة . 


وأما قوله: «وإِنَ فريقاً من المؤمنينَ لكارمُونَ» فإنَّ كرامتّهم كانت لما 
سمع رسول الله كةٍ بأبي سفيان مُقبلا من الشأم» نَدَبَ إليهم المسلمين”'. 
وقال: هذه عي" قريشٍ فيها أموالّهم , ارجا | إليها. لَعَلَّ الل أنْ ينفُلْكُمُوُهَا! 
فانتدب الناس» تكن يديه ركل انعرف » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسولٌ 
الله عَلَئِند و 0 

ثم اختلف 0 التأويل في الذين عُُوا بقوله: «يُجادلونكَ في الحق بعد 
مأ تبيخ 

فقال بعضهم: عُني بذلك أهلُ الإيمان من أصحاب رسول الله ككل 
الذين كانوا معه حين توججه إلى بدر للقاء المشركين. 

وقال آخرون: عُني بذلك المشركونٌ. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن ذلك خبرٌ من الله عن فريت من المؤمنينَ 
أنهم كرهُوا لقا العدوى وكان جدالّهم نبي الله كك أن قالوا: :الم يعلمنا أنا نَلَقَّى 
العدُوٌ فنستعد لقتالهم . وإنما خرجنا للعيره . وما يدل على صحته قوله: رد 
يَعَدكم أ إحدى الطَائقتين أنها لكُمْ وَتَوَحوْن أن #ريدات الشوكة تَكُونُ 
لَكُمْ 4 ففي ذلك الدليلُ الواضح لمن فَهِمَ عن الله أن القومَ قد كانوا للشوكة 
كارهينٌ ‏ وَأنْ جدالهم كان في القتال. كما قال مجاهد. كراهيةً منهم له لأنّ 
الذي قبل قوله: «ويجادلونك في الحق». خبر عن عن أهل الإيمان. والذي يلوه 
خبر عنهم فأَنْ يكونٌ خبراً عنهم, أؤلى منه بن يكونّ خبراً عَمَنْ لم يَجْرِ له 


2 


5 
)١(‏ ندب الناس إلى حرب أو مَعُونةَء فانتدبواء أي : دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه. 
(؟) العير: القافلة. 


5) أنظر سيرة ابن هشام: 708-5651//7. 
١”‏ 


الأنفال: 7/5 
وأما قوله: «بعد ما تَيّنَو فإِنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 
فقال بعضهم : معناه: بعدما تبين لهم نك لا تفعلٌ إلا ما أمرّك الله . 
5 5 1 9 

وقال اخرون: معناه: يجادلونك فى القتال بعدما امرت به. 

وأما قوله: «كانما يُسَاقُونَ إلى الموت وهم ينظرون»» فإنّ معناه: كأنَ 
هؤلاء الذين يُجادلونك في لقاء العدقٌ من كراهتهم للقائهم إذا دُعُوا إلى لقائهم . 
للقتال » «يُسَاقونَ إلى الموت». 


٠‏ اقَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : وَإدْيَعدَكُمْسَهإِحَدَىالطايعنين: 
لكوتو أعَيْرَدا تلو 2 150 4 : 

يقول تعالى ذكُرُه: واذكرواء أيها القوم. كم الله إحدى 
الطائفتين»» يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي سفيان بن حرب والعير» وفرقة ظ 
المشركين الذين تَفَروا من مكة لمنع عيرهم. 

وقوله : «أنها لكم»ء يقول: أنَّ ما معهم غنيمة لكم . «وبوَدُونَ أل غير 
ذات الشوكة تَكُون لكم». يقول: وتَحبونٌ نَ أن تكون تلك الطائفةٌ التي ليست 
لها شوكة - يقول: ليس لها حدّء ولا فيها قتال أن تكون لكم. يقول: تَوَدون 
أنْ تكون لكم العير التي ليس فيها قتال لكمء دون جماعة قريش الذين جاءوا 
لمنع عيرهم» الذين في لقائهم القتال والحربٌ. 

القَوْلُ في أبيل. وله الى : وَمرِيذُأهأَنِيحنَ الْحَقَّ بعلمو يفطم 


دايرالكفرين 2 ٠‏ 
ل تعال ذكره: ود يل الله أنْ الإسلام ويعليه . «بكلماته)» 
يهو ذكره يرد يُحِقٌّ 1 


را 


٠١7 الأنفال:‎ 


يقول: بأمره إياكم. أ هك المؤنتون» بقتال الكفار. وأنتم يدون الختيهة : 
والمال. وقوله : «ويقطمٌ 5 الكافرينَ». يقول: يُريدٌ أنْ يجب أصلّ الجاحدينّ 
توحيد الله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليق لحف طالبلل ولوَكرِه 
الشترئوت 2 

يقول تعالى ذكرُه: ويريد الله أنْ يقطمٌ دابرٌ الكافرين» كَيْمَا يْحِنٌّ الحَقَّ 
د ا وحدّهُ دونَ الآلهة والأصنام. ويُعَزٌ الإسلام. وذلك هو «تحقيق 
الحق». «ويبطلٌ الباطل». يقول: ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفرء ولو كره 
ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا المائمُ والأوزار من الكفار. ْ 


مه 0 اعطآ مون اماه - 2001 آذ آل 

الول في تاويل, قَولِه تَعالَى : اذ فَسَيَعِيِسُونَ ريك فَأَسْيَيَابَ لحك 
1 و ور م ص2 

نَمَيِدكم بالق اليكو ثز رورس حم 

يقول تعالى ذكره : «ويبطل الباطل». حينٌ تستشيدون ربكم فمإِذ» من 
صلة «يبطل». 

ومعنى قوله : «تستغيثونٌ رَبكم». سكعي رون به من عَدُوَكم , وتذُعُونه 
للنصر عليهم . «فاستجاب 0 يقول : فأجاتت دعاك ٠‏ بأني مُمِدَكُمْ بألفب 
من الملائكة يدك بعضهم تعض وتلو'يعضهع بعفاً. 


0 م أ 586 ام 
الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاجَعَلَه أشَما لمشرَئ لكين ان 


م ع ده 2 2 6 وءر صا 
يَكُممَمَا لمم اند متأم عرب 200 


1١ 


١7-٠١ الأنفال:‎ 

فون 0 ذِكُيُه: لم يجعل الله إردافٌ الملائكة بعضّها بعضاً ويَنَابُعَها 
بالمصير العم يفا المسون» مَدَداً لكم. «إلا بشرى» لكمء أي : بشارة 
لكم. 0 بنصر الله إياكم على أعدائكم . «ولتطمئنٌ به قلوبكم»). يقول: 
ولتسكن قلوبكم بمجيئها إل ٠»‏ ونُوقِنَ بنصر الله لكم . ونا النضر إلا من عند 
اللذهه ,تقول 'يوما: تتصرون على عدوكم. أيها المؤمنونَء إلا أن يُنصركُم الله 
عليهم, لا بشِدّة بأسكم وقواكم» بَلْ بنصر الله لكمء لأنَ ذلك بيده وإليهء يَنْصْرٌ 
مَنْ يشاء من خلقه. «إن الله عزيز حكيم», يقول: إن الله الذي ينصركم» وبيده 
نَضْرٌ مَنْ يشاء من خَلّقه. «عزيز», لا يقهره شي ولا يغلبه غالبٌء بل يَمَهِرْ 
كُُ شيء ويغلبه. لأنه خلقه. (حكيم)» يقول : احكيم في تدبيره ونضره مَنْ 

لمو وقلالا د ا غدل امن حلفي لة دعل تديره عن لي 


ؤوم ووه 007 000 


القَول في تيل قوله على النعاس أمنة هن ويتزا 
عَلككُم ين اماما 71 ط ير ا يد أَلسَّمْطان وليريط 
ّ ل وى سود م مه 224ل ذل سه ا ب ا 

علق فلو حك تيه لأقداء حي ج إدْوْج مهل المكيكة أء مص 


يقير امنا 


يقول تعالى ذكرُه : «ولتطمئن به قلوبكم», «إذ يُعَشُيكم النعاس»)» ويعني 
35 7 7 كرمةه 2 
بقوله : «(يغشيكم العامة يلقي عليكم النعاس . «امنة) يقول: أمانا من الله 


لكم من عدوكم أن يَعْلبَكُمْ وكذلك النعاس ذ في الحرب أمنة من الله عر وجل 
وأما قوله عَرَّ وجَلّ : «ويُنَزُلُ عليكم من السماء ماءً ليطهركم به». فإِنَّ ذلك 
مطرٌ أنزلَهُ الله من السماء يوم بدر طهر به المؤنينَ لصلاتهمء لأنهم كانوا 
عر يويك تج عا عير مان لما أل الله عليهم الما اغتساوا 
وتَطْهُرُواء وكانَ الشيطان قد وسوس إليهم بما حَزَّنْهُمُ به من إصباحهم مُجَنبينَ 


١ 


الأنفال: ١١‏ 
على غير ماءِء فَأدْمَبَ الله ذلك من قلوبهم بالمطر. فذلك رَبْطُه على قلوبهم. 
وتقويته أسبابهمء وتثبيته بذلك المطر أقدامَهُمٌ لأنهم كانوا التقوا مع عدو 
علق بزل نكاد أ فادها المطرى » حتى صارت الأقدامٌ عليها ثابتة لا “سو 
فيهاء توطتةٌ من الله عَرَّ ل لنبيه عليه السلام وأوليائه» أسبابَ لمكن من 
عَدُوهم والظفر بهم 
وأما قوله: «إذْ يُوحي رَبْكَ إلى الملائكة أنّْي معكم». أنْصَرَكُمْ . «قَنوا 

الذين أمنواى, يقول: قَوُوا عَزْمَهم, وَصِححوا نيّاتهم ' في قتال 0 من 
المشركين . 


و 4 


»م 4 َه 2 ضر .2 . و 51 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 ٠‏ سألقؤفاوي زب كفروأ 


القس تاذ ؤائق التاق وكرةايتئ كران # 

يقول تعالى ذكره: 0 قلوبٌ الذين كفروا بي» أيها المؤمنون. 
منكمء وأملأها فَرَقَاً حتى ينهزموا عنكم. «فاضربُوا فوقٌ الأعناق». 

واختلف أهلٌُ التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق». 

فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناقٌ. 

حتج قائلو هذه المقالة بأن الغرت تقول ورايت نفس فلان»» بمعنى : 

00 0 فكذلك قوله: «فاضربوا فوق الأعناق». إنما معناه: فاضربوا 
الأعناقٌ . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فاضربوا الرؤوس. 

واغتل قائلو هذه الحقالة بأنّ الذي وفوق الأعناق»+ الزؤوس . قالوا: وغير 


)١(‏ الرملة الميثاء: الليّنةٌ السهلة. 


الأنفال: ١7-١7‏ 
جائز أن تقول «فوق الأعناق». فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جار ذلك» 
جار أن يُقَالَ: «تحتٌ الأعناق»» فيكون معناه: : «الأعناق» . قالوا: وذلك خلافٌ 
المعقول من الخطابء وقلبٌ لمعاني الكلام. 00 
وقال أخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق. وقالوا : «على » 


(0) 


ودفوقٌ» معناهما متقاربان. فجاز أن يُوضعَ أحَدهنًا مكان الآخر . 


والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله أمرّ المؤمنين» مُعَلَمَهُمْ 

كيفية قل المشركينٌ وضربهم بالسيف: : أنْ يَضربوا فوقٌ الأعناق منهم والأيديّ 
الأسطل. وقوله «فوق الأعناق». محتملٌ أن يكونّ مُراداً به الرؤوس» ومحتمل 
أن يكون مراداً له: من فوق جِلْدَة الأعناق. فيكون معناه: على الأعناق. وإذا 
احتمل ذلك؛ صَحَّ قولُ مَنْ قال. معناه: الأعناق. وإذا كان الأمرٌ محتملاً ما 
ذكرنا من التأويلٍ ٠‏ لم يَكُنْ لنا أن نويجهه إلى بعضٍ معانيه دون بعض . إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حورل عن صوصف فالواجبٌ أن يقال : 
إن الله أمر بضرب رؤوس المشركينَ وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم. أصحاب بيه 
يك الذين شَهِدُوا معه بدرا. 

وأما قوله: «واضربوا منهم كُلَّ بنان». فإ معناه: واضربواء أيها 
المؤمنونَ من عَدُوُكم كُلَّ طَرَفٍ ومَفْصِل من أطرافٍ أيديهم وأرجلهم. 

ودالبنانُ» جمع «بنانة». وهي أطرافٌ أصابع اليدين والرجلين. 


3 
ا 000001 


5-5 
فوأ الله ورسوله.ومن 


٠9 

1-5 

ل 
ااا 
جا 


س0 5 ًً من 001 7 

القول في تاويل قوله تعالى: دلْكيانهم 
220100 مر ب وم حص 
يسَاقق الله ورسوا لمَفَإِرك ]د سَدِيدالْعِعَابٍ زا 


.7417/١ أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 
1١7/ 


١-1١ الأنفال:‎ 

يعني تعالى كر لقوله : «ذلك بأنهم». هذا الفعلُ من ضَرّْبٍ هؤلاء 
الكفَرة فوقٌ الأعناق وضَرْب كُلّ بَنَانٍ منهمء جزاءً لهم بشقّاقِهم الله ورسولة 
وعقابٌ لهم عليه. 

ومعتى اقوله:. :وشاقوا الله وُرسولةُ» فارقوا أمر الله ورشولة وعضوهماء 
وأطاعوا أمرّ الشيطان. 

ومعنى قوله : : ومن يُشَاقِق الله ورسولّهُ», ومَنْ يخال أمرَ الله وأمرَ رسوله 
ففارق طاعتهما . «فإنَ الله شديدٌ العقاب») له. وشدة عقابه له: "في الدنياء 
إحلاله به ما كان يحل بأعدائه من لتقم ؛ وفي الآخرة؛ الخلودُ في نار جهنم . 
وحذف وله من الكلام. لدلالة الكلام عليها. 


زر راو ا 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : دالحكم فذوفوهو أَكَلِذَككفرِسِنَ 
عَذَابَأَلنَّارٍ حي 


يقول تعالى ذكره: هذا العقابٌ الذي عَجَلْتّه لكم. أيها الكافرونَ 
المشاقُونَ لله له ورسوله. في الدنياء ص نّ اضرب فوق الأعناق مجم وضرب كَُّ 
بنانٍ. بأيدي ادي المؤمنين» َذُوقُوه عاجلل واعلموا أن لكم في الآجلٍ 


الول في تأويل قؤله تَعَالَى :يتأتها ارد »مسو ذا لم الْر م كفْروا 
02 ور« ع و دول 


يَحَفَا قلا لوهم لدبا ب جيه وَمَن بوهم ومو دن ل حرا لقال أو 
- .م لس جار 4 


2 200 3 أ بعَصَ ب مر أله وم ونه جهنم ويشسن 
صر 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسولهُ. «إذا لَقيتُمُ الذين 
148 


١ الأنفال:‎ 

كفروا» في القتال . «زحفا. يقولٍ مُتَرَاجِفاً بعضكم إلى بعضٍ - 
ودالتزاحف». التداني والتقاربُ. دفلا لوهم الأدباره. يقول: فلا تولوهم 
هوركم فتنهزموا عنهم. ولكن اثبتوا لهمء فإن الله معكم عليهم . «ومَنْ يُوَلّهم 
يومذٍ دُبْرَم يقول: ومَنْ يولّهم عاك طَهْرَهُ. «إلآ مُتَحَرفاً لقتال ». يقول: إلا 
مستطرداً لقتال عَدُوه يطلب عورةً له يمكنه إصابتها فيكرٌ عليه. «أو متحيزاً 
إلى فقة» أو: إلا أن يُوليْهم طَهْرَهُ متحيّزاً إلى فئة» يقول: صائراً إلى حيز 
المؤمنينَ الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهمء ويرجعون به إليهم معهم. 

واختلف أهلُ العلم في حُكُم قول الله عَزْ وجَلّ: «ومَنْ يُوَلّهُم يومثل 
دُيْرَهُ إل متحرفاً لقتال , أو متحيزاً إلى فئةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم»» 
هل هو خاصٌ في أهل بدرء أم هو في المؤمنينَ جميعاً؟ 

فقال قوم : هر لأهل بدر خاصة؛ لأنه لم يكن لهم أنْ يتركوا رسولٌ الله 
يله مع عَدُوٌهِ وينهزموا عنهء فأما اليومّ فلهم الانهزام . 

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكْمُهَا عام في كُلَّ مَنْ وَلَى الدبرٌ عن العدو 
منهزما. 

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي. قَولُ مَنْ قال: حكمُهًا 
محكم ) وأنها نزلت في أهل بدرء وحكمها ثابت في - جميع المؤمنين» وأنَّ الله 
حرم على المؤمنينَ إذا لّقَوا الْعَدُو أن يولوهم الدّبْرَ منهزمينَ إلا لتحرفب لقتال» 
أو لتحيزٍ إلى فئةٍ من المؤمنينَ حيثُ كانت من أرضٍ الإسلام » ون ص ولأهُمْ 
الدبرَ بعد الزحف لقتال ر منهزماً بغير ني إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية 
بهماء فقد استوجب من الله وعيدَهُ إلا أن يتفضلٌ عليه بعفوه. 

وإنما قلنا مي محكمة غير منسوخة» لما قد بَينَا في غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره: أنه لا يجورٌ أنْ يُحْكُمْ لحكم آية بنسخ ء وله في غير النسخ وجةٌء 


14 


الأنفال: ١7/١١‏ 
إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبرٍ يقطعٌ العذْرَ أو حجة عقلر . ولا حجة 
من هذين المعنيين تدلُّ على نسخ حكم قولٍ الله عَرَّ وجَلّ : «ومَنْ يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة). 
وأما قوله : «فقد باء بغضب من الله). يقول: فقد رجمٌ بغضب من الله. 
«ومأواه جهنم». يقول: ومصيره الذي يَصيرٌ إليه في مَعَادِه يوم القيامة جهنم . 
«ويئس المصير»» يقول: وبئس الموضع الذي يصيرٌ إليه ذلك المصير. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالى : فَلمْتعَسْلْوهمَ لكر أله لهم وما 
0 0-0 ولك كار وَلسَي لومي نه بلا سكا 0 


سي 


يقول تعالى 7 للمؤمنينَ به وبرسوله. مِمّنْ شَهِدَ بدراً مع رسول الله 
كل فقاتل أعداءً دينه معه من كفار قريش: فَلَمْ تَقتُلوا المشركينَ» أ 
المؤمنون. أنتم. ولكنٌ الله قَتلّهُم . 1 

وأضاف جَلّ ثناؤهُ قَلَهُمْ إلى نفسه, وِيَفاهُ عن المؤمنينَ به الذين ترا 
المشركينَ إِذْ كان جَلْ ناوه هو مُسَبّبَ قَتَلهم. وعن أمره كان قتال المؤمنينَ 
إياهم قنك أدل الدليل على فساد قول المنكرين 200 
خلقه صَنعٌ به وصلوا إليها. 

وكذلك قولّه لنبيه عليه السلام: «وما رَمَيْتَ إِذّْ رمِيتَ ولكنّ الله رمى»» 
فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاه عنه. وأخبرٌ عن نفسه أنه هو الرامي» إذ 
كان جَلّ ثناؤهُ هو المُوصِلَ المَرْميّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركينّ» 
والمسبّبٌ الرمية لرسوله . 


الأنفال: ١8--11/‏ 
فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمّي نبيه كَلخِ المشركين 
إلى نفسهء بعد وصفه نبيّه به» وإضافته إليه. وذلك فعل واحدء كان من الله 
تسبيبةُ وتسديدةٌ: ومن رسول الله يل الحذفٌ والإرسالء فما تنْكرُونَ أن - 
كذلك سائر أفعال الخلق المُكتَسبة: منّ الله الإنشاءً والإنجارٌ بالفسين» 
الخَلّق الاكتسابٌ بالقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قرلا إلا لْرمُوا في 0 


وأما قوله : «وليبليَ المؤمنينَ منه بلاء سافن إن معناه : وكي ينعم م على 
المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم, وَيُعْنَمَهُم ما معهم. ويكتبّ لهم أجور 
أعمالهم وجهادهم مع رسول الله كل. 

وذلك «البلاء الحسن»» رمي الله هؤلاء المشركينّ » ويعني ب«البلاء 
الحسن»» النعمة الحسنة الحميلة: وهي ما وصفت وما في معئاه . 

وقوله: «إن الله سميع 6 يعني : إن الله 0 أيها المؤمنون» 
لدعاء النبيّ يكل ومناشدّته رك ومسألته إياه إهلاك عَدُوَه وعَدُوَكُمْ ولقيلكُمْ 
وقيلٍ جميعٍ خلقه . دعليم» بذلك كله ويما فيه 00 وصلاح عباده» 
وغير ذلك من الأشياء؛ محيطٌ به فاتقوه وأطيعوا أمرَهُ وأمرّ رسوله. 


القرل :ف اويل ْله تَعانَى : دَللكُم وك أله موه كير 
الكيرَ © 

يعني جَلَّ ناوه بقوله: «ذلكم». هذا الفعل من قَثّل المشركينَ ورَمْيهم 
حتى انهزمواء وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن ِالظَفَر بهم. وإمكانهم من 1 
وأسرهم فعُلَنا الذي فَعَلَنا. زان الله مُوهنٌ كيد الكافرين»» يقول: واعليوااد 
الله 3 ذلك مُضِعفٌ وكيد الكافرين»» يعني : : مَكْرَهُمْ 9 حتى_يَذَلُوا وينقادوا 

للحقٌّء أو يهلكوا. 


"5 


١19-18 الأنفال:‎ 

وقد اختلفت القَرَأةُ في قراءة قوله: «موهن». 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والبصريين: مُوَهُنُ4 
بالتشديد. من «وَهّنتَ الشيء». ضَعُفته. 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: «مُوهِنٌ4. من «اوْمَنيْهُ فأنا مُوهتُهُ 
بمعنى : أضعفته . 

والتشديدٌ في ذلك أعجبُ إليّ. لأن الله تعالى ذكْرُه كان ينقض ما يُبرمةُ 
المشركونَ لرسول, الله يك وأصحابه. عَقّداً بعد عَقْدِ وشيئاً بعد شيء. إن 
كان الآخرٌ وجهاً صحيحاً. 


-ى بي م 7 7 5 سح د سر 2 20 عد 
لقَوْلُ في تأِيل, وله تَعالى : نَمَف أْمْفَدجَةَحكُمْ لتم 
في تأويل. وا 


5 2 رمو م موس سه وو عي سس ا أ 0 77 ىو 2_1 2 
وإن تنئهوا فهو حبرل إن تعودوا نعد ولن تعنىع دك فِقَتَكم شيعا ولو 


> ء لس ا عاج 7 حطو 
ت وأن الله مع الْمَوْمِنِين ريه 


يقول تعالى ذكره للمشركينَ الذين حاربوا رسول الله كله ببدر: «إن 
تَسْتفْتحُوا فقد جاءَكُم الفتح». يعني : إن تستحكموا الله على أقطع الحزْبين 
للرحم . وأظلم الفئتين» وتَستنصِرُوه عليهء فقد جاءكم حَُكُمُ الله وتصره 
المظلوم على الظالم . والمُحِقٌّ على المُبْطل . 

وأما قوله : «وإنْ تنتهوا فهو خير لكم)ء فإنه يقول: «وإِنْ تنتهوا)» يا معشر 
قريش. وجماعة الكفار, عن الكفر بالله ورسوله. وقتال نَبيّه يكل والمؤمنينَ به. 
«فهو خير لكم». في دنياكم وآخرتكم . الوزن تحودنا تيدف تقول وإن تعودا 
لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين. «نَعُدْه أي : بمثل الوقعة التي أوقعتٌ بكم 
يوم بدر. 


يف 


٠١-19 الأنفال:‎ 

وقوله : «ولن تُغنيّ عنكم فكتكم شيئاً ولو كَتْرَتْ يقول: وَإِنْ تعودوا 0 
لهلاككمٌ بأيدي أوليائي وهزيمتكم. ولَنْ تغنيّ عنكم عند عَوْدِي لقتلكم بأيديهم 
وسبيكم وهزمكم . م شيئا ولو كثرت»)2 يعني : : جندهم وجماعتهم من 
المشركين . كما لم ثرا ميج يوم بدن م 00 وقلة عَدّد المؤمنين. 
شيئاً. فون الله مع المؤمنين». يقول جَل ذكرُه: وَأن الله مع من مَنْ امن به من 
عباده على مَنْ كفْرَ به منهم. ينصرهم عليهم. أو يُظهرّهم كما أَظْهِرَهُمْ يوم بدرٍ 

واختلفت القَرَاةٌ في قراءة قوله: «وأن الله مع المؤمنين» . 

شعيااعا د امل اميه يمدي ولن تغنيَّ عنكم فتتكم شيئا ولو 
كثرت وأن الله لعن المؤمنين فعطف ب« أن» على موضع «ولو كثرت»). كأنه 
قال: لكثرتهاء ولأنّ الله مع المؤمنين . ويكون موضع «أن» حينئلٍ نصباً على هذا 
فرلا ْ 

وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت. على: «وأن الله 
موهنٌ كيد الكافرين»» «وأن الله مع المؤمنين»» عطفاً بالأخرى على الأولى . 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةَ الكوفيين والبصريين: 9وَإِنَ الله بكسر الألف. 
على الابتداء. واعتَلُوا بأنها في قراءة عبدالله: «وإنَ الله لَمَعْ الْمُْمنِينَ». 

وأؤْلى القراءتين بالصواب», قراءةٌ مَنْ كسر وإن» للابتداء لتقضّي الخبر 
قبل ذلك عما يقتضي قوله: «وأن الله مع المؤمنين». 

| 02 5 عه 66 11 سوسم و أدَرَ 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى: لظ يتامها لذ اممُوَأ أَطِيعوأ أ لله 


دمو هه 1 00 2-8 1 َع يح ع 2 هه 
ورسوا لددولا تولواعنه وأنّم تسمعون َيه 


.4٠7/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
افا‎ 


الأنفال: ١-٠١‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله». 
فيما أْمْرَكُمْ به وفيما نَهاكُم عنه. «ولا تولوا عنه»). يقول: ولا ا عن رسولٍ 
لله و مخالفينَ آمْرَهُ وبّهيهُ. «وأنتم تسمعون». أمرَهُ إِياكُمْ ونَهيهُ وأنتم به 


مؤمنون . 

لقَوْلُ في تأويل وْله تَعالَى : ولا تكونوأ كاذ سس كَالْوأْمِعَنَاوَهُمَ 
د 1ج ساهو حاده 
لاسمعون حي 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ بالله ورسوله من أصحاب نبي الله يكله: لا 
تكونواء أيها المؤمنون. في مخالفة رسول الله كلِ. كالمشركين الذين إذا 
سمعوا كتابّ الله يُتلَّى عليهم قالوا: «قد سمعناء. بآذاننا. «وهم لا يسمعون». 
يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعونَّ بآذانهم ولا ينتفعونَ به لإعراضهم عنهء 
وتَركهم أنْ يُوعُوه قلوبهُمْ ويتَدَبْرهُ. فجعلهم الله إِذّْ لم يَنتفعُوا بمواعظ القرآن 
وإن كانوا قد سَمِعُوها بآذانهم. بمنزلة مَنْ لم يَسْمَعْهَا. يقولُ جَلَّ ناوه لأصحاب 
رسول الله يِ: لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء 
إليه وأنتم تسمعونة بآذانكم. كهؤْلاء المشركينّ الذين يسمعون مواعظ كتاب الله 
بآذانهم , ويقولون: «قد سمعنا». وهم عن الاستماع لها والانعاظ بها مُعْرضُونَ 
كم ل يسمتهاء 

القَوْلٌُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ سر دوا ين دأو سملم 
لد ََلايَحَقِلُوتَ َي 

يقول تعالى ذَكَرُه: إن شَرّ ما دب على الأرض من خَحلّق الله عند الله 
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الأنفال: 75-77 

الذين يُصْعْونَ”' عن الحَقٌّ لئلا يستمعوه» فيعتبروا به وَتعظُوا به. وينكصون عنه 
إن نطقوا به الذين لا يعقلونَ عن الله أَمْرَهُ ونهيهء فيستعملوا بهما أبدانهم . 

واتلفت فيمن عُنِيَ بهذه الآية. 

فقال بعضهم: عُني بها نفر من المشركين. 

وقال أخرون: عَنيَ بها المنافقون. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول مَنْ قال: إنه عُنِيَ بهذه الآية 
مشركُو قريشء لأنها في سياق الخبر عنهم . 


لقو في لول كول على : وَلوْلِمَأَمضم حرا َسمَمَهُم وَل 
2 0001 6و و 
أسمع ممه لتولأَوَهْم مُعْرِضُوَ له 


تأويلٌ الآية: ولو عَلِمَ الله في هؤلاء القائلينَ خيراء لأسْمَعَهُمْ مواعظ 
القرآن وعِبّرهُ؛ حتى يَعْقِنُوا عن الله عَزْ وجل حُججَهُ منه. ولكنه قد عَلِمَ أنه لا 
حر مه وأنهم مِدّنْ كُتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. . ولو أَنّهُمَهُمْ ذلك حتى 
يعلموا ويفهمواء لَبَولُوَا عن الله وعن رسولهء وهم مُعْرصُونَ عن الإيمان بما دَلَّهُمْ 
على صحته مواعظ الله وعبره وحججه» ولا تاتون لمق عند العلم به. 


-ه 


|[ سا _ساعر 06 


القَوْلُ في يل وله تَعَالَى : يام أدِينَ اموا آسْتَحِ ميته 
وميم 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إذا دعاكم لما يحييكم». فقال 
)1غ( أي يميلون عن الحق. وصغت الشمس والنجوم : مالت للخرونة وصغا إلى القوم : 


كان هواه معهم . وصغا على القوم : كان هواه مع غيرهم . 
"> 


الأنفال: غ١‏ 

بعضهم: معناه: اسْتَحِيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان. 

وقال آخرون: للمحى:. 

وقال آخرون: معناه: إذا دَعَاكُمُ إلى ما في القرآن. 

وقال اخرون: معناه: إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قالَ: معناه: استجيبوا لله 
وللرسول بالطاعة؛ إذا دعاكم الرسولٌ لما يُحْبيِكُمْ من الحَنَّ. وذلك أن ذلك 
إذا كان معنا كان داخنٌ فيه الأمرٌ بإجابتهم لقتال العدوٌ والجهاد. والإجابة 
إذا دعاكم إلى كم القران. وفي الإجابة ة إلى كل ذلك حاة المجيب . أما 
في الدنياء فبقاءٌ الذكر الجميل. وذلك له فيه يا . وأما في الآخرق” فحياةٌ 
الأبد في الجنان والخلود فيها 

وأما قولُ مَنْ قال: معناه: الإسلامٌ. فقولٌ لا معنى له. لأنَّ الله قد 
وصفهم بالإيمان .بقوله: «يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسولٍ إذا دعاكم 
لما يحييكم». فلا وجة أن يقال للمؤمن : استجبٌ لله وللرسول. إذا دعا الى 
الإسلام والإيمان. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : سي هحول ببرس الْمرِه 
ولو وأتمكه يوست 

اختلف أهل التأويل في 0 ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: يَحُولُ بين الكافر والإيمان» وبين المؤمنن والكفر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يَحُولُ بين المرءِ وعقله. فلا يدري ما 


اح 


الأنفال: 5 

وقال آخرون: معناه : تكو لعز الكرة ء وقلبه» أن يقدرٌ على إيمانٍ أو كُفْر 
إلا بإذنه. ْ 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه قريبٌ من قلبهء لا يَحْفَى عليه شيءٌ 
ا 

وأولى الاقرا بالصواب عندي في ذلك أنْ يقال: إن ذلك خبر من الله 
عر وجل أنه أُمْلّك لقلوب عباده منهم. وآنه حول بينهم وبينها إذا شاءة» حتى 
لا يقير كو قلي آذ يدرك بيد كتين من إيمَات أو كفر. أو أن يَعيَ به شيئأء أو 
أنْ يفهم ‏ إلا 0 ومشيئته . وذلك أن «الحول بين الشيء والشيء». إنما هو 
الحجرٌ بينهماء وإذا حَجَرٌ جَلَّ ثناؤهُ بين عبدٍ وقلبه في شيء أن يُذْركَهُ أو يفهمَه: 
لم يَكُنْ للعبد إلى إدراك ما قد مَنَعْ الله قلبَهُ إدراكة سبيل. 

وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحولٌ بين المؤمن 
والكفر. وبين الكافر والإيمان». وقول من 'قال: ويكول بنة زيتن عقله), 1 
مَنْ قال: «يحولُ بينه وبين قلبه حتى لا يستطيعٌ أنْ يوْمنَ ولا يكفرٌ إلا بإذنه»» 
لأنَّ الله عر وجَلّ إذا حال بين عبدٍ وقلبه. لم يفهم العبد بقلبه الذي قد جيل 
بينه وبينه ما مُنِعّ إدراكه به» على ما بيُنت. 

غير أنه ينبغي أن يقال: إِنَّ الله عَم بقوله: «واعلموا أنَّ الله يحول بين 
المرء وقلبه». الخبرٌ عن أُنّهُ يحول بين العبد وقلبه. ولم يخصصٌ من المعاني 
التي ذكرنا شيئاً دونَ شيء». والكلامُ محتملٌ كُلَّ هذه المعاني» فالخبر على 
العموم حتى يخصه ما يجبٌ التتبليم له 

ونا كزلةة وواته اليه لكش رونو فإن معناءك د واعلمواء: أيها «المؤمتون + 
أيضاً. مع العلم بن الله يحول بين المرءٍ وقلبه: أن الله الذي يقدرُ على 
قلوبكم. وهو أملكُ بها منكمء إليه مَصِيرُكم وتَرْجِعُكم في القيامة» فَيُوفيكمْ 


7و" 


الأنفال: 55-75 
جزاء أعمالكم» المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءتهء فاتقوه وراقبوه فيما 
مركم ونهاكم هو ورسولة أن تفيعوة: :وان لا شرا تستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما 
يُحِيكُمْ فيوجب ذلك سخطه وتستحقوا به ال مناه نين لور إليه . 

ع نموا 


الول فو في أ 1 وله تعالى : وَأتَعَوْوِتَبَهَ لاتصِيينَ لزن ظاممأ 


0 


آ آ هآآ 2 و 01 اتير 
فك 2مك | 0011011 هه 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنينَ به وبرسوله : «اتقوا». أيها المؤمنون. «فتنة»» 
يقول: اختباراً من الله يَحْتبِركُمْ» وبلاءً يَبْتَليكم. «لا تُصِيبَنّ», هذه الفتنةٌ التي 
حَذَْرْتَكُمُوها. «الذين ظلموا». وهم الذين فَعَنُوا ما ليس لهم له إما ألجرام. 
ابامرها وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جَلَ تناه أن يركوا له 
عقي : أو يأتوا مأثما يستحقونٌ بذلك منه عقوي 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله يكل وهم 
الذين عنوا بها. 

وأما قوله: «اعلموا أن الله شديدٌ العقاب». فإنه تحذيرٌ من الله ووعيدٌ 
لمن واقَعَ الفتنة التي حَذَّرَهُ إياها بقوله : «واتقوا فتنة». يقول: اعلمواء أيها 
المؤمنون, أنْ رَبُكم شديدٌ عقايُه لمن افْبْتنَ بظلم نفسهء وخالف أمرَهُ فأثم به. 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : ١‏ 926 تركلل مس عونق 


2 _ 030 ذا ك 2 م 
الدرْضِ خَحَاهوَْ أن سحاو ثكم وَأيَدَ 1 سَُ 
002 10 .و 
لطيَرنْتِ تكست تئر + 20 


وهذا تذكيرٌ من الله عَرّْ وجل أصحابٌ رسول الله كلك ومناصحةً. يقول: 
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الأنفال: 7-/7؟ 

أطيعوا الله ورسولة؛ أيها المؤننونَء واستجيبوا له إذا دعاكم لما يُخييكم. وا 
تخالفُوا أمره ون أمركم بما فيه عليكم المَشَقه والشدة) إن الله 0 
0 ا ويعجلُ لكم منه ما تُحبُونَ كما فعل بكم إِذْ آمنتم به وابعتموه 
وأنتم قليلٌ يُستضعفكم الكفار فَيفتنُونَكُمْ عن وح ويُنالونكم بالمكروه في 
أنفسكم وأعراضكم»ء #“تيخافون منهم أن يتَخَطفُوكم 0 يا 
0 «فاواكم»» يقول: فجعلٌ لكم ماوق تاوون”] ليه منهم . ٠‏ «ويّدَكمْ 

بنصره»» يقول : وقوَاكُم بنصره ٠‏ عليهم حتى قشم متهم من تتم يدر «ورزقكم 
من الطيبات». يقول: وأَطعمَكُمْ غنيمتهم حلالاً طيباً. «لعلكم تشكرون»» 
يقول: لكي تَشْكُرقِ على ما رَْقكم وأنعمّ به عليكم من ذلك وغيره من نمه 

واختلف أهلٌ التأويل في «الناس» الذين عُنُوا بقوله: «أنّ يُتخطفكُم 
الناس6: 

فقال بعضهم: كفارٌ قريش . 

وقال آخرون: بل عني به غير قريش . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب», قولُ مَنْ قال: «عُني بذلك 
مشركو قريش», لأنَّ المسلمينَ لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من 
غيرهم. لأنهم كانوا أدنى الكفار منهم إليهم. وأشدَّهُمْ عليهم يومئذٍء مع كثرة 


عدّدهم وقلة عدّد المسلمين. 
وأما قوله : «فآواكم». فإنه يعني : آواكم المدينة, وكذلك قوله: «وأيدكم 
بنصره) 2 بالأنصار. 
د ءام ل 5 أ م 1 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : يتأيها اين ء|منوا لا حودوا الله والرسوا 


الأنفال: /51-؟9٠‏ 

مع 210112 0 دعو م حطه 

وحونوَا أممنيَك آم لون ييه 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه كه : يا أيها 
الذين صَدَّقَوا الله وزمئوله: ولا تخونوا الله)» وخيانتهم الله 0-0 كانت بإظهار 

م لرسولٍ الله كك والمؤمنين الإيمانَ في الظاهر والتضيحة 0 

يَسْتَسِرٌ الكُفْرَ والغش لهم في الباطنء يَدُلُونَ المشركين على عورتهم. 

ويخبرونهم بما خفيّ عنهم من خبرهم . 


اقول في تأوبل, َوه تلى :وأَعَلموَ هموك واكك وق 
كاه عند لْحرَعَظِيةٌ 2 


يقول تعالى ذَكْره للمؤمنينَ: واعلمواء أيها المؤمنون» أنّما أموالكم الي 
لعو الله وأولادكم التي وَهَبَها الله لكم. اختبارٌ وبلامٌ أعطاكمُوها 
ليختبرَكُم بها ويبتليكمء لينظرٌ كيفت أن نتم عاملونَ من أداءِ حََّ الله عليكم فيهاء 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. «وأن الله عنده أجرٌ عظيم»». يقول: واعلموا أن 
الله عنده خيرٌ وثوابٌ م ٠»‏ على طَاعَتَكُمْ إياة فيما أمركم ونهاكم . في انرلكم 
وأولادكم التي اختبركمٌ بها في الدنيا. وأطيعُوا الله فيما كلّنَكُم فيهاء تَنَالُوا به 
الجزيل من ثوابه في مُعادكم . 


ا باكر وى واس 


القَوْلُ في ويل ول تَعَالَى : ا إِنْتَنْفوأ آله 


جل كخم كبك عَنحكعْ اقول سس مير لَك وَأنَّدوالْتَضْرٍ 


رحج سر 


لْعظيم :> 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَهُوا اللَّهَ ورسولّهُ» إِنْ تَنَقُوا الله بطاعته 


.و7 


751١-79 الأنفال:‎ 

وأداء ءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة 00 
يَجْمَلْ فرقانا». يقول: يَجَعَلُ لكم فلا وفرقاً بين حَفَكم وباطل من 
0 السو ءَ من أعدائكم المشركينٌ» بنصره يكم عليهم. وإعطائكم 8 

٠‏ «وَيْكمُرٌ عنكم سَيتاتكم), يقول: ويَمُحُو عنكم ما سَلَفَ من اذنويكم 
ا «ويغفر لكم»» يقول: وتخطييا يَسْترها عليكم. فلا يُوَاحَذْكُم بها. 
«والله قَ الفضل العظيم». يقول: والله الذي يفعلٌ ذلك بكم له الفضل 
العظيم عليكم وعلى غيركم من خَلْقَه بفعله ذلك وفعل أمثاله. وإِنَّ فعله جزاءً 
منه لعبده على طاعته إياه. لأنه الموفٌقُ عَبْدَهُ لطاعته التي اكتسبهاء حتى استحق 
من ربه الجزاء الذي وعَدَهُ عليها. 


لل في تأويل, وله تعالى : وَإِدْيَسَكريكَ لذي 1ك 
تنوك 0 و و أي كر 1 

(يعني): واذْكُر يا محمدٌ. نعمتي عند بمكري بِمَنْ حاول 2-0 
من مشركي قومك» .بإثبانك أو قَثْلكَ أو إخراجك من وطنك. حتى استنقذتّك 
منهم وأهلكتهم. فامُض لأمري في حرب مَنْ حاربك من المشركينَ» وتَوَلّى 
عَنْ إجابة ما أرسلتكٌ 77 الدّين القيمء ولا يَرْعَبنَكَ كثرةٌ عَدَدِهم. فإنَ ربك 
خيرٌ الماكرينَ بمن كفْرَ به وعَبَدَ غيرَهء وخالف أمره ونهيه. 

لقَولُ في تأويل. قَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَانْتَلَعَليهمءَايَنسَا الوم 
َعَم لَكَقَءَتَامْلَ مدان هَدَآلَا ملا يلين 2 

يقول اي ذكره: وإذا تلى على هؤلاء الذينن كفرُوا أيات كتاب الله 
الواضحة لمن شُرَّحَ الله صدره لفهمه © لفهمه . «قالواى. جيك منهم وعناداً للحن 


5 


الأنفال: 8-7١‏ 
وهم يعلمون أنهم كاذبون في. قيّلهم.. «لو نَشَاءٌ لَمُلْنَا مثْلَ هذاء. الذي ثليّ 
علينا. «إِنْ هذا إلا أساطيّر الأولين». يعني : أنهم يقولون: ما هذا القرآنُ الذي 
يتْلَى عليهم إل أساطيّر الأولين. 
وإفا عن اليشركون بقولهم : إن هذا إل أساطية الأولينة» إن هذا 
القرآنُ الذي كاوه طلحاايا مسحمة :الها شطرة الأولون وكتبوه من أخبار الأمم ! 
كأنهم أضافوه إلى أنه عد عن بني ادمّء وأنه لم يوحه الله إليه . 


7 3 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَإِدفَالُوا اللَهُمَإنَكانَ هذا هو 
لْحَنَمِنْعِندِكَ كَأمَطِرَْكَئَاحِبَ يلصم أوأْيئَاِسَدَاٍأِر جه 
يقول تعالى ذكره: واذكرُ يا محمدٌء أيضاً ما حَلَّ بمن قال: «اللهُمٌ إن 
كان هذا هو الحَقَّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب 


أليم»» إذ مكرت بهم. فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب. قَتَلْهِم 
بالسيف يوم بدر. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 يده تيم 
تتكات الاشزية] وغ تستفيرة ج ولط امناو 
7 رماعو الم يفك لْحَرَاِ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : : تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم). أي : وأنت 
مقيم بين أَظهُرهم . قال: وأنزلت هذه على النبيّ يل وهو مقيمم بمكة. قال: 
ثم خرج النبي كَئْةِ من بين أظهرهم. فاستغفرٌ مّنْ بها من المسلمينَ» فأنزل بعد 

١ 


الأنفال : 

خروجه عليه. حين استغفرٌ أولئك بها: 7 كان الله به وهم يستغفرون». 
قال: ثم خرجٌ جّ أولئتك البقية من المسلمينَ من بينهم» فعّب الكفار. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله عدت هؤلاء المشركينن من 
قريش بمكة وأنتَ فيهم, يا محمدٌء حتى أخرجك من بينهم . «وما كان الله 
معذبهم»). وهؤلاء المشركون» يقولون: ديا رَبّ ب غُفْرانكَ!», وما أشبة ذلك من 
معاني الاستغفار بالقول . قالوا: وقوله : «وما لَهُمْ ألا يُعَذَبْهُمْ الى في الآخرة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم). يا 
محمدٌ» وما كان اللَهُ مُعَذّبَ المشركينَ وهم يستغفرونَ أي : لو اسْتَغْفَرُوا. قالوا: 
ولم يكونوا يستخفرون» فقال جل ثنأؤهُ إِذْ لم يكونوا يستخفرون: «وما لَهُمْ ألا 
يعذَّيَهُم الله وهم يَصدُونَ عن المسجدٍ الحرام». 

وقال آخرون: معنى ذلك: وما كان الله ليعذبهم وهم يسّلِمُونَ. قالوا: 
و«استغفارهم». كان في هذا الموضع. إسلامهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم مَنْ قد سَبَنَ له من الله الدخولٌ في 
الإسلام . 

يفال لعروة ف عل معتاة» يونا كان الله امعدزيع. وهنم بصلوطة: 

وأؤلى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصوابء قول مَنْ قال: تأويله: «وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم»» يا محمدٌء وبين أظهرهم مقيمٌ. حتى أخرجك 
من بين أظهرهم , لي لا أهلك قريةً وفيها نبنها. إوبالكات. ميديو برخم 
م0 من ذنوبهم وكرهم, اولكنهم لا يستغفرون ص ذلك بَلْ هم 
مُصِرونَ عليهء فهم للعذاب مستحقون . كما يقال: دما كنت 0 إليك 
وأنت نبي م إلىّ». يِرَادُ بذلك: لا ين إليك. إذا أسأت إليّء ولو أسأت 
إليَّ لم و إليك. ولكنٌْ أحسن إليك لأنك لا تسيءٌ إليّ . وكذلك ذلك». 


ايفن 


الأنفال: غم 

ثم قيل: «وما لهم الآ يُعذَْبَهُم الله وهم يَصُدُونَ عن المسجد الحرام»» بمعنى : 
وما شأنهم , وما يمنعهم أنْ يعذبهم الله وهم لا يستغفرونَ الله منْ كفرهم فيؤمنوا 
به وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام؟ 1 

وإنما قلنا: «هذا القول أؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب». لأنَّ القومّ - 
أعني مشركي مكة ‏ كانوا استعجَلُوا العذابَ. فقالوا: «اللهم إِنْ كان ما جاءً 
به محمدٌ هو الحَقٌّ. فأمطز علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب د أليم»» فقال 
الله لنبيه: «ما كنتٌ لاعَذَّبَهُمْ فَالت فيهم ‏ وما كنت لأعذبهم 2 استغفرواء 
وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم. وهم يدون عن المسجد الحرام»؟ . 
فاغلمة جل ككاة: أن الذى امتسجلرا من العذاب حائقٌ بهم ونازل» وأعلمهم 
حال نزوله بهم. وذلك بعد إخراجه إياهُ من بين أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم 
العذابَ في الآخرة. وهم مُسْتَعْجِلُوهُ في العاجل. وِلاشَّكٌ أ نهم في الآخرة إلى 
العذاب صائرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدْرٍ الدلِيلٌ الواضحٌ على 
أن القول في ذلك ما قلنا. ش 

وكذلك لا وجه لقول مَنْ وبجه قوله: «وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون». إلى أنه عَنى به المؤمنين» وهو في سياق الخبر عنهم» وَعَمًا الله 
فاعل بهم. ولا دليلَ على أنَّ الخبرَ عنهم قد تَقَضَّىء وعلى ذلك [كُنيَ] به 
عنهم. وأن لا خلاف في تأويله من أهله موجود. 

وكذلك أيضاً لا وجه لقول مَنْ قال: ذلك منسوخح بقوله: «وما لهم أل 
يُعَذَبَهُم الله وهم يَصُدُونَ عن المسجد 0 الآية» لأنَّ قوله جل ثنأؤه ا 
كان الله مُعَذبَهُم وهم يستغفرون». خبرء والخيدٌ لا يجوز أنْ يكون فيه نسخء 
وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي . 


ا ًّ 3 0 14 هه 0 0 9 _- 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وماكانا وَآأَوْلياء وق ناوهلا 
73> 


الأنفال: 0 


عر 0 ل شع دو 


المئقون وك رهم لَايِعَلمونَ عد 01 


يقول تعالى ذكره : وما لهؤلاء المشركينَ الآ يُعَذيَهُمْ الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» ولم يكونوا أولياء الله . «إنّْ أولياوه»» يقول: ما أولياءٌ الله 0 
المتقون». يعنيى: الذين يَقُونَ الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثرٌ المشركينَ لا يعلمونَ أنَّ أولياء الله 
المتقون.ء بل لمحسيون أنهم أولياءٌ الله . 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : وَمَكانَصَلام عند ل 
تك ست دوو الما بماك كروك 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: وما لهؤلاء المشركينَ أل يُعَذّبهم الله. وهم يَصَدُونَ 
عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه. ولم يكونوا لله أولياءء بل 
أولياقه الذين يصدونهم عن المسجد د حرام وه وهم لا طلز في المسجد 
الحرام . «وما كان صلاتهم عند البيت»» يعني بيت الله العتيق . إلا مكاءّى 
وهو الصفير. 

ونا" والتصدية "فاته التصقيق :كال عه .وصدذئ يَصَدّئ تضدية» 
و«صفق»» و«دصمح)ء بمعنى واحد. 

وأما قوله: «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»» فإنه يعني العذابٌ الذي 
وَعَدَهُمْ به بالسيف يوم بَدْرِ. يقولُ للمشركينَ الذين قالوا: «اللهُمّ إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطرُ علينا حجارة من السماء» الآية» حين أتاهم بما 
أمنتغجلوة من العذاب. «ذوقوا»» أي : اطْعَمُواء وليس بذوق بِقَُمٍ ولك دوق 
بالحس ووجودٌ طم ألمه بالقلوب. يقول لهم: فذوقوا العذابٌ بما كنتم 


تَجْحدونَ أنَّ الله مُعذّبكم به على جحودكم توحيد رَبُكم. ورسالة نَبيكُمْ يكل . 
كرا 


الأنفال: *“6_/ام 
07 
ا في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : داه 0 ور 
ع ل 5 اه ا --- 

4 و و 1 م 1 
و ل 0 د 

يقول تعالى ذَكُرُه: إن الذين كفروا بالله ورسوله يُنفقونَ أموالّهم » فيعطونها 
أمثالهم من المشركينَ ليتقوًوًا بها على قتال رسول الله ككل والمؤمنينَ به 
ليصدُوا المؤمنينَ بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله. فَسَينْفُونَ أموالهم في 
ذلك ثم تكون نفقتهم تلك عليهم . «خسرة» يقول: تصيرٌ ندامة عليهم, لأن 
أموالهم تذهبٌ. ولا يُظفرونَ بما ياملون ويطمعون فيه من إطفاءِ نور الله 

ا ا 1 وو 

ير فهاء أمظ بها سير د وتداءة لمن 0 هلك! أما 38 
فَحربَ ماله وذهت باطلا في غير درك تفع » ورجع ينا متهوراً ا 
00 أما الهالك. َيل ِب وعُجلٌ به إلى نار الله يَُلُ فيهاء نعو 


القَوْلُ في تأويل قِ تغالن: لسر أنه 0 
أل بر عل يعض كمه ا اه ف هه ولت 2 


ووم+ سل 
مع الكي ثور جه 

يقول تعالى ذكْرٌه: يحشرٌ الله هؤلاء الذين كفروا بربهم ويُتفقونَ أموالهم 
وسماهم «الخبيث» ‏ وبين المؤمنينَ بالله وبرسوله. وهم «الطيبون»» كما سماهم 


م 


الأنفال: م8 
جَلٌ ثنأؤهُ . فميّرٌ جَلٌ ثنأوهُ بينهم بأن أسْكَنَ أهل الإيمانٍ به وبرسوله جناته» 
أنزل أهل الكفر ناره. 
ويعني 0 تنأؤه بقوله : «ويجعلٌ الخبيث يفيه على بعض )2 فيجعل 
الكفار بعضهم فوقٌ بعضٍ . «فيركمه حبيع ا يقول: فيجعلهم رُكاماً وهو أن 


يجمعٌ بعضهم إلى بعضٍ حتى يكثروا ٠‏ كما قال جل ثنأؤه في صفة السحاب: 
ل يلف بِينَهُ ثُمْ يَجْعَلهُ ركاماً» [النور: 057 أي: مجتمعاً كثيفاً. 


وقوله : «فيجعله في جهنم» يقول: فيجعل الخبيثٌ جميعاً في جهنم - 
فوحَدَ الخبرّ عنهم لتوحيد قوله: «ِليّمِيرَ الله الخبيتَ»» ثم قال: «أولئك هم 
الخاسرون». فجمع. ولم يقل: وذلك هو الخاسرٌ). فردّهُ إلى أول الخبر. 

ويعني ب«أولئك». الذين كفرواء وتأويله: هؤلاء الذين يُنفقونَ أموالهم 
لِيَصُدُوا 0 سبيلٍ الله احم الخاسرون»» ويعني بقوله: «الخاسرون»» الذين 
عبنت صفقتهم» وتيت تجارتهم . وذلك أنهم شْرّوا بأموالهم عذاب الله في 
الآخرة علدا بإنفاقهم إياها فيما أنفقوا من قتال نبي الله والمؤمنين به 
الخزي والذلّ . 


0 سس سيره 


القولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : فل لَلَدِيِنَ حكهرواإنِينتهوايعْمْر 

اح ل ته هه وم ددح ل : 7 جه 
عافد سود ينوا فود تنظ الأولت 52 

يقول تعالى ذِكره لنبيه محمد وَل : قلي يا محمدٌء «للذين كفرواء من 
مشركي قومك . «إِنْ يتهواء عَمَا هم عليه مُقيمونَ من كُثرهِمٍ بالله ورسوله» 
3 0 0 فينيبوا موأ 0 الإيمان - يغفر الله 0 ما قد ىك ومَضى 
«وإن ا 0 وإِنْ يعد ل هؤلاء المشركونٌ لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها 

يذنا 


الأنفال: 8٠-78‏ 
بهم يوم بدر 0 ومن غيرهم من القرونٍ 
الخالية, إِذ طعْوا وكَذَّيُوا رسلي ولم 1 نُضْحَهُمْ من إحلال عاجلٍ النقم 
نهمء فاحل بهؤلاء ِنْ عادوا لحريك وقتالك. مثال الذي أحللتٌ بهم . 


سل 5 ءُِ :١‏ 0 
القول في تاويل يل قوله تعالى ا كُونَ 
ماس ار م 11 2 زر سا ل كر سس 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: للمؤمنينَ به وبرسوله: وإِنْ يَعْدْ هؤلاءء لحربك. فقد 
رأيتم سنتي فيمَنْ قاتلكم منهم يوم بدرء وأنا عائدٌ بمِْلها فيمَنْ حارَيكُمْ منهم. 
فقاتلوهم حتى لا يكونّ ل ولا يُعْبّد إل الله وعد اله كدريات له فيرتفع 
البلاءٌ عن عباد الله من الأرض - وهو «الفتنة» - «ويكونّ الدين كله لله يقول: 
وحتى تكونَ الطاعةٌ والعبادةٌ كُلّها لله خالصةٌ دون غيره. 

وأما قوله : «فإن انتهوا»» فإِن معناه: فإن انتهوا عن الفتنة» وهي هى الشْرْكك 
بالله. وصاروا إلى الذّين الحق معكم . إن الله بما يعملون بصيرة» يقول: 
فإِنَّ الله لا يَخَْى عليه ما يعملونَ من ترك الكُفْر والدخول, في دين الإسلام, 
لأنه يبُصرهم ويببصر أعمالكم , والأشياءٌ كلها متجليةٌ لى لا تَغيبُ عنه. ولا 
يعزبٌ عنه مثقالُ ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين . ٠‏ 


و دي سح لد و جح سا 

القَول في اط قوله تَعَالَى : وإنتوا وَأَفأَعَلموأ نالله لشكم نعم 
الْمَولَ ونحَمَ اتير عله 00 

يقول تعالى ذَكْرُه: وإِنّْ أدبَرَ هؤلاء المشركونَ عما دَعَوْتَموهم إليهء أيها 


المؤمنونء. من الإيمان بالله ورسولهء وترك قتالكم على كُفْرهم, فأبوا إلا 
إن 


الأنفال: 5١-8٠‏ 
الإصرارٌ على الكفر وقتالكُمْء ا م وأيقثوا أنَّ الله مُعيئكم عليهم 
وناصركم . . «نعم المولى». هو لكمء » يقول: ذ َعم المعينُ لكم ولأوليائه . «ونعم 
النصير». وهو الناصر. 


2 ا 1 015 0 
رن وله تعالى : وَأَعَلموَتَمَا وت 


تعالى ذكره: سين أيها ا أن انا م من غنيمة . 
واختلف أهل العلم في معنى «الغنيمة» و«الفيء» . 
عم 
فقال بعضهم : فيهما معنيان» كل واحد منهما غير صاحبه . قالوا : إذا 
ظهرٌ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة. فما أخذوا من 
مالر ظهَرُوا عليه فهو «غنيمة) وأما الأرض فهي في سوادنا هذا «فية)». 
8 0 2 2 وه 
وقال اخرون: «الغنيمة)» ما اخذ عنوة» و«الفيء», ما كان عن صلح . 
وقال اخرون: والغثيمة» واالفى 4 عي واحد. وقالوا : هذه الآية التي 
في «الأنفال», ناسخة قَولَهُ: «مَا أقاءَ الله علق رسولة من أغل الْقَرَى لله 
وَللْرّسُول » الآية. [الحشر: /ا]. 
وقد كا قينا عفن اوالشدةة بوانها المال بوضل لبهم مال من حول 
اللهُ مالَهُ أهلّ دينهء بِعْلَبةِ عليه وقهر بقتال. 
فأما «الفيء», فإنه ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال أهل الشرّك وهو 
بازذة لبهم منها يضاع, من غير إيجافب خيلٍ ولا ركاب وك عفر أن ع 
ها ردقه عليهم منها ريم ورماحهم وغير ذلك بن ساد جوم «فيئاً» لأنّ 
«الفية) . إئما هو مصدر من قولٍ القائل : «فاءً الشيء يفيء فيئاً) » إذا رجع. 


و«أفاءه اللهى إذا د 
م 


5١ الأنفال:‎ 

غيرٌ أن الذي رد حَُكُمّ الله فيه من الفيء بحكمه في «سورة الحشر»» إنما 
هو ما وصفتٌ صِفَتَهُ من الفيء. دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب» لعلل 
قل يسمه في كتاب : «كتاب لطيف القول. في أحكام شرائع الدين». وسَديينه 
أيضاً في تفسير «سورة الحشر»ء إذا انتهينا إليه إِنَّ شاء الله تعالى . 

وأما قول مَنْ قال: الآيةٌ التي في «سورة الأنفال». ناسخةٌ الآيةَ التي في 
«سورة الحشر)عء. فلا معنى له إِذْ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي كم 
الأخحرى . وقد بيّنا معنى «النسخ». وهو نفيٌ كم قد تبت بحكمٍ خلافه, في 
غير موضع ء بما أغنى عن: إعادته في هذا الموضع . 

وأما قوله: «من شيءيء فإنه مرَادٌ به: كَُُ ما وق عليه اسم «شيء), مما 
حَوْلهُ الله المؤمنينَ من أموال مَنْ غلبوا على ماله من المشركين» مما وَقَمَ عليه 
القَسمم حتى الخيط والمخيط . 


هه 0 ب 3 0 يد ارو ووس ميرو 59028 
القول في تاويل قَوْلِهِ تغالى : فَأنَْ لَه حمسه. ولارسول وَلِذِى 
هس سه سكا اس 
المرف والْسِمَمئ والمسدكين وار 9 الْسَبِيل 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 


خَمُسَهُ. مفتاحٌ كلام » ولله الدنيا والآخرة 


2 > ودام 


فقال بعضهم قوله: «فأنٌ لله 
قا 


وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَ لبيت الله حْمْسَهُ وللرسول . 

وقال آخرون: ما سُمّيَ لرسول الله يكل من ذلك. فإنما هو مُرَادٌ به 
قزابته :ولي الله وله 'لرسوله من اشن 2 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ من قال: قوله : «فأن لله خمسهى 


كم 


١ الأنفال:‎ 

«افتتاح كلام», وذلك لإجماع. الحجة ة على 4 الخمس غير جائز قسمّه على 
ستة أسهم . 0 امك ان عرد عا الخد مشيوا لل 
ستة أسهم . وإنما اختلفٌ أ هل العلم في قسّْمه على خمسة فما دونها. 

فأما مَنْ قال: «سهم الرسول لذوي القربى». فقد أوجبٌ للرسول؛ شهماء 
وإِنْ كان كَل صَرَّفَهُ إلى ذوي قرابته» فلم يخرج من أن يكون القسم كان على 
خمسة أسهم . 

وأما قوله: «ولذي لق بى»» فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيهم 

5 م2 

وقال آخرون: سَهُمْ ذي القربى كان لرسول الله كل ثم صار من بعده 
لوليٌ الأمر من بعده . 

وقال. آخرون + ل مهة. ذي' 'القريى كان كبتي: هافنم .وبي المُطلب 
تخاضة: 

تأتلى 0 في ذلك اماد عندي قول 3 قال: «سهم ذي 
لان حليت القوم ٠‏ منهمء كك لذ الج ررد يسيب تللح ل ساقم 


رسولٌ الله يك هم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب. مشيت 
أنا وعثمان بن عفان يد الله عليه فقلنا: يا ل الهء هؤلاء عق بنو 


هاشم. لا نكر فَضُلَهُمء لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيتَ إخواتنا بني 
المطلب». أعطيتهُم وتَركتناء وإثما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنهم 
لم يفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد! 


لح 


الأنفال: ١‏ 
ثم شَبّكَ رسولٌ الله كل يديه إِحَْدَاهُمَا بالأخرى”". 


واختلف أهلٌ العلم في حكم هذين السهمين ‏ أعني سهمَ رسول الله 
كذ.ء وسهم ذي القربى بعد رسول الله ككل . 

فقال بعضهم: يُصَرَّفَان في معونة الإسلام وأهله. 

وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله يك مع سهم رسولٍ 
الله يلِِ إلى ولىّ أمر المسلمين. ش 

وقال آخرون: سهم رشولٍ الله عد مردوذ في الخمس». والخمس مقسوم 
على ثلاثة أسهم : على اليتامى. والمساكين, وابن السبيل. وذلك قولٌ جماعة 
من أهل العراق. 

وقال اخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله كل . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ سهمّ رسول الله يكلِ مردودٌ في 
الخمس. والخمس مقسومٌ على أربعة أسهم : للقرابة سهم. ولليتامى سهمء 
وللمساكين سهم. ولابن السبيل سهمء لأن الله أوجبّ الخمس لأقوام موصوفينٌ 
بصفات» كما أوجبّ الاربعة 0 الأخرين. وقد 0 أن حَنق ال 
ا 0 كار حال مج بل اهما 
التي جعلها الله لِمَنْ سَمَاهُ في كتابه بفقد بعضٍ كل ال , إلى غير أهلٍ 
السهمان الآخر. 

وأما «اليتامى). فهم أطفالٌ المسلمين الذين قد هلك اباؤهم . 

ودالمساكين». هم أهلٌ الفاقة والحاجة من المسلمين. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١51194(‏ والشافعي في الأم: 5/ الاء وأبو داود (1980)» وأبو 


عبيد في الأموال (845) وإسناده صحيح. 
: 


الأنفال: 85-5١‏ 
وداين السبيل)» المجتاز درا قل انقطع به 
هه ل 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : إن مسمءام مَنْمم يأل وما أنز لداعل 

سن سح سر ص2 عل و يي يه واس ووو 6 

عَبدِايْومَالْمَرَقَانٍ وم ال ْمَعَن واهَه تَمُعَل كل سن سر عليه 

يقول تعالى ذَكْرُه :أيقئواء أيها المؤمنونَ» أنَّ ما غنمتم من شيءٍ فمقسومٌ 
القَسْمْ الذي بِيتهُ وصَدَقُوا به إن كنتم أقْرَرْتُمُ بوحدانية الله وبما أنزلَ الله على 
عيده محمد يل يوم فرق بين الحَقَّ والباطل ببدرء فأبان فلج المؤمنينَ 
وظهورهم على عَدُوْهم. وذلك «يوم التقى الجمعان». جممٌ المؤمنينَ وجمع 
المشركين, والله على إهلاك الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين» وعلى غير ذلك 
مما يشاءٌ. «قدير». لا يمتنع عليه شيءٌ أراده . 

5 كام 5 1 52 0 

القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : إذ ذ أنتم يالعدووَالد بأوهم يا بالعدوة 
وج وى سس وع 
لْمْصْوَى وَالبَكُبْ أسفلمحكم 

َك تقالق :ذكزو: يفول أنه انون + واعلموا أذ عي «القكيمة مابينه 
لكو ربكم إن كسم امهم بالله وما أنزل على عبلده يوم تر ار د الع 
والباطلٍ من نصر رسوله. «إذ ل حينئذ. «بالعدوة الدنيا».» يقول: بشفير 
الوادي الأدنى إلى المدينة. «وهم بِالعدُوَة الفضوى): يقول : وعَدُوَكُمْ من 
المشركينٌ وَل قد الوادي الأقصى إلى مكة. «والركبٌُ أسفل منكم)اء 
يقول: والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في موضعٍ أسفل منكم إلى ساحلٍ 
البحر. 

00 ظِ ل ا حا ل م رت لف . الا 
القول في تاويل فول 0 وَلوَتَوَاَدث ملأ ختَلَفْسم في الميعدد 


86 


5 م ن مفغولا 


الأنفال: 7 
يقول تعالى ذكْرٌه: ولو كان اجتمائُكم في الموضع الذي اجتمعتَمْ فيه 
أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين, عن ميعَادٍ منكم ومنهم. «لاختلفتم 
في الميعاد». لكثرة عَدَدِ عَدُوْكم وقِلّة عَدَدكم. ولكنّ الله جمعكم على غير 
ميعادٍ بينكم وبينهم. «ليقضي الله أمراً كان مفعولآ». وذلك القضاءٌ من اللهء 
كان نصره أولياءة من المؤمنين بالله ورسوله. وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدر 
بالقتل والأسر. 


ف بو . لقنن ف 122 ا 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : مهلك من هللف عن بِيِنةَ ويح 
دح م م سام سه مر 2000110 8 - 2 حطلنه 
ميعن بين وَإِ مَك الله لسيميع عليم عل 
يقول تعبالى ذكره: ولكنٌ الله جمعهم هنالك» ليقضيّ أمراً كان ول 
وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي». 
كأنه قال: ولكن ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بينة. جَمَعكم . 
ويعني بقوله : «ليهلك مَنْ هَلّكُ عن بينقى. ليموت مَنْ مات من خلقه. 
0 مد * #مقثدم 2 6 
عن حجة لله قل اثبتت له وقطعت عذره. وعبرة قد عاينها وراها. «ويحيا من 
َ 0 ع 7 1 
حي عن بينة»» يقول: وليعية من عاش منهم عن حجة لله قد اثبتت له وظهرت 
وأما قوله: «وإنَ الله لسميعٌ عليم». فإِنَّ معناه: «وإن الله». أيها 
المؤمنون» «لسميع». لقولكم وقول غيركم » حين رق الله نبيه في منامه 
م 7 ااه 8 م عقئه . ا 
ويريكم. عَدوَكم في أعينكم قليلا وهُمْ كثير ويراكم عَدُوَكُمْ في أعينهم قليلاً. 
«عليم», بما تضمره نفوسكم. وتنطوي عليه قلوبكم» حينئذٍ وفي كل حال . 


يقولٌ جل ناوه لهم ولعباده: فاتقوا رَبُكمء أيها الناسٌ. في منطقكم : 
كك 


الأنفال: 57-”5 

أن تنطقُوا بغير حَنْء وفي قلوبكم: أن تعتقدوا فيها غير الرّشدء فإنْ الله لا 
يَحْفَى عليه خافية من ظاهر أو باطن. 

ج# ل طًْ لف مره _- مدهّو. سس آ | 2 7 آ َك 

القول في تاويل قوله تعالى: إِذ ركهم أ حَاوك قليلا وأ 
را سس ل 0 3 0 هي 
رسكم كرا لَفَسْلتم وَلتْرعْتُم فالامر والحكنالله سَلمَإنَه 
عليه يدَاتِا لصَدو ري 


يقول تعالى ذكرُه: وَإِن الله نا محمد سميع لما يقول أصحابك» عليم 
بما يُضمروتَةُ: إذ يريك الله عدوك ا «في مناملك قليلآى. يقول: يريكهُم 
في نومك قليلاٌء 0 بذلك» حتى قَويَت قلوبهم. واجترأوا على م 
عَدُوْهم ولو أراك رك عَذُوَكَ وعَدُوهم كثيراً لفشلّ أصحابك را وخافواء 
ولم يقدروا على حرب القوم 2( ولتنازّعوا في ذلك» ولكنٌ لله سَلْمَهُم من ذلك 
بما أراك في منامك من الرؤياء إنه عليمٌ بما تنه الصدون لا يَحْفَّى عليه شيءٌ 
مما تضمره القلوب . 
واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ولكنٌ الله سَلَّم. 
فقال بعضهم : معناه : ولكن الله سلم للمؤمنين أمرهم , حتى أظهرهم 
على عدوهم . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سَلمْ أمره فيهم. 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس » وهو أن الله 
سَلم القوم - بما أرى نبي ككل في منامه - من الفشل والتنازع » حتى قويت 
قلوبهم . واجترأوا على حرب عَدوهم . وذلك أنَّ قوله : : «ولكن الله سلم). عقيب 
قوله : «ولو أراكهُم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم 2 الأمر». فالذي هو أولى بالخبر عنه 


ه: 


الأنفال: 506-87 

أنه سَلّمَهُمْ منه جل ثناوة ٠‏ ما كان مخوفاً منه لو لم ير نبيّهُ كلل من قلّة القوم 
فى منامه. 

دمع 5 8 سر اه دا ور مده د و« : 

القَوْلَ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: وَإِذ برب موه إذ نيتم ف ١‏ 
0 1 7 م مسجو يم 
أَعْسَنَكُم قلي قليلاوقلاكم فَأَعبنهم ليِقَضىَأَلَهُ مُراكاب مفعولا 

4 ا 1د 
يلاله مْجِعْألا 

يقول كاين د «عإن ألله لسميةٌ عليم» إِذ يرق الله نبيه في منامه 
المشركين قليلاً وإذ يريهم لله المؤمنين إِذْ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيرٌ 
عَدَدُهم وَيَقلل المؤمنين في أعينهم ‏ ليتركوا الاستعدادٌ لهم. فتهون على 
المؤمنين شوكتهم . 

قوله: «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً». يقول جَلَّ ثنأؤه: قَللتُكمء أيها 

500 5 3 5 أل مخ رم # هل ع 7 4 

المؤمنون. في أعين المشركيق؟؛ واريتكموهم في أعينكم قليلاء حتى يقضيّ الله 
بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضاء وإظهاركم. أيها المؤمنون. على 
أعدائكم من المشركينَ والظفر بهم. لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وكلمةٌ الذين 
كفروا السّفْلى. وذلك أمرٌ كان الله فاعلّه وبالغاً فيه أمرّه. 

«وإلى الله َرْجَعُ الأمور». يقول جَلْ ثنأؤه: مصيرٌ الأمور كلها إليه في 
الآخرة» فيجازي أهلها على قَدْر استحقاقهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيءَ 


بإساءته . 
القَوْلُ في 7 ١‏ قَوْلهِ تَعَالَى : يكأَيَهَا اد تبس ءا مواد لقِتمَفِعََةٌ 
له وأو 2 ك1 م 21 0 0 


الأنفال: 55-664 


وهذا تعريفٌ من الله جَل ثناؤة أهل الإيمان نه السيرة في حرب أعدائه 

من أهل الكفر بهء والأفعال التي يُرْجَى لهم باستعمالها عند لقائهم النضرة 
عليهم والظفر بهم. ثم يفول لهم جل ناوه : «يا أيها الذين آمنوا»» صَدَّقُوا الله 
ورسولة ]ذا لقم جماعة من أهل الكفر للحرب والقتال» فائبتوا لقتالهم , ولا 
تنهزموا عنهمٍ ولا لوهم الأدبار هارينة .ل مُتَحَرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئةٍ 
منكم . «واذكروا الله كثيرو» نشول ادعو الله بالنصر عليهم والظفر بهم 
وأشعرُوا قلوبَكُمْ وألسنتكم ذكره. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تَنجَحُوا 
فنَظْفَرُوا بعدوكم. ويرزقكم اله النصر والظفر عليهم . 

القَوْلُّ في تأويل قوله تعالى : : وَأَطِيعو الله ورسو الرلاحييا 


2 


ل لا ا و ١‏ 
َنَنْمَلاودْهَبَ رط وأضرر واإنالله مَعَالصَديرِيت حي 

يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به: أطيعواء أيها المؤمنون. رَيُكم ورسولّه فيما 
مركم به وتهاكم عنه ولا تخالفوهُمًا في شيءٍ . «ولا تنازعوا فتفشلوا». يقول: 
ولا تَحْتَلفُوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم. «فتفشلوا». يقول: فتضعفوا وتجبنواء 
«وتذهت ريحكم». 

وهذا مثلّ. يُقالُ للرجل إذا كان مُقْبِلا ما يُحبَه ويْسَر به: «الريح مُقْبلة 
عليه). يعني بذلك: ما يحبه. 


دء هم إوربيم 


وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم. » فتضعفوا 
ويدخلكم الوهنٌ والخلل . 


«واصبروا». يقول: اصبروا مع نبي الله يكل عند لقاء عَدُوكمء ولا تنهزموا 
عنه وتتركوة . «إن الله مع الصابرين»» يقول: اصبروا فإني معكم . 


/وع 


الأنفال: /1غ-58 


د ميم 2 ان م ولا ورد جز 0 
7 0 .م مس رمب 0 
زر رت 208 يصدّوت عن سَيِ ل الله والله 0 
و له 
يف 


امه 


وهذا تقدَّمٌ من الله جَلّ ناوه إلى المؤمنينَ به وبرسولهء أنْ لا يَعملُوا عمال 
إلا لله خاصة. وطلب ما عِنْدَة لا رئاة الناس . كما 'فعل العو من المشركينّ 
في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس. وذلك أنهم أخبرُوا بوت العير رسول 
الله كلك وأصحابه. وقيل لهم: «انصرفوا فقد سَلِمَت العير التي جَثمُ 
لنضرتها!» فأبوا وقالوا: وني بدراً فنشرب بها الخمرء وتعزفٌ علينا القيان» 
ويَتَحَدّتُ بنا العربُ فيهاء. فَسُقُوا مكانَ الخمر كؤوس المنايا. 

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكوثواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء في العمل 
بالرياء والسمعة. وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه كالجيش 

من أهلٍ الكفْر بالله ورسوله الذين خرمجوا من منازلهم را ومراءاة الناسٍ بزيهم 

وأموالهم وكثرة عددهم وشدَّة بطانتهم . «وَيَصَدُونَ عن سبيل الله». يقول: 
ويّمنعونَ الناسّ من دين الله والدخول في الإسلامء بقتالهم إيّاهمء وتعذيبهم 
مَنْ قَدَرُوا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون». من الرياءِ والصَّدٌ 
عن سبيلٍ الله وغير ذلك من أفعالهم . وامتخيط و يقول: عالم بجميع ذلك 
لا يَحْقَى عليه منه شي وذلك أن الأشياء كُلّها له متجلَيةٌ, لا يعزبُ عنه منها 
شيءٌ» فهو لهم بها مُعَاقبٌء وعليها مُعَذَّبُ. 


القَوْلُ في تأويل مله تَعانى : وَإِدْدَين لهم ليطن أَعَمندَهُمْ وَكَالٌ 
رع 0 و م درل سرصم مو 
غالب لكم لوم مر آلنّاسس دَإِفْجَارلَحكمْ فَلَمَاترَاءَ ت الْفِسَتَاد 


4 


الأنفال: 54-7 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وإذ رين لَهُم الشيطانٌ أعمالهم»). وحين رين 
لَهُمُ الشيطانٌ أعمالّهم . 

فتأويل الكلام : 9 الله لسميعٌ عليم», في هذه الأحوال - وحين زَيْنَ 
لهم الشيطانُ روجهم | » أيها المؤمنونَ» لحربكم وقتالكم وحَسَّنَ ذلك 
لهم وحَنّْهُمْ عليكم, 0 لادقلت لعم الب مو بيني ادم+ اظمَئنوا 
وأبشروا. «وإنى ي باز لككم»؛ من كنانة أن تأنيكُمْ من ورائكم فَمُعِيذٌكُم» جِيرْكُمْ 
وأمْنَعَكُمْ منهمء فلا تَحَافُوهم, واجعلوا حَذَّكم وبِأسَكُمْ على محمدٍ وأصحابه . 
«فلما تراءت الفتتان». يقول: فلما تَرَاحفْتٌ جنودٌ الله من المؤمنينَ وجنود 
الشيطان هن: المشتركين : وننظرَ بعضهم إلى بعضٍ . «نكصٌ على عقبيه). 
ايقول: اردع القَهْقَرى على قَمَاهُ هارباً. وقال للمشركين: «إني برق #متكم إنئ 
أزنى ما لا ترون يعني أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مَدَدا للمؤمنينٌ » 
والمشركون لا يَرَوْنَهُمُ - إني أخافٌ عقابَ اللهء وكذب عدو الله. «والله شديد 


العقاب»). 
. ور معورم وروم 000 5 
القَولُ في تايل قَوْله تَعَالَى: إذيكفول المتتفقون وأأزرتففى 
هدم قر ص ال له ص ووة 200 كل < عامس م 3 2 00 عو 
لوبهم مَرَص عر ولد ءِدينهم ومن«توكل أنهو لله عير 


يقول تعالى ذكْرُه: «وَإِنَ الله لسميعٌ عليم». في هذه الأحوال . «وإذ 
شرل المنافقون»)» وك بقوله : «إذ يقول المنافقون»). على 0 «إذ يُريكهُم الله 


في مَنَامكُ قليلاً»» «والذين في قلوبهم مرض»)2 يعني : : ضَكُْ في الإسلام» لم 
.5 


الأنفال: 49-١ه‏ 

يَصحّ يَقيئهم, ولع كر َُ ح بالإيمان ن صدورهم. «غْرَ هؤلاء دينهم). يقول: 2 
هؤلاء الذين يُقاتلونَ 0 من أصحاب محمدٍ طلخ من أنفسهم. د 
وذلك الإسلام . 

وذكرٌ أنَّ الذين قالوا هذا القول. كانوا تفراً ممّنْ كان قد تَكَلّم بالإسلام. 
من مشركي قريش. ولم يَستحُكم الإسلام في قلوبهم. 

وأما قوله : «وَمَن ينوكل على اللهو. فَإنَّ معناه : : َنْ يسْلِم أمْرَهُ إلى الله 
ويثْقٌ به» ويرض ل فإِنّ الله حافظه وناصره لأنه «عزين. لا يغلبه شيءٌ 
ولا يقهره أحدٌّء فجاره مَنِيعٌ ع ومن يتوكل عليه مكفي . 

وهذا أمريين الله جَلْ ثنأؤه المؤمنينَ به من أصحاب رسول الله وغيرهم » 
أن يُفْوْصوا أمْرَهُمْ إليه؛ ومُسَلْمُوا لقضائه. كيم يحُفِيهم أعداءمُمْ. ٠‏ ولا يَستَذلَهُمْ 
مَنْ اوَامُمْ لأنه «عزيزٌه غير مغلوب, فجاره غير مقهور. «حكيماء يقول: هو 


بيعم 


فيما يذبر من أمر خَلْقه حكيم. لا يدخلٌ تدبيرَ خَلَل. 


6م لاغ ل ا حل جر بغر م لم 00 
القول فِي تاويل قوله تغالى: وَلَوَْتَرَإِذيتَوقَ ذَالديَكَعَْوأ 
-ء و ا ا 0 57 
الملتيكة رفت ممه رهم وَدوف ادا العريق 4 
يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمد وك : ولو تعَاين؛ نا محمد حين يتوفى 


الملائكة نيك الكمّان فتنزعهًا من أجسادهم , تَضْرِبُ الوجوه 3 والأستاى 
ويقولون لهم : ذُوقُوا عذات النار الت تحرقكم يوم وَرُودكم جهنم 


- 


د في تأبيل قوله َعَالَى : لِك ِمَاقَدَمتَ أيرِيحكهم وَأرَكَاللَه 


42 ادر جه 
يس بِظ أو للد عإئه 


67-1١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكرُهء مُخبرا عن قيّل الملائكة لهؤلاء المشركينَ الذين قُتلُوا 
ببدر. أنهم يقولون لهم وهم فريوة ورف وأدبارهم : «ذُوقُوا عذاب الله 
الذي يحرقكم». هذا العذاتث لكم. وبما كَدّمَتَ أيديكم) 2 أي : بما كسبت 
أيديكم من الآثام والأوزا. واجترحثُمْ من معاصي الله أيام حياتكم. فذوقوا 
اليومَ العذابَ, وفي مَعَادكم عذابَ الحريق. وذلك لكم بأنَّ الله «ليسّ بظّلام 
للعبيد». لا يعاقبٌ أحداً من حَلّقه إلا بجرم. اجِتَرَمَهُ ولا يُعَذّبه إلا افاي 

ياه لأ الظلم لاير أن يكرن م 77 


: 51 4 < ساءور 00 سه 6 
2 2 م98 2 5 ك سم - ٠.‏ 
القول في تاريل قوله تعالى : ب ءال فرعوت الزينمن #آ ته 
رموه رار مي -275 روممو +ع 27242 


.8 م عير مو 
خذهم الله يذويهمإنا 7 سيد العِقَاب 4 


يقول تعالى ذكره : فعل هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر, 
كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفِعْلهم وفغل مَنْ كذّبَ بحجج الله ورَسّلِهِ من 


162 4# ه 


وقوله : «فأخذّهُم الله بذنوبهم». يقول: فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه 
ورُسْلَهُ ومعصيتهم رهم كما عاقب أشكالهم والأمم الذين فَبْلَهُمْ. «إنّ اله 
قوئ». لا يغلبه غالبٌء ولا يَرْدُ قضاءهُ راد يُنفذ أُمْرَهُ ويْمْضي قضاءه في 
خَلّقَه - شديدٌ عقابهُ لِمَنْ كفَرَ بالله وجَحَدَ ُحججه. 


لف في تأوبل. قله تعالى : َلِكَيا ليك مكرا يمه مها 


عرد سه لي ويك م 28 و 2 1 > ور جعي 
١ ١‏ أ د | تك | 
علْفومِحى بغيردا مايأنفيهم 
يقول تعالى ذكرٌه: وأخذنا هؤلاء الذين كفْروا باياتنا من مشركي قريش 


ببدر بذنوبهم» وفعلنا ذلك بهم. بأنهم غَيرُوا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه 
١ه‏ 


الأنفال: 57-هه 
وَسولة منهم وبين أظهُرهم بإخراجهم إياه من بينهم. وتكذيبهم له وخحربهم 
إيام ا ميو بإهلاكنا إياهم . كفْعْلنَا ذلك في الماضينّ قَبْلهم ممن 
وقوله : «وأن الله سميع عليم»). يقول: لا يَحْفَى عليه شيع من كلام 
حلت يسمعٌ كلام كُلّ ناطق منهم بخير نَطَقَ أو بشرٌ. «عليم»» بما تيه 
صَدويهم؛ وهو مُجَازِيهم ومثيبهم على ما َعَولون ويعملونّ. ِنْ ير فخيرأ 
وَإِنْ كر فشرًا. 
0 7 ط َ. 0 مء ص تآ م ع 
القوْلُ في تاويل قَوله تَعالى : كدب ءال فرعوري وا ل من لهم 
و 


م فلكم بِذوْبِهِم وَأَغْرَقَآءَالوْعو وَكلكَانوأ 


00 


يقول تعالى ذَكُرُه: غير هؤلاء المشركون بالله. المقتولون ببدر. نعمة 
رهم التي أنعم بها عليهم. بابتعاثه نه محمداً منهم وبين أظهرهم . داعياً لهم إلى 
الهدى. بتكذيبهم إياف وخربهم له. «كدأب آل فرعون» كُسُنة آل فرعون 
وعادتهم وفغلهم بموسى نبي الله. في كدي ياه وقضّدهم لحربه. وعادة مَنْ 
بْلْهُمْ من الأمم. المُكذّبة رعليعا وصنيعهم , «فأهلكناهم بذنوبهم»). بعضا ب ما 
بالرجفة. ويعضاً بالخسّفء وبعضاً بالريح, «وأغرقنا آل فرعون». ذ في اليم 
وك كانوا لالمين»م يقول: كَُُ هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلينَ ما 
لم يكن لهم فعْلُه م تكذيبهم رَسْل الله والجحود لآياته. فكذلك أهلكنا 
هؤلاء الذين أهلكناهم ببدرء إِذْ غير وا تعمة اش عندهم. بالقتل بالسيف. 
وأذللنا بعضهم بالإسار والساء: 

اقول في تايل قوْلهِ تَعَاَى : إنَسَرَّ لوآ ندا َنَكفروأ م 

هن 


الأنفال: 6ه-_لاه 


اي 


طن 
امون علد 606 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ شَرَّ ما دَبّ على الأرض عندّ الله الذين كَفْرُوا 
0 فَجَحَدوا وحدانيته وعَبَدُوا غيرة «فهم لا يؤمنون». يقول: فهم لا 
د اا 2 
يصدقون رَصل الله ولا يُقرُون بوحيه وتنزيله . 


جيه 2 4و اسلا 


اقول في تيل قَوْلِه تَعلَى : الْدَعَهَدتَ تَ منهم ثم بنفضوت 


اج م ظرءم مه 00200007 م حن 


عَهَدَهُ فِكُزْرو يتقو له 


يقول تعالى ذكره: «إِنْ شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا». «الذِينَ 
عاهدت متهم يا محمدء يقول: : أخذت عَهودَهُمْ ومواثيقهم م أنْ لا يحاريوك. 
ولا يُظَاهرُوا عليكَ مُحَارباً لك. كقريظة ونُظرائهم ممّنْ كان بينك وبينهم عَهَدٌ 
وَعَقَدٌ «ثم ينقضون». عهودَهُم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك, حاربوك 
وظاهَروا عليك. وهم لا يتَقُونَ الله. ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم 


وقعة تجتاحهم وتهلكهم . 


2 ل ل توه د 6 سح ممه 5-2 
القول فِي تاويل قوله تعالى : َإِمَانتْقَفَم في الحرّب فشرد بهم من 
رم وده 


م لَهَريد كروت جه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك : فإمًا تَْقيَنَّ في الحرب مؤلاء الذين 
عاهذتهم فَنَقَصُوا عَهُدَكَ مرة بعد مرةٍ من قريظة, فتأسرهم . «فَشْرْدْ بهم مَنْ 
خلفهم». يقول: فافعلٌ بهم فعلاً يكون مشرّداً مَنْ خَلْمَهُمُ من نظرائهم. ممَنْ 
بينك وبينه عَهِد وعقد. 

«التشريدٌ»» التُطريدٌ والتبديدُ والتَفريقٌ . 


؟ى 


الأنفال: /اهمره 


وإنما أمرَ بذلك نبي الله يك أن يفعلّ بالناقض العهدٌ بينه وبينهم إذا قدر 
علميم» ٠‏ فعْلاً يكونُ إخافة لمن وراءَهُمْ ممَنْ كان بين رسول. الله كك وبينه 
عَهْدٌ حتى لا يجترثُوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وَضَفَ الله 
صِفْتهم في هذه الآية من نقض العهد. 

وأما قوله: لَعَلّهُمْ كرون فإِنَّ معناه: كي يتَعظُوا بما فعلتٌ بهؤلاء 
الذين وصفت صِفَتَهُم. فيحدروا 2 نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أنْ ينزلَ 
بهم منك بهؤلاء إذا هُمْ تقضوه. 


م 1 2 و م جرسر 
ِلْتْهِمَ عا" م هلاحب لابين 2 


يقول تعالى ذكرُه: «وإمًا نحَافَنَ». با محمد ريلد لادنيك ود 
عهدٌ وعَقَدٌء أن ينكتٌ عهدى ودنقض فتهي :يندز بلك - وذلك هو «الخيانة» 
والغدر - «فانيدٌ إليهم على سواء». يقول: قَنَاجِزْهُمْ بالحرب. وَعْلِمْهُمْ قبل 
حربكٌ إباهم أنكَ قد فسختٌ العهد بينك وبينهمء بما كان متهم من ظهور 
ا ر' الغدر والخيانة منهم. حتى تصيرٌ أنتَ وهُمْ على سواء في العلم بأنك 
8 محاربٌء. فيأخذوا للحرب ألتَهَاء ا من الغدر. إن الله لا يحب 
الخائنين». الغادرينَ بِمَنْ كان منه في أمانٍ وعهلٍ بينه وبينه أن يغدرٌ به فيحاربه, 
قبل إعلامه إِيَاهُ أنه له حَرَت» 8 قد فَاسَحْهُ العقدٌ. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ نَقْض العهد بخوف الخيانة» و«الخوف» طَنٌّ 
لا يقين؟ 

قبن إن الأمد يخاوقك ذا اليه اكمرت »رانم معنا ذا طهرت انا 


)01( الأمان والأمارة : العَلامةٌ ويقال + «أمار» جمع «أمارة . 
ان 


الأنفال: 8ه-9ه 

الخيانة من عَدُوكَِ وخفتٌ وقوِعَهم بك فالق إليهم مقاليدٌ السَلم واذنهُم 
بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أجابوا أبا سفيانَ ومَنْ مَعَهُ من 
المشركينَ إلى مُظَامَرتهم على رسول الله يك ومحارّتهم معهم. بعد العهد 
الذي كانوا عَاهَدُوا رسول الله يكِةِ على المسالمة» ولن يقاتلوا رسول الله وك . 
فكانت إجَابتهم إياهُ إلى ذلك, مُوجبَاً لرسول الله يل خوف الغدر به وبأصحابه 
منهم. فكذلك حُكُمْ كُلَّ قوم أهل موادعةٍ للمؤمنينَ» ظهرٌ لإمام المسلمينَ 
منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرٌ لرسول الله يَِهِ وأصحابه من قريظة منهاء 
فَحَقٌّ على إمام المسلمينَ أن ينبذٌ إليهم على سواء. ويُوْذنَهُمْ بالحرب. 

ومعنى قوله: «على سواء». أي: حتى يستوي عِلْمُكَ وعِلْمُهم بأن كل 
فريق منكم حَرّبُ لصاحبه لا سِلْم . 


وه 


1 5 2-2 2 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَايحْسَإِنَا لذن كفرو سفوا نهملا 
و 2 + عه 
يعجزرن حهه 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرأةِ الحجاز والعراق: «وّلا تَحْسَبَن الّذِينَ كفَرُوا سَبَقَوا 
ِنْهُمْ 24 بكسر الألف من انهم وبالتاء في ادر بمعنى : ولا تخسن 
يا محمدٌء الذين كفروا نا فَقائونا 0 مدي الخبرٌ عن قُدُرَة الله 
عليهم فقيل: إِنَّ هؤلاء الكمَرَة لا يُعُجِرُونَ َيه إذا طلبهم وراد تَعْذِيبَهُمْ 
وإهلاكهم. بأنفسهم فيفوتوه بها. 

وقرأ ذلك بعض قَرأَة المدينة والكوفة: طول يَحْسَبْن آلَذِينَ كمَرُا4. 
بالياء في «يحسبن» وكسر الآلف من ظإِنْهُمْ». 


2626 


الأنفال: 9ه 

وهي قراءة غير حميدة”'. لمعنيين» أحدهما: خروجُهًا من قراءة القَرَأة 
وشذوذها عنهاء والآخر: بِعْدَها من فصيح كلام العرب. وذلك أن ويحسب» 
يطلب في كلام العرب منصوباً وخبرهء كقوله: «عَبْدُ الله يحسبٌ أخالكك قائما» 
و«ديقوم» ودقام». فقارىءٌ هذه القراءة أصُحَبَ «يحسب» خبراً لغير مُحْبَّر عنه 
مذكور. وإنما كان مُرائُهء. ظَني : ولا يحسنٌ الذين كفروا سبقوا إنهم لا 
يُعُجِرُوتنًا فلم يُفَكرْ في صواب مخرج الكلام وسُّقَمِه واستعمل في قراءته ذلك 
كذلك. ما ظهر له من مفهوم الكلام. وأحسبٌ أن الذي دَعَاهُ إلى ذلك». 
الاعتبار رات عبدالله . وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبدالله ١‏ الإولا يَحَسَبَنٌ 
الْذِينَ كَمَرُوا أنَهُمْ سبَقُوا إِنّهُمْ لا يُْجرُونَ4. بهذا نصح صحبخ ؛ إذا أدخلت 
«أنهم» في الكلام» لأنَّ «يحسبن ») عاملةً في ١‏ أنهم». وإذا لم 0 في الكلام 
0 كانت خالية من اسم تعمل فيه. 

لذي قرأذلك من القَرََةِ وجهان في كلام العرب» ون كانا بَعِيدَيْن من 

فصيح 0 

أحدهما أن يكونَ أرية به : لاسب الذينَ كفوُوا أن سبعُوا أ أو انهم ستو 
ثم حذف «أن» ودأنهم». كما قال جل ثناؤه: #ومن آياته يُريكُم لْبْرقَ خوقاً 
وَطْمُعأه. [الروم : 75]» بمعنى : أنْ يريكم . 

والوجه الثاني على أنه أراد إضمارٌ منصوب ب«يحسب». كأنه قال: ولا 
يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم» وأضمر. 

وقد وجّه بعضهم معنى قوله: طإنّما ذَلَكُمْ آلَيْطَانُ يُحَوُف أؤلياءه». [آل 
عمران: :]١70‏ إنما ذلكم الشيطانٌ يخوف المؤمنَ من أوليائه. وأنَّ ذكرَ 
«المؤمن» مُضْمَرٌ في ا إِذْ كان الشيطانٌ عنده لا يخْوّفٌ أولياءه. 


. هذه القراءة التي رَدُها أبو جعفر. وقال بأنها غير حميدة هي قراءتنا اليوم‎ )١( 
كه‎ 


5١-59 الأنفال:‎ 

وقرأ ذلك بعضٌ أهل الشأم: «وّلا تَحْسَبَن آلْذِينَ كَمْرُوا4 بالتاء من 
«تحسبن» «سَبَقُوا أَنْهُمْ لآ يُعْجِرُونَم, بفتح الألف من «أنهم». بمعنى : ولا 

تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. 
ولا وجة لهذه القراءة يُعقلُ, إلا أن يكونَ أرادٌ القارىءٌ ب«لا» التي في 
«يعجزون»., «لا2 التي تفل في الكلام حَسْواً وصَلَة فيكون معنى الكلام 
حينئٍ: ولا تَحْسَبَنّ الذين كفروا سبقوا أنْهم يُعْجَرُونَ. ولا وجة لتوجيه حرف 
في كتاب الله إلى التطويل» بغير حُجَّةِ يجب التسليمٌ لهاء وله في الصِحّة 
والصوابٌ من القراءة في ذلك عندي., قراءة مَنْ قرأ: «وَلا تَحْسَبنٌ 24 
بالتاء «آلّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا إنّهُمْه. بكسر الألف من «إنهم». «الآ يُعْجِرُونَ»4» 
بمعتن ١‏ .ول تين أده يا "محمد الذي حَسْدوا جح الله وكذيوا بهاء 
سَبَقونا بأنفسهم ففاتوناء إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتوننا بأنفسهم. ولا يقدرون 


"ل 1 اذأ ) "ل 122 لل 817 يمع سه 47 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وَأَعِروأ لهم مَاأَسََطْعْشممنْقَوَة 


0000 دعزري ريرم 


2 00 هب 5 
ومن رباطٍالخيل ترهيو رت بيه- عدو الله وعدو 
2 ع م 0 ِِ بال نمه 
يقول تعالى ذكره: «واعذوا». لهؤلاء الذيم كفروا بربهم. الذين بينكم 
ويينهم عَهَِدٌ. إذا خم خيانتهُمُ وِعَذْرَهُمْ أيها المؤمنون بالله ورسوله. «ما 
علومى يمه # ثّ و 5 و 3 
استطعتم من قوةم. يقول: ما اطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة 
لهم علوع من السلاح والخيل . «ترهبون به عَدَو الله وعدوكم». يقول: 
تخيفونَ بإعدادكم ذلك عَدُوٌ الله وعَدُوكم من المشركينّ. 


لاه 


٠ الأنفال:‎ 

0 م .6 2 لت ل . ل ص سءدمو سم م2 

القول في تاويل قوله تعَالى : وءَاحَرِين من دونهم لاتعلموتهم ألم 
7 

اختلف أهل التأويل في هؤلاء «الآخرين»» مَنْ هم وما هم؟ 

فقال بعضهم: هم بنو قريظة. 

وقال آخرون: من فارس. 

وقال آخرون: هُمْ كل عَدُو للمسلمينَ» غير الذين أمرّ النبييٌ يلِِ أن يسَرُدَ 
بهم مَنْ حَلْفَهُمْ . قالوا: وهم المنافقون. 

وقال آخرون: هم قوم من الجن. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يُقَالَ: إِنَّ الله أمرّ المؤمنِينَ بإعداد 
الجهاد وآلة الحرب وما يَتَقَوَوْنَ به على جهاد عَدُوَهِ وعَدُوُهم من المشركين» 
من السلاح والرمي وغير ذلك. ورباط الخيلٍ ولا وجه لآنْ يُقال: ع 
ب«القوة» ون دون معنى من معاني «القوة). وقد عَم لله الأمر بها. 

وأما قوله : «واخرينَ من دونهم لا تَعلمُونهم», فإنَّ قولّ مَنْ قالّ: عَنَى 
به الجن أقربٌ وأشبه بالصواب» لأنه جَلّ ثنأوهُ قد أدخل بقوله: وومنّ رباط 
الخيل تَرُهبون به عَدُوٌ الله وَعَدُوٌكُم». الأمرّ بارتباط الخيل لإرهاب كُلَّ عدوٌ 
لله وللمؤمنينَ يعلمونهم. ولاشّك أن المؤمنينَ كانوا عالمِينَ بعداوة قريظة وفارس 

7 ع و 5 ع هاس : 7 

لهم. لعلمهم بانهم مشركون» وأنهم لهم حرب .. ولا معنى لان يقال» وهم 
يعلمونهم لهم أعداءً : «واخرينٌ من دُونهم لا تعلمونهم». ولكن معنى ذلك إن 
شاء الله : ترهبون بارتباطكمء أيها المؤمنونَ. الخيل عدو الله وإعداءكم من: يق 
ادم الذين قد علمتم عَدَاوتَهُمْ لكم. ٠‏ لكفْرهم بالله ورشولهء وَرقيْرن يذلاك شا 
آخرّ من عربتي أدمء لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم , الله يعلمهم دُوبَكُمْ » لأنّ 


مه 


الأنفال: ا 


بني أدم لآ يرونهم . وقيل : عجر لحيل يرهبٌ الجنٌ. وأنّ الجن لا تقربُ 
م 0١‏ 


داراً فيها هرس 

إن قال قائلٌ: فإِنَ المؤمنينَ كانوا لا يعلمونَ ما عليه المنافقونَ. فما تشكر 
أن يكونَ عُنِيَ بذلك المنافقون؟ 

قيل: فإن المنافقينَ لم يكن تَرُوعُهم خَيْلُ المسلمينَ ولا سلاحهم. وإنما 
كان يروعهم أنْ يظهرٌَ المسلمون على سرائرهم التي كانوا سرون ف الكُمْ 
وإئما 7 المويون بإعداد القوة لإرهاب لدو فأما مِنْ لم يرهبه ذلك فغيرٌ 
داخل في معنى مَنْ 57 بإعداد ذلك له المؤمنون. وقيل : ولا اموي 
فاكتفى ل«العلم». بمنصوب واحدٍ في هذا الموضع . لأنه 5 لا تَعرفونهم . 

بو 12 22 ل لبهم عه عداةه 

القول فِي تاويل قله تعَالَى : وَمَاتْنْفِمواْمِنَسَيْ ِف سَبِيلٍ اللهِيوفٌ 


لَك ونس لانظلمُوت «كرل 


يقول تعالى ذكرّه: وما أنفقتم . أيها المؤمنون. من نفقة في شراء آلة 
خحرب من سلاحٍ اوجراب أو كرَاعٍ أو غير ذلك من النفقات. في جهاد أعداء 
الله المتركين خلنة الله عليكم في الدنياء ويُدَّخْرٌ لكم أجوركمٍ على ذلك 
لذ حي بطرت يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون». يقول: يفعلٌ ذلك بكم 
ريكمء فلا يضيع ورك عليه . 


)١(‏ قوله: «وقيل : إن صهيل الخيل. . . إلخ» مأخودٌ من حديث نُسِبَ إلى رسول الله يك 
لا يَصحٌ سداد ,لا مسا ولذلق رك آنه نوكيه فد الطيو هذاه وجو أن 
المقصود بذلك هم المنافقون (تفسير القرطبي : 4 ت7تفسير أبي حيان: 
.)201١*/:‏ 

والأؤلى أنها عامةٌ لا تخصصٌ بفئة معينة. 
4 


الأنفال: ١‏ 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى وَإِنْجَسَح لِلسّلْم فاجسحَطَاوة وك 


َلَمنَه ولتم للخ 4 

يقول عَزَّ ذكرٌه لنبيه محمد َل : وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة وعغذْرأء فانيلٌ 

0 08 ا 0 «وإت حدر م فاجنح لها 57 مالا 
ا وإما ا ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح. . «فاجنح 75 
يقول: فملٌ إليها. اذل لهم ما مَانُوا إليه من ذلك وسالركة 

فأما ما قاله قتادة ومَنْ قال مثْلَ قوله. من أنَّ هذه الآية منسوخةٌ. فقول 
لا دلالة عليه من كتاب ولا سنةٍ ولا فطرة عقل . 


وند«وللنا في غير وضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسح لا يكون 
إلا ما نفى كم المنسوخ رن كل وعله فأما ما كانَ بخلاف ذلك» فغير كائن 
ناسين . 

وقول الله في براءة: ظفَاقتلوا المُْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتمُوهُم», غير ناف 
حكمه حَكمَ قوله : «وإِن جَنْحُو للسّلْمٍ لابح لهام لأنَّ قوله : «وإن جنخوا 
للسلم». إنما عُنيَ به بنو قريظة. وكانوا يهوداً أهلّ كتاب, وقد أذنَ الله جَلَّ 
تنوه للمؤمنينَ بصلح أهل الكتاب ومُتاركتهم الغرت قن اعد الجزية منهم 

وأما قوله: طفَاقتلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ» فإنما عُنيَ به مشركو 
العرب من عبَدَة الأوثان. الذين لا يجورٌ ول الجزية منهم . فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى. بل كل واحدة منهما محكمةٌ فيما أَنِلَتُ فيه. 

وأما قوله : «وتوكل على الهو يقول : فَوّض إلى الله نا محمد امرك 
واستكفه. واثقاً أنه يَكفيكٌ. 


الأنفال: ١51-؟57؟‏ 


وقوله : «إنه لالد العليم»ء يعني بذلك: إِنَّ الله الذي تتوكلٌ عليه 
«سميع», لما تقول أنت ومن ال ركه الحربٌ من أعداءٍ الله وأعدائك عند 
عقذ الشلم ينك وبين .. وما يشترط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط . 
«العليوا م بما يُضمره كُُ فريتي منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عَاقَدَهُ علي 
ومْن المُضْمِرٌ ذلك منكم في قلبهء والمنطوي على خلافه لصاحبه. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ٠‏ وَإنْبرِيدوأ أن سدء ورك 


حَسْبَكَ أمَحهْوَا د ىَأيركَ صر وَبالْمُؤْمِيينَ جه ِ 


نشول 'تعالى ذك: ون ثرده .يا محمد «هؤلاء الذين امزتك بان ند 

على سواء ِنْ َفْتَ منهم خيانةٌ؛ وبمسالمتهم إِنْ جَنَحُوا للسلمء خداعك 
والمكر ركام .وفإن ختتك الشي: رعول» رن الله كافكهَم وكافيك حَدَاعَهُمْ 
ياك لأنَهُ مُتَكَمُلّ بإظهار دينك على الأديان. ومُتَضْمّنٌ أنْ يجعلّ كلمتّهُ العليا 
وكلمة أعدائه لماو الو الذي أَيَدَكَ بنصره». يقول: الله الذي قواك بنصره 
[بالاعلق أعداقا» :زو لسوت ديعن ؛ بالانضار: 


لوسرل دعل 620 272 سا سال . م 2 
القَولُ في ويل قوله تعالى : وَألت يت بهم لوَأنفقت ماف ا لارض 
جر رس 26 سر سر عر وا حت اس ص عر 5ه مودو 2 ا 
ل 2 
ماه 
وله 
حي 


يريد جل ناوه بقوله : الث بين للويهم» وجمع بين قلوب المؤمنينَ 


من الأوسٍ والخزرج. بعد التمَرّقَ والشَشَنَت على دينه الحق» فَصَيرهُمْ به 
جميعا بعد أن كائرا أشعاناء »و إغوانا بف :أن عاننا: أعداك: 


5١ 


الأنفال: 6-717 
وقوله: «لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألّقْتَ بين قلوبهم». يقول 
تعالن دك لني متحمة 36 لو الفقت» ا محم ما في الارض. 00 
ذهب وورقٍ وعرض » ما جمعت أنتَ بين قلوبهم بِحَيْلِكَ" ٠‏ ولكن حيتي 
على الهدى فَائَلَقَتَ واجْجَمَعَتَء تَقُوِيةٌ من الله لك وتأييداً منه ومعونة على 
عَدُوْكَ . يقول جل ثنأقه : والذي فعل ذلك وسَيبِهُ لكف حتى صَارُوا لك أعواناً 
وأتفمادا ويذا واحدة على مَنّ بَغَاكَ سوءا. هو الذي إِنْ رام عدو فتك هراماً 


م هه 
- 


يكفيك كيده وينصرك عليه . فش به وامضٍ لأمره. وتوكل عليه . 


وقوله : «إنه أعزيز حكيم). يعو إن الله الذي ألْفتَ بين قلوب الأوسٍ 
والخزْرج_ علد تشتت كَلمّتهمًا وتعاديهماء وجَعلهم لك أنصاراً. «عزيز. لا 
يقهره شيع ولا ب قضاءَه رَاقٌ ولكنه ينفذ في خلقه حكمه. يقول: فعليه 


فتوكل, وبه فثق . «حكيم» » في تدبير خلقه . 


0 2 و 


00 1 06 مسلة م 026 ا جومم سرس هه 

اقول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : يامب أَليَيحَسبَكَ أَلَهُوَمَنِأسَحَكَيِنَ 
التؤيبيت 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكلِْ: ديا أيها انين حَسْبُكَ الله». وَحَسْبُ 
مَن اتبعكَ من المؤمنينَ الله. يقول لهم جل ثنأوهُ: ناهضوا عَدُوْكُمْ فإنَ الله 
كافِيكُمٌ أمْرَهُمْ ولا يَهُولنَكُمْ كثرةٌ عدّدهم وقلّة عَدَدِكُ فإِنَّ الله مُوَيَدُكُم 
556 1 

00 0 5 2 ودف + 5 2و 2004 

القول في تاويلٍ 0 كأ ىحر 2 ض المؤّمِيتَ عل 

ع ِ_ وه وسسء ع إن 

لقِسَالِإنِيَكن تثرو عِشْرونَصدِرونَ ا دف حك 


)١(‏ الحََيْلُ: القوة. مثل الحَؤل. وفي الحديث: «اللهم ذا الحَيْل الشديد». 
؟5 


الأنفال : 6+ 
الاين ال كم دعبتو حل انحن 
اف وا 0 تعن دبك تدس وف ةيوان 
وَإِدَيَكْن يِسَكْم اموا ألَمَينِ 8 من بدن أله وَأسَدمَعَألصّدِيرنَ حه عله 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمدٍ كَلِ: ديا أيها النبيئٌ حَرّض المؤمنينَ على 
القتال»» حُتٌّ مُتبَعِيكَ ومُصَدَّقِيكَ على ما جِثتَهُ: جنهُمْ به من الحق» على قتال, ّ 
اسار وتولن اغن الحق تمق «المشبركين/ 5 يكن 1 عشرونَ» رجلا. 
و«صابرون»» عند لقاء العَدُوٌ ويتيدن أنفْسَهِم ويشبتونٌ لعدوهم . «يَغْلِيُوا 
مئتين»)» من عَدُوَهم ويقهروهم . «وإن يكن منكم متذّى عند ذلك «يغلبوا» منهم 
وألفأ» . «بأنهم قوم لا يفقهورن»). يقول: من أجل أن المشركينّ قوم يقاتلون 
على غير رجاءِ ثواب» ولا لطلب أجرٍ ولا احتساب. لأنهم لم يَفْقهوا أن الله 
مُوجبٌ لِمَنْ قاتلّ احتسابء وطَلَّبَ موعودّ الله في الميعاد ما وَعَدَ المجاهدين 
في سبيله» فهم لا د يثبتون إذا صَدَقُوا في اللقاءء خشية أنْ يُقتَُوا فتذهبَ 
دنيَاهُم . 0 ذكْرُه عن المؤمنينَ» إذ عَلِم ضَعْفْهُمْ فقال لهم : «الآن 
َقْف الله عنكم وَعَلِمَ أن ن فيكم ضعفاه» يعني : أن في الواحد منهم عن لقاء 
العشرة من عَدُوُهم ضَعْفاً. «فإن يَكُنّ منكم مِنَهٌ صابرة»» عند لقائهم للثبات 
لهم . «يَعْلبُوا مئتين) منهم . 200 يَكنْ منكم ألفٌ يغلبوا. ألفين» منهم . «بإذن 
الله). يعني : بتخلية الله إياهم لغلبتهم» ومعونته إياهم . دوالله مع الصابرين»» 
لِعَدُوُهم وعَدُوٌ الله احتساباً في صبره. وطلبا لجزيل الثواب من رَبِهء بالعونٍ 
منه له. والنصر عليه . 

وهذه الآية أعني قوله : إن يكُنْ منكم عِشْرونَ صابرون يغلبوا مثتين» وإن 
كان مخرجها مخرج الخبر» فإِنَّ معناها الأمر. يدل غلن ذلك قولّه : «الآن خففتَ 
الله عنكم»ء فلم يكن التخفيفٌ إلا بعد التثقيل . ولو كان ثبوت العشرة منهم 


نا 


الأنفال: 55/ا" 

للمئة من عَدُوهم كان غيرٌ فَرْض عليهم قبل التخفيف. «كانّ نَذْباً لم يكن 
للتخفيف وَجْهُ لأنّ التخفيفت إنما هو ترخيصٌ في نَرْكْ الواحد من المسلمينَ 
الثبوت للعشرة من العدوٌ. وإذا لم يكن التشديدٌُ قد كان له مُتَقَدّماً لم يكن 
للترخيصٍ وجة إذ كان المفهوم من الترخيصٍ إنما رده التشديد . وَإِدْ كان 
ذلك كذلك» فمعلوم أن حَُكُم و دالآنّ حَمّف الله عنكم وعَلمُ أن فيكم 
ضَعْفأه» ناسخ لحم قوله : إن يكن منكم عِشْرون صابرونَ يغلبوا مئتين ون 
يكن منكم مثةٌ يَعْلبُوا ألفاً من الذينَ كفروا». وقد بَيْنْا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكامء. أن كُلَّ خبر من الله وَعَدَ فيه عِبَادَهُ على عمل ثواباً 
وجزاءء وعلى تَركه عقاباً وعذاباً اذ لم يكن خارجاً ظاهرٌه مخرج الأمره ففي 
معنى الأمر بما أغنى عن إعادّته في هذا الموضع. 


- 
جك 
ٍِ 


أ 
3 2 مر ماظوس رم 2 2ت 00 قي 
نض ليوك عرق لاي 50 هَوَأَهعَزِيرٌ 
ع حطا 
ص5 
حهه 


يقول تعالى ذكْرُه: ما كان لنبيّ أنْ يَحْتَبِسَ كافراً قدر عليه وصارٌ في يده 
من عَبَدَة الأوثان للفداء أو للمنٌ. 
وإنما قال الله جَلَّ ثناوٌهُ [ذلك] لنبيه محمد يل يُعَرّفه أن قَثْلَ المشركينَ 
5 000 000 5 م ه. 0 9 
الذين اسَرهم ككل يوم بدر ثم فادّى بهم. كان أولى بالصواب من أخذ الفدية 
وقوله : «حتى يثخنّ في الأرض »» يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين 
فيهاء ويقهرهم غَلَبَة وقسرا. 


55 


الأنفال: 59-517 

يقال منه: : «أئخن فلان في هذا الأمر». إذا بالغ فيه. وحكيّ: : «امعحنته 
مَعْرفةً»» بمعنى : تله مغرف : 

«تريدون»ء 1 للمؤمنين من أصحاب رسول الله يك : «تريدون»» أيها 
المؤمنونَء «عَرَض الدنيا»» بأشركم المشركينَ وهو ما عَرَض للمرء منها من 
مال اي يقول: تُرِيدُونَ لخدم الفداء من المشركينّ 0 الذنيا وطعمها. 
لوأك يريد الخو يعولل والله يريد م زينة الآخرة وما 5 للمؤمنين وأهل 
ولايته في جناته» بفتلكم إِياهم , وَإِنّخَانَكُمْ في الأرض . يقول لهم : فاطْليُوا 
ما يريدُ الله لكم وِلَهُ اعْمَلُواء لا ما تذعوكم إليه أهواة أنفسكم من الرغبة في 
الدنيا وأسبابها. «والله عزيرٌ. يقول: إِنْ أنتم أردثُم الآخرةء لم يَغلبكم عَدُ 
لكمء لأنَّ الل عزيرٌ لا يُقْهَرُ ولا يُعْلَبُء وأنه «حكيمٌ» في تَذْبيره أن خلقة 


-م 8 5 ُِ .2 يود 0 7 > مايه ا 0 8 كه 

القول في تاويل قوله تعالى : لَوَلا كبن الله سبق فيما 
ساح اح ل ره أ حلم 
أَحَذْم عد اب عَظيم عليه 

يقول تعالى ذكْرُه لأهل بدرٍ الذي غعبوا واخذرا :نع الأستزى القتداءةة 
«لولا كتَابٌ من الله سَبقٌّ)» يقول : لولا قَضاءٌ من الله سَينق لكم أهل بَذْرِ في 
اللو الاسترظ 4 نان لله مُحِلّ لكم الغنيمة., ان ل فى فيا قى أنه ل 
يُضْلٌ قوماً بعد إِدْ هداهم حتى يبي لهم ما يتقونٌ» ل 
المشهدّ الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله كلل ناصراً دين الله لَنَالَكُمْ من 
الله بأخذكم الغنيمة والفداءَ عذاتٌ عظيم . 


> ء روم ساس كا 


القَوْلُ في تأويل قوله تحال ْنَا عَنِمَسُم حلا نبوأ انوا أله 


56 


الأنفال: 19١لا‏ 

يقول تعالى ذِكرُ للمؤمنينَ من أهل بدر: «فَكُنُواه أيها المؤمنون . «ممًا 
0 من أموال. المشركينّ. «حلالاً». بإحلاله لكم. دطيباً واتقوا الله 
يقول: :وتحاقوا الله أنْ تَعُودُواء أن تفعلوا في دينكم شيئاً بعد هذه من قَبْلٍ أنْ 
يُعْهُد فيه إليكم. +. كما فعلتم في أخذ الفداء ء وأكلٍ الغنيمة» وأَحَذُْوهُمَا مِنْ قبل 
أن يحل لكم . إن الله غفور رحيم». 

وهذا من المُْحرِ الذي معناه التقديم, اويل الكلام : «فكلُوا مما غنمتم 
حال طياق إن الله فور 4 «واتقوا الله . 

ويعني بقوله : دإ الله غَفُوره لذنوب أهلٍ الإيمان من عباده. ٠‏ (رحيم)ء 
بهم أنْ ُعاقبَهمْ 00 بتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تََالَى : 0 يي ير 
لْسْرَعة نيس لله في قلُويكْ حَيرا سر يرا نوكم حرا يكاحد لكك رد 
ع 00 وو حطلو 
لم و لَه عَمَور يحم جه 
اص :ايا أيها النبيّء لْ لِمَنْ في يديك وفي 
ي أصحابك من أسرى المشركينّ الذين ا منهم من الفداء ما أخلّ : «إِنْ 
شم لله في قلوبكم خيراً». يقول: إِنْ َل لله في قلوبكم إسلاما . «يوْتَكُمْ 
يرا مما أخدٌ منكم)ء من الفداء . «ويَغفر لكم). يقول: ويَضفْحْ لكم عن 
عقوبة جُرْمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبيّ الله وأصحابَهُ وكفْركُم بالله . «والله 
غفور». لذنوب عباده إذا تابوا. «رحيم». بهم. أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


رم تله وو 


العَول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِنَيْرِسِدُوأْ'خَِانَكَ فَعَد حَانوا ‏ 


ا عو ري 
َمَكن متهم 2 22 
عوج دوم حي 


ك5 


7707١ الأنفال:‎ 

يفول تعالى كر لنبيه: وإنْ يُرِدْ هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم . 
دخيانتك», أي لحر : م والخداع» بإظهارهم لك بالقول خلافٌ ما 
في الوه «فقد انو الله من قبل يقول: فقد خالفوا أمرَ الله من قبل 
وقعة بدرء وأمكنّ منهم ببدرٍ المؤمنينَ. «والله عليم», بما يقولون بالسنتهم 
ويُضمرٌونه في نفوسهم . (حكيم)» في تدبيرهم وتدبير أمور خَلّقه سواهم . 

لول في تأويل. وله تَعَالَى : إِنَالَِسِنَ اموأ وَهَاجروأ وَجَهَدُوأ 
أمولِهِمْوأنشوِمفْسَييل ) الو رليك ب 1 
بن 

يول :تجالىذكروة إن ,الذيق صَدقُو الله ورسولّهُ . «وهاجروا». يعني 
جروا قومهم وعشيرتهم ودُورهم, يعني تَرَكُوهُمْ وخرجُوا عنهم 2 وهَجَر هم قَومُهم 
وعشيرتهم : «وجاهدوا في سبيلٍ اللهىء يقول: بغرا في إتعاب نفوسهم 
وإنصًابها في حرب أعداء الله من الكفار. «في سبيل الله يقول: في دين 
الله الذي جمله طريقاً إلى رحمته والنجاة من عَذَّابه. «والذين اووا ونَصَروا». 
تقول : :والذين ]ندا :رول الله والمهاجرينٌ معه. يعني: أنهم 20 لهم مأوّى 
يوون إليهء وهو المتوى والمسكن»: يقول: اشكنوهم» وجَعلوا لهم :من -متازلهم 
مساكنّ إذ أخرجهم فَوْمُهم من منازلهم. «ونصروا»» يقول: ونْصَرُوهُمْ على 
أعدائهم وأعداء الله من المشركينٌ. «أولئك بعضهم أولِيامُ بعض »)2 يقول: 
هاتان الفرقتان» يعني المهاجرينَ والأنصارٌ بَعْضهم أنصارٌ بعض . وأعوان على 
من سواهم من المشركينَء وأيديهم واحدةٌ على مَنْ كَفَرَ بالله. وبعضهم إخوان 
0 دون 0 الكفار. 


1 


/ا5 


الأنفال: ٠لا‏ 
بعضهم من بعضٍ بالهجرة والنضرَة: دون قرا والأرحام. وان الله نسخ ذلك 
د قوت انا الأزحام رن ببَعْضِ في كتّاب اللهه, 
[الأنفال: ه/ا والأحزاب: 5]. 


الى ع رق 5 3 1 000 5 
لم ا 7< ا 
يعنى بقوله تعالى ذكرّه: «والذين آمنوا». الذين 7 بالله ورسوله . «ولم 
يُهَاجرُواهء قَوْمَهُمْ الكفار, ولم يُارقُوا دارٌ الكفْر إلى دار الإسلام. «ما لكم), 
أيها المؤمنونٌ بالله ورسوله, المهاجرونَ قومّهُم المشركينَ وأرض الحرب. « 
ولايتهم». يعني : من نصرتهم وميرائهم . 


3 - 


«مِنْ شيءٍ حتى يُهَاجِرَوا»» قومّهم ودورَهُمء بن ذا الحزاب: الى كار 
الإسلام . «وإن استنصروكم في الدّين»» يقول: إن اسْيَنْصَرَكُمْ هؤلاء الذينَ 
أمنوا ولم يهاجروا. «في الذّينِ», 1 : بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم 
وأعدائهم من المشركين . «فعليكُمٌ», أ يها المؤمنون من المهاجرين والأنصار, 
«النصره «! دإلأ» أن يستنصروكم. «على قوم يكم أوبينهُم ميثاقٌ»» يعني : هد 
قد وبق به بعضكم على بعض أن لا يُحارية. واه نا علوت بصي يقول: 
والله يما تعملون: فيا أمَرَكُم وبَهَاكُم من ولاية بعضكم بعضاًء أيها المهاجرونَ 
والأنصار» وترك ولاية مَنْ آمَنَ ولم يُهَاجِرْ ونُضْرّتكم إياهم عند استنصاركم في 
الدين» وغير ذلك من فرائض | الله التي فَرَضها عليكم. «بصير»» يراه ويبصره. 
فلا يَحْفَى عليه من ذلك ولا مِنْ غيره شيءٌ. 


54 


الأنفال: “«/ا_علا 


على هر 1 55 2 0022 ذ آم ور 6< وو 5 ره © 
القَوْلُ في تاويل وْله تَعَالَى : وَألَذينَ كفروا بعص بعصم ويا َحْض إلا 
سورع ورك ل سس اخ عو حهخه 
تَفْعَلُوه كي فِْئَهفِ الارض وَهَسَادُ كبر 2 
يقول تعالى ذكرّه: «والذين كفرواك»ء بالله ورسوله. «بعضهم أولياءٌ 
بعض »0 يقول: بَعْضُهم أعوانُ بعض وأنصاره. وأحَقٌ به من المؤمنينَ بالله 
ورسوله . 
وأما قوله: إل ا نكن فتن في الأرضٍ وفسادٌ كبير)ا» فإن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. 
ص لهمرامٍ 9 - 0 واج 50 
فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلواء أيها المؤمنون. ما أمرتم به من موارثة 
المهاجرين منكم بعضهم من بعضٍ بالهجرة. والأعبار بالإيمان. دون أقربائهم 
. من أعراب المسلمينٌ ودون الكفار. تكن فتنةي يقول : 53 بلاء في 
الأرضٍ يسبب ذلك . «(وفسادٌ كبير)» يعني : ومُعْاصٍ لله . 


2 


وقال أخرون: معنى ذلك : إلا تتاصرواء أيها المؤمنون. في الدين. تكن 
فتنة فى الأرض وفسادٌ كبير. 

إَ أؤلى التأويلين بقوله : ول كلو تكن انع فى الأرض اذ كيه 
تأويل مَنْ قال: إل ارا ما | أمركم به من التعاون والنصرة على الدِّين» 1 
فتن في الأرض إِدْ كان ميد الآية من وام «إنَّ الذين آمنوا وهاجَروا وجاهَدُوا 


بأموالهم وأ نفسهم في سبيل اللّه)» الي على الموالاة على الدين والتناصر 
نؤافة ذلك ارايت أن تكو انها 4م 


الَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : َال ءَامنأوََاجَروأ وَجَهْدُوَافَ 
رو عور و غعا 


ين ع د بر | 2 و و ل سا 
ممل ات ولتت دواوسروا أَوْلتِيكَ هم أَلْمَومِون لم مودق 
34 


الأنفال: 5/ا-ه6/ 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذِينَ آمَنُوا وهاجَرُوا وجامَدُوا في سبيل الله والذين 
أوَوا ونصَرُوا». وا رسول الله له والمهاجرين معه ونصَرُوهم» ونصَرُوا دينَ 
اللف أولئك هُم أهل الإيمان: الله ورسوله. تحقاء لا مَنْ آمَنَ ولم يُهَاجِرٌ دار 
كرك وأقام بر بينَ أَظْهُر هل الشرك. ف َعْرُ مع المسلمين عدوهم. 
مغفرة». يقول: لهم سترٌ من الله على ذُنوبهم , بعفوه لهم عنها. «ورِرُقٌ 
كريم». يقول: لهم في الجنة مطعمٌ ومشربٌ هنيٌ كريم» لا يتغير في أجوافهم 
فيصير نَجُوأ ولكنه يصيرٌ رَشْحاً كرَشْح المسك. 

وهذه الآية تنبى عن صِحّة ما قُلْنَا: انمع اقول الله : «بعضهم أولياء 
بعض» في هذه الآية. وقوله: «ما م من نْ ولأيتهم من شيء». إنما هو النَصْرَةٌ 
والمعوبّةُ» دون الميراث: لأنه جَلْ ثناؤه- عَقبَ ذلك بالثناء على المهاجرينّ 
والأنصار والخبر عَمّا لهم عنده. دون مَنْ لم يهاجر بقوله: «والذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سيل الله والذينَ أوَوًا ونصَرُوا. الآية. ولو كان مادا بالآيات قبل 
ذلك. الدلالةٌ على حُكُم ميرائهم. لم يكن عَقيبَ ذلك إل الحثّ على إمضاء 
الميراث على ما أمر. وفي صحّة ذلك كذلك. الدليلٌ الواضحٌ على أنْ لا ناسح 
في هذه الآيات لشيءٍ. ولا منسوخ. 


حير لا م2 ستر 2 


( 
المَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى: لمأن بعد وهاجروا 


وَجَهَدُواْممَكَْوْليكَوة ا 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذين آمَئْوا». بالله ورسوله. بعد تيني 00 
ولاية المهاجرين والأنصار ر بعضهم 07 وانقطاع ولآيتهم ٠‏ ممن امن ولم يهاجر 


حتى يهاجِرَ. «وهاجروا». دار الكفر إلى دار الإسلام . «وجاهدوا معكم». أيها أيها 
عْإ( 


الأنفال: ه 
المؤمنون. «فأولئك منكم». في الولاية. يجب عليكم لهم من الحَقٌّ والنْصْرَة 
في الدينِ والموارنة: مثْل الذي يجب لكم عليهم. ولبعضكم على بعض. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : فرحا يتضه أوسَعْض َك 
بحل سه عم 27 

يقول تعالى 1 والمتناسبُون بالأرحام : «بعضهم أولى ببعض 22 
الميراث, إذا كانوا مِمَنْ قَسَمْ الله لمن نضيا وحظا من الحليف والولي . ١‏ 
كتاب الهو يقول: في كم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ د من 
القضاء إن لله كل شيءٍ عليم». يقول: إن الله عَالِم بما يصلح عبادّه» فى 
توريثه بعضهم من بعضٍ في القرابة والنسب. دون الحلفب بالعقد. وبغير 7 
من الأمور كلهاء لا يَحْمَى عليه شيءٌ منها. 


الا 


2 ش َس مأك راي 8 ابد 
م لسو 000 2 
القَوُلُ م تيل وله تقال : "أله سول للدم 


مه أ 2 0 


يََالْمفْركِنَ حي يحون الْارْضٍ أربعةَ ْم رِوعلموا أنَْعرمْمْر4 
مول ىك فين يه 

يعن بقوله جل ثنأؤة : ويراءة من الله ورسوله». هذه براءة من الله ورسوله . 

وقد اختلف أهلّ التأويل فيمن بَرىء الله ورسولّه إليه من العهد الذي كان 
بينه وبينَ رسول الله من المشركينّ» فأذنَ له في السياحة في الأرضٍ أربعة 
أشهر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب», قولُ مَنْ قال: إِنَّهُ لاهل العهد الذين 
ظَاهَرُوا على رسول الله يو وِيَقَضُوا عَهْدَهم قبل القشياء مذية. كاما: لذن لج 
ينوا عهدَهُم ولم يُظَاِرُوا عليهء إن الله جَل ثتاؤة أمرَ نبية ول بإنمام. العهد 
ب يد : ؤإلا لذن عَاهَكمْ من الْممْرِكينَ ثم لم ينْفْصوكمْ 
شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً فَاتمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ إِنَّ الله يحب 
لْمُتقين» [التوبة: 4]. 

إن طَنَّ ظَانَ أن قولّ الله تعالى ذكرُه: «قإذا أنْسَلَحَ الأشْهْرٌ السرم فَاقتَلُوا 
آلْمُشْرِكِينَ ع وَجَدتمُوهُمْ» [التوبة : ه]» يدل على خلاف ما قُلْنَا في ذلك, 
إِذْ كان ذلك ينبي على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر 
الخرمء فقتل كَُّ مشركء إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن». وذلك أن الآية 
التي تَتَلُو ذلك تبينُ عن صِححَة ما قلناء وفساد ما ظَنْهُ مْنْ ظَنَّ أن انسلا الأشهر 
الحرم كان يُبِيحُ قَثْلَ كُلَّ مشرك, كان له عَهُدٌ من رسول الله كل أو لم يكن 
كان له منه عهدٌ. وذلك قوله: «كيْف يكُونٌ للْمُشْركينَ عَهْدٌ عنْدَ الله وعندَ 

م و“” 


التوبة: ”* 

رَسوله إلا آلّذِينَ عَاهَدْتُمْ عنْدَ آلْمَسْجِد آلْحَرَام فما آسْتَقَامُوا َكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ 
إن لل يُحبُ الْمُتقِينَ4. [التوبة: 7]» فهؤلاء مشركونء وقد أمرٌ الله نبيه كل 
والمؤمنينَ بالاستقامة لهم في عهدهم. ما استقاموا لهم بترك نُقض صُلْحِهِم 

وَبَعْدُ ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله ككله: أنه حين بَعَثٌ علي 
م الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم. أُمَرَهُ فيما أمرهُ أنْ ينادي 
به فيهم : «ومَنْ كان بَينهُ وبينَ رسول, الله يكل عَهْدَ فَعَهْدُه إلى مُدتهه”". أوضحٌ 
الدليل على صِحُّة ما قُلنا. وذلك أن الله لم يأمُرْ نبيه ل بنقض عهد قوم. 
كان عَاهَدَهُمْ إلى أجل فاستقاموا على عَهُْدِهم بترك نْقَضه. وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر مَنْ كان قد نَقض عهده قبل التأجيل» أو مَنْ كان له عَهْدٌ إلى أجل 
غير محدود. فأما مَنْ كان أجل عهده محدوداًء ولم يجعل بنقضه على نفسه 
سبيلاًء فإِنْ رسولٌ الله يكل كان بإتمام عَهْدِه إلى غاية أَجَلِه مأموراً. وبذلك بَعَثَّ 
مناديه ينادي به في أهلٍ الموسم من العرب. 

فقد أنبات هذه الأخبارٌ ونظائرها عن صحّة ما قُلْناء وأنَّ أجل الأشهر 
الأربعة إنما كان لِمَنْ وَصَفْنَا. فأمّا مَنْ كان عَهُدّه إلى مُدّةِ معلومة» فلم يجعل 
لرسول الله يل وللمؤمنِينَ لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاً» فإِنُ رسولٌ 
الله ككل قد وََى له بعهده إلى مُذَّتهء عن أمر الله إياهُ بذلك. وعلى ذلك دَلَّ 
ظاهرٌ التنزيل » وتَظَاهرتُ به الأخبارٌ عن الرسول 6 . 

وأما الأشهرٌ الأربعة» فإنها كانت أجَل مَنْ ذَكَرٌنا. وكان ابتداوها يوم الج 
الأكبر» وانقضأوُها انقضاء عَشْرِ من زبيع الآخرء فذلك أربعةٌ أشهر مُمََابِعقٍ 


)١(‏ ساق الطبري الآثار بذلك 2)١7774-158(‏ وفيها ما هو صحيح وضعيف. 
فالحديث صحيح » وانظر تفسير ابن كثير: .١١١/5‏ 
كل 


التوبة: ” 

جعلَ لأهل العهد الذين وصفنا أُمْرَهُمْء فيهاء السياحة في الأرضء» يذهبونَ 
حيث شاؤواء لا يعْرض لهم فيها من المسلمينَ أَحَدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب. 

إن قال قائل: فإذا كان الأمرٌ في ذلك كما وصفت. فما وَجَهُ قوله: 
9ِفَإذًا آنْسَلَحَ الأشْهُر شَهُرٌ آلْحرْمُ فَاقتْلُوا لْمْشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُومُم», 
[التوبة: 0]. وقد علمتٌ أن انسلاخها انسلاخ المحَرّم + وقد زعمت أن تأجيل 
القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر» العا يرم الح الأكبر وانسلاخٍ 
الأشهر الحَرّم خمسون نوما أككر..فارة «الشدسون: يرما من الأشهر الأربعة؟ 


قيل: إِنَّ انسلاحّ الأشهر الحرم, إنما كان أجَلَ منْ لا عهدّ له من 
المشركينَ من رسول الله يك والأشهرٌ الأربعة لِمَنْ له عَهْدٌّ إما إلى أجل, 
غير محدودٍء وإما إلى أجل محدودٍ قد نقضهُ. فصار بنقضه إياه بمعنى مَنْ 
يف خيانتهء فاستحق النبْذ إليه على عراف غير أنه جُعلٌ له الاستعداد لنفسه 
والارتياد لها من الأجلٍ الأربعة الأشْهُر. ا 57 الله ول لأصحاب الأشهر 
الأربعة ويَصفْهم بأنهم أهل عهل: لبراءة من الله ورسوله إلى الذينَ عَاهَدْتُمُ 
م المشركين فسيحوا في الي أربعة اللووروا علميا أنكم غير مُعُجزي الله)» 
ووصفَ المجعول الهم انسلا الأشهر الخرم أجل ألم أهل ب لا أهل 
عَهِدٍ فقال: «َوأذَان من الله ورسوله إلى الناسٍ يوم م الج الأكبر أن الله بريءٌ 
فخ المشركين ورسوله) الآية. «إلّ الذينَ عاهدتم من المشركين؛ الآية؟ ثم قال: 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقلُوا المشركينَ حيث وَجَذّتموهم), مر بقتلٍ 
المشركينَ الذينَ لا عَهَدَ لهم بعد انسلاخ, الأشهُر الحرّم» وبإتمام عَهَْدٍ الذين 
لهم عَهْدٌَء إذا لم يكونوا نَقَصُوا عَهُدَهُم بالمظاهرة على المؤمنينَ» وإدخال. 
النقص فيه عليهم . 
إن قال قائلٌ: وما الدليلٌ على أن ابتداءَ التأجيل كان يوم الحَجّ الأكب 
دون أن يكونَّ كان من شوال» على ما قله قائلوا ذلك؟ 
و7 


التوبة: * 

قيل له: إِنَّ قائلي ذلك رعَمُوا أن التأجيلَ كان من وقت تُزول «براءة»» 
وذلك غيرٌ جائز أن يكونَ صحيحاً, لأنّْ المجعولٌ له أجل السياحة إلى وقتٍ 
5 له فلن مام له ولاسيما مع عَهْدٍ له قد تَقَدَّمَ قبل ذلك 
بخلافه, فَكْمَنْ لم يجعل له ذلك. لأنه إذا لم يَعْلّمْ ما لَهُ في الأجل الذي 
جعلَ له وما عليه بعد انقضائه. فهو كهيئته قبل الذي جُعلَ له من الأجل . 
ومعلومٌ أن القومّ لم يعلموا بما جُعلَ لهم من ذلك. إلا حين نودي فيهم 
بالموسم. وإذا كانَ ذلكَ كذلك. صَحّ أنَّ ابتداءه ما قلناء وانقضاءَهُ كان ما 
ا 

وأما قوله : «فسيحوا في الأرضٍ أربعة أشهر»» فإنّه يعني : فسيروا فيها 
مُقبلينَ ومُدْبرِينَ» آمنينَ غير خائفينَ من رسول الله كل وأتباعه. 


وأما قوله : «واعَلَموا أنكم غير مُغجزي الله). فإنه يقول لأهلٍ العهد من 
الذينَ كان بينهم وبينَ رسول الله كه عَهُدٌ قبل نزول هذه الآية: اعْلَمُواء أيها 
المشركون. أنكم إن سِحْثُمْ في الأرض , واخمَرْتُمْ ذلك مع كُفْركُمْ بلله. على 
الإقرار بتوحيد الله وتضديق رسوله.. :«غير مُعْجِزِي الله يقول: غير مفيتيه 
بانفكم. لأنكم حيتٌ ذهبتم وأينَ كُكُمْ من الأرض ء ففي قَبْضَبِهِ وسُلْطانه؛ 
لا يمْنَعُكُمْ منه وزيرٌ ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادَكُمْ بعذاب مَعْقَلٌ ولا مَؤْئلٌ , 
إلا الإيمان به وبرسوله . والتوبة من معصيته . يقول : فبادروا عُقَوبَتَهُ بتوبة» 


ودَعُوا السياحة التي لا تنفعكم . 


وأما قوله: «وأن الله مُحْزِي الكافرين»» يقول واعلموا أن الله مُذْلَ 
الكافرينَ» ومورئهم العار في الدنياء والنارٌ في الآخرة. 


2,24 


التوبة: # 

ا 3 َيل قوله تَعَالَى : 0 و2 إلى الناسيوم 
م كلاس 5 ع لس 2 ل 22 

يقول تعالى 52 ا الله ورسوله إلى الناس يوم الج الأكبر. 

وأما قوله: «يوم الحَجّ الأكبر». فإِنّ فيه اختلافاً بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: هو يوم عَرّفة. 

وقال آخرون: هو يوم النخر. 

وأولى الأقوال. في ذلك عندنا بالصحة. ا قال: ايوم الج ره 
ىم النخيو 1 0 جماعة 4 من أصحاب 0 الله علد أن علا 
ا يوم م النحر" . هذا مع الأخبار التي ذكرناه عن را الله 0 أنه 
قال يوم النحر: أتدرونَ أيّ يوم هذا؟ هذا يومٌ الحَجّ الأكبر" 

وبعْدُء فإِن «اليوم». إنما يُضافُ إلى المعنى الذي يكونٌ فيه. كقول. 
الناس «(يوم عرفة). وذلك يوم وقوف الناس بعرفة ؛ وايوم الأضحو اك وذلك 
بم يضحون فيه ؛ و«يوم الفطر» . وذلك يوم يفطرون فيه ؟؛ وكذلك (يوم الحج». 
يوم يَحجونَ فيه. وإنما يَحج الناس وَيَقُضُونَ مناسِكهُم يوم النحر, لأنَّ في ليلة 
)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل. 
(؟) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه برقم )١114841(‏ وحديثين آخرين «عن 

رجلٍ من أصحاب النبي ككل )١15158(‏ و(55594١).‏ وفيها كلام. والصحابة 


مختلفون في ذلك بين يوم عرفة ويوم النحر. فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث لا يقوي 


3,78 


التوبية: 7 

أعمال الحج. فأما يوم عرفة. فإنه وإِنْ كان فيه الوقوفٌ بعرفة» فغير فائت 
الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والحَج كله يوم النحر. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم : ايوم 
الحج الأكبر» . 

فقال بعضهم: «سُّمّيَ بذلك. لأنْ ذلك كان في سنةٍ اجتممٌ فيها جح 
المسلمين والمشركين . 

وقال آخرون: «الحَجٌ الأكبرٌه. الحج. و«الحج الأصغر». العمرة. 

وقال آخرون: «الحج الأكبر» القران. و«الحج الأصغر»ء الإفراد. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي. قولُ مَنْ قال: «الحج 
الأكبر.ء الحج». لأنة أكبر من العمرة بزيادة عَمَّله على عَمَلِهَاء فقيل له: 
«الأكبر». لذلك. وأما «الأصغر». فالعمرة, لأنَّ عملها أقل من عَمَل الحج. 
فلذلك قيل لها: «الأصغر». لنقصَان عملها عن عمله. 

وأما قوله: «أنْ الله بريءٌ من المشركينَ ورسولّهُ). فإنّ معناه: أنَّ الله 
برق 2 امن عَهْدَ 'المشركين: ورسوله» يعد هله الححة. 


وس ملا 2 
القَولُ في تايل قوله تغالى : : نسحم فَهور 1 مدو 
َأَعَلمرَا عَلْمُوَا كي مْعْجرِى الله و ِل فر عدا ب ألو 4 3 


يقول تعالى ذكره: «فإن تبتم»» من كُفْركُم أيها المشركون» ورجعتم إلى 

توحيدٍ الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ‏ فالرجوعٌ إلى ذلك «خيرٌ 

لكم». من الإقامة على الشرْك في الدنيا والآخرة. «وإن توليتم»» يقولُ: ون 

أدبرتُمْ عن الإيمان بالله. وأبيتم إلا الإقامة على شُرْكِكُمْ. «فاعلموا أنكم غيرٌ 

مُعْجزي الله يقولٌ: فَايْقنُوا أنكم لا تُفيتونَ الله بأنفسِكُمْ من أنْ يحل بكم 
1 ّْ 


التؤية؟ “اده 
عَذَابه الأليم وعقابه الشديدٌ» على إقامتكم على الكُفْر كما فعل بمن نْ بكم 
من أهلٍ الشرك من 00 نقمه به وإحلاله العذاب عاجال بساحته . ور 
الذين كفروا». يقولُ: وأعلم. »يا محمد الذين جَحَدُوا نبوتك وخالفوا أمر رهم 
«بعذاب». موجع يحل بهم. 


0 


القَولُ في تأويل. فَوْلِه تَعالَى : إلا لد هد تمي نَالْمتْرِكِينم 


لمشركي 


َمينفْصوكُم سيول يظأنهر و 1 


1 و2 لح 
إنَّأَنَه يحب الْمنقين حي 


يقول تعالى ذكُْه: «وأدّانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحَجٌ الأكبر 
أن الله بريء من المشركينَ ورسونّه. إلا مِنْ عَهْدٍ الذين عاهدتم من 
المشركينٌ » أيهنا المؤمئتون. «ثم لم يقُضوكم شيئا. من عَهدكم الذي 
عاهدتموهم. «ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدأ». من عَدُوكم فيعينوهم بأنفيهم 
وأبدانهم. ولا بسلاح ولا خيل ولا رجال. «فأتموا إليهم عَهُدَهمْ إلى مَذّتهم)» 
يقبو فوفوا لهم بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه ولا تنصبوا لهم حرباً إلى انقضاء 
الجل افيلمع: الذي يكم اوبينفه: إن الله يَحفٌ المقيق»» يقول: إن الل 
يحب مَن انَقَاهُ بطاعته. بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


القَوْلُ في تايل َوه تَعَالَى : وَِذَا َنَل] لأ معد برك وَمْ افوا لم 
رم جوع 1ع عله 7 مم 5 د 2 
حيث وج دتموهشيرويخذ وهر و الحصروه م وأتعدوالَهمْ كل 7 00 


مس 00 2 1س هآ هم هر بد ووه 
وَأقَاموا الصا لصَلوه وَدَاتوَا لكر صَحَلَوأْمْسِلَهُ لله 0 َ 
يعني جَلْ ا بقوله: «فإذا انسلخ الأث شهر الحرم»» فإذا انقضى ومضى 
وخرج . 
4١‏ 


التوبة: 0 
ويعني ب «الأشهر الحرم». ذا القعدة. وذا الحجة. والمحرم. 

وإنما ريد في هذا الموضع انسلاخ المحرم. وَحُْدَمُّ لأنَّ الأذانَ كان 
ببراءة يوم م الح الأكبر. فمعلومٌ أنهم لم يكونوا ارا الأشهرَ الحرم كُلّها وقد 
دللنا على صِحّة ذلك فيما مضى ولكنه لَمّا كان مُتَصلاٌ بالشهرين الآخرين قبله 
الحرامين, وكان مُوَلَّهُمَا ثالتا وهي كلهامَصِلْ بعضها يبعض, ٠‏ قيل : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم». ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهرٌ الحرم الثلاثة عن الذين 
لا عهد لهم. أو عن الذينَ كان لهم عَهْدٌ فَنَقَضوا عَهْدَهُمْ بمظاهرتهم الأعداءً 

على رسول الله يلد وعلى أصحابه. أو كان عَهَدُهم إلى أجل غير معلوم . 


«فاقلوا المشركين»» فول فاقتلوهم . عي وجدتموهم). يول يم 
لَقَيتَمُوهُمْ سِ الأرض ء ة في الحرم. وغير الحرم» في الأشهر الحَرم وغير الأشهر 
الحرم . «وخذُوهم» بقول: فج «واخصروهم». يقل وامْنعُوهُم التصرّفٌ 
في بلاد د الإسلام وار مكة. «واقعدوا لهم كَُّ رموه و واقعدوا لهم 
بالطلب لقتلهم أو أشرهم . «كُلّ مرصدء. يعني: كُلَّ طريق ومرقب . 

«فإن تابواو. و فإِنْ رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة 
محمدٍ ككل إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأندادء والإقرار 
بنبوة محمد يَكِ. «وأقاموا الصلاة». يقولُ: ونوا ما فَرَضَ الله عليهم من 
0 بحدودها ‏ وأعطوا الزكاة التي أوجبها لله عليهم في أموالهم أهلها. 
«فَحَنُوا سبيلهم». يقولٌ: فَدَعُوهم يتصرّفُونَ في أمصاركم. ويدخلونَ البيتَ 
الحرام . «إن الله غفور رحيم». لِمَنْ تاب من عباده ‏ فأنابٌ إلى طاعته. بعد 
الذي كان عليه من معصيته. ساترٌ على ذَْبه رحيم به. أنْ يُعَاقِبَهُ على ذنوبه 
السالفة قبل توبتهء بعد التوبة. 


"م 


التوبة : 5 
ل دس © سفغخر مر وجو« | 21 


القَوَلُ في ويل قوله تَعَالَى: : وَإِنْأحدمّنالمشرك» رح أستجارك 
بيقع كلماتر ترائلقة أ م 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه: وإن استأمنك, يا محمدٌء من المشركينّ. لين 
رتك بقتالهم وقتلهم بعد تا اشير الحرم 5 الي كام الله منك 
وهو القرآنُ الذي 0 الله عليه - «فأجرة»» يقول: فأمنة حتى يسمع ادم 
الله وتتلوه عليه. «ثم الغ مأمئةو يقولٌ: ثم رَدْهُ بعد سماعه كلام الله إن هو 
أبَى أنْ يُسْلمء ولم يَتَعظ بما تَلَوْنَهُ عليه من كلام الله فيؤمن. «إلى مأمنه». 
يقولُ: إلى حيتٌُ يأمَنُ منك ومِمّنْ في طاعتك. حتى يَلْحَقَ بداره وقومه من 
المشركينَ . «ذلك بأنهم قوم لا يعلموة6ه يقول» تفعلٌ ذلك 5006 إعطائك 
إياهم الأمانَ ليسمعوا القرآنَء ورَدٌّكَ إياهم إذا أَبَوا الإسلام إلى مأمَنهم. من 
أجل أنهم قوم جَهَلَةَ لا يَفْمَهُونَ عن الله حَُجَة ولا يعلمونَ ما لهم بالإيمان 
بالله لو آمنواء وما عليهم من الور والإئم بتركهم الإيمان بالله. 

واختلف في حُكُم هذه الآية» هل هو منسوخ أو هو غيرٌ منسوخ؟ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «ليس ذلك 
بمنسوخ ». وقد دللنا على أنْ معنى «النسخ». هو نفي حكمٍ قد كان تَبَتَ 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة بوجوب حكم الله في المشركينَ بالقتل, بكل 
حالرء تح جزل تمي على 1 الفداء. ولا على وجه المَنْ عليهم . 
فد كان ذلك كذلك. وكان الفداءٌ وَالْمَنّ والقتلّ لم يزل من كم رسول الله 
يك فيهم من أول حرب حاربهم , وذلك من يوم بدر ‏ كان علدنا أن ع 
الآية: فاقتلوا المشركينٌ حيث ولدتمره . وخذُوهم للقتلٍ أو المَنْ أو الفداء 
واحصروهم. وإذا كان ذلك معناةٌ. صَحّ ما قلنا في ذلك دون غيره. 


إذد 


التوبية: لا 
مع 0 6 © كك م ذه ع 
القول فِي تأويل قوله تعًا را : 


و 


أَسْتَفَمُوا لَكج َأسْمَّقِيمُوأ 7 ىا نا 00 


يقول تعالى 5 أنى يكونُ أيها المؤمنونَ بالله ورسوله. وبأيّ معنى» 
يكون للمشركين برهم عَهِدٌ ودمةٌ عند الله وعند رسوله. يُوَفَى لهم به يركوا 
من أجله آمنينَ يتصرفونَ في البلاد؟ وإنما معناه: لا عَهْدَ لهم وأنَّ الواجبَ 
على المؤمنينَ قَتَلهُم حيث وجدوهم. إلا الذينَ أعطوا العهدّ عند المسجد 
الحرام منهم. فإنَ الله جَلّ نَتَوهُ أمرّ المؤمنينَ بالوفاء لهم بعدهم, والاستقامة 
لهم عليه ما داموا عليه للمؤمنينَ مُستقيمين. 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «إلّ الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» . 


ل 00 


م مو 
عنداللهوعند رسولوء 


فقال بعضهم: هُمْ قوم من جذيمة بن الدّئل. 

وقال آخرون: هم قريش. 

وقال آخرون: هم قوم من خزاعة. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندي. قولُ مَنْ قال: هم بعض بني بكر 
من كنانة. مِمّنْ كان أقامَ على عهدهء ولم يكن دَخل في نقض ما كان بين 
رسولٍ لله ييه وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش» حين نَقضوه 
بمعونتهم حُلَفَاءَهم من بني الدُّئلء على حُلفاء رسول الله كلخ من خزاعة. 

وإنما قلتّ: هذا القولُ أولى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ الله أمرّ 
نبيه والمؤمنينَ بإتمام العهد لمن كانوا عاهدُوه عند المسجد الحروه ما استقاموا 
على عَهْدِهم. وقد بيئًا أن هذه الآيات إنما نادى بها علي في سنة بسع من 

م 


التوبة: /1/ 

الهجرة» وذلك بعد فتح مكة بسنةء فلم يَكُنْ بمكة من قريش ولا خزاعة كافر 
يومئذٍ بينه وبِينَ رسول الله كل عَهَدٌّ فَيَوْمَر بالوفاءء له بعهده ما استقام على 
عهده. لأن مَنْ كان منهم من ساكني مكة. كان قد نُقَض العهدّ وحُوربٌ قبل 
نرول هذه الآيات . 

وأما قوله: «إِنّ الله يحب المتقين»: فإ معناه: إنْ الله يحبٌ مَن اتقى 
الله وراقبة في أداء فرائضه. والوفاء بعهده لمن عاهده. واجتناب معاصيه» وتَرك 
الغدر بعهوده لمن عاهده. 


اح سا مها سح سه أ 2 ع ا 
0 في اويل قَوْلِه تَعلَى ا بو فك 
ب وار 3 5 و2 2 0 
لا وَلَاذمة بوتكم بأفواههم بهم وأكارهم و 
يعني 1 ثنأوه بقوله : كيف 0 0 المشركينن الذين عدا عَهَدَّهم 
أو لمن لا عهدّ له منهم 0 أيها المؤمنون» عَهْدٌ ودمّةٌ وَهُمُ «إِنَ يَظهَرُوا 
عليكم». لوك ولا و فيكم 3 ولا ذمة». 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ولا يرقبوا فيكم ولا ذمة). 
فقال بعضهم » معناه: ل" يركوا الله فيكم ولا عي : 
وقال آخرون: دالإلى القرابةٌ . 
وقال آخرون: معناه الحلفٌ. 
وقال آخرون: «الإلُ»ء هو العَهْدُء ولكنه كُرّرَ لما اختلف اللفظانء ون 
كان معناهما واحداً. 
وأْلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخبرٌ عن 
هؤلاء المشركينَ الذين أُمَرَ نبيّهُ والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحُرم , 
6م 


التوبة: 94-4 

وخصرهم والقعود لهم على كُلَّ مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنِينَ لم يرقبوا 
فيهم دلا . 

ودالإل»» اسم يشتملٌ على معان ثلاثة : وهي العهدٌ. والعقدٌ. والحلفٌ. 
والقرابة» وهو ايها بمعنى (الله» . فإِذْ كانت الكلمةٌ دل هذه المعاني الثلائة. 
ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى. فالصوابٌ أن يُعَمْ ذلك كما عم 
بها جَلَ تَنََوُهُ معانيها الثلاثة, فيقال: لا يَرْقونَ في مؤمن الله ولا قرابةٌ ولا عهداً 
ولا ميثاقاً. 
القول ١‏ خلافٌ ما يُضْمِرَونَةُ لكم في تفوسهم من العداوة والبغضاء . «وتأبى 
قلوبهم», أي : تأبى 0 قلوبهم أنْ يُذْعِنُوا 0 بتصديق ما دوه لكم 
بألسنتهم . ددعل 106 أمرهم المؤمنينَ ويَشْحَذُّهم على قتلهم واجتياحهم 
حيتٌ وُجِدُوا من أرضٍ الله وأن لا يُقصَرُوا في مَكْرُوههم بكلّ ما قَدَرُوا عليه. 
«وأكثرهم فاسقون». يقول؟ وأكثرهم مخالفونّ عَهْدَكُم ناقضونٌ له. كافرونٌ 


2 ى دسا 2.5 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تعالَى: أَسْكَروَأسَاي تسو تَمسَاقإبا فَصَدوأ 

ً سس ما حادم 

عن سس ةعس مَا كا أْيعَمَلُونَ حل 
يقول جَلَّ ثنأقه: ابتاع هؤلاء المشركون الذين مركم اله أيها المؤمنون. 
0 4 ا اله به عليهم من حُجَجهء 
3-3 انهم و كر عنهم. كن در العهد الذي كان بينهم وبين 

ك8م/ 


التوبة: ١١-9‏ 
وأما قوله: «فصدوا عن سبيله». فإن معناه: فَمَنْعُوا الناس من الدخول. 
في الإسلام ‏ وحاولوا 3 د المسلمين عن دينهم . انيد سَاءَ ما كانوا يعملون»» 
قول جن ثنأه : إن 0 المشركينَ الذين وصفتٌ صفاتهم, ساء عَمَلهم الذي 
كانوا يعملون. من اشترا نهم الكفْرَ بالإيمان. والضلالة بالهدى, وصَدَّهم عن 
سبيلٍ الله مَنْ أمَنّ بالله 0 أو من أراد أنْ يَؤْمنّ . 


مع 70 58 000 كمي شرع 3 سه 8 
القَوْلُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : لاتزقبون فى مَوْمِنإ لا ولاذمة 
موس سير 
ور يدهم لْمَعَنَّدوتَ حل 


رن كن : لا يتقى هؤْلاءٍ المشركونٌ الذين أمرتكم. أ 
المؤمنون» بقتلهم حيث وجدتموهم, في قتل مؤمن لو نزو عليه. وإلاّ 5 
ذمُةو يفول فلا ثبة توا عليهم, أيها المؤمنون»: كما لا يفون عليكم لو ظَهرٌوا 
علكم. «وأولتكك هم المعتدون». نقول: المَتَجَاورُونَ فيكم الى ما ليس لهم 
بالظلم والاعغتداء . 


و سس 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 عاضا 
7 هو 7 + ل ال 300 5 11 24 ل ححاي 
لكر ووفك ف أَلَيِنِ ل ف مووي ل عه 

يقول جَلَّ ثنأره: فإِنْ رجعٌ هؤلاء د الذين أمَرتكُمُْ أيها 
المؤمنونَ. بقَتلهم عن كُمْرهم وشرّكهم بالله. إلى الإيمان به وبرسولهء وأنابوا 
إلى طاعته. «وأقاموا الصلاة». المكتوبةء فَأدُوَهًا بحدودها. «واتوا الزكاةق» 
المفروضة أهلّها. «فإخواتكم فٍِ دين يقولٌ : فهم إخوانكم في الدّين الذي 
أمركم الله بهد وهو الإسلام . «ونْفصل الآيات». قرول ا حجج الله وأدلته 


/عم 


التوبة: ١١-١١‏ 
على خُلّقه. «لقوم. بخلسوة نا ين لهم فتشرخها لهم منضلة »دون 
الجْهّال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم اياته. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : : وَإِنتّكتوا أن هم يَمْنَهُم ينب دِعَهُرِهِمْ 
لوأ أفى نحت فقديلواً أ أَبِمَّهَ الحكفر ِإِنَّهُم لك ال ركاذت 
و 


يقول تعالى ذَكُرُه: فإنْ نَقَضَ هؤلاء المشركونَ الذين عاهدثموهم من 
قريش» غهودهم من بعد ما عَافَدُوكُمْ أن لا يُقاتلوكم ولا يُظَاهِرُوا عليكم أنودا 
من أعدائكم. «وطعنوا في تمكرةه يقول: وقدّحوا ذ في دينكم الإسلام» فكلبوه 
وعابُوه. «فقاتلوا أئمة الكمْره» يقول :فقاتلوا رزقساء افر بالله لم لا أيمان 
لهم». يقولٌ: إن رؤساءَ الكفر لا عَهِدَ لهم. «لعلهم ينتهون»؛ لكي ينتَهُوا عن 
الطعن في دينكم والمُظاهَرَةِ عليكم . 


مم 1 5 ره ج20 0 2 0110 م لؤسم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : ألانْمديْلُون ووْمائكتواً 
5 


عسي ميم مي 
عمو نر اهلح أن سوه إِنكس مُؤْمِنِيتت 


يقول تعالى ذَكُرُ للمؤمنينَ بالله ورسوله» 0 لهم على جهادٍ أعدائهم 

من المشركين: «ألا تُقَاتَلُونَ. أيها المؤمنون. هؤلاء المشركينَ الذين 9 
الفونة الى بكم ارسي وطعُوا ه في دينكم»ء وظاهروا غليكم أعداءكم 

«وهَمُوا بإخراج الرسول ». من بين أَظهُرهم فأخرجوه. «وهُمْ بَدَأُوكُم أولّ مرة»» 

بالقتال , يعني فَعْلّهم ذلك يوم بدر وقيل: قتالهم حُلفاء رسول الله كل من 


خزاعة . «أنَحْسَوْنَهُمُ»» يقولُ: أتخافونهم على أنفسكم فتتركوا قتالَهُم حَوفاً على 
1 


التوبة: ١6-١‏ 
أنفيكم منهم . «فالله أَحَنُ أنْ تَحْسُوْهُه يقول: فالله أؤلى بكم أنْ تخافوا عُمَوبته 
بش رككم جهادهُم. وتَحْذْرُوا سخطة عليكم, » من هؤلاء المشركين الذين لا 


يملكونَ لكم ضرًا ولا نه ل بإذن الله . «إنْ كنتم مؤمنين», تقرلاة إن كنتم 
مُقرينَ أن خشية الله لكم أؤلى من خشية هؤلاء المشركينَ على أنفسكم . 


وى وومةه حجرو 7 ع 
لفون في تايل قوله تَعَالَى اهاوق رجهم هنيكم 
رف ور عليه وَيَنْفِ صُدُور هو و مُؤْمِيَت 2 لم 


يقول تعالى ذكْرٌه: قَاتلُواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء هؤلاء المشركينَ 
الذين كوا أيمانهُم . ونَقَضوا عُهودَهمٍ بينكم وبينهمء وأخرجوا رسول الله يكل 
من بين أظهُرهم : ويُعَدَبْهُمُ الله بأينيكمء يقولٌ: يقتلهم الله بأيديكم . 
«ويُخْزهم» يقول : : يدهم بالأسر والقهر. «ويَنصْرْكم عليهم» ؛ فيعطيكم الظَفَرَ 
عليهم والغَلبة. «وَيْشْفٍ صَدورَ قوم مؤمنين»» يقول : ويسرىءٌ داء صدور فوم 
مؤمنين بالله ورسولهء بقتل هؤلاء المشركينَ بأيديكم. وإذلالكم وقهركم إياهم . 
وذلك الداءً. هو ما كانَ في قلوبهم عليهم من المؤجدة نما كانوا يالوم ايد 
ف الأ اله كرون 

وقيل: إِنَّ الله عَنَى بقوله: «ويشفٍ صَدورٌَ قوم مؤمنين». صدور خزاعة 
حلفاء رسول الله كل . وذلك أنَّ قريشاً نَقَضُوا العهدّ بينهم وبين رسول الله يك 


لس ليو فك راو 2 00 


اقول في تأويل قوله تغالى : ريو رك 
لم نَيَقَاموَأتَعَلِيةُ كيه جيه 
يقول الله تعالى ذكْرُه: ويُذْهبُ وَجُد قلوب هؤلاء القوم المؤمنين من 
5/ 


١-١6 التوبة:‎ 

خزاعة. على هؤلاء القوم الذين نَكنُوا أيمانهم من المشركينَ. وعَمّها وكربّها 
بما فيها من الوَجْدِ عليهم. بمعونتهم بكراً عليهم . 

وأما قوله : «ويتوبُ الله على مَنْ يشاء». فإنه خبر مبتدأ. ولذلك رفع جزم 
الأتورفت الثلاثة قبل ذلك على وجه العا كأنه قال: فَاتلُوهُم فإنكم إِنّْ 
قاتلُوهم يَعَدْبِهُم الله بأيديكمء ويُخزهم, ويَنضركم عليهم ثم ابتدأ فقال: 
«ويتوث الله على من يشاءىى لأنّ القتال غير مُوجب لهم التوبة من الله. وهو 
موجبٌ لهم العذاب من الله. والخزيّ. وشفاءً صَدور المؤمتين» وذهاب غيظ 
لوبهم . فجزم ذلك شرطاً وجزاءً على القتال . ولم يكن موجباً القتالُ التوبة 
فابتدىء الخبرٌ به ورفع . 

ومعنى الكلام: وَيَمُنُ الله على مَنْ يشاء من عباده الكافرينَ فيقبل به 
إلى التوبة بتوفيقه إياة. «والله عليم». بسرائر عباده. ومَنْ هُوْ للتوبة أَهُلَّ فيتوب 
عليه. ومَنْ منهم غير أهل لها فيخذله. «حكيمٌ». في تصريف لين حال 
كُفْر إلى حال إِيمانٍ بتوفيقه مَنْ وقَقَهُ لذلك ‏ ومن حال إيمانٍ إلى كر بخذلانه 
مَنْ حَدَّلَ منهم عن طاعته وتوحيده. وغير ذلك من أمرهم . 


القَوَلُ في تيل قوله تَعَالَى ا | وَلَمَايَحَلَأسَملدينَ 


جَهَدُوا امك يي اسشدل نامو لزه و 
8 1 وه ا دح سار 
والله يِمَاهَمَلُورَ يه 

يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين الذين أمرم ا عرلا المشركينّ . الذين 
نقَضُوا عَهْدَهُم الذي بينهم وبينه بقوله : «قَاتلُوهم يُعَذَبهمُ الله بأيديكم»ء الآية 
حاما على جهادهم : (أم 1 أيها المؤمتون أن يترككم الله بغير محنةٍ 
يمتحنكم بهاء وبغير اختبارٍ ر يَحتبركُم به. فيعرفٌ الصادقٌ منكم في دينه من 

9 


١9-١5 التوبة:‎ 

الكاذب فيه . «ولمًا يَعْلُْمٍ الله الذين جاهدوا), ل أحسبتم 0007 
اختبار يعرف به أهل ولايته المجامدين منكم في سبيله, من المُضيّعِينَ أمرَ 
في ذلك المَفَرَطِينَ . «ولم يَتَخْدُوا من دون الله ولا رسوله». 00 «ولمًا 3 
الله الذين جاهَدُوا منكم). والذين لم َتَخدُوا من دون الله ولا من دون رسوله 
ولا من دون المؤمنينَ وليه 4 هو الشيء يدل في آخر غيرهء يقال منه: 
«وَلجَ فلانٌ في كذا يلجه. فهو وليجة). 

وإنما عَنَى بها في هذا الموضع: البطانة من المشركينَ. نهَى الله 
المؤمنينَ أن يتخذوا من عَدُِوهم من المشركينَ أولياة» يفشونَ إليهم أسرارهم . 
ذوالل اغبي يما تعملون0 يقول :وان ذو تخيرة ابيا تعملون :"من الحادكم مق 
دون الله ودون رسوله والمؤمنينَ به أولياة وبطانةٌ. بعد ما قد نَهَاكُمْ عنه. لا يحْفَى 
ذلك عليه ولا غيره من أعمالكم, والله مُجَازيكم على ذلك, إن را افجير ا ء 
وإِنْ شرًا فشراً. 

- م 0 6 م ام ا ل ور 2 ص 0-74 مر 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : مان للْمَشرِكينَ أن يمرو مروأ مَسَلجِدَ ش 

ن عرخ مح ساكرح نا ل سو اس 6 ل كرعوى سا. صني 
لَه سَهرِينَ عل أنفسهم يا الْكْمرِ َوْكيِكَ حيطت أَعْمَلْهُمَوَقِ أَلئَارهٌ 
عر حطله 

يدوت جد 

يقول تعالى ذكرّه: ما ينبغي للمشركين أنْ يعمروا مساحد الله وهم 
شاهدونَ على أنفسهم بالكفر. يقولٌ: إِنّ المساجدّ إنما تَعْمَرٌ لعبادة الله فيهاء 
لا للكفر به. فَمَنْ كان بالله كافراً. فليسّ من شأنه أنْ يَعْمْرَ مساجد الله. 

وقوله : «أولئك خبطت أعمالهم», يقولُ: بَطلت ودْهَبَتَ أجورهاء لأنها 
لم تكن لله بَلْ كانت للشيطان. «وفي النار هُمْ خالدون». يقول: ماكثونَ فيها 
دللا احياء ولا أمؤانا . 


4١ 


١9-١8 التوبة:‎ 

#2 . م 6 2 سح ع سل 2 

المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : [تماعمر مستيعدا 
واليووالاخر وَأقَام اْلصَلَوةَ وَءَاقَ الرَكرةُ ول حش إ لا الله فعسوت 

ل 2217 سس جه 
أؤليك أن يكودو امن المهتّرين حي © 

يقول تعالى ذكرٌه: «إنما يَعْمُرٌ مساجدّ الله المُصَّدَّقّ بوحدانية اللى 
المخلص له العبادة. «واليوم الآخر». يقولُ: الذي يُصَدّقُ ببعث الله الموتى 
أحياءً من قبورهم يوم القيامة. «وأقامَ الصلاة». المكتوبة. بحدودماء وأنّى 
الزكاة الواجبةً عليه في ماله إلى مَنْ أوجبها الله له. «ولم يَحْش إلا الله يقولٌ: 
ولم يَرَهُْبٌ عقوبة شيءِ على معصيئته إياه سوى الله . (افعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدينٌ». شرل فُخَليقٌ بأولئك الذين هذه صِفْتّهم. أنْ يكونوا عند الله 
ممنْ قد هَدَاهُ الله للحقٌّ وإصابة الصواب. 

أ ا ا ل ا 000000 
لا م ل ل له سه ل سل سعد سو مر ل م يه ررم به 
الحرامٍ نأ من يأ للك و البوما لاخر وجلهدف سيلا 4 لادستوون عند الله والله 
يحم 220 مي لح 
لاهارى القوم الظامين حي 


وهذا توبيح من الله تعالى ذَكْرُه لقوم افْتَحَرُوا بالسقاية وسِدّانة البيت» 
فأعْلَمَهُمْ جَلَّ تَناوْهُ أن الفخرٌ في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. 
لا في الذي افتخروا به من السّدانة والسقاية. 0 

فتأويلٌ الكلام إذاً: أَجَعَلتُمُ أيها القومُ. سقايةَ الحاج وعمارة المسجد 
الحرام » كإيمان مَنْ أمنّ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. «لا يَسْتَوونَ» 
هؤلاء. وأولئكَ. ولا تَعْمَدل أحوالهما عند الله ومنازلهماء لأنَّ الله تعالى لا يقبلٌ 
بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً. «والله لا يهدي القومّ الظالمين». يقولٌ: 

0 


التوبة: 57-١9‏ 
والله لا يُوفْقٌ لصالح الأعمال مَنْ كان به كافراً» ولتوحيده جاحدا. 


اعرد في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ألْنسَءاموأوَهَابرويهوأف سيبل 
أل بمو وألشسير عَم عند له وليك هراون ج22 

وهذا قضاءً من الله بين فرق المفتخرينَ الذين افتخرٌ أحدهم بالسقاية» 
والآخرٌ بالسّدانة. والآخرٌ بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكُّْه : 
«الذين آمنوا» بالله. وصَدَّقُوا بتوحيده من 00 «وهَاجَروا» ور قومهم . 
«وجاهدوا» المشركينٌ في دين الله . «بأموالهم وأن عو امم درجة عند الله 
وأرفع منزلة يده من قله الحاج وعَمَار المسجد الحرام » وهم بالله مشركون.: 
«وأولئك»» يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم. أنهم آمنوا وهاجَرُوا وجامَدُوا. 
دهم الفائزون», بالجنة» الناجونّ من النار. 


ير 2-2 غيم خا سم 


لقَْلُ في تأويل فول تَعالَى : سرهم وَجْهُمِبِيَحمَةمِنْه وَرضْونِ 
3-9 0 م ذل 
ده 

يقول تعالى 59 ًَُ هؤلاء الذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 

الله . ٠‏ يهم بر حمة منه), لهم نّهُ قَدْ رَحِمَهُمُ من أن يُعَذَبَهُم وبرضوانٍ منه 


لهم بأنه قد رضىّ ع بطاعتهم إياه, وأدائهم ما عَلنهُمْ. «وجنات)». ول 
وبساتين. «لهم فيها نعيم مقيم»» لا يزولٌ ولا يَبِيدُء ثابت دائمٌ أبداً لهم . 


لقَولُ في تأويل قَوْلهِ يَعَالَى : «حَدلِيمي فهاًا: نو ك1 
يك 2 


5-09 


١ 


التوبة: 7877 
يقول تعالى ذكرّه: «خالدينَ فيها». ماكثينَ فيهاء يعني في الجنات. 
«أبدأو. لا نهاية لذلك ولا حَدٌ. إن الله عِنْدَهُ أجر عظيم»» يقول: إِنْ الله عنده 
لهؤلاء المؤمنينَ الذين نعتَهُم جَلَّ تَنَاوْهُ النْعْتَ الذي ذَكَرَهُ في هذه الآية «أجرٌ. 
ثوابٌ على طاعَتهم لربّهمء وأدائهم ما كَلْمَهُمُ من الأعمال . «عظيم». وذلك 
النعيم الذي وَعَدَهُمْ أنْ يُعطيهم في الآخرة. 
دوم 0 الع 2 و سس 2 سه ار سم لكر 
القول في تاويل قوله تعَالى : يتأمها أ لز مسوأ لاتتخذوأ ءَابَآء كم 
2514 سس ار ا ووم 


وإخوادكم أوِْيَآءَإن سحب ألْحفرعلَالْايمَدن وَمَنينوَا هرينم 
رع 


ظُ 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به وبرسوله : لاتتخذوا آبَاءَكمْ وإخواتكم بطانة 
وأصدقاء تَفْشُونٌ إليهم أسراركم , وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله. 
وت - عو ٠مك‏ ع 
درون المكث بين اظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام . «إن استحبوا الكفر 
على الإيمان»: يقولٌ: إن اخْتَارُوا الكفرّ بالله» على التصديق به والإقرار 
بتوحيده. «ومَنْ يِتَوِلَّهُمْ منكم». يقول: ومَنْ يُتخذهُمُ منكم بطانة من دون 
المؤمنينّ » ويؤثر المقام 6-5 على الهجرة إلى رسولٍ الله 007 الادمم 
«فأولئك هم الظالمون». يقولٌ: فالذين يَفعلونْ ذلك منكم. ه هم الذين خخالفراً 
أمرّ الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء وعَصوا الله في أمره 
0200 65 
00 في ييل قوله تعال + ٠‏ لين كأنّء اباك 0-0 

+ وسقر 0 2 8 مج 22ج وو سا ره ل 2 سح لس 08 
وَإِحوانَكم عركف'وَأْمَوال أفترفتموهاوتجدرة حَسُْونكسَادَهَا 
20 سج سرح سه سر 020 دي سسا 1 2 

و 527 ابتكم قري أللّه ورسو| لووجهاد في سويطاد” 


0 له ا 1 


فتريصو ا حو د 


قد ع لو وج سس بج سرج سر 


ألله يام يووا كك قوم قرح حلي 


التوبة: 50-715 

يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد كَل : «قل» يا محمد للمتخافية عن 
الهجرة إلى دار الإسلام. المقيمينَ بدار الشَّرّك: إِنْ كان المقامُ مع آبائكم 
وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وكانثٌ «أموالٌ اقترفمُوها». يقولٌ: 
اكتَسَيتّموها. ار شرن كسّادها». بفراقكم بلدَكُم . «ومساكنٌ ترضوتها», 
فُسَكتتموها. «أحَبٌّ إليكم»: من الهجرة إلى الله ورسولهء من دار الشرك ومن 
جهادٍ في سبيله. يعني: في نصرة دين الله الذي ارتضاه . «فتربْصُوا» » يقول: 
فتنظروا. «١حتى‏ يأتيّ الله بأمره) ‏ حي ياي الله بفتحٍ مكة. وال لا يهدي 
القوم الفاسقين», قو والله لا ا للخير الخارجِين عن طاعته وفي معصيته . 


0 أ هه ار 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه 0 ند 0 مكارو 
سوم وماء لا < هم 0-0-0-4 وء ب م 0 بت “اسح د 00 
ووم حسَإنٍإد أ كرحم دن 2 0 


وطن الاش 111111 

يقول تعالى ذكرُه: «لقد نَصَرَكُمْ الوه انها السرمنون - في أماكن حَرْبِ 
ُوَطَبُونَ فيها الفدكم على لقاء عَدُوكم. ومَشَاهدَ تَلْتَقَونَ فيها أنتم وهم كثيرة. 
اويوم خنين)» يقول : وفي يوم حنين أيضاً قد نَصَركم . 

«إِذْ أعجبتكم كترتكم». وكانوا ذلك اليومء فيما ذُكرَ لناء اثنى عشرٌ ألفاً. 
وهو قولٌ الله: «ِإِذْ أعجبتكم ركم فلع تعن عنكم شيئإ» يقول: فلم تغن 
عنكم كثرتكم شيئاً. «وضَاقَتْ عليكم الأرض بما رَحُْبّته يقولُ: وضاقت 
الأرض بسعتها عليكم . 

م وتم مُدْبرينَ»» عن م منهزمين . امدحرين»: يقولٌ: 

تموهم, الأدباز. وذلك الهزيمة. يُحبرهُم تبارك وتعالى أن" التضر ابيلاة وم 
عنده وأنه ليس بكثرة العد وشدّة البطش ٠‏ وأنه يَنِصّرٌ القليل على الكثير إذا 

1 


التوبة: 81/76 
شاع ويخلي الكثير والقليل» فهرم الكثير” . 
اخ ًّ ب 00 0 رسي و 0 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ثم أنزل الله سكينته, عل رسو لِه-وَعَلَ 
و2 4 1 خم يدع سر ل لك سه ص 6 
ا اريت وعذ بألل كا ولك 


حرّاء| فْرِينَ 5 


يقول تعالى ذكره: ثم من بَعْدِ ما ضاقت عليكمٌ الأرض بما رَحُبْتْ 
يكم الأعداء أدباركم , كَشْفتَ الله نازلٌ اليلاء ء عنكم, ٠‏ بإنزاله السكينة - وهي 
الأمَنة والطمانينةٌ 85 عليكم . 


«وأنزل جنوداً لم تروها»., وهي الملائكة التي ذكرت في الأخبار التي قد 
مضى ذكْرهًا. «وَعَذَّبَ الذين كفروا». يفول وعَذْبَ الله الذين جَحَدُوا وحدانيتة 
ورسالة رسوله محمد كَل بالقتلٍ وسَبّي الأهلينَ والذراريٌّ» وسلب الأموال , 
والذُّلّة. «وذلك جزاءٌ الكائرين»: يقول: هذا الذي فعلنا بهم من القتل 
والسبي. «جزاءٌ الكافرينَ». يقولٌ: هو ثوابٌ أهل جحود وحدانيته ورسالة 
له 

القَولُ في تأوبل. َوُه تعَالَى :ريسو اد بتي كلت 


٠.‏ - ص 


2 ور نم 
والله ععور رحيم يخ 


يقول تعالى ذكَرُه: ثم يَتَفْصْلُ الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليه. من بعد 
عذابه الذي به عَذَّبَ مَنْ هَلَّكَ منهم قت بالسيف. «على من يشاء»). أي : 
يتوبٌ الله على مَنْ يشاءٌ من الأحياء. يُقبل به إلى طاعته . «والله غفور». لذنوب 


)١(‏ أي: فيهزمٌ الكثيرٌ القليلء على ما جَرّتْ به العادةٌ من عَلَبَة الكثير على القليل. 
15 


التوبة: /7/1 
مَنْ أنات وتات إليه منهم ومن غيرهم منها. «رحيماء بهم » فلا يُعَذَيهُمُ بعل 
. توبتهم» ولا يُواخَذَّهُمْ بها بعد إنابتهم . 
بي م .2 1 مم ا سر 3 و_-1 ىما 8 
و ل له 07 حرج رح ساكو 


يقرا االسمدالكرم كتذوع كذ تاشر ضر 
و ل كم شمن َضْلِهء إن كارك أنه عَلرِمٌ حصكيم 2 


يقول تعالى ذكْره للمؤمنينَ به وبرسوله» وأقَرُوا بوحدانيته: ما المشركون 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «النجس». وما السببٌ الذي من أجله 
سكاف ذلك 

فقال بعضهم: سَمَّاهم بذلك, لأنهم يُجْنْبُونَ فلا يَعْتَسِلُونَ فقال: 1م 
تجسن + :ولا يقريوا: المشجد الحرام - لأنَ الجُيُْبَ لا ينبغي له أن يَدْحْلَ 
المسجدٌ. 

وقال آخرون: معنى ذلك : ما المشركون إل رجس خنزير أو كلب. 

وقوله : «فلا يَقْرَبُوا المسجدّ الحرامٌ بعد عامهم هذاءء يقولٌ للمؤمنينَ: 
فلا تَدَعُوهُمْ أن يقربوا المسجدّ الحرام بدخولهم الحرّمٌ. وإنما عَنَى بذلك 
مَْعَهُمُ من دخول الحَرّم. » لأنهم إذا دَحَلُوا الحرم فقد قربوا المسجدّ الحرام . 

وأما قوله: «بعد عامهم هذا». فإنه يعني : بعد العام الذي ناقى فيه علي 
رحمةٌ الله عليه ببراءة» وذلك عام حجٌ بالناسٍ أبو بكرء وهي سنة تشع من 
الهجرة . 


وقوله : «وإِنْ خفتم عَيْلَةُ يقول للمؤمنين: وإن خفتم فاقَة وفقراء بمنع, 
/4 


التوبة: 789-78 

المشركينَ من أن يَقَرَبُوا المسجدّ الحرام. «فسوف يُغْنِكُمْ الله من قَضّله إن 
ا 

وإنما قيل ذلك لهم. لأنَّ المؤمنينَ خافوا بانقطاع المخرم عن دعو 
الحرمء انقطاع تجاراتهم , ودخول ضرر عليهم بانقطاع ذلك. وامنَهُم الي 
العيلة» وعوضهم مما كانوا يكرهون انقطاعَهُ عنهم. ما هو خيرٌ لهم منه. وهو 
الجزيةٌ, فقال لهم : «قاتلوا آلّذِينَ لا يوْمئُونَ بالله ولا بالْيّوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ 
ما حَرْمَ له وَرَسُولُةُ4 إلى : «صَاغرُون» . 

وقال قوم : بإدرار المطر عليهم . 

وأما قوله: «إِنَّ الله عليمٌ حكيم». فإنَّ معناه: «إن الله عليم». بما 
حَدَننَكُمْ به أنفُسكم, أيها المؤمنون. من خوف العَيلّة عليهاء بمنع المشركينّ 

من أنْ َقَرَبُوا المسجدّ الحرام. وغير ذلك من مصالح عباده. «حكيم)ء في 

تدبيره إياهم ‏ وتد بير جميعٍ خلقه. 

القَوْلُ في تأويل قله تعلى : هنورت امور يمهو 
لد مَحَرم أله ورسواة 11007 
لذي أوثوا الحكتبَحقٌ بطو لجيه نيد وم ميوت ج4 

يقول تعالى ذكرْه للمؤمنينَ به من أصحاب رسوله يك: «قاتلواء» أيها 
المؤمنون» القوم .والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم اخر ول ولا دون 
بجنة ة ولا نار. دولا برمون ما حرم الله لول ولا ع دين الحق». يقول : 
ولا يطيعون الله طاعة الحقٌء يعني نهم لا يطيعونَ طاعة أهلٍ الإسلام. ١‏ 
الذين أويُوا الكتات»)» وهم اليهودٌ والنصَارَى . 


44 


التوبة: 5١-79‏ 
وقوله: «من الذين أوبُوا الكتاب». يعني الذين أَعْطُوا كتابٍ اللهء وهم 
أهل التوراة والإنجيل. «حتى يعوا الجزية) . 
و«والجزية». الفغلة من: «جَرَى فلانٌ فلاناً ما عليه». إذا قضاهء 
(يجزيه) » و«الجزية» مثل «القعدة» و«الجلسة» . 
وقوله: «حتى يُعْطُوا الجزية» حتى يُعْطوا الحَرَاجَ عن رقابهم. الذي 
يبذلونه للمسلمينَ دَفْعاً عنها. 
وأنااقولة: دعن يهم .فال يعني :من يذه إلى يمن يدقع إلهه: 
وأما قوله: «وهم صاغرون». إن معناه: وهم أذلاء مقهورون. 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الصّعَارهء الذي عَناهُ الله في هذا 
الموضع . 
فقال بعضهم : أن يُْطيها وهو قائمٌ. والآخدٌ جالس. 
وقال اخرون: معنى قوله: «حتى عر الجزية عن يد وهم صاغرون»» 
عن أنفسهم . بأيديهم يَمْسُونَ بهاء وهم كارهونَ. وذلك قول روي عن ابن 
عباس من وجه فيه نظ ". 


وقال آخرون: إعطاؤهم إياهاء هو الصّعَار. 


القَوَلُ في اويل قوله تَعَالَى : :َال تاليود راو انه وَقَالتِ 
ادرف لا 8 


م سس م 2 2 ل يوخ سر سر د عو 
تنهثون عَوْلَأَلرِينَ حكفرأمِنقَبلُ فَنكلُهم الله 
0 201 3 
)١(‏ أي: لا يصح 


1 


#1٠ التوبة:‎ 

واختلف أهل التأويل في القائل: «اعَريرٌ ابن ألله) . 

فقال بعضهم: كان ذلك رجلا واحداً. وهو فنحاص. 

وقال أخرون: بل كان ذلك قول جماعة 0 
0 0 من ل يعني اقول ا «عزير بن | اله. يقولة ‏ يُشبه 1 
اليهود وفريتهم على الله في نسبّتهم عزيراً إلى أنه لله ابن ولا ينبغي أن يكونَ 
5 3 06 م2 
لله ولد سبحانه. بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون. 

5 ا 5 م > باه 

وقرأ عامة قراة الحجاز والعراق: #يضاهون». بغير همز. 

د ارو اه 07 2 رطم 

وهما لغتان. يقال: «ضاهيته على كذا اضاهيه مضاهاة». و«ضاهاته عليه 
و عع و 
مُضَاهاةوغ إذا مالائه عليه وأعيمة : 

والصوابٌ من القراءة في ذلك ترك الهمزء لأنها القراءةٌ المستفيضةٌ فى 
قرأة الأمصار. واللغة الفصحى . 

وأما قوله : «قَاتلَهُم الله). فإِنّ معنأه : لَعَنْهُم الله . وك شىءِ فى القرآن 
«قتل». فهو لعن. 

وقوله : «أنى يؤفَكُونَ» » يقول: أىئ وجه 5 بهم ويحيدون؟ وكيف 
يُصدُون عن الحق؟ وقد ينا ذلك بشواهده فيما مضى َبلُ. 


القَولٌ في تأويل. قوله تعالى : ذو أحسَالهْ وَرْمِسَتهُع 
1 باباين ؤي لَه وألْمَسِيحَأرَكمَرْيعَ وه ا ةق ا 


١٠.٠ 


2 يت د ل ا كلل رس وم عع رج مده 
إلتهاوجدا لاإلك لاهو سْبحَسَة نات ركوت يد 

يقول جَلَ لاق انَحَدَّ اليهودٌ «أحبارهم»؛ وهم العلماء. والنصارى 
«رهبانهم». وهم أصحاتث الصوامعٍ وأهل الاجتهاد في دينهم منهم. «أرباباً امن 
دون الله و يعني : : سادة لهم من دونٍ الله» يُطيعونهم في معاصي الله َيُحَلُونَ 
ما أخلوه لهم مما قد حَرْمَةُ الله عليهم, ويُحَرَمُونَ ما يُحَرَمونَهُ عليهم مما قد 
أحَلَّهُ الله لهم . 

وأما قوله: «والمسيح ابن مريم». فإِن معناه: اتَخَذُوا أحبارَهُمْ ورُهْبَانهم 
والمسيح ابن مريم أوباناً من دون الله . 

وأما قوله : «وما مرا ٍّ ليعبدُوا إلهاً واحدأوء فإنه يعني به: وما 0 هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين اتَحَذُا الأحبارٌ والرهبان المي أرتاباء إل أن يَعبدُوا 
معبوداً واحدا وأن عا إل ربا واحدأء دون أرباب شعن وهو الله الذي له 
غنَادةٌ كَُّ شيع وطاعة كَُّ خَلْق » السشحعن على جميع خلقه الدينونة له 
بالوحدانية والربوبية . ولا إله إل هُوو. يقول تعالى ذكرٌه: لا تنبغي الألوهيةٌ 3 
للواحد الذي أمرَ الحلي بعبادته. لَرمَتَ جميع العباد طاعثه . «وسبحانه عَمَا 
يُشركون»» يقول: تنزيهاً وتطهيراً لله عما يُشرك في طاعته وربوبيتهء القائلون : 
«عزير ابن اللهم و والقائلون : «المسيح ابن الله). المُتَحِذُونَ أحبارهم أزباباً من 
دون الله . 
.28 ا 
القول في اويل قَوله تَعَالَى : : مُريدُوت أنيظيشُوأ أله فو" 
ّ - سم عع ملا بر سوسم م مراص 
وفاف انثالا لذ أن ميم فور مرو لو كر الكنروت وضه خخ 4 

يقول تعالى ذكره: بره يد هؤلاء لخد نّ أحبارهم ورهبانهم والمسيحٌ ابن 


مريم نيا «أنْ يُطفُْوا 3 الله بأفواههم». يعني : أنهم د يُحاولون بتكذيبهم 
6 


التوبة: #427 
بدين الله الذي ابتعث به وشولةن وصَدّهم عنه لدي أن هه وهو انود 
الذي جعله الله لخلقه ضياء . ٠‏ «ويأبى الله إل أ يتم رك اه وتظهر 
كُلمْتهُ ويتم يدن الذي بعث به وصولة مينلا عد «ولو كرة» إتمام الله إياه . 
«الكافرون»» يعني : : جاحديه المكُذبينَ به. 


ور مم 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : هوالت أرسَلّر سُولكيالْهكَرَئْوَدِيِنِ 
أليحن لحي إبظهره. عَلَألرِين زهو وَكَرِءألء لمشرورت 2 7 تكن 


يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى إل إتمامٌ دينه ولو كر ذلك جاحدوه 
فمكر و والذى أرسل برسولة)اميحمدا يك . «بالهدى», يعني : ببيان فرائض 
الله ل خلقه. وجميعٍ اللازم. لهم وبدين الحَقٌ؛ وهو الإسلام . «ليظهره على 
الدين كُلّه يقولُ: لِيُْلي الإسلامَ على الملل كُلّها. «ولو كر المشركونّ»» 
بالله ظهوره عليها 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولَهُ» وأثَرُوا بوحدانية 
بهم إن كيرا من الجلبعاء بوالراء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى. 
«لياكلُونَ أموال الناس بالباطل 4 يقول: يأخذونَ الرشى 9 اجكادييه 
وير فون كتابٌ الله ويكتبونَ بأيديهم 5 ِ يقواون : «هذه من 0 الله 
ويأخذون بها فنا قليلا من سفلتهم . اوَيصدون عن سبيلٍ الهو يقول: 
ويمنعون مَنْ أرادٌ الدّخولٌ في الإسلام الدخولٌ فيه م لويم ام نعنه 
ل 


التوبة : 01م 
2 عي اي ل 0 أ_2 2 

القَولُ في تيل قوله تَعَالى أده كروت ألذهب والفضة 
ص ع سو لله م 
وَلَابْفِقُومًا ف سَيِي لاله : 

يقول تعالى ذكرُه: «إِنَّ كثيراً من الأحبار وَالرَّهْبانِ لياكلونَ أموالٌ الناس, 
بالباطل لك ويأكلها انها معهم «الذين يَكُنْرُونَ الذهبت والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله بَشْرْهُمْ بعذاب أليم). فول بنع الكير ين الأحبار والرهبان الذي 
يأكلون أموال الناس بالباطل. 2 والذين يكنزون الذهت والفضةً ولا ينفقونها في 
سبيل الله يعذاب أليم لهم يوم م القيامة موجع . من الله . 

ومعنى الكَيْز: هو كل مال وَجَبْتْ فيه الزكاة فلم تَوْدٌ زكاته. قالوا: وعَنى 
بقوله : «ولا يُنفقونها في سبيلٍ الله»» ولا يؤدُونَ زكاتها. 

فالوعيد إنما هُوٌ من الله ه على الأموالٍ التي لم د الوظائفٌ المتروفة 
فيها لأهلها من الصَّدَّقَة له على اقتنائها واكتنازها.ء وَإِنْ بلغت في الكثرة ألوف 
ألوف” . 

وقد كان بعضٌ الصحابة يقولُ: هي عامةٌ في كل كنزء غيرٌ أنها خاصة 
فى أهل الكتاب». وإياهم عَنى الله بها. 


َبَسَرَهْميحَدَابٍ ليج يي 3 


0 في تيل قوله تَعَالَى : وَمَيحم عَليَهَاف نَارجَهَنَّمَ 
2 0 اي الي ذل 0 ا ال 
فتكوول. حباههم وجوجهم وظهور: مهدَاماك ]تم لأتفيى]5. 
ا سج بر ند 
مك5 - فت نيه 

يقول تعالى ذكُرُه: قَبَشُرٌ هؤلاءِ الذينَ يكنزونَ الذهبّ والفضةء ولا 
)١(‏ أطال المؤلف الطبري في تفسير هذه الآية. وأجملنا مقصود تفسيره بعبارات له من 

مواضع متعددة واءَمنا بينها. 

١٠١ 


التوبة: هب#_>م 
جهنم»» فداليوم» من غلة «العذاب الأليمو) كأنه 0 اه بعذاب ل 


اه 108 


يعذبهم الله به في يوم يحُمَى عليها. 

ويعني بقوله: (يُحَمَى عليها)». دل النار فِيوقَدٌ عليها. أي: على 
لذحب واف التي توا في ذل جهنم لأكوى بها باهم وممُويهم 
وظهورهم)» . 

15 شيءِ أدُخلّ النار فقد أي إلحواءة يقال فيه وأحديت السديدة 
2 النار أحميها إحماءً). ْ 

وقوله : «فتُكوى بها جباههُم». يعني بالذهب والفضنة المكنوزة» يحمى 
عليها في نارٍ جهنم » يوي الله بها. يقول: يُخرق اللهُ جباة كَانزِيها وجُنُوبهم 
وظَهورَهُمْ . «هذا ما 0 ومعناة: :ويقال لهم : «هذا ما كنزتم في الدنياء 
أيها الكافرون الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفسكم . 
«فذوقوا ما كنتم تكنِرُونَ»ء يقول: فيقال لهم: فاطعَمُوا عذابٌ الله بما كنتم 


تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكائرة ومبّاهاة. 


2 07 


لَوْلُ في تأويل فونه تعالى : انعد الشْبُورعِندَأَنََتمَاعَشَرَ 
تبان كس الوم لق اتوت وَاليِقَ من اأزبصش ىا 

لك لين لاتيم فين وشح كي االنذرجكيت 
2 حكما ميتي كَآئَةرأعلم لَه مالي :# 


يقول تعالى ذكره: إن عدَّةَ شهور السنة عند الله اثنا عَشْرٌ شهراً في كتاب 
الله الذي كتبّ فيه كل ما هو كائنٌ في قضائه الذي قضَى. «يوم خلقَ 


السموات والأرض منها أو خرم)ء يقول: هذه الشهور الاثنا عكر متها أنه 
6 


التوبة: +8 
أشهر حرم كانت الجاهليةٌ ير ا 7 2 م القتال فيهن» حتى لو 
لقي الرجلٌ منهم فيهن قاتل أبيه لم يَهِجَهُ وهنٌ :رجت مضرة وثلاثة متواليات» 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . 

وأما قوله: «ذلكَ الدينٌ القيم», فإِنَّ معناه: هذا الذي أخبرتكُمْ به مِنْ 
أنَّ عدّةَ الشّهور عند الله اثنا ععشر شهراً في كتاب الله وأنَّ منها أربعة خرماً: 
هو الدَّينُ المستقيم. 

2 قوله : دفلا تَظلمُوا في فيهنٌ أنفُسَكم»» فإنَّ معناه : فلا تَعْصُوا الله فيهاء 
ولا تُحلُوا قيهن ما رم الله اعليكيه فتكسبوا أنفسكم ما لا قبّلَ لها به من سخط 
الله وعقابه . 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عادت عليه «الهاء). و«النون» في 
قوله : «فيهن». 

فقال بعضهم : : عاد ذلك على «الاثني العشر الشهر)» وقال: معناه : فل" 
تَظلمُوا في الأشهر كُلّها أنفُسَكم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظْلِمُوا في الأربعة الأشهر الحرم 
أنفْسَكم. ودالهاء والنون» عائدةٌ على «الأشهر الأربعة». 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظَلمُوا في تصييركم حرام الأشهر 

2 000 2 عمم را هه وى 
الأربعة حلالاء وحلالها حراما - انفسكم . 
ل 07 في ذلك عندي 00 0 من قال: 7 عارااني 
اوتنا ة قلنا: اك 3-7 لصوام في 0 06 «فلا تبغر فيهن») 


٠.6 


التوبة: 8 

أن العربٌ تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة» إذا كَنْتْ عنه : «فعلنا ذلك لغلاث 
ليال خَلُونَ. ولأربعة أيام بَقِينَ» وإذا أَخْبَرَتْ عَمّا فوقٌ العشرة إلى العشرين 
قالت: «فعلنا ذلك لثلاتٌ عشرة خَلّت خلت. ولأربع عشرة مَضْتْ» ‏ فكان في قوله 
جَل نوه : «فلا َظلمُوا ف فيهن أُنفْسَكُمو وإخراجه كناية عدّد الشهور التي نهى 
المؤبنينَ عن ظُلْم ا القليل من الثلاثة إلى 
العشرة . الدليل الواضح على أن «الهاء والنون». من ذكر الأشهر الأربعة» دون 
الانين, العقبدي ' أن ذلك لو كان كناية عن «الاثنى عشر شهرأ». لكان: فلا 
ا فها الشسكم". 

فإن قال قائل: فما أنكرت أنْ يكونَ ذلك كنايةٌ عن «الاثني عشره. ون 
كان الذي ذكرت هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتٌ أنَّ من المعروف 
من كلامهاء إخراجٌ كناية ما بِينَ الثلاث إلى العشرء بالهاء دون النون. 

قيل: إن ذلك وإِنْ كان جائزاً. فليس الأفصمٌ الْأعرفٌ في كلامها. 
وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعر فء أؤلى من توجيهه إلى الأنكر. 

فإنْ قال قائل: فإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفتٌ. فقد يجب أنْ يكونّ مباحاً 


لهم 


لنا ظَلْم أنفسِنا في غيرهن من سائر شهور السنة؟ 

قيل: ليس ذلك كذلك, ل اللفحزام علينا في كل وقتٍ وزمانٍ» ولكنّ 
الله عَظُمَ حرمة هؤلاء الأشهر وسْرَفَهُنٌ على سائر شهور السنة. فخص الذنت 
فيهنْ بالتعظيم . كبا حصن بالفري: وذلك نظير قوله: «#حافظوا عَلَى 
الصَّلَوَات وَالصَّلاة الْوْسَطى». [البقرة: 792ع. ولاشَكٌ أنَّ الله قد أمرنا 
بالمحافظة على الصلوات المفروضات كُلّها بقوله: «حافظوا على الصلوات», 
ولم يبخ ترك المحافظة عليهنء بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطىء. ولكنه 


. "0/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
6 


التوبة: 8#_/ام 

تعالى ذكره زادها تعظيماًء وعلى المحافظة عليها توكيداً. وفي تضييعها تشديداً. 
فكذلك ذلك في قوله: «منها أربعةً حُرّم ذلك الدَّينُ القيمُ فلا تَظلمُوا فيهنٌ 
شك 

وأما قوله: «وقَاتلُوا المشركينَ كافةٌ كما يُقاتلونكم كافةٌ». فإنه يقول جل ١‏ 
ثنأوه : وقاتلُوا المشركينَ بالله. أيها المؤمنونَ. جميعاً غير مختلفينَ مُوْتَلفِينَ غير 

وأما قوله: «واعلموا أن الله مع المتقين»: فإِنْ معناه: واعلمواء أيها 
المؤمنونَ باللهء أنكم إِنْ قاتلتمّ المشركينَ كاف واتقيتمُ الله فأطعتّمُوه فيما 
أمركم ونهٌاكم. ولم تَخَالفُوا أمْرَهُ فعضو كان الله معكم على عَدُوكم وعَدُوٌه 
من المشركينَ» ومَنْ كان اللَّهُ معه لم يَعْلبْهُ شيء, لأنّ الله مع من اتَقاهُ فخافه 
وأطاعَهُ فيما كَلْفَهُ من أمره ونهيه. 


لول في تأويل قله تغالى : إنَمَا مراف آلْحكترِيْضَلُ 
بأل كوا فوسَضْحَامَاوَحرِمُوبَمْحَاما لوا وأعِدَدَمَاحَرَأَه 
ا 2 اكليم ايه امور لمزم 
يقول تعالى ذكْرُه: ما النسيء إل زيادة في الكفر. 
و«النسيء» مصدر من قول القائل: «نسأث في أيامك. و الله فى 
أجَلِكَ»ء أي : زَاد اله في أيام عمرك ومدَّةِ حياتك. حتى تبقى فيها حيًا. وكلُ 
زيادةٍ حدثت في شيء» فالشيءٌ الحادثُ فيه تلك الزيادة بسبب ما حدتٌ فيه: 


2 
٠.‏ ص 
« سنى ؟) . 


التوبة: /ا 7/81 


فيكون معناه: إنما التأخيرٌ الذي يؤخْرهُ هل الشْرْكِ بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصييرهم الحرامٌ منهنَ حلالاً. والحلالٌ منهن حراماًء زيادة في رهم 
وجحودهم أحكام الله واياته. 

وأما قوله: «يُجلُونه عامأه. فإنَّ معناه: يحل الذينَ كَمَرُوا النسيء - 
ودالهاء» في قوله: «يحلونه». عائدة عليه. 

ومعنى 0 تحلون الذي أو تحريمة من الأشهر الأربعة الحرمء 
عاماً . . «ويُحَرْمُوبَهُ عاماً لِيُواطتُوا عِدَّةَ ما حَرّمَ الله». يقولٌ: ليوافقوا بتحليلهم ما 
حا من الشهورء وتخرينهم ما حرفا منهاء مام الله ٠‏ «فيُحلُوا ما حرم 
الله زيْنَ لهم سُوءُ أعمالهم», يقولُ: حُسَّنَ لهم وحُبْبَ إليهم سيء أعمالهم 
وقبيحها.ء ب خولفت به أمرٌ الله وطاعته . دوالك لا يمدي القوم الكائرينة» 
يقولٌ: وال لا يُوَفقَ لمحاسن الأفعال وجميلهاء وما لله فيه رضى» القوم 
الجالاين توحيده» والمنكرينَ نبوة محمد كَل ولكنه يُحَذَلهِم عن الهدى. كما 
دل هؤلاءِ الناس عن الأشهر الحرم . 


وهذه الآية حَتُ من الله جَلَ َوه المؤمنينَ به من أصحاب رسولهء على 
غزو الروم » وذلك غزوة رسول الله يه تبوك. ش 

ومعنى الكلام: ما لَكُمْ أيها المؤمنون» إذا بل لكم : اخرّجُوا غُرَاةً. «في 
سبيل الله). أي : في جهاد أعداء الله ٠‏ «اثَاقلتم إل الأرضٍ ف يقول: تثاقلتم 
إلى لزوم أرضكم ومساكنكُم والجلوس فيها. 


4 


8٠-78 التوبة:‎ 

وقوله: «أَرَضِيتُمْ بالحياة الدنيا من م يقول َل ا أرضيتم 
1 الدنيا والدّعَة فيها. عوضاً من تعيم الآخرة» وما عند الله للمتقين في 
جناته. «فما متاعٌ الحياة الدنيا في الآخرة». يقولٌ: فما الذي يستمتعٌ به 
المُتَمتَعُونَ في الدنيا من عَيْشِهَا ولَذّاتِها في نعيم الآخرة والكرامة التي أَعَدّها 
الله لأوليائه وأهل طاعته. إل قليلٌ». صر يقول لهم: فاطلبُواء أيها 
المؤمنونّ. نعيم الآخرة» وشرفٌ الكرامة التى عند الله لأوليائه » بطاعته 
والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره في النفير لجهاد عَدُوه. 

»م 78 6 مي هم 2 م ةم سمس 2 آ ا 2-7 

القول في 2 قوله 0 
0 < مهو ع ل وو مجع ولد و > 6 

1 حطده 

ير يد أخرا 

0 تعالى ذكرٌه للمؤمنين به من أصحاب رسوله. د على 0 
النفر إلى عَدُوهُمٍ من لدم : إن لم تنفرواء أيها المؤدنون. إلى م مَنْ استنفرّكم 
رل الله يُعذك الله عاجاكٌ في الدنياء بترككم التفْرَ إليهم , ٠‏ عذاباً وا 
«ويسْتَبْدلُ قوماً غيركمء يقولٌ: يستبدل الله بكم كه قوم غيركم » يُنفرونَ إذا 
استنفرواء ويجيبونة إذا دُعواء ويطيعون الله ووضولة: دولا روه شيئأى يقول: 
ولا روا الله بترككم الْفيرٌ ومعصيتكم إيام شيئاً لانه لا حاجة به إليكم» 
بل أ: نتم أهل الحاجة إليه وشو الغنيٌ 8 وأنتم م الفقراءٌ . زراك على كَّ شيءِ 
قدير) ) تقول جل فاف: والله على إهلاككمْ واستبدال .قوم غيركم بكم وعلى 


كُ ما يشاءٌ من الأشياء. قدير. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : إلا ققد تسر لهذ لشرة 
| الزن كهدرواناف أشين! دُهُْمَا الها رإذ د فول امام 8 


ل 


#٠ التوبة:‎ 

وهذا إعلامٌ من الله أصحابٌ رسوله كَل أنّهُ المتؤكلٌ بنصر رسوله على 
أعداءِ دينه وإظهاره عليهم دُونهم. أعانوه أو لم يُعينوه. - وتذكير منه لهم فَعُْل 
ذلك به.» وهو من العدد في قلق والعدو في كبرق فكيف به وهو من العدّد 
في كثرةء والعدوٌ في قلة؟ 

يقول لهم جَل نُناوْهُ: إلا تنفرواء أيها المؤمنونَ. مع رسولي إذا استنفركم 
فتنصروه» فائلله ناصره ومعينه على عَدُوه ومغنيه عنكم وعن مَعُونتكم ونصرتكمء 
كما نصره «إذ أخرجة الذين كَفْرُواو بالله ه من قريشٍ من وطنه وداره. «ثانيَ 
اثنين»» يقولٌ: أخرجوه وهو أحد الاثنين» أي : واحد من الاثنين. 


وإنما عَنى جل َو بقوله: «ثانيَ اثنين». رسولٌ الله يل وأبا بكر رضي 
الله عنه. لأنهما كانا اللذيْن حرجا هاربَيْنَ من قريش إِذْ هَمُوا بقتل رسول الله 
يك واختفيا في الغار. 

وقوله: «إذ هُما في الغاره. يقولٌ: إِذْ رسولٌ الله كل وأبو بكر رحمةٌ الله 
عليه في الغا 00 1 

ودالغار». النقبٌ العظيم يكون في الجبل. 

«إذ يقول لصاحبه». يقولُ: إذ يقولُ رسولُ الله ككل لصاحبه أبي بكرء 
دلا تحزن»» وذلك أنه خاف من الطلّب أن يعلموا تمكانهما؛ فجَزِعَ من ذلك 
فقال له رسولٌ الله ككك: «لا تحزن». لأنَّ الله معنا والله ناصرناء فلن يعلم 
المشركونٌ بنا ولن يَصِلُوا إلينا. 

يقول جل ثنأؤه: فقد نَصَرّهُ الله على عَدُوٌهِ وهو بهذه الحال من الخوفٍ 
وقلّةَ العَدَدء فكيف يخذله وبُحُوبُه إليكم. وقد كَثْرَ الله أنصاره وعَدَدَ جُنُوده؟ 


١ 


التوبة: ٠4-١غ‏ 
#2 ل م 122 5 )> «مووس لو ل 
القؤل في تأويلٍ و تغالى : فَأَنرَّلٌ ألَّمْسَحكِيسسَهءكد 


يد هيخولم رد كا مَجَمَلَ كليس اده سيك د وأ 
سمل ا لاوس عرق كيك ا 


يقول تعالى ذكْرُه: فأنزلَ الله طمانينتة وسَكُوبَهُ على رسوله - وقد قيل : 
على أبي بكر «وَيدَهُ بجنودٍ لم تَرَوْهَاهء يقول: «ِقَوَاهٌ بجنودٍ من عنده من 
الملائكة؛ لم تروها أنتم. «وَجَعَلَ كلمةً الذين كَفَرُواه وهي كلمةٌ الشْرّك. 
«السُفْلى»؛ لأنها مُهِرَتْ وأذلْتْ وأبطلها اللّهُ تعالى. ومَحَقّ أمْلّهاء وكُلّ مقهور 
ومغلوب فهو أسفل من الغالب» والغالب هر الأعلئ . «وكلمة الله هي العليا». 
يقولٌ: ودين الله وتوحيده وقول لا إله أ اللهء وهي كلمئه . «العلياو» على 
الشرك وأهله. الغالبة. 

وأما قوله : دوالله عزيزٌ حكيم». فإنه يعني : ذوالله عزين. في انتقامه من 
أهل الكفر به. لا يقهره قاهرٌء ولا يغلبّهُ غالبٌء ولا ينصرٌ مَنْ عاقبه ناصر. 
الي في تدبيره لق وتصريفه إياهم في مشيثته . 


ا 0 


القوْلُ في تأويل وْله تَعَالَى : أَنْفِرْأْحِقَافَاوَئكَال 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الخفة» ودالثقل». اللّذَيْن أمَرَ الله مَنْ كان 
به أحدهما بالنفر معه. ا 
فقال بعضهم : معنى «الحْفّة». التي عَنَاها الله في هذا الموضع» الشباب 
ومعنى «الثقل». الشيخوخة. 
وقال آأخرون: معنى ذلك: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقال آخرون: معناه: انفروا أغنياء وفقراءً . 
ل 


١ التوبة:‎ 

وقال آخرون: معناه: نشَاطأً وغير نشَاظٍ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذَا ضَيْعَةِ وغير ذي ضيعةٍ. 

وقال آخرون: معناه: ركباناً ومُشاةً. 

اولي الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقالَ: إن الله تعالى ذكرُه أْمَرَ 
المؤمنينَ بالنقر لجهاد أعدائه في سبيله. خفافاً وثقالاً . وقد ل ٍ 
«الخفاف» كُلُ مَنْ كان سهلاً عليه افر ةبده على ذلك؛ وصحة جسمه 
وشبابه. ومَنْ كان ذا يُسرٍ بمال وشرا, من الاشتغال. وقادراً على الظهر 
والركاب. ويدخل في «الثقال» كُُ مَنْ كان بخلاف ذلك. من ضعيف ب الجسم ٍ 
وعَليله وسَقيمه. ومن مُعْسر من المالء ومُسْتَغْل بضيعة ومعاش . ومَنْ كان لا 
ظهرٌ له ولا ركاب» والشيخ دُو السنّ والعيّال. 1 1 

فإذ كان قد يدخلٌ في «الخفاف» و«الثقال» مَنْ وَصَفْنًا من أهلٍ الصفات 
التي ذكرناء ولم يكن الله جل تنا ص من ذلك صنفاً دون صنب في 
الكتاب. ولا على لسان الرسول يك. ولا نضَب على خصٌّوصه دليلاء وجب 
أنْ يقال: إن الله جَلّ كناو أمر العزيين من مكاي رسوله الم اللجهان بي 
سبيله خفَافاً وثقالاً مع رسوله يك. على كل حال من أحوال. الخفّة والثقل. 


1 م6 جه دسة 200 - 03 
القَوْلُ في تاديل. وله تالى : جه ذه ايام لسك م شيك في 
72 2 4 -__ 1 
سَيِ لله دل بر ةن خا مه :0 ٍ 


يقول تعالى ذكْرٌه للمؤمنينَ به وبرسوله من أصحاب رسول الله يلك: 
«جاهدُوا». أيها المؤمنونَ. الكفارٌ «بأموالكم». فأنفقرها في مجاهدتهم على 
دين الله الذي شُرَعَهُ لكم » حتى يَنقَادُوا لكم» فيدخلوا فيه طَوْعاً أو كرهاًء أو 
يعطوكم الجزية عن يل عار إن كانوا أهل كتاب أو تقتلوهم . «وأَنفُسِكمْ». 


١١” 


التوبة: ١5-؟5‏ 
يقولُ: وبأنفسكمء فقاتلُوهم بأيديكم, يُحْزْهم الله ويَنضركم عليهم. «ذلكم 
خير لكم؛. يقولٌ: هذا الذي أمركم به من النفرٍ في سبيل, الله تعالى قافا 
وثقَالاء وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم. خير لكم من التثاقل إلى الأرضٍ 
إذا استنفرتم » والخلود إليهاء والرّضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوّضاً من 
الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بيْنَ لكم من فضل الجهادٍ في سبيل, 
الله على القعود عنه. 


لقَوْلُ في تأويل, قل على :لوْاَعَرَصافِرَوَسَفْرَاَاضِدا لوك 


ا 


1 أ 0 


بعَدَتُ عَلَومألشْنَهُوَسََحلئر ,أنه وأسَتَطمًا ليجنا مَعَك 
يي مَوَأَسَهيَعَلم تم لْكدْبونَ 2 


يقول جل ثنأقه للنبيّ وكانت جماعةٌ من أصحابه قد استأذنوه في 
النكَلْفِ عنه حينّ خرج إلى تبوك) فأذن لهم : لو كان ما تَدْهُو إليه المتخلفِينَ 
عنك» وَالمُسْتَاَذْنِيك 5 و الخروجٍ معك إلى مَْرَاكَ الذي استنفرتهم إليه . 
«عَرَضاً قريبا», يقول: غنيمة حاضرة. لسرا قاصداً». يقول: ومَؤْضعاً قريباً 
سهالا. لابَعُوك»» ونَفْرُوا معك إليهماء ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيدء 
وكلْفتهُمْ سَفْراً شاقًا عليهم. لأنك اسْتَنْهَضْتَهُمُ في وقت الحرّء وزمان القيْظء 
وحينَ الحاجة إلى الكنٌ . «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم». يقول 
تعالى ذكْرُهِ: وسيحلفٌ لكء يا محمدٌء هؤلاء المُستَانُوك في تَرْك الخروج, 
معكُء اعتذاراً منهم إليك بالباطل ؛ لتقبل منهم عُذْرَهُمْ وتأذنَ لهم في 
التخلّف عنك. بالله كاذبين «لو استطغنا لَخْرّجنا معكم). يَقَول: لو أطقنًا 
الخروج معكمء بوجود السّعَة والمراكب والظهور 4 ابد عدار والغازي منه. 
وصحة ة البَدَنِ والقوى. لخرجنا معكم إلى عَدُوْكُمْ : «يُهْلَكُونَ أنفْسَهم»ء ول 


يُوجِبُونَ لأنفسهم . بحلّفهم بالله كاذبينَء الهلاكَ والعطبّ, لأنهم يُورنُونَها سخط 
١١ :‏ 


التوبة: 64-47 
اللهء ويكسبونها أليم عقابه. نالك يعلم إنهم لكاذبون». في حلفهم بالله: «٠‏ 
استطعنا لخرجنا معكماء لأنهم كانوا للخروج مُطيقينَء بوجود السبيلٍ إلى 
ذلك بالذي كان عِنْدَهُمْ من الأموال » مما يحتاح إليه الغازي في غَزُوه 
والمسافر في سفره.ء وصحة الأبدان وقوى الأجسام . 


َل ني تأوبل. فزدد تتفي : عا تدك ل 1ت لجزق ب 
الك اديت صَدَهُوا وتعلمالكزبرت حل ّ 

أوهذا عِتابٌ من الله تعالى ذكره» عاتب به نبيّه يله في إِدْنه لِمَنْ أن له 
في الّخَلْفٍ عنه. حين شخْصٌ إلى. تبوك لغزو الروم» من المنافقينَ. 

يقول جَلّ ثنأيه: «عَفًا الله عنك». يا محمدٌء ما كان من في إذنك 
لهؤلاء المنافقينَ الذين استاذنرك في ترك الخروج, معكُ. وفي التخلّف عنكٌ» 
من قبل أنْ تعلمَ صِدْقَهُ 98 كذبه. «لمَ أَذلتَ لَهُمْءلأيّ شيءٍ أذنت لهم؟. 


«حتى يتبينَ لك الذين صَدَقُوا وتَعلْمَ الكاذبينَ»» يقولٌ: ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلف عنك إِذْ قالوا لك: «لو استطعنا لخرجنا معك». حتى 
تعرف مَنْ له العُذّْرٌ منهم في تخلفه. ومَنْ لا عُذْرَ له منهم. فيكون إذنك لِمَنْ 
ذنْتَ له منهم على عِلْمٍ منك بعذره. وتعلمَ مّن الكاذبٌ منهم المتخلف نِقَاقا 
وشَكا في دين الله . 


لقَوْلُ في تأويل قَؤْلهِ تعالى : لَائسَعَعَن نك لذبن يمور يا 
00 0 لدعم ميقي 7 5 
وهذا إعلام من الله نبيّه يلك سيمًا المنافقين: أنَّ من عَلاماتهم التي 


يعرفونٌ بها ٠‏ تَحَلْنَهُم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم مول الله كك في 
١15‏ 


التوبة: 575-55 
تَركهم الخروجَ معه إذا استنفرُوا بالمعاذير الكاذبة. 
0 0 58 7 عع ع ِ 
يقول جل ثناقه لنبيه محمد 25 : يا محمد الاح فى اتساب عت 
إذا خرجت لغزو عدوك لمن استأذّنك في التخلف من غير عُذْنِ فإنه له 
يستأذنك في ذلك إل منافقٌ لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. فأمّا الذي يُصَدْف بالله, 
و يقر بوحدانيته وبالبعث والدار الدخر ة والثواب :والعقات؟ فإنه لا يستأذئك في 
3 الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه . دوالله عليم بالمتقين»» يقول: والله 
دو علم بمن خافةع فاتقاه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» والمسارعة إلى 
طاعته في غزو عَدُوَه وجهادهم بماله ونفسه » وغير ذلك من مره ونهيه . 
سه م ل - 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : إِنَمَايَسْيَحَزِ ن كَألَدِينَ لامؤمنو تك _ِألله 
سرجه رض ارام كرد ووم درويى 0 . حادد 
َالو لخر وأرَتَابت فُلُوم بهرفهم في رَتبه يرد دود دوركت عن 4# 


لول مال دكي القن تعمد كاه إنها يتماد نك يا محمد في التتخلّف 
خلافك وترك الجهاد معك. من غير عر بين» الذينَ لا عا فون بالله ولا 
يُقَرُونَ بتوحيده . «وارتابت قُلُوبهم», يقول: وشَكَتٌ قلوبهم في حقيقة وحدانية 
لله وفي ثواب أهل طاعته. وعقابه أهلّ معاصيه. 0 في ريبهم يتردُدُون»» 
يقولٌ: في شَكهم تحير ونَ » وفي ظَلْمَة الحيرة مُتَرَددُونَه لا يعرفونَ حمًا من 
باطل ١‏ » فيعملون على بصيرةٍ. وهذه صف المنافقين. 

اَل في بل ا 
سك ربصا تكله قلف ذوائعالكدييت 2 

يقتول كقنال. دك ولو آزاذاقؤلاءالمتاذلرة ابيا محمد في 1ل 
الخروج, معك لجهاد عَدُوّكَ الخروج معك. «لأعَدُوا له عدم يقول: لاعَدُوا 

ل 


ا ك3 

للخروج عُدَةَ ولتأهْبُوا للسفر والعَدُوٌ أَمْبتَهُمَا. «ولْكنْ كرة الله انبعائهم». يعني 
خروجهم لذلك. «قَتبْطهُمُْ». يقولٌ: فَتَقّلَ عليهم الخروجَ حتى اسْتَحَهُوا القعود 
في منازلهم خلافك. واستثقلوا السفرَ والخروجَ معك. فتركوا لذلك الخروج. 
«وقيل اقَعْدُوا مع القاعدينَ». يعني : اقعدوا مع المرضى والضعفاءِ الذين لا 
يَجِدُونَ ما ينفقون. ومع النساءِ والصبيان. واتركوا الخروجَ مع رسول الله كل 
والمجاهدينّ في سبيل الله . 

وكان اتثبيط الله إِيَاهُمْ عن الخروج مع رسوله كل والمؤمنينَ به لعلمه 
بتفاقهمٍ وعْشْهِمْ للإسلام وأهله. وأنهم لو خَرّجُوا معهم ضَرُوهم ولم ينفعُوا. 
وذكر أنَّ الذينَ استأذنوا رسولٌ الله كِِ في القعود كانوا: «عبدالله بن 9 بن 
سلول»» ووَالجَدٌ بن قيس». ومن كان على مثل الذي كانا عليه . 


ف 2 0 وك اس لال 2 سس و 
القول في تاويل قوله 0 وا مَأرَادوك إلا خبالا 


1 ا م 2 و2 0 دوذ ا 0 َم وم 
سه 

اللي > 

َم سانب 


يقول تعالى ذكرٌه: لو خَرّج. أيها المؤمنونَ فيكم هؤلاء المنافقونَ. «ما 
زافُوكم إل خَبَالاً». يقولٌ: لم يَزيدُوكم بخروجهم فيكم إلا فَسَاداً وضرّاء ولذلك 
َبطتّهم عن الخروج معكم. 
«ولأَوْضَعُوا خلالكُم». يقولٌ: ,ِلأسْرَعُوا بركائبهم السَّيرَ بينكم. 
وأما قوله : «يبَعُوَكُمْ الفئنةو. فإنّ معنى : 0 الفتنة». يطلبون لكم 
ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم. بتثبيطهم إيا 
وأما قوله: «وفيكم سَمّاعون لهم». إن أهلّ 0 اختلفوا في تأويله. 


١15 


التوبة: 58-51 

فقال بعضهم : : معنى ذلك: وفيكم سَماعون لحديثكم لهمء يؤْدُوتَه 
إليهم. عُيونٌ لهم عليكم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيكم مَنْ يسمع كلامهم ويطيع لهم . 

وأؤلى التأويلين عندي في ذلك بالصواب» تأويلُ مَنْ قال : معناه: «وفيكم 
سَمَاعُونَ لحديثكم لهم. ل مك عِيونٌ لهم». أن الأغلبٌ من كلام. 
العرب في قولهم: «سمّاع». وَضْفُ مَنْ وُصِف به أنه سماعٌ للكلام» كما قال 
الله جَلَ لَه في غير موضعٍ من كتابه: «#سَمَاعُونَ 5 [المائدة: »]5١‏ 
واضفا ذلك قرماً بسماع الكذب من الحديث. وأمّا إذا وَصَمُوا الرجل بسماعٍ 
كلام الرجل وأمره ونهيه 0 منه وانتهائه إليه. فإنما تَصِفُه بأنه «له سامعٌ 
مطيعٌ ) » ولا تكاد تقول : وهو سَمَاعٌ مطيع) . 

وأما قوله: «واللهُ عليمٌ بالظالمين»: فإِنَّ معناه: والله ذو لم بمن يُوجَهُ 
أفعالَهُ إلى غير وجوههاء ويضعها في غير مواضعها. ومَنْ يستأذنُ رسول الله كَل 
لعذر» ومَنْ نْ يستأذنه شَكا في الإسلام, ونفاقًء ومَنْ يسممٌ حديتٌ المؤمنينَ لمَخْبرَ 
به المنافقين» وذ وستامعة ِيْسَرّ به المؤمنونَء ويساء بما ساءهم. لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ من سرائر خلقه وعلانيتهم . 


معد دوه 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : : لقدا موا الْفِتَمَدَمِ نفل وَفَسَلهٌأ 

وح 0 5 ل جد 
لكَالْأمورَحَقٌَ جا لْحقٌّ وظهرَامم يَووَهُمَ كترهوت ض 

يقول تعالى ذكرٌه: لقد التمسّ هؤلاء الكافتود الفتنة لأصحابك» يا 
ددن 0 0 عن 0 3 على رَدُهم مر 000 


تبعَهُ من م وذلك كان 0 ما كانوا 5 لأصحاب رسول الله ل من 


١١1/ 


التوبة: /5-*هم 
الفتنة من قَبْلُّ. ويعني بقوله : «مِنْ قَبل»» مِن قبل هذا. «وقَلبُوا لكَ الأمور. 
يفول وأجالوا فيك وفي إبطال الدَّين الذي بعثك به الله الرأيّ بالتخذيل 
عنك» وإنكار ما تأتيهم به. ورَدّه عليك . احتى جاه الكو وقول حر اد 
نصَرٌ الله . «وظهرٌ أمر الله يقولٌ: وظهرَ دين الله الذي أمر به وافْتَرَضَهُ على 
خلّقه وهو الإسلام. «وهم كارهون». يقولٌ: والمنافقونَ بظهور أمر الله ونصره 
إياكَ كارهون. وكذلك الآنء يُظْهِرُكَ الله ويُظْهِرٌ دينَهُ على الذين كَمَرُوا من 
الروم وغيرهم من أهلٍ الكفر 5 وهم كارهون. 


و- و عر رس سا أن ساس سم ع 
القَوْلُ في ايل م تَعالَى : وَمنْهَممَنيفول أَمُذَنْل ولَانْمْتَىَ 
ألو درا وَإِدجَجهَِنَّم أمح مله بكرن عله 
ودُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزت في الجدٌّ بن قيس. 
ويعني جل ناوه بقوله : «ومنهم». ومن المنافقينَ . «من 100 ائذَّنْ لي )2 
قم فلا أشخصٌ معك. «ولا تَفْتنياء يقولٌ: ولا تَبْتَلني برؤية نساءِ بني الأصفر 
وبناتهم » فإني بالنساء مُعْرَمٌء فأخرج ونم بذلك. 1 
وقوله: «وإنَ جهنم لمحيطةً بالكافرينَ» يقولُ: وإِنَّ النارّ لمطيفة بِمَنْ 
كفْرٌ بالله وجَحَدَ اياته وكذنا رسلةة مُحَدقَةٌ بهم جافعة لهم جميعاً يوم القيامة : 
يقولٌ: فكفى للجدٌ بن قيس وأشكاله من المنافقينَ بِصِليّها خزياً. 


دوم 1 5 مره ذه هه 2 
القول في تاويل قوله تعَالى: إن تصِبلك حَسَئة 7 حَسَنَة مض 
- 0 2 اا ل 0 عن 
وإن ِ تَصِبَلكَ مصِيبة يفولوا دآ خذنا أمرتامنة- 1 وََمَو لّوأ 
يروم و 
همف رجور ره 


١14 


التوبة: ٠7-5ه‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد يكل: يا محمدٌء إِنْ يُصِبّكَ سُرورٌ بفتح الله 
عليكٌ أرض الروم في غَرْاتكَ هذه يَسُوءِ الجَدٌ بنَ قيس ونْظَراءَه وأشياعَهُمْ من 
المنافقينَ» وإِنْ تُصِيْكَ مصيبةٌ بفلول جيشك فيهاء يقولٌ الجَدُ ونظراوه: «قَدْ 
أَحَذّنَا أَمرَنَا من قَبْلُ أي قد أخذنا حذرنا بِتَحَلفَنَا عن محمدء وترك اتباعه 
إلى عَدُوه. «منْ بل». يقول: من قَبْل أن ع هذه المضبية .يووا وهم 
فرحون»» يقولٌ: ويَرْنَدُوا عن محمد 0 فرحون بما أصات يكيذا وأميناة 
من المصيبة» بفلول أصحابه وانهزامهم عنه وقَثْل مَنْ قتِلّ منهم . 
الول في تيل قوله تَعَالى : 22200 بجا لما ماكب أله أ: 


ا ف سر حاد 
ُوَمَوَلسأوَعَكَ أ سيوك ل الْمُؤْوِئُت حي 


لقان 


يقول على ذكره: موكيا نبيّهُ محمداً يله : «قللى يا محمدٌء لهؤلاء 
المنافقينَ الذين تَحَلُمُوا عنكَء لَنْ يُصِيبَناء أيها المرتابونَ في دينهم. «إل ما 
كتبّ اللَهُ لناه. في اللوح المحفوظ, وَضَاهُ علينا. «مُوْ مُؤلاناه. يقول: هو 
ناصرًنا على أعدائه ٠‏ «وعلى الله فليتوكلٍ المؤمنونَ»» يقولٌ: وعلى الله فليتوكل, 
المؤمنونَء فإنهم إِنْ يَتَوكلُوا عليه ولم يَرَجُوا النصرٌ من عند غيره» ولم يحَافُوا 
يدا غَيرَهُ يكفهم أمورَهُمْء وينصرهم على مَنْ بَعْاهُمْ وكادهم. 


و سه وو ع سم ل ره 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوْلِهِ تَعالى : كله لْتَرَسصُو]ِنَآإِلْإِحَدَى 
أ 0 ألحستمار ا يلص بك أن ري 5 221 مبِعَدَابِمَنَ عِندوء 
وا دِسَاْفَربص و نامكم مر يصوت حي 
يقول تعالى ذَكُْهِ لنبيه محمد كله: «قُلُْ». يا محمدٌء لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذينَ وصفتٌ لك صِفتَهُمْ وبينتٌ لكَ أمرهم: هل تنتظرونٌ بنا إل إحدى 
مل 


التوبة: 85-67ه 

الحَلّتِين اللتين هما أحسنٌ من غيرهماء إمّا ظَفْراً بالعدوٌ وفتحاً لنا بعَليامُم. 
ففيها الأجرٌ والغنيمةٌ والسلامة ‏ وإما قَّلا من عَدُِوٌنا لناء ففيه الشهادة, والفورٌ 
بالجنة والنجاة من النار. وكِلْتَاهُمَا مما نُحبٌ ولا ذَكْرَهُ. «ونحن نَتَرئْصٌ بكم أن 
يُصِبيكُم الله بعذاب من عنده», يقول: ونحنُ ننظرٌ بكم أن يُصِيبكمْ الله بعقوية 
من عنده عاجلة. لكك «أو بأيدينا». َنقتلكُمْ . فرصتا نا معكم 
تبصن يقول : فانتظروا إنَا معكم مُنَْظِرُونَ ما الله فاعلٌ بناء وما إليهُ صائرٌ 
أمرٌ كل فريتي منا ومنكم . 


ِ -ه ره 2< 2 سر 2 10 و 

القَوْلُ في تيل قَوله 0 فل ا طوْعًا أَوَكَرَهًا أن ينقبل منكم 
و- ع يرم اي 
نك حكنتم قَوْماكسِقِينَ فسهين 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : دقلف يا محمد لهؤلاء المنافقين : 
أنفقوا كيف شِتْتُمْ أموالكُم في 0 هذا وغيره» وعلى اي خال شتف امد 
حال الطوع. والكره» فإنكم إن تُنْفقُوها لَنْ يَتَقَبلَ الله منكم نفقاتكم, وأنتم في 
شك من ديتكم. وجهل, منكم بنبوة نيكم وسَوء معرفة منكم بثواب الله 
وعقابه. «إنكم كنتم قوماً فاسقين», يقولُ: خارجينَ عن الإيمان بربكم . 


ار له 0 زر 


ا 00-0 50 22 2 2 
سحا ولا يأنورد ةد هوَكسال 
وير يمر سمس 
مونلاو همَككرهون ‏ 

يقول تعالى ذكره: وما مَنْعَ هؤلاء المنافقين» يا تحمل أنْ قبل منهم 
2 0 : 9 00 م 7 
نفقاتهم التي ينفقونها شي سفرهم معك. وفي غير ذلك من السبل , إلا أنهم 


كفْروا بالله وبرسوله. 
١‏ 


التوبة: 65-لاه 
«ولا يأتون الصلاةً إل وهم كُسَالى»» يقولٌ: لا يأتونها إلا إلا مُتثاقلينَ بها 
إلا أنهم لا يَرْجُونَ بأدَائهًا نابا ولا يَحَافُونَ بتركها عِمَاباًء وإنما يُقيمونها مخافةً 
على أنفسهم بتركهًا من المؤمنينَ فإذا أُمنوهُمْ لم يُقِيمُوهًَا. «ولا ينفقون». 
يقولُ: ولا يُتفقونَ من أموالهم شيئاً. «إلا وهُمْ كارهون». أنْ يُنفقوهُ في الوجه 
الذي ينفقوتهُ فيه. مما فيه تَقَويّةٌ للإسلام وأهله. 
ري فرح ا وس 00000 ل داسدعةة داو 

تزه في تيل قوله تَعَالَى : َلَاتْحْحِبَكَا لدف 


جه 


آآ أ همه 6 عر - هه 
د يدانه دهم ياف ألْصرة دنا وترْهقَ نمسم هكد 0 2 
لت ره اي ام العا اا بم ألو فيها 
من فرائضه. بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله . 
وأما قوله: «ويَرْهَقَ أنفم ا انرود فإنه يعني ونْخْرجُ أَنفسَهُم 
فَيُمُوتوا على كثْرهم بالله» وجحودهم بو نبنّ الله محمدٍ كَل.. 


- 7 يح سال عر 
القَوْلُ في تأوِيل, عي : وتتلِفو ,لهنم لمدحكم ومَاهُم 
د سس ور ور ل كد سس 
دَوَلكتهم قوم يفرفوت عي 0 
...يفول ام 0 لجل بالله ا أيها و مؤلاء -0- 
ذا هم : اما هم ْو أي لبسو هق هل يكم ويأنكم: بل هُمْ امل 
شَكْ ونفاق. «ولكنهم قوم يفْرَفُون»» يقول: 0 قوم م يَحَافوَكم » فَهُم خوفاً 


منكم يقولون بألسنتهم : دنا منكماء ليأمَئُوا فيكم فلا يُقتلوا. 


دمي ِ 55 ران 20 مسرل جرع سسر مه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لو جدورت ملجه 


١ 


5 0 
١ 
ومعررّي‎ 


5 لادعمره 


000 مَل لله اله سج سا ساو 
وَمدخلة لَوَأإِلَيهِ 


يدِ وهم جمحون عله 4 


يقول تعالى 0 : لو يُجد هؤلاء المنافقونَ «مَلْجَأ يقول: عَصَراً 
يَعْتصِرُونَ به من حصّن» ومَعْقلاً يعتقلون فيه منكم . «أو مغارات». وهي الغيرانٌ 
في الجبال. واحدّئّها : «مُغارة) وهي «مفعلة). من: : «غارَ الرجل في الشيء. 
يَعْورٌ فيه». إذا دخلّء ومنه قيلّ. «غارت العينٌُ». إذا دَخَلَتْ في الحَدّقة 

«أو مُدّخلاه. يقول: سَرَباً في الأرض يَدْحُلونَ فيه. 

وقوله : «لَوَلُوا إليه) ‏ يقولٌ: دير وا النعع هونا منكم. «وهم يَجَمَحَونَ). 
يقولٌ: وهم يُسْرِحُونَ في مَشيهم . 

وإنما وَصَفَهُمُ الله بما وَصَفَهُمْ به من هذه الصِفَّة لأنهم إنما قَامُوا بين 
أظهُر أصحاب رسول الله كل على كُْرهم ونفاقهم وعَدَاوتهم لهم ولما هُمْ عليه 
من الإيمان بالله وبرسوله. لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم وفي دورهم 
وأموالهم. فلم يقدروا على تَرْكُ ذلك وفراقه. فَصَائَعُوا القومّ بالنفاق. ودافعوا 
عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان. وفي أُنْفْسهم ما فيها من 
البْْضِ لرسول الله يي وأهل الإيمان به والعداوة لهم. فقالَ الله. وَاصِفَهُمْ 
يها لق اله «لو رن 07 أو مغارات».» الآية. 


أل تن قله ل ع تحرو وول لسعم د عع صنو 

القول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 00 َف الصَدَ قت فَإنَ أَعَطوأ 
م 9 سلسم سا الج راح ا 

9 وصُوأَإن لَه يضْطواأمتب]إدًا هم : أ حت له 

يقول تعالى ذكره: ومن المنافقينّ الذينّ وَسفة لك. ا'محمدة صفتهُم 


في هذه الآيات. «مَنْ يَلْمِزّكَ في الصدقات». يقولُ: يُعِيبّكَ في أُمْرهَاء ويطْعُنٌ 
عليك فيها. 


15١-5/ التوبة:‎ 


«فإن ار اك يقول: ليس بهم في عَيبهم إِيَاك فيهاء وطْعْنهم 
عليك اسيهاء الدّين» حكن الحمي السير قن أنت أَعْطَيتُمْ منها ما 
يُرْضيهم رَضوا عنكٌ» ون أنتَ لم تَعْطهم منها سَخطوا علر عليك وعابوك . 


م ل 11 و دس و ير 

القوْلُ في تَأويل له على ١‏ 0 ا ا ل ا ا 
سر ار و ساي 2 8 2< آ#ك[ه ع مي لس 
وَفَالْوأَحَسَيِمَا الله سَمَؤتِينَا لمن فَضِلهِ ورسوام يَإناإلى الله وجورم 

2 2 

سي 

يقول تعالى ذكرَه: وى أن هؤلاء الذين يَلْمِرُونَكَ يا متحيدل في 
الصدقات. رضوا ما أعطامم الله ورسولة من عطاء. وقْسَم لهم من قَسمٍ 3 
«وقالوا ا الى يقول: وقالوا : كافيئا الله «سَيوتِينا الله افد فضْله ورسوله»» 
يقول: سيعطينا الله من فضل خزائنه. رسو من الصدقة وغيرها. «إنًا إلى 
الله راغبون»» يقولٌ: وقالوا: إنا إلى الله نرغبٌ في أن يُوَسَّمَ علينا من فَضلِه 
فيُعْنِينَا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم. 


0 7 لطا هه 200 
القول فِي تاويل قَوْله 7 إِنَّمَاأَلصَدَكَتُ لِلْففراءِ والمستكين 


و دالواو ظْ َف لات وتوف ميد له 0 
َب نسيل فريضة ل سبو ةَحكيِرٌ د 
شرل عالق 0 ما الصدقاث إلا للفقزاء والمساكين + ومن سَماهم الله 


جل 06 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة «الفقير» و«المسكين». 


١ * 


التوبة: ”٠‏ 
فقال بعضهم : «الفقير»» المحتاح المُتقففٌ عق المسألة. وزالمتكب ا 


المحتاح السائل . 
وقال آخرون: «الفقير». هو دُو الزّمانة من أهل الحاجة. و«المسكينٌ». 
هو الصحيح الجسم منهم . 


وقال آخرون: «الفقراء»» فقراءٌ المهاجرينَ. و«المساكين». مَنْ لم يُهَاجر 
من المسلمينَء وهو محتاحٌ. 

وقال آخرون: «المسكينٌ». الضعيفٌ الكسّب. 

وقال بعضهم : «الفقير»» من المسلمينّ» و«المسكينُ» من أهل الكتاب. 

وأولى هذه الأقوال. عندي بالموانةء 'قول من قال: «الفقير», هودُو القر 
والحاجة. ومع حاجته يتعفْفُ عن مسألة الناسٍ والتذلل لهم. في هذا 
الموضع. و«المسكين» هو المحتاح المُتدَلْلُ للناس بمساآلتهم . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك. وإِنْ كان الفريقان و يُنْطيا إلا بالفقر 
والحاجة دونَ الذلة والمسألة» لإجماع الجميع من أهل العلم أن 
«المسكينٌ». إنما يُعطى من الصدقة الماروم بالفقر» أن معنى الس لان 
عند العربء الذلَّة كما قال الله جَلَ تَنَأوُهُ: 9وَصْرِيت عَلَيهم الذَلَّةُ 
وَالْمشْكنةه [البقرة: »]6١‏ يعني بذلك: الهون والذلَة لا الفقرّ. فإِدْ كان الله 
جَلَّ نَناَوْهُ قد صَنْفَ مَنْ قسمّ له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر. فجعلهم 
صنفين, كان معلوماً أن كُلَّ صنفب منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلكء. كان 
لانَكٌ أن المقسممٌ له باسم «الفقيره» غير المقسوم له باسم الفقر 
و«المسكنة». والفقيرٌ المغطى ذلك باسم الفقير المطلّق هو الذي لا مسكنة 
فيه والمُخطى باسم المسكنة والفقر. هو الجامعٌ إلى فقره المسكنةء وهي 
الذلّ بالطلّب والمسألة . 

١ 


التوبة: ٠‏ 
فتأويل الكلام» إِدْ كان ذلك معناه: إنما الصدقاتٌ للفقراء: المتعقُف 


وقوله : «والعاملينَ عليها». وهم السّعَاة في قَبْضِها من أهلهاء ووضعها في 

نم احتف أهلٌ التأويل في قَدْر ما يُعْطى العامل من ذلك. 

فقال بعضهم : يُغطى منه الثمن. 

وقال آاخرون: بل يعطى على قذر عمالته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: يُعْطى العاملُ عليها على 
قدر عُمالته وأجر مثله. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب. لأنْ الله جل نَأوْهُ لم يَقْسمْ صدقةً 
الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم. وإنما عَرّفَ خَلْقَهُ أن 
الصدقات لن تجاورٌ هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم. وإدْ كان كذلك. بما 
مرضح عد وَنْمَا كَل أرفساة ه في موضع آخر. كان معلوماً أنَّ مَنْ أَعْطيَ منها 
حقّاء فإنما يُعغطى على قذر اجتهاد المغطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك» وكان 


العامل عليها إنما يُعَْى على عمله. لا على الحاجة التي تزولٌ بالعَطيّة كان 
فعلرما أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عِوَض من سَعْيهِ وعمله وأنَّ ذلك إنما 


هو قذرها يستحقه عوّضاً من عمل الذى لا يزولٌ بالعطية ‏ وإنما يول العلا : 
وم والمولقة قلوبهم». فإنهم قوم كانوا يُيَالْمُونَ على الإسلام. عن لم 
تصح ُضْرَنه استصلاحاً به نفسّه وعشيرتة كأبي سفيان بن حرب» وعيينة بن 
بدرء والأقرع بن حابس. ونظرائهم من رؤساء القبائل. 
ثم اختلف أهلُ العلم في وجود المؤْلّقَة اليومّ وعَدَمَهَاء وهل يُعْطى اليومَ 


أحدٌ على التألّفٍ على الإسلام من الصدقة؟ 
ه١١‏ 


٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفةٌ قلوبهم اليومَء 0 
الصدقة المفروضة إل لذي حاجة إليهاء وفي سبيل اللهء أو لعامل عليها. 

وقال آخرون: «المؤلفة قلوبهم». في كُلّ زمانٍ» 5 في الصدقات . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الله جعلّ الصدقةً في معنيين 
أحدهما: سد خَلّةَ المسلمينَ. والآخرٌ: معونةٌ الإسلام وتقويته. فما كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه. فإنه يُعْطَاهُ الغني والفقيرء لأنه لا يُعْطَاهُ مَنْ يُْطَاه 
بالحاجة منه. إليهء وإنما يُعْطاهُ معونةَ للدّين. وذلك كما يُعْطى الذي يُعطاه 
بالجهاد في سبيل الله فإنه يَُْى ذلك غنيًا كان أو فقيرً. للغزوه لا لسدّ 
خَلّه. وكذلك المؤلفةٌ قلوبهم. يُعْطَوْنَ دلكَ. وإِنْ كانوا أغنياة» استصلاحاً 
بإعطَائهِموه أمرَ الإسلام. وطلْبَ لتويته وتأييده. وقد أعطى النبيٌ كل مَنْ أعطى 

من المؤلفة قلويهم ءٍ يعد أنْ 5 لله عليه الفتوح. وفشا الإسلام وعَرَّ أهلّه . 

فلا حُجَةَ لمحتجٌ أن يقولٌ: «لا يِتَالْفُ اليومّ على الإسلام أحدٌّء لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادَهُم»: وقد أعطى النبيٌّ بل مَنْ أعطى منهم في الحال التي 
وصفت . 

أما قوله: «وفي الرقاب». فإنه عُنِيَ بالرقاب. في هذا الموضع. 
المكاتبون. لإجماع الحجة على ذلكء» فإن الله جعل الزكاة عقا وجا على 
مَنْ أوجبها عليه في ماله. يُخْرِجُهَا منه. لا يرجع إليه منها نفع من عَرَضٍ 
الدنياء ولا عوض. والمعتقُ رقبةٌ منهاء راجع إليه ولاءٌ مَنْ أعتقهء وذلك نفع 
يعودٌ إليه منها. 

وأما «الغارمون». الذين استدانوا في غير معصية الله ثم لم يجدوا قضاءً 
في عبن ولا عرض 

وأما قوله: «وفي سبيل الله». فإنه يعني : وفي النفقة في نضْرّة دين الله 


شال 


التوبة: 5٠‏ 
وطريقه وشريعته التي شُرَعَها لعباده. بقتال أعدائه. وذلك هو غَزْرٌ الكفار. 
وأما قوله: : «وابن السبيل». فالمسافرٌ الذي يجتازٌ من بلدٍ إلى بلد. 


وقوله: «فريضة من الله». يقول جَلَّ ثنأه: سم سه الك لهم. فأوجبه 
في أموال أهل الأموال لهم. «والله عليمٌ». بمصالح خَلّْقه فيما فَرَض لهم 
وفي غير ذلكء لا يَحْفَى عليه شيء. على عِلْم منه فَرَض ما فَرَض من 
الصدقة. وبما فيها من المصلحة. «(حكيم)» في تدبيره ل لا يدخحل فى 
تدبيره خَلَل . 

واختلف أهلٌ العلم,ٍ في كيفية قشم الصّدَاتِ التي ذَكرَهَا الله في هذه 
الآية» وهل يجب لكل صنفب من الأصناف الثمانية فيها حَقٌّ أو ذلك إلى رَبِّ 
المال؟ ومَنْ يَتولّى قَسُمهاء في أنَّ له أنْ يُعْطيَ جميمٌ ذلك مَنْ شاء من الأصناف 
التمانة : : 

فقال عامة أهل العلم : للمتولي قَسْمُها ووضعُها في أيٍّ الأصناف الثمانية 

وإنما سمّى الله الأصناف الثمانية في الآية. إعلاماً منه خَلْقَهُ أنّ الصدقةً 
لا تخرجٌ من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرهاء لا إيجاباً لقَسْمهًا بين الأصناف 
الثمانية الذين ذكرهم . 

ركان عضن التاخوين. .زقول + إذا ترلن رت الماك فيههاء: كان عانة 
وَضعها في ستة أصناف. وذلك أنَّ المؤلفةَ قلوهم عنده قد ذَهَبُواء وأنَّ سَهُم 
العاملينَ يبطلٌ بقَسْمِه إيّاها. ويزعم أنه لا يجزيه أن يُعطي من كُلَّ صنفب أقلَّ 


من ثلاثة أنفس . وكان يقولٌ: إنْ تَولّى قَسّْمها الإمامء كان عليه أن يَقَسِمَهًا على 
4 سبعة أصنافٍ. لا يجزي عنذه غير ذلك. 


١ التوبة:‎ 


أ و لج ع ذه يدر سس لخر اير 
لول نم في ناويل وله تَعلَى : مَبُمُ أل نُؤْذُونَالتَىَ ويقولوت 
0 


و ات ه- يَ سبارح في 


6 هوأذن لاخ لسطر وه ل وز ل لِلْذِسِنَ 
1 


يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقينَ جماعة يُوْدُونَ رسولَ الله كله 


هاعر 4م م 7 ٠.‏ مبع و و 
ويعيبونه . «ويقولون هو اذن) سامعة. يسمع من كل أحد ما يقال» فيقبله 
ويصدّقه ا 


وأما قوله: «يوْمنٌ بالله». فإنه يقولٌ: علق بالله وحدَهُ لا شريك له. 
وقوله : «ويؤمنٌ للمؤمنينَ»» يقول: ويُضَدق المؤمنين» ل الكافرينن ولا 
5 00م 7 2 00-7 5 
وهذا تكذيب من الله للمنافقينَ الذين قالوا: «محمد اذن!». يقول جل 
نباقة : إنما محمد يله مُسْتَمِعٌ خير 3 بالله ويما جاء من عنده.» ويصدق 
المؤمنينَء لا أهلّ النفاق والكفر بالله . 
وأما قوله:, «ورحمة للذين آمنوا منكم» فمعناه: وهو رحمة للذينَ آمنوا 
م وجَعَلّه الله ري لمن انبَعَهُ واهتدى بِهُدَام وصَدّقَ بما جاءً به من عند 
7 أن الله استنقَذَهُم به من الضلالة. ادق باتباعه ناته . 


لوجر داماءيرو 6م 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: ادن يؤْدُونَرَسُو َيه وعدا 
حل 
م2 

يقول تعالى ذكره : : لهؤلاء المنافقينَ الذين يَعيبُونَ رسول الله كك ويقولون: 
«هو ا وأمثالهم من مكذبييه والقائلينن فيه الهجرّ والباطل . عذات من الله 


موجع لهم في نار جهنم . 
١>‏ 


التوبة: 48-57 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تعَالَى :وت أله لك نوحشم م وألله 


ساو روء مر 20 و 


ورسوا ل أنيرضوه إدكاوا مَؤْمِييرت عل 2 


يقول تعالى ذكْرُهِ للمؤمنين به وبرسوله يكل: يحلفٌ لكمء أيها المؤمنون» 
هؤلاء المنافقونَ بالله. ليرضُوكُمَ فيما بَلََكُمْ عنهم من أذاهم رسول الله يق 
وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له ومطابقتهم 0 أهل العترهايكم - بالله 
والأيمان الفاجزة : ا َعَنُوا ذلك وإنهمٍ لعلى يكم ومَعَكُمْ على مَنْ 
خَالقَكُمْ؛ عون بذلك ركم : ول الله ل كناو : دوالله رسو أن أن 
يُرْضُوه»» بالتوبة والإنابة مما قالوا ونَطَمُوا. «إنْ كانوا مؤمنينَ»» يقولٌ: إِنَْ كانوا 
مُصَدَّقِينَ بتوحيد الله مُعَرِينَ بوعده ووعيده. 

داه م ورم 


القَوْلُ في سل وله جتان ألميعَمرَ ا 


4 ره خآ ا ته < و مه 
| ا 2 ع رم لله كه ىالعظ 2 

يقول تعالى ذَكره: ألم يعلم هؤلاء المنافقونٌ الذينَ يحلفونَ بله 3 
للمؤمنينَ ليُرضوهمء وهم مُقيمونَ على النفاق» أنه مَنْ يحارب الله ورسولّة» 
ويخالفهما فَيُنَايُّهُمَا بالخلاف عليهما. «فإِنَ له نار جهنم». في الآخرة. «خالداً 
فيها). يقول: لابن فيها مُقيماً ل غير نهاية؟ . «ذلك الحزيٌ العظيم»» 0 
لبه في نار جهنم وخلودٌه فيهاء هو الهوانٌ والذل العظيم . 

2210 1 م 
القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : دكؤتو تل لهم 


و 2 سه 1 أ[ 


لاق ركان قري تزف ينا إنتَاآللَه حرج ما تحذروت 7 


١8 


التوبة: 58-”"” 

يقول تعالى ذَكْرُّه: يخشى المنافقونٌ أنْ تُنَزّلَ فيهم. «سورة تُنعْهم بما 
في قلوبهم». يقول: تظهر المَؤمنينَ على ما في قلوبهم. 

وقيل: إن الله أنزلٌ هذه الآية على رسول الله يلنه. لأنَّ المنافقينَ كانوا 
إذا عابرا رسولٌ الله وكل. وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمينَ» قالوا: لعل الله 
لا يشي سرّنا!» فقال الله لنبيه محمدٍ ككله: قل لهم : استَهْزُوا»» مُتَهَدّداً لهم 
مُتَوَعَداً: دن الله مُخْرِجٌ ما تَحَدَرُونَ». 

وأما قوله: «إنْ الله مخرجٌ ما تحذرون». فإنه يعني به: إِنَّ الله مُظْهِرٌ 
عليكم, أيها المنافقونَ» ما كنتم تَحُذّرون أن تظهروه» فأظهرٌ الله ذلك عليهم 
وَفَضَحَهُمْ . فكانت هذه السورة تُدْعَى : «الفَاضْحَة». 


لتر [آأ2# 


1 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : 0 ا 1 
عو م ص ل خوج 2 ع وم ب سمح هه 
صحكذا ١‏ تلعب فل أبألله وءايلئه- رسو لوه جم تستهرء ومك نه 
00 إتعالى جل ثناؤه أنبيه محمد : 0 سالك يا ملم 6 
رف ف كنيت اودر 0 لل لمحمد 6ه : قل نا ميحيد أبالله 
وآيات كتابه ورسوله كنتم تَسْتَهِْئُون؟ 


0 في ييل قوله تَعَالّى : : علد روف كرتم , مَتَإيسيوان وى 


بعداد 


7 م را 2 م هس وه رم 


رقطيقه تدكاو مريت عن 2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ ككِ: كَل لهؤلاء الذين وصفت لك صِفَنَهم : 
«لا تعتذروا». بالباطل فتقولوا : كنا نخوضص ونلعب. «قد كفرتم). يقول: قد 


شرل 


التوبة: 1/15 

جَحَدتم الحَقّ بقولكم ما فلْتمُ في رسولٍ الله يكل والمؤمنينَ به. «بعد 
ا يقول: بعد تَصٌديقكم به وإقراركمٌ به. «إنْ نَعْفُ عن طائفة ة منكم 
ل طائفة 

وذكر أنه 9 ب«الطائفة». في هذا الموضع. رجل واحد. 

فقال بعضهم : معناه: «إِنْ نَعْففُ عن طائفة منكم»» بإنكار ما أنكر عليكم 
من قبل الكفر. «نُعَذّبُ طائفةً». بِكُفْره واستهزائه بآيات الله ورسوله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. إِنْ تَتبُ طائفةٌ منكم فيعفو الله عنهاء 
يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة. 

وأما قوله: «إنهم كانوا مجرمين». فإنْ معناهُ: نعذب طائفة منهم 


عم ا دح غو ا 5 ايه َك 
072 ولا 31 ا 22 3 4 
بأمرورمت السك ويتيب عن ا 


نُسَوأ لله 0 التتنفرت هك بالكديئرت > 

يقول تعالى ذكُرُه: «المنافقونَ والمنافقات»ى, وهم الذين يُظِهِرُونَ 
للمؤمنينَ الإيمان بألسنتهم. ويُسرُون الكفرٌ بالله ورسوله «بعضهم من بعض». 
يقول: هم صِنْفْ واحدٌء وأمرهُمْ واحدّء في إعلانهم الإيمان» واستبطانهم 
الكفْرَ. «يأمرون» من قبل منهم «بالمنكر». وهو الكفر بالله وبمحمدٍ يك وبما 
جاء به وتكذيبه. «وينهون عن المعروف»» يقولٌ: ويَنهوتَهُمْ عن الإيمان بالله 
ورسوله. وبما جاءهم به من عند الله . 


١ 


التوبة: /ا594-5 


وقوله: «ويَفبِضونَ أيديهم) » يقولٌ: ويُْسِكُون أيديهم عن النفقة في 
سبيل الله ويَكُفُونّها عن الصدقة» فيمنعونّ الذين فرضٌ الله لهم في أموالهم 
ما فَرَض من الزكاة حقوقهم . 

وأما قوله: «نَسُوا الله فَنْسِيَهُمُ». فإِنَّ معناه: تَرَكُوا الله أن يُطيعُوه ويَتَبعُوا 
أمرى فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. 

قوله : «إنَّ المنافقينَ هم الفاسقون». يقولٌ: إِنَّ الذين يُحَادِعُونَ المؤمنينَ 
بإظهارهم لهم بالْستتهم الإيمانَ بالله. وهم لِلكُفْر مُسْمَبِطنُونَ هم المُقَارقُونَ 
طاعة الله. الخارجون عن الإيمان به ويرسوله. 


رمتو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه قتي : وَصَدَالهُ لفقت وَالْمَنفِمَاتِ 


وو م 58 عد 


وأ "7 رجهم 2 دل ين ذ اع ل سساح بر لخر 2 ل عذاب 


للع 


ور اي 
م ل 


يقول تعالى ذَكُرُه: «وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات والكُمَانَ باللهء «نارٌ 
جهنم أن يُصْليهُمُوهَا جميعاً. «خالدينَ فيهاء. يقولُ: ماكثينَ فيها أبداً. لا 
يَحيون فيها ولا يموتون: هي حسبهم )ا ل هي كَافِيَتَهُمْ من رحمته . «ولهم 
عذابٌ مقيم». يقول: وللفريقين جميعاً: يعني من أهل النفاق والكفر. عند 
الله «عذابٌ مقيم». دائمٌ لا يزولُ ولا يبيد. 1 1 


القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى :كلس عمد كوا سدسم 
0 0 1 و 0 
قروا كْمَرَ مولا وَأَوَلدرَانا سَسَمْتَعو أيه واسْتمْتةم سْتَمَعَمْمَلْقَك كما 
م سح سل سر د كه .2 2 ا -4ء عء ور 000 3 
ع3 ليسك ن ملكْعلهوَسَم الى خاضوأ وليك 
1خ كس 1ح 111 لمعي ل خسم حك 
2 أعمدلهم ف الدنيا ولو ا عر ألْحَيرون عله 


١ 


٠,١59 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كل: قُلْ يا محمد لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذين قالوا: «إنما كنا تَخوض ونلعب»: أبالله وايات كتابه ورسوله كنتم 
تَسْتَهئُونَ؟. «كالّذِينَ من فَبْلكُمُ». من الامم الذينَ فعلوا لك فأهلكهُم 
لله وعَجَلَ لهم في الدنيا الخزيّ 0 ما أَعَدَّ لهم من العقوبة والنكال في 
الآخرة.. يقول لهم جَلَ تنوه : واخدررا أَنْ يَحلُ بكم من عقوبة الله مثل الذي 
0 1 فإنْهم انوا أفحد مك َوُه وتطفا: وأككر يكم أموالاً وأولاداً . 
«فاستمتعوا بخلاقهم», يقولٌ: فَتَمَعُوا بنصيبهم وحَظهم من دُنياهم ودينهم. 
ورَضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا فضا من ضيف في الآخرة» وقد 
سَلَكتمٌ؛ أيها المنافقونء. 0 0 الاستمتاع بخلاقكم . ول فعلتم 
بدينكم ودُنياكم » » كماا ستمتعٌ الأمم الذينَ كانوا من نْ فَبْلكُم الذِينَ َهْلَكتهم 
بخلافهم أمري . «بخلاقهم», يقول: كما فَعَلٌ الذينَ من قَبْلكم بنصيبهم من 
دُنياهم ودينهم. «وخضتم»» في الكذب والباطل على الله وكالذي خاضوا», 
يقولٌ: وخضتم أنتم أيضاًء أيها المنافقونَ. كخوض تلك الأمم قبلكم. 

وأما قوله : «أولئك حَبطتٌ أعمالّهم». إن معناه: هؤلاء الذين قالوا: « 
كنا تخوض ونلعب»» وفعلوا في ذلك فِعْلَ الهالكينَ من الأمم 'َبْلَهُمْ. 
«خبطت أعمالهم»» يقولة ذُهَبَتَ أعمالّهم باطللً. فلا ثوابَ لها إلا النارء لأنها 
كانت فيما م الله ويكرهه. «وأولئفك هم الخاسرون». قرول وأولئكك هم 
المَعْبونُونٌ صَفْقَتَهُمْ بييعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيدٍ. 


َل في تأوبل_فَزْله تعن : وعم دمن لهم ف 

7 وَحَاءوَتَمُودَ وَقَوْم بهم يودي متو ولد وسكت 

هش هم فلتت اكد َمظِْمَهُْ وَلكنكاثرًا لشم 
يَظَيِمُونَ حي 


يفل 


٠٠١ التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكره: ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين روه الكفْرَ بالله ‏ 
وينهون عن الإيمان به وبرسوله ا الذينَ منْ قبْلهم». يقولٌ: خبّر الأمم الذين 
كانوا من قَبُلهم. حين عَصَوا رُسُلَنا وخالَمُوا أمرناء ماعل يي عر 

ثم بَيّنَ جَلَّ نَنَاوْهُ مَنْ أولئكَ الأمم التي قال لهؤلاءِ المنافقينَ ألم يانه 
باهم فقال: «قوم نوح». ولذلك خفض «القوم». لأنه تَرْجَمَ بهم عن 
«الذين». و«الذين» في موضع خفض . 

ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المنافقين خبّر قوم نور وصنيعي بهم 
إذ كَذَّبُوا رسولي عا وخالفوا أمري؟ ألم أغرقهم بالطوفان؟ 

«وعادوى, يقولٌ: وخبر عاد إِذ عَصوا رسولي هوداً. أل نكم عه 
صَرْصرٍ عاتية؟ وخبر ثمودى إذ عَصوا رسولي الجا 0 أَمْلكُهُم بالرجفة. 
فأتركهم بأفنيتهم بوةا؟ وخبر قوم إبراهيم , إذ عَصَوه ركنا عليه ما جاءَهُمْ به 
من عند الله من الحَقٌّء ألم لبهم النعمةء وأَهْلكُ 0 نمرود؟ وخبر 
شعيباً؟ وخبر المُنقَلبة بهم أرضهم. فصار أعلاها أَسْفَلّهاء إذ عَصَوًا رسولي 
لوطا وكَذَّيُوا ما 0 به م عندي من الحقٌّ؟ يقول تعالى ذكره 9 : أفأمنَ هؤلاء 
كار 1 يستهزئون بالله وباياته 0 أنْ يُسلّك 5 في الانتقام 

وقوله: «فما كان الله لِيَظْلمَهُمُ». يقول جَلَّ ثنأؤه: فما أهلك الله هذه 
الأممّ التي ذَكَرَ أنه أَهْلَكَهَا إلا بإجرامها وظُلْمها أنفسَهاء واستحقاقها من الله عظيمٌ 
العقاب. لا ظلماً من الله لهمء ولا وَضعاً منه جَلّ َنأوْهُ عقوبة في غير مَنْ هُوَ 


كين 


التوبة: ٠7لا‏ 
لها أَمْلّ لآنَّ الله حكيمٌ لا خَلَلَ في تدبيره» ولا خَطَأً في تقديره» ولكنُ القوّ 

الذين أملكهم ظَلَمُوا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رَسلَهُ حتى أسخطوا 
عليهم رَيّهمء فَحَقَثْ عليهم كلم الغذاته فعديوا: 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى سوتيش أو ار 
يموت لمرو وَيَنْهونَ نكر َيقِيِمُوت ألصّارِ َل 253 
مولعو تله وَرَسُوة: لهك ملعب بسكي 2 

يول تعالى ذكره: وأما «المؤمنون والمؤمنات». وهم المُصَدَّقُونَ بالله 
ورسوله وايات كتابه» فإِنَّ صِفَتَهُم : أن بعضهم أنصارٌ بعض وأعوانهم . «يأمرون 
بالمعروف». يقول: يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله. وبما جاءًَ به من عند 
الله . [«وينهون عن المنكر» . . . ]. «ويُقيمون الصلاة»» ول ويُودُونَ الصلاة 
المفروضة. «ويوّتون 0 يقولُ: ويُمْطُونَ الزكاةً المفروضة أُمْلّها. 
«ويطيعونٌ الله ورسولة و0 فيأتمرونْ لأمر الله ورسوله. وينتهون عَمَا نْهَيَاهُمْ عنه . 
«أوائك سَيْرحَمهُم الله يقولٌُ: هؤلاء القن هذه صِفَتّهم. الذين سيرحمهم 
الله فينقذهم من عذابه. وَيُدْخْلُهم جَنْنَةُ لا أهل النفاق والتكذيب بالله 
ورسوله الناهونَ عن المعروف. الآمرون بالمكر القابضون أيديهم عن أداء 
حَقٌّ الله من أموالهم. دإِنَّ الله عزيز حكيم» يقول: إِنَّ الله ذُو عرَّةٍ في انتقامه 

ممن انتقمّ مِنْ خَلْقه على معصيته وكفره به» لا يَمْنْعْهُ من الانتقام منه مانع» 
ولا ينصره منه ناصر. «حكيماء في انتقامه منهم. وفي جميع أفعاله . 


آ آ هآ 


اول في تأبيل, تله تعَالق :لم1 ل 
جرى من تحهًا الَْتْهدحَر 0 الو عَدَنْ 


ب 2 و ا 


وَرِضوان م الله صحكبيرذلك هوا لهورا لعظيم 
ناوالا 


٠‏ التوبة: ”لا 

يقول تعالى ذكْرُه: وَعَدَ الله الذينَ صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرُوا به ويما جاءً 
به من عند الله من الرجالٍ والنساء وجنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: 
بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: لابثينَ فيها أيداء 
مُقيمِينَ لا يزول عنهم نعيمهًا ولا بيد . «ومساكن طيبة». يقول: ومنازل 
يسكنونها طيبة . 

وأما قوله: «في جنات عَدْنْ» فإنه يعني : وهذه المساكنٌ الطيبةٌ التي 
وَصَفْها جَْ اوم «في جنات عدن». 

وقيل: «جنات عدن». لأنها بساتينٌ خْلْدٍ وإقامة, لا يظعَنُ منها أحدٌ. 

وقيل: إنما قيل لها: «جنات عدن». لأنها دارٌ الله التي اسْتَخْلّضَها 
لنفسه. ولمن شاءًَ من خلّقه - من قول العرب: «عَدَنَ فلانٌ بأرض كذام. إذا 
أقام بها وحلد بهاء ومنه «المعدن». ويقال: «هو في معدن صَذقٍ». يعني به : 
أنه فى أصل ثابت. 

وقال آخرون: معنى وجنات عدن», جنات أعناب وكْرُوم 5 

وقال آخرون: «عدن». اسم لقصر. 

وقيل : هى مدينة الجنة . 

وقيل : إنه اسم نهر. 

وأما قوله : «ورضوَان من الله أكبر» إن معناه : ورضى الله عنهم أكبر من 


5 5 7 5 - و مم 
وابتدىء الخبر عن «رضوان الله» للمؤمنينَ والمؤمنات أنه أكبر من كل ما 


فيل 


التوبة : 70/7 

ذكر جَلّ تنوه فرفع , وإنْ كان «الرضوان» فيما قد وَعَدَهُمْ . . ولم يعطف به في 
الإعراب على «الجنات» و«المساكن الطيبة»» ليعلم بذلك تفضيل الله رضُوانَه 
عن المؤمنينَ؛ على سائر ما قَسَم لهم من أ َضْله وأعْطاهُمْ من كرامتهء نظير 
قوله القائل, في الكلام لآخرّ: «أَْطَييُكَ ووصَلْتُكَ بكذاء وأكْرَمْتَكَء ورضايّ 

دعنك انضل كله 
«ذلك هو الفوز العظيم», هذه الأشياءٌ التي وَعَدْتٌ المؤمنينَ والمؤمنات 
«هو الفورُ العظيمُ». يقولٌ: هو الظّفَرٌ العظيمٌ, والنجاء الجسيمٌء لأنهم ظَفرَوا 
بكرامة الأبد. ونْجَوًا من الهوان في سَقَرء فهو الفوزٌ العظيم الذي لا شيء أعظم 


منه . 


أ م - 2 و وهم 


القَوْلُ في تيل َوْلِه تَعَانَى: يتأمها ألتَىجَهِرِالحكنار 
آذ وم 3 م أ رخس موس حاو 
والمتلفقين وَأغْلْظ عََيهِمْ و: ا د و المي 2 


يقول تعالى ذكْرُه: «يا أيها النبينُ جاهد الحُفَانَه بالسيف والسلاح ء 


«والمنافقين) . 
واختلف أهلٌ التأويل فى صفة «الجهاده» الذي أمرّ الله نَبِهُ به في 
المنافقينَ. 


فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليّدِ واللسان» وبِكُلٌ ما أطاقّ جَهَادَهُمْ به. 

وقال آخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحُدود عليهم. 

وأؤلى الأقوال في تأويلٍ ذلك عندي بالصواب» ما قيل: من أنَّ الله أمرّ 
نبيْهُ يك من جهاد المنافقينَ بنحو الذي ار لمن جهاد المشركين. 


يضن 


التوبة: #ا/ا-5/٠‏ 

فإن قال قائل: فكيف تَرَكَهُم كل مُقيمِينَ بين أظْهُّر أصحابه مع عَلْمِه 
بهم؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكْرُه إنما أمرَ بقتال مَنْ أظهرٌ منهم كلمة الكفرء ثم 
أقام على إظهاره ما أظهرٌ من ذلك . امن إذا لع علي نه أنه َك بكلمة 
عر وَأخلٌ بهاء أنكرّها ورجع عنها وقال: «إني مسلم». إن كم الله في 
كَُُ مَْنْ أظهرَ الإسلاع يلسانه. أنْ يحقنَ بذلك له دمه وماله. فَإِنْ كان معتقداً 
غير ذلك. وتَوكُلٌ هو جَلّ اوه سرائرهع» ولم يجعل للخلّق البحث عن 
السرائر . فلذلك كان النبيي كله . 0 علْمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم 
واعتقاد م » كان يرهم بين أَظهرِ الصحابةء ولا يسلك يجهادهم صسيلك 
جهاد من قد ناصبه الحربٌ على الشْرْك بالله أن أحدهم كان إذا اطلع عليه 
أنه قد قال قرلا كَفرَ فيه بالله. ثم أخد به لكر ه وأظهرٌ الإسلام بلسانه. فلم 
يَكُنْ يلك يأخده إل بما أظهر له من قوله. عند حضوره إياه وعَزْمه على إمضاءٍ 
الحكم فيه» دُونْ ما سلف من قولٍ كان نطق به به قبل ذلك. ودون اعتقاد 
هيو الذي لم يبح الله لأحَدٍ الأخدّ به في الحكم ء وتولى الأخذّ به هو دُونَ 
لق 

وقوله: «واغلظ عليهم». يقول تعالى ذكره: وَاشْدُد عليهم بالجهاد 
والقتال والإرزهاب. 

را «ومأواهم جهنم » يقولٌ: ومَسَاكتهم جهنم وهي رامع 
تاراهم دويئْسٌ المصير». يقولٌ : وبِنْسَ المكانٌ الذي يُصَارُ إليه جهنم . 


3-39 مايال د 2 
القَوْلُ في تَأوِيل قَوْلهِ تَعَالَى : بجوت يألو م كَالْوأوَلْقَدََالواً ظِمَةَ 
0 1 


000 9 5 آآ ل ال 00 -20 
الْكْفْرِوَك عر أْبسََإِسْليِوِمَ وَهَمُوأبِمَالرْسَالْوأوَمَاَقَمُوَا لان أَغْتَهُمْ 


78 


ومو جو 04 ج ب سبر و مسظر 2 2 آ # هه 0 7 
للم ورسولة, مِن فصل إن يتودوأياء 520 إِنِيِمَولَوَا يعَذِبهم آَم عذَابا 
0 ا ب 6س مكدو و1 
أليمافي أ دياو لأيحْرَو وَمَاَرْفالْأَرَضٍِ ير لاير 4 

إن الله تعالى أخبرٌ عن المنافقينّ أَنْهُمْ يَحُلفُونَ بالله 0 كلمة كم 
تَكَلْمُوا بهاء أنهم لم يقولوها. 

وأما قوله : «وَهَمُوا بما لَمْ يَنانُواه فإِن أهلّ التأويل اختلفوا في الذي كان 
هم بذلك» وما الشىء الذي كان هم به 

فقال بعضهم: هو رَجلّ من المنافقينَء وكان الذي هم به» قتل ابن 

امرأته الذي سمعٌ منه ما قال وخشيّ أنْ يفشيه عليه. 

وقال آخرون: كان الذي 0 رجلاً من قريش - والذي هم به» قتل 

رسول الله كلل . 


وقال آخرون: الذي هَمّء عبدالله بن أبِيَ بن سلول. وكانَّ هَمْهُ الذي 
لم يله قوله: «لَبنْ رَجَغنَا إلى المَدِيئة ليُخْرِجَن الأعَرُ مِنْهَا الأذل», 
[المنافقون: 8]» من قول قتادةء» وقد ذكرناه. ا ٠‏ 

وقوله: «وما نقمُوا 1 أنْ أعْنَاهُمُ لله 000 من فضله». دكن ناذا 
المنافق الذي ذَكرَ الله عنه أنه قال كلمة الكُفْر كان فقيراً فأغناه الله بأنْ 1 

له مولّى » فأعطاة رسول لله يله دينهُ. فلما قال ما قالء قالَ الله تعالى : «وما 

نقموا». يفول ما رن على رسول الله عَلِنِ شيعا . إلا أنْ أغناهم الله قرا 
من فضله). 

وأما قوله : «فإنْ يَتُوبُوا يك خيراً لهم»» يقول تعالى كر : إن ينب هؤلاء 
القائلون كلمة احفر من قيلهم الذي قالُوه فرجَعُوا عنه» يَكُ رَجْوعُهُمْ وتوبتهم 
من ذلك. يرا لهم من النفاق. «وإن ولاو يفول وإنْ يدوا عن التوبة» 

اخين 


التوبة: 5ل/ا_ل/ال/ا 
نوها ويصِروا على كُفْرهمء «ِيعَذبهُمُ الله عذاباً أليما». يقول: يعذبهم عذاباً 
موجعاً في الدنياء إمّا بالقتل » وإما بعاجل خزي لهم فيهاء. ويعذبهم في 
الآخرة بالنار. 
وقوله: زم لهم في الأرضٍ من ولي ولا نصير». يقول: سٍِ لهؤلاء 
المنافقينَ ِنْ عَذَيْهُمُ الله في عاجل الدنيا. «من ولي ). يُواليه على منعه من 
عقاب الله. «ولا نصير» ينصرَهُ من الله فينقدُهُ من عقابه . وقد كانوا أهلّ عر ومنعةٍ 
بعشائرهم وقومهم. يمتنعونَ بهم مِمّنْ أرادَهُمْ بسوءٍ. فأخبر جَلَّ َنَوهُ أن الذين 
كانوا يمنعونهم ممَنْ أرادَهُمْ بسوءٍ من عشائرهم وحلفائهم. لا يمنعونهم من الله 
ولا ينصرونهم منهء إن احتاجُوا إلى تَضْرهم . 


204 0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: ومنهم من علد الله لَه لينٌ ءاتَدنامن 


فضْلهِ - لَنَصَّدَفنوَلَدَ صنل لحن جه فَلَمَآ ته مين َضَلِهِ ‏ يلوأبد 
0200 مر ب و 33 رسج سر# ضور 
وَتولَوأَوَهُم مُعْرِصُوت جه فَأَحَفَبم يفف ريإ قز يمآأخلتوأ 


لَه مَاوَعَدُوهوَيِمَاحكا نوا يكُذبوت ريه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقينَ الذين وصقت لك يا مبحمل) 
2-6 م سام 8 م عم - 7 7 1-5 دنه م006 > © 
صعتهم . «من عاهد الله . يقول : اعطى الله عهدا. «لثئن اتانا من فضله). 
يقول: لئن أعطانا الله من فضله. ورَرّقنا ال ووسع علينا من عنده. 
«لَنَصّدّفنَ». يقول لَنحْرجَنٌ الصدقةً من ذلك المال الذي رزقنا ربنا. «ولَدكوتنَ 
من الصالحينَ». يقول: ولنعمَنَ فيها يعمل أهل الصلاح, ابرلهمء من صِلَةٍ 
الرّحمٍ به. وإنفاقه في سبيلٍ الله + فقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم الله واتاهم 
من فَضله . «فلما آتاهُمٌ لله من فضله بَخُوا به. بفضلٍ الله « الذي اناهم: فلم 
يَصَدقُوا منه. ولم عكر هت قراب : ولم يُنَفقوا منه في حَقَّ الله . «ويُولُوا» يقولٌ: 
١5٠‏ 


التوبة: لالا4/ا 

وأدبْرُوا عن عَهْدهم الذي عامَدُوه اللَه. دوهُمْ مُعْرضونَ». عنه. «فأعْمَبَهُمْ» الله. 
«نقَاقاً في قلوبهم». بِبخْلهِم بحن الله الذي فَرَضَهُ عليهم فيما آتاهم من 
فضلهء وإخلافهم الوعدَ الذي وَعَدُوا الله وتقَضهم عَهُدَهُ في قلوبهم. «إلى 
يوم يلْقوْنَهُ بما أَخْلفُا اله ما وَعَدُوه من الصّدَقَةِ والنفقة في سبيله. «ويما 
كانوا يَكُذَبُونَو. في قيُلهم. وخرمهم التوبة منه. لأنه جل لَنأُوْهُ اشترطّ في 
نفاقهم أنه أعْمَبَهُمُوه إلى يوم يَلْقَوْنَهُ وذلك يوم مَمَاتهم وخروجهم من الدنيا. 

في هذه الآية. الإبانة من الله جل تنوه عن علامة أهلٍ النفاق» أعني 
في قوله: «فأعقبهم نفاقاً في قُلوبهم إلى يوم يَلْقَوبَهُ بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون». 


دمع 7 0 0 01 دع 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : 0 هبعلم يرهم 
ل يس حت سس و2 


يم امد 1 1 لَه 14 عنم الخبوف: د 


يقول تعالى ذكْرُه: أَلمْ يعلمُ هؤلاء 58 الذين يكفرون بالل ورسوله 
سراء ويُظهرُونَ الإيمان بهما لأهلٍ الإيمان بهما 100 دأنَّ الله يَعْلْمُ سرهم )ء 
الذي لفرية 0 00 من الكفر به وبرسوله. «ونجواهم». يقول: 
«ونجواهم» . إذا تناجوا بي: بينهم بالطغن في ام وأهله. وذكرهم بغير ما ينبغي 
أن يُذَكَرُوا به فَيَحَدَرُوا من الله عقوبتة أن يُحلّها بهم وسطوته أنْ يُوقِعَهَا بهم 
على كفْرهم بالله وبرسوله. وعيبهم 0 وأهلهء فينزعوا عن ذلك ويتوبوا 
منه. «وأن الله عَلامُ الغيوب»» را لم يَعْلَمُوا ١‏ أن الله عَلامُ ما غات عن 
أسماع خَلْقه وأبصارهم وحواسّهمء مما أكنْنَهُ تفوسهم. فلم يَظْهَرٌ على 
جوارحهم الظاهرةء فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب. ويزجرهم 
عن إعتماز غير ما يُبّدُوبَهُ وإظهار خلاف اما يعتقدونه؟ 1 


١:١ 


التوبة: 094٠م‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: الريك روت الْمْطُوَّعِيرتَ 
من ألْمُؤْمنِينَ ف الصدَفَت وَالر ب لإجدو نلا يوون 
نمسي أهَقمه وكا > 


يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المُطْوْعِينَ في الصدقة قة على أهلٍ 
امَك والحاجة بما لم يُوجبه الله عليهم : في أموالهم. ويطعنونَ فيها عليهم 
بقولهم : «إنما نَصَدُّوا به به رياء وسح ولم يريدوا وجة اللهي ويلمزون الذينَ 
لا نحدون ما يَتصدَّقونَ به إلا 0 وذلك طاقتهم , فينتقصونهم ويقولون: 
«لقد كان الله عن صَدقة ة هؤلاء غنيّالى سكرية منهم بهم . . «فيسخرونٌ منهم 
سخر اله منهم) . 

«ولهم عذاب أليم». يقول: ولهم مِنْ عند الله يوم القيامة عذابٌ موجمٌ 
مؤلم . 
مس سيطنا قتف 2 كد يات 2 ءا 

يبوك تعالى ذَكْره لنبيه محمد كمه : ادع الله لهؤلاء المنافقينَ ‏ الذين 
وت صفاتهم في هذه الآيات. بالمغفرة. أو لا تدع لْهُم بها. 

وهذا كلام خَرَّجَ مخرج الأمر وتأويله الخبر» ومعناه : إن استغفرت لهم 

وقوله : 500000 شول: إن كنال 
لهم أن تُسْتَر عليهم دُنُوبهم بالعفو منه لهم عنهاء وترك فضيحَتهم بها ع 


١ 


التوبة: 6١-48٠‏ 
ل عليهم. ولَنْ يعفو لهم عنهاء ولكنه يَفْضْحُهم بها على رؤوسٍ لأجيا يوم 
القيامة . «ذلك بأنّهُم كَفَرُوا بالله ورسوله». يقول جَلٌ ثنأؤه: هذا الفغل من الله 
بهم وهو ترك عَفُوه لهم عن ذنوبهم. من أجلٍ أنهم جَحَدُوا رودا الله ورسالة 
رسوله. «واله لا يهدي القوم الفاسقين»» درل والله لا فق للايمان به 
وبرسوله» مَنْ آثَرَ الكَفْرَ به والخروج عن طاعتهء على الإيمان به وبرسوله. 


ك0 8 0 2 د سه مجر تر . 00 0 
اق ني تأبل, قزل نتف : صرِحَالشََت يمممدهْضِلَق 
0 ومس ا ووه 


نشول أقو لهذ ومن وَأ فس وكاو يوني 
ترود م 00 1 رك 2 20 
لول رْجَهَكَمَ أمَدْحرا لوكا أيِْفَهُونَ +4 


يقول تعالى ذكرُه: فَرحَ الذينَ حَلّمَهُمْ الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنينَ 
به وجهاد أعدائه «بمقعدهم خلافٌ رسول الله يقول: بجلوسهم في منازلهم . 
«خلاف رسول الله». يقول: على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعده. 
وذلك أنَّ رسولَ الله ككل أمَرَهُم بِالنَفْر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمْرَهُ وجلسوا 


في منازلهم . 
وقوله: «وكرهوا أنْ يُجاهدُوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللفيى يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: وكرة هؤلاء المُحَلَفُونَ أنْ يَغْرُوا الكفارٌ بأموالهم وأنفسهم. «في 


سبيل الله)» يعني : في دين الله الذي شرعة لعباده لينصروه. وميا إلى الدعة 
والحَفْضٍ 2 وإيثاراً للراحة عن التعب والمشقة. و بالمال أن ينفقوه في 
طاعة الله . 
«وقالوا لا 0 فى الحرء وذلك أن النبيّ يك استنفرهم إلى هذه 
الغزوة. وهي غزوةٌ تبوك في حر نديد فقال المنافقون بعضهم لبعض : 
«لاتنفرُوا ة في الحَرهء فقال الله لنبيه محمد وَكِ : دقل لهم. يا محمد بار 
١+‏ 


التوبة: ١888م‏ 
جهنوةه التى أعَدهَا نالل لمع خالت اهرة وغطى رسلة : :«اعتك سراف من هذا 
الحرٌ الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه. يقولُ: الذي هو أشدٌ حرأًء أحرى 
أن تكد بريكن». .هن الذئ بهو اقلهما انى ...ولو كاوا نعيو قم تلد 
كان هؤلاءِ المنافقونَ يَفْقَهُونَ عن الله وَعْظَهُء ويتَدبّرونَ آي كتابه. ولكنّهم لا 
يفقهونَ عن الله فهم يَحْذَرُونَ من الحرٌ أقلَّهُ مكروهاً وأخفّه أَذىء ويواقِعُونَ 
أشدَّه مكروهاً. وأَعْظَمَهُ على مَنْ يَضْلاهُ بلاءً. 


لفون في تومل وله تعالى :فالس كيرا كا 
سبو 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: فَرِحَ هؤلاءِ المُحَلْهُونَ بمقعدهم خلافٌ رسول الله 
فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلافٌ رسول الله 
ولَهُوهم عن طاعة رَبّهِم فإنهم سييكونَ طويلاً في جهنم مكان ضحكهم القليل 
في الدنيا. «جزاء». يقول: ثواباً ما لهم على معصيتهم. بتركهم النْفْرَ إذ 
استنفرٌوا إلى عَدُوهم. وقعودهم في منازلهم خلاف رسول الله. «بما كانوا 
يكسبون». يقولٌ: بما كانوا يَجْترحُونَ من الذنوب. 


وى 5 4 ص3 م 2 آ ‏ آ هر 1 ل نر 
القول في تأويلٍ قوله تعَالى: فَإن رجعلكت ألله إن وي 
1 2 أو 2 وه كط 0-6 
وك للخروج قل ل مد يداول واي عدوا إن 


ل ص مص 


ريشم بالقعود ل فافمدوا لافيت 4 
يقول جَلَّ ثنأقه لنبيه محمدٍ ك: فإنْ رَلدَ الله. يا محمدٌء إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه. «فاستأذنوك للخروج» معك في أخحرى 


7 5 ميا 0 5 0 كن -. اده 
١55‏ 


التوبة: 86-817 
بالقُعود أوَّلَ مرة». وذلك عند خروج النبيّ يه إلى تبوك. «فاقعدوا مع 
الحَالفينَ». يقولُ: فاقعدوا مع الذين قَعَدُوا من المنافقِينَ خلاف رسول الله 
إن الله قد سَخْطٌ عليكم. 
ول س رس ع6 1 22 5-0 

القَْلُ في أويل قله على : وَلاتصَلِ عل نهم مَاتَ أبداولائقم 
رس سح جد ل لاير مسا ترس ا ع هه 
عل قبروءإ 5 مرو باه وَرَسولِهءوَمَانوأ وهم فلسفوت عله 4 

يقول جل ثنأؤه لنبيه محمد كلك : ول تقل نا مهن على اوبات 
من هؤلاء المنافقين الذين تَحَلقوا قت معك أبدا . «ولا َقَمْ على 
قبره)» يقولٌ: ولا تَتَولٌ دَفنَهُ وتقبيره . 

«إنهم كفروا بالله», يقول: إنهم جَحَدُوا توحيدٌ الله ورسالة رسوله -.وماتوا 
وهم خارجودمن الإسلام ء مُمَارقونَ أمرَ الله ونهيه . 


وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلتُ حين صَلَّى النبي يَكِةِ على عبدالله بن أبيَ 


0 كِ 


لول في تَأويل قله تَعالى : وَكانْعحبَكَ أمَوضْعَوأَوَكَد هْمْإسَمَارِي أنه 

لاقيو الى انقب رن مكو + 
يول قغالق دك اليه محمد له ولا تشعتك» بااعيفيد + امزال بفولاء 
المنافقينَ وأولاذهم. فنصَلَيَ على اعم إذا مات وتقومَ م على قبره» من أجل 
كَثْرَة ماله وولدهء فإني إنما أعطيئه إن أعطحه مق ذلك الاعذبة بها في الدنيا 
بالغموم والهموم » بما ْمُه فيها من المؤن والنفقات والزكوات. ويما ينوب فيها 
من الرّزايا والمصيبات» «ويَزْهَقَ أنفسُهم». يقول: وليموت ل نفْسُّه من 


جسدهء فيفارقٌ ما أغطع من المال والولدى فيكون ذلك حسرة ة عليه عند موته. 
ه١١‏ 


التوبة: 86-/ام/ 
ووبالا عليه حينئذٍ. ووبالاً عليه في الآخرة. بموته جاحداً توحيد الله ونبو نبيه 


#2 . 1 8 جره درس 4م لء وار 48س واه ءير 
القول فِي تأويل قوله تعَالى : وإذا أنزلت سورة أنءامنوا يالا 


كه 0 خخ برغز 4 ل ١‏ 2 ع ع سرس الل وسوس مسا 7 
وَجَلِهِدو مم رَسُوله أسبَعْدَتكَ أَوْلوالطُوَلِ متهم وَفَالْواْدرََانَكن مع 


تقول :عالق دكره: بوإذا الل عايكف: يا رمحمك» اسورة من القراقاء: باذ 
يُقَالَ لهؤلاء المنافقينَ : «آمنُوا بالله». يقولٌ: صَدَُّوا بالله. «وجاهدوا مع رسوله». 
يقولُ: اغرُوا المشركين مع رسول الله يك . «استأذنك ولو الطؤل, منهم)ء 
يقولٌ: استأذنك ذُوْو الغنى والمال منهم في التَخَلّفِ عنك» والقعود في أهله. 
«وقالوا ذَرْنَاه يقولُ: وقالوا لكَ: دَعْنَاء نَكُنْ ممّنْ يقعدٌ في منزله مع ضعفاء 
الناس ومَرَضَاهُمْ. ومَنْ لا يَقَدِرٌُ على الخروج معكٌ في السفر. 


000 7 5 57 ماع 20 عر وسممهة 00 7 رو 2 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : رَصواأيأن يكونوأ مع الْحوَالِفٍ وطب 
مم 32 م يمره يرجيدو سر حا 


ل قلويهم فهم لا يففهور ات عه 
يقول تعالى ذكْرُه: رَضِيَ هؤلاء المنافقونَ ‏ الذينَ إذا قِيلَ لهم : آمنُوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله. استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج ٍ 
معك لقتال أعداءٍ الله من المشركينَ ‏ أن يكونوا في منازلهم. كالنساءِ اللواتي 
ليس عليهنْ فَرْض الجهاد. فَهُنَّ قعودٌ في منازلهنٌ وبيوتهنٌ. 
«وطبع على قلوبهم». يقولٌ: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقينن. 
«فهم لا يفقهون». عن الله مواعظة . يتَعظونَ بها. 


١55 


التوبة: 1١0-48‏ 
00 في يل ل قل على 0 200 مام 


لمر يج 

كول تال دك لم يجَاهد المنافقونٌ الذين الْتَصَْصْتٌ قَصَصَهِم 
المشركينَ» لكن الرسول محمد يكل والذين صدقُوا الله ورسولّهُ معه. هم الذين 
سرامم 5 عه رم 
جَاهَدُوا المشركينَ بأموالهم وأنفسهم» فأنفقوا في جهادهم أموالهم. وانْعَبُوا في 
قتالهم أنْفْسَهِم وبَذَّنُوها. «وأولئك». يقولُ: وللرسول وللذينَ آمنوا معه. الذين 
جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم . «الخيراثُ»: وهي خيرات الآخرة. وذلك: نِسَأوهاء 
وجناتهاء ونعيمها. 

«وأولئكك هم المفلحون». يقول: وأولئك هم المُخَلّدُونَ في الجنات» 
البَاقُونَ فيهاء الفائزونَ بها. 


وود صر ووه ره 


| القَوْلُ في تيل قوله تَعَالى : أعدَّأنَهُ لم جَنَّتٍ 3 تجح من تحتهأ 
لانمْكَبي سنك المي 

يقول تعالى ذكره: أعَدَّ الله لرسوله محمد ككِةِ وللذينَ آمنوا معه «جنات»» 
وهي البساتينٌ» ري من تحت أشجا شجارها الأنهار. «وخالدينن فيها). يقول: 
لابثينَ فيها. لا رن فيهاء ولا ون عنها. «ذلك الفورٌ العظيم». شرل 
ذلك النجاءٌ العظيم ‏ ولط الجزيل . 


1 مر مح ودام 4 2 ده 
المَوْلُ في تاويل قوله تَعَاَى :وَجَاء | لْمُعَذْرُو تم الاب ليو َم 


ا َننَكدبوا الهو ولع ار ص ) جوم 


بوا| لله ورسوا 1 نِيَحكَعَروأمتُمعَدَابُ ليد جه 
١ 7/‏ 


التوبة: 47-4٠‏ 
يقول تعالى ذكْيُه: «وجاء». رسول الله يك «المُعَذّرُونَ من الأعراب لِيؤْدَنَ 
لهم». في التَخَلْف. «وقعَدَى عن المجيء إلى رسول الله كل والجهاد معه 
«الذين كَذّبُوا الله ورسولّهُ». وقالوا الكَذبَء واعْتَذَّرُوا بالباطل منهم. يقول تعالى 
ذِكرُه: سيْصِيبٌ الذين جَحَدُوا توحيد الله ونبوة نبيه محمدٍ يك منهم عَذَابٌ أليم . 
القَوْلُ في أو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : لمعل الضعضاء ولَاعَلَ الْمرضه: 
َلَاعل الذي لدو ماِمُفِفُوت حَنَدَاصحُونهوَرَسُولو ما 


يقول تعالى ذَكُرَّه: ليس على أُمْل الزّمَائةِ وأهل العَجْزْ عن السفرٍ 
والغزو. ولا على المَرْضَىء ولا على مَنْ لا يجدُ نفقةً يتبَلُغْ بها إلى مَعْراه 
«خرج» - وهو الإثمُ - يقول: ليس عليهم إثم إذا نَصَحُوا لله ولرسوله في 
مَغيبهم عن الجهاد مع رسول الله يَكِِ. «ما على المُحْسِنِينَ من سبيل»» يقولٌ: 
ليسّ على مَنْ أَحْسَنَ فنصح لله ولرسوله في تَخَلّفَ عن رسول الله وَل عن 
الجهاد معه. لِعُذْرِ يُعْذَرْ به» طريقٌ يتطرَّقٌ عليه فيعاقب من قبَّله. «والله غفورٌ 
رحيم»» يقولٌ: والله سَائِرٌ على دُنوب المحسنينَ» يَتَعَمُدُها بعفره لهم عنها. 


ه 


«رحيم». بهمء أنْ يُعاقبَهُمْ عليها. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلاع أذ إذَامآ اتوك لسَحْيِلْهُمْ 
وى م سر كه راداي و رد مداه 96 مهم 2< 5 
تالآ أجد مَآأجلحكم عليه عه فيضو نَألدّمّع 


حو الج مُوأمَاثوتج 4# 


يقول تعالى ذكره: ولا ميل انها على النفر الذين إذا ما جاءوك, 


١4 


التوبة: 45-947 
الحيليم » .يسألونك الحملان» جلما ا مَغْزَاهم لجهاد أعداء الله معك. يا 
عو دلت لهم : لا أجدٌ مار ملك عليها. دولاو ول | 
عنك «وأعيئهم تفيض من ادمع حَرناًة وهم يكن من حزنٍ على أنهم لا 
يَجِدُونَ ما يُنفقون, ويتَحَملونَ به للجهاد في سبيل الله . 


-6 2 كِ 592 مر م ل و 
0 في شيل قو 00 ا 0 
مرج مرحو.5. ا - 7 1 7 وا م2 


رح لطر 


ا م ايكون ج# 7 


يقول تعالى ذكرّه: ما السبيل. بالعقوبة على أهلٍ العُذْن يا محمدٌء 
ولكنها على الذين يستأذنونك في التّخَلّف خلافك, وترك الجهاد معك» وهم 
أهل غنى وقَوَةٍ وطاقة للجهاد والغزو نفاقاً وشَكا في وعد الله ووعيده. «رَضُوا 
أن يكرتوادمع النخولفي»»تيغزل: .رَصُوا بان وجلسزا 'بعدك بع النساء.- ومن 
«الخوالف», َل التعايج في البيوت» وكركوا الغزو معك» «وطبع الله على 
قلوبهم». يفول وتم الله على قلوبهم ونا كتيا من الذنوب. «فهم 0 
يعلمون». سوه ءَ عاقبتهم , ٠‏ بتَخَلّفَهم عنك, وتركهم الجهادٌ معك. وما عليهم من 
قبيحٍ الثناء في الدنياء وعظيم ٍ البلاء في الآخرة. 
فول في تيل قَوله تعن بنتضس ليك رغث نمثل 
لاتعتذروأ ل 22 > لحك بد جا0انه مول لسار حك وسرئ أده 
00 8 أ ع سل ع2 وسسا 
وَرَسُول دوت حال عن ٍالْغَيْبٍ وَالشَّهْدَة و فِينَتكم 
-5 ر ححاهم 


عاك ن عي 


يقول تعالى ذَكُيُه: «يعتذرٌ إليكم. أيها المؤمنونَ بالله. هؤلاء المُتَحَلْمُونَ 
١4‏ 


التوبة: 640-415 

خلاف رسول الله كك. التاركون جهادً المشركينَ معكم من المنافقينَ 
بالأباطيل والكذب, إذا رجعتم | من سفركم وجهادكم . «قلى 7 يا 
محمد ولاتَِْرُا لن تَنَ لكم»: يقول: لح ميك علن ها تفلو “زقد 
ينا الله من أخباركم»» يقولٌ: قد أخبرنا الله من أخباركم ‏ لاتق 0 
ما قَذْ عَلمْنَا به كذيكم: «وسيرى الله عَمَلْكُمْ ورسوله». يقولٌ: وسيرى الله 
زرسوله فِيْمَا تقذ عَمَلَكُمْ أتتُوبُون من نفاقكم. 3 تَقيمُونَ عليه؟ «ثم َرَدُونَ 
إلى عَالم الغيب والشهادة», يقولٌ: ثم تَرْجَعُونَ بعد مماتكم «إلى عالم الغيب 
والشهادة. يعني الذي يَعْلَمُ السرّ والعلانية الذي لا يَحْفَى عليه بواطنٌ أموركم 
وحَسَنِهَاء فيجازيكم بها: الحَسَنَ منها بالحسن» والسيّء منها بالسيّء. 

القَوْلُ 7 0 0 0 سَيَحوقون ل 


كاذ م 

يقول تعالى ذكره: سَيَحْلِفُء أيها المؤمنونَ بالله. لَكُمْ هؤلاء المنافقونَ 
الذينَ فَرحُوا بمقعدهم خلافٌ رسول الله. «إذا الف إليهم». يعني : إذا 
انصرفتم إل من غزوكم . «لتغرضوا عنهم», فلا تَوْنْبُوهُمْ . . «فأعرضوا عنهم). 
يقول 0 ثناق للمؤمنينَ : فَدَعُوا الهم خلسم وما ماروا لأنفسهم من 
الكفْر والنفاق . 0 رجس ومأواهم جَهنم)» يقول: إنهم من 

«ومأواهُمْ جَهنْمْ». يقولٌ: ومَصِيرُهُم إلى جَهَُمَ وهي مسكنهم الذي 
أوُوبَةُ في الآخرة. «جَرَاء بما كانوا يَكْسِبُونَ» يقولُ: ثواباً بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنيا من معاصي الله . 


١6٠ 


التوبة: 41/45 
لوا 1 6 2000 سىس عر 004 2ح وم ساو دسم مجه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : حلمون لحكم لرضواعْهمْ فإِن 
سح سام ١‏ سوم نر 8 ححلى 
ترصو اعنم ار كآنه لاو يرطخئاعن الوم لَمَسقَيَ 20 


يقول تعالى ذَكرَّهِ: يحلفُ لكمء أيها المؤمنونٌ باللهء هؤلاء المنافقون. 
اعتذاراً بالباطلٍ والكذب «لتَرْضوا عنهم نهم فإِن تَرْضُوًا عنهم فَإن اله لا يَرْصى عن 
القومٍ الفاسقين»» 56 إن م 7 ده المومتونء َضِيتُمْ عنهم عنهم وقبلتم 
مَعْزْرَتَهُمْ: إذ كنتم لا تعلمونٌ صِدّقهم من كذبهم. إن رضاكم عنهم غير 
نافعهم عند الله لأنّ الله يعلمٌ من سرائر أمْرهم ما لا تعلمونء ومن خفيٌ 
اعتقادهم ما تَجَهِلُونَ وأنهم على الكفر بالله (مقيمونء وأنهم هم 
الفاسقون)”". يعني أنهم الخارجونَ من الإيمان إلى الكُفْر بالله» ومن الطاعة 
زان كمي 1 


دمع 7 عي لأ «+ وود و هدس مه 2000 
القَوْنُ في تأويل_قَوْلِه تَعالى : الْاَرابُ أَسَدُكفْراوْنِضَاكا وَأْجَدرٌ 
دسو سوه ل مس >1 6 يو د هو 
الايسلموا حذود مانن لامعل رَسُولِه وله عي حَكء +2 
يقول تعالى ذكره: الأعرابٌ أشدٌ ججححودأ لتوحيد الله وأشدٌ نفاقاً. من 
فل الحضر في القرئ والأمصار. وإنما وَصَفْهُمْ حل ا بذلك» لجدائهر 
وقسوة قلوبهم, وقلّة مُشْاهَدَتَهِم لأهلٍ الخير» فهم لذلك أقسى فليا وأقلٌ 
علماً بحقوق الله . 
وقنوله:' «واجْدرٌ أن لا يَعْلْمُوا خدوة ما أنزلَ الله على .رسولهة» يقول: 
وأَخْلَىٌ أنْ لا يعلموا حُدودَ ما أنزلَ الله على رسولهء وذلك فيما قال قتادة: 
السئن . 
)١(‏ ها بين العضادتين إضافة منا بدل كلام سقط من المخطوط. 
١6١‏ 


التوبة: 49-917 


وقوله : 7 عليم حكيم»). َقول: «والله عليم». بمن َعْلْم حدودٌ ما 
أحَدُ. «حكيم», في تدبيره إياهم. وفي حِلّمه عن عِقَابهم, مع عِلْمِه بسرائرهم 
وخداعهم أولياءه . ١‏ 
هم كك و لح سر 


القَولٌ في تأبيل قوله تعالىة وَنَالْاَحَرَابٍ مَنْيَمَْدُ َِ بتخد ماسفق معرما 
د 


20 م يسع 9 ور 1 ب - 
وي يصب وير عليه دايرة ألسّوْءِ وأ لهس سَحِيعٌ عابم حل 
يقول تعالى ل ومنّ الأعراب مَنْ يعد ْمَعَن التي يفا في جهاد 
مشرك. أو فى معونة مسلمء أو فى بعض ما ندب الله إليه عباده . عرفا 
يعني : غَرْما رمه لا يَرْجُو له ثواباً. ولا يدفعٌ به عن نفسه عقاباً. «ويتَريُص 
بكم الدوائرى» يقول: رون بكم الدوائرء أن تدوز بها الأيام والليالي إلى 
مكروه ومجي + حوب وعَلَبَة عَدُو لكم . يقول الله تعالى ذكره: «عليهم دائرة 
السوءو. يقول: جَعَلُ الله دائرة السوء ء عليهم. ونزولٌ المكروه بهم له عليكم 
أيها المؤمتون. ولا بكم. «والله سميع )2 لَدْعَاء ءِ الذّاعينَ . «عليم» بتذبيرهم . وما 
هُوٌ بهم نازلُ من عقاب الله وما لْهُمْ إليه صَائْرُونَ من أليم, عقابه . 
001 ع مومسم ل دج ع سر لام #وي واح 
ارجا نا سا 
2 2 شخ د جه 


يقول تعالى 0 ومِنَ الأعراب مَنْ يُصَدَّقُ الله ويْقرٌ بوحَدَانيُته» وبالبعث 
بعد الموت. والثواب والعقاب. وينوي ما ينفقٌ من نفقةٍ في جهاد المشركينّ» 


١6 


٠٠١-49 التوبة:‎ 

وفي سَفره مع رسول الله َكل «قربات عند الله ووالقر باك جمع «قربة).» وهو 
ما قَرَبَهُ من رضّى الله ومَحَيّته. «وصلوات الرسول»؛ يعني بذلك: ويَبتغي بنفقة 
ايف : : طَلَب قريته من اللهء دُعَاءَ الرسول واستغفارة له. 

قال الله : رأل إنها 37 لهم). يقول تعالى ذكره: ألا إن صلوات الرسولٍ 
قربة لهم من الله. 

وقد يحتمل أن يكونَ معناه: آلآ إِنَّ نفقتَهُ التي يُنْفَقُهَا كذلك, قرب لهم 
عند الله. '«سَيُدْخلُهُمُ الله في رخمته». يقولٌ: سيدخلهم الله فِيِمَنْ رَحِمَهُ 
أدْخَلَهُ برحمته الجنة. «إنَّ الله غفورٌ), لما اجْتَرَمُوا. «رحيم». بهم مع توبتهم 


8 
5 بردكدمه 


وإصلاحهم أن يعَذْبهم. 


الَْلُ في تأويل. قَوْلهِ تعالَى : وَالسديعُوت الْأَوَلوَمِنَالْمهنجرنَ 
الصَاروَالدينَ بوهم بس رَضِى اَعَد هم 
كت تبضرى تنه ألأَنْمرْحَرنَ نباك لالم جه 

يقول تعالى ذكْرُه: والذينَ سَبَقُوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله. 
«من المهاجرين». الذين هَاجَرُوا قومَهُمْ وعشيرتهُمْ . وفارقوا مَنَازلهم وأوطانهم . 
«والأنصار»» الذين نَصَرُوا اول الله كه على أعدائه من أهل الكفْر بالله 
ورسوله. «والذين انبُعُوهُمْ بإحسانٍ)». يقولُ : والذين سَلَكُوا قن الإيمان 
بالله ورسوله. والهجرة من دار الحرب إلى دارٍ الإسلام . طَلَبَ رضى الله . 
«رضيَ الله عنهم ا عنه) . ْ 1 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنيّ بقوله : «والسابقونّ الأولونَ». 

فقال بعضهم: هُمْ الذين بَايعُوا رسولٌ الله يلي بيعةَ الرضوان, أو أذْرَكوا . 


1١ه‎ 


٠١١٠٠١١ التوبة:‎ 

وقال آأخرون: بَلْ هم الذين صَلَوا القبلتين مع رسولٍ الله عدن . 

وأما الذين اتَبَعُوا المهاجرينّ الأولينَ والأنصار بإحسانء فَهُمْ الذينَ أسلموا 
لله ه إسلامهم. وسَلكُوا مِنهَاجَهُمْ في الهجرة وَالنْضْرَة وأعمالٍ الخير. 

ومعنى الكلام : رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه. وأجابوا سه إلى ما 
دَعَاهُمْ إليه من أمره ونهيه 55 ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار, والذينَ انبُوهم بإحسانٍ. لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم 
إيام وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام . ار لهم جنات تجري تحتها الأنهار». 
دونه وخالدينن فيها». لابثين فيها. «أبدأى لا تجوتون فيها ولا حون 
منها. «ذلك الفوز العظيم». 

هد د مه 2101000 و اع 2 
القَولُ في دل قوله تَعَالَى : ومِمَنْ حَولَوْض ب الْاصرَا مُتَفِقُون 
ار 14 م 

وَمِنَأه لِاَلْمَدِينَةِ مَرَمْأْعَلَأَليَهَاقَ] ا لمع 3 كي 
يد ود صر وه نم 
مَرَتَِنِ ممْرَدُو َك إِلْعَدَّابٍ عَظع يد لجل؛ 

يقول تعالى ذكره: ومن العو الذين حَوَلٌ مدينتكُم من الأعراب 
منافقونٌ. ومن أهلٍ مدينتكم أبقا أمثالهم أقوام منافقونت. 

وقوله: «مَرَدُوا على النفاق». يقولٌ: مَرَنُوا عليه ووَريُوا به. 

ولا تعلمهم». يقول لنيه محمد 36: عي نامكم أنت هؤلاء 
المنافقينَ الذين قت لك صفتهُم من حَوْلكُمْ من الأعراب ومن ن أهلٍ 

وقوله: «ِسَتْعَذَبهُم مَرّتين». يقولُ: سنعذبُ هؤلاءِ المنافقينَ مرتين» 
إحداهما في الدنياء والأخرى فى القبر. 


١5 


٠١١ التوبة:‎ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في التي في الدنياء ما هيَ؟ 

فقال بعضهم: هي فَضِيِحَتُهم. فَضَحَهُم الله بكشفٍ أمورهم. وتبيين 
سرائرهم للناس على لسان رسوله وَك. ْ 

وقال أخرون: ما يُصِيبُهُمْ من السّبي والجوع والخوف في الدنيا 

وقال آخرون: معنى ذلك: ستعذبهم عذاباً في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة . 

وقال أحرون: كان عذابهم إحدى المرتين» مصائبَهِمْ في أموالهم 
وأولادهم. والمرة الأخرى في جهنم . 

وقال آخرون: بل إحدى المرتين» الحُدُودُ والأخرى عذابٌ القبر. 


: ب #م عم 0-37 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين. اخذ الزكاة من أموالهم. والأخرى 


عذاتٌ القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين, عذابُهُم بما يدخلّ عليهم من الغيظ 


أل الأقوال في ذلك بالصواب عندي أنْ يُقالٌ: إِنْ الله أخبر الك يعدت 
هؤلاء الذينَ مَرَدُوا على النفاق مرتين» ولم يَضَعْ لنا دليلا يول ُ صل به إلى علّم 
صفة ذَيْنِكَ العذابين وجائرٌ أنْ يكونَ بعض ما ذكرنا عن القائلينَ ما نبثنا 
عنهم . وليس عندنا علمٌ بأيّ ذلك من أيٍّ. ان فى عرلة كل تار دع 
يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». دلالة على أنَّ العذابٌ في المرّتين كلتيهما قبل 
دُخولهم النارٌ. والأغلبٌ من إحدى المرتين أنها في القبر. 

وقوله: «ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم»» يقولٌ: ثم يُرَدْ هؤلاء المنافقون. 
بعد تعذيب الله إياهم مرتين» إلى عذاب عظيمء وذلك عذابٌ جهنم. 


١ مه‎ 


التوبة: *“١٠١_"ا١٠‏ 
در ا عرعي 


2 ع َعم 
القَْلُ في ييل َوْله تَعَالَى + وءاخرون م 
د 2 بج عوو رب 


صلحًا وءاحرسَِيَئًا عسى للد عَم ى أله أن يوب علي هدوح يه 


يقول تعالى ذكره: ومن أهل, المديئة مُنافقون مَرَدُوا على النفاق» ومنهم 
«أخرون اعترفوا بذنوبهم»» يقول: أقَرُوا بذنوبهم . «خلطوا عملاً صالحا». 
يعني جَل ناوه بالعمل الجلم الذي خاطره ٠‏ بالعمل السسيء: اعترافهم 
بذنوبهم » وتوبتهم منهاء والآخرٌ السيءٌ : هوتَحَلفُهم عن رسول الله كلو حين 
خرج غازياًء وتَرزكهم الجهاد مع المسلمينّ. 

لاعسى الله أنْ يتوبٌ لي يقول : لَعَلَ الله أنْ يتوب عليهم - «وعسى » 
من الله واجبٌء وإنما معناه : : سيتوبٌُ الله أعليهم» ولكنه في كلام العرب على 
ما وَصَفت. «إنَ الله غَمُورٌ ا يقو : إِنَّ الله ذو صَفْحٍ وعفو لمن تاب 
عن ذنوبه. وساتر له عليها. «ارحيم) » به أنْ 5 بها. 

وقد نزلت هذه الآيةٌ في المعترفينَ بخطأ فِعُلهم في تَحَلُفْهم عن رسول, 
الله كل وتركهم الجهادٌ معه. والخروجٌ لغزو الرومء حين شّخَصٌ إلى تبوك 
- وأن الذين نزلَ ذلك فيهم جماعةٌء أحدهم أبو لبابة". 

42 3 1 عع س2 

القَوْلُ في ويل قوله. تعالى ا كه طرفم هم وتراي 
ركهم دسل 5237ل وانتكي عا + ج72 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يكلِك: 0 ا الذِينَ 
اعترفوا بذتويهم فتابوا منها. «صَدَقَةً طهر هُمو من دنس ذُنويهم . «ويُركُيهم 
بهاو. يقول الهم ويرفعُهم عن خسيسٍ منازل أهلٍ 00 إلى منازل 


)١(‏ أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري. أحد النقناء الذين شهدوا العقبة. 
١‏ 


التوبة : ٠١5-1١١7“‏ 
أهلٍ ادر «وصَلٌ عليهم». يقولٌ: واذْعٌ لهم بالمغفرة لذنوبهم. واستغفر 
لهم منا. «إِنَّ صلاتكَ سَكَنٌّ لهم». ل إن دُعاءكَ واستغفارَك طمانينة لهم 
بن الله قد عَفَا عنهم وبل تونتهم . توابله: سميع علي يقول: والها متميع 
لدعائك إذا دعوت لهم. ولغير ذلك من كلام خلقه خلقه : «عليم)» بما تَطلبُ لهم 
بدعائك رَبك لهم. وبغير ذلك من أمور عباده. 
اقول في تأويل قَوْلِهِ تعَالى : أَلمَيمموا َه موقيل التَويدنْعبَادِه 


ويأَمْدُ لصَدَفتٍ أت لَه ولواب بيصا 12 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ به المؤْمنين به أن قَبُولَ توبة مَنْ 
تاب من المنافقينَء وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليس الى نبي 
الله يه وأنَّ نبي الله حين أبى أنْ يُظلقَ مَنْ ربط نفِسَهُ بالسواري 
من المُتَحَلَفِينَ عن الغزو معهء وحين ترك قَبُولَ صَدَقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك. إنما فَعَلَ ذلك من أجل أن ذلك لم يكن يكن إليه كل 
أن ذلك إلى الله تعالى ذكْرٌه دون محمذ» وأن محمداً إنما يفعل ما يفعل من 
َك وإطلاقي وأخدٍ صدقة وغير ذلك من أفعاله, بأمر الله . فقال جَلٌ تَنَاوُه : ألم 
َعْلّم هؤلاء المتخلّمُونَ عن الجهاد مع المؤمنينَ» المُوثقُو اسيم بالسواري . 
القائلونَ : «لا تُطَلقُ أَنْفْسَنَا حتى يكون 0 الله ييِ هو الذي يُطَلِقْنَاهء السَائلُو 
رسول الله يك أخدّ صَدَقَة أموالهمء أن ذلك ليس إلى محمد وأنَّ ذلك إلى 
الله وأنَ الله هُوَ الذي يقبلُ توبة مَنْ تاب من عباده أو يردْمَاء ويأخذ صدقة 
مَنْ تَصَدَّقَ منهم أو يَرُدُهَا عليه دونَ محمدء فَيوَجَهُوا توئتهم وصدقتهم إلى الله 
ويَقصدُوا بذلك ص وجه دونَ محمدٍ وغيره» ويُخلصُوا و له ويُريدُوه 
بِصَدَقتهم. ويَعْلَمُوا أن الله هو التوابُ الرحيم؟ ‏ يقولٌ: المراجمٌ لعبيده إلى 


1١ /اه‎ 


التوبة: ٠١5-١١5‏ 
العفو عنهم إذا رَجَعُوا إلى طاعَتِهء الرحيمٌ بهم إذا هُمْ أنَابُوا إلى رضَاهُ من 
عقابه. 


ا 00 دس رس آذ عر حو 


القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: : وقلأَعْمَلُوافَسَيرق فاللهعملح ورسوله, 
ع 2د ر دده سمس مورج مص ولام م آ هه مون 
َالو مون وَسََدو ]لع ل وَالَيْدةٍ يفريم 


سه 


2 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَلهِ: «وقُلُ». يا محمدٌء لهؤلاءِ الذينَ 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفينَ عن الجهاد معكُ. «اعْمَلُواء لله بما يُرْضيه 
ون لاعن وأداء فَرائْضه «فسيرى الله عَمَلكُمْ ورسوله» يقولّ : فسيرى الله أحسن ما 
عَمِلْ عَمَلكُمء ترا وله والمؤمنون» في الدنيا. «وسَتْردُونوق يوم القيامةء 
إلى مَنْ يعلم سَرَائْركم عَلائينكمْ؛ فلا يَحْفَى عليه شيءٌ من باطن أموركم 
وظواهرهًا . «فيتبتكم بها كنم تَعْمَلُون: يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون. وما 
منهُ خالصاًء وما منه رياءًء فقا تفلف لاع وما منه لله معصية. فيجازيكُم على 


ذلك كُلّه جزاءكم المُحْسِنَ بإحسانه. والمُسي بإساءته. 


المَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى: وََاحَرُوت مُرَجَوْن لا أله 
مْوَي لآق ك2 2 

يقول تعالى ذكْرُه: ومن هؤلاء المُتَحَلّفِينَ عنكم حين 0 لعدوكم. 
أيه المؤمتون»: اخرون: 

«واخرون مرجون». يعني : رون لأمر الله وقضائه . 

يقال منه: «أرْجَأئه رجه إرْجَاءَ وهو مُرْجَأَ» بالهمز ويَرْكِ الهمز. وهما 


لغتان معناهما واحد. وقد قرأت القَرَأَةٌ بهما جميعاً. 
لمه١‏ 


التوبة: 5١١-لا١٠‏ 


وقيل: عُني بهؤلاء الآخرين» نفر ممنْ كَانَ تَخَلْتَ عن رسول الله يلل 
في عزوة جرتم قنَدمُوا على ما فَعَلُواء ولم يعتذروا إلى رسول الله كَكهْ عند 
مَقَدمَه ولم يُوقوا أنفْسَهُمْ بالسواري , فرحا الل أَمْرَهُم إلى أن صَحَتٌ توبتهم » 
فتابَ عليهم وعَمَا عنهم . 

وأما قوله: «إما يُعَذَيهُم». فإنه يعني : إِمّا أن يَحَجِرّهُمُ الله عن التوبة 
بخذلانه. فيعذبهم بذنوبهم التي موا عليها في الآخرة. «وإما يتوبُ عليهم», 
يقول : وإما يوقم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم. فيغفر لهم . «والله عليمٌ حكيم», 
يقولُ: والله دُو عِلْم بأمرهم وما هم صائرونَ إليه من التوبة والمقام على 
الذنب. «(حكيم)) في تدبيرهم وتدبير مَن سواهم من حَلْقه لا يدخل حكمة 


ا اس او 


خَلَل. 


دمع ءِ بد 24 0 دج ا 0 عر 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الذي اتخذوامسجداضرارا وحكهرا 
مم2 ا سو ا 2 له-2 الس ع له سس 0 وخ 
وتمرد عابت لْمُؤْمنَ وإِرْصَادالْمنْحاربت اللا وو هرمن قبل 
وَليَعا مون ولا الْحَسَى وَاسَمصتبدا ات لكزوب 22 د 

يقول 'تعالى -ذكره: والنين اتنا مُسَجدا ضراراء “وهم افيما ذكرٌه :أثنا 
غشر لفسا من الأتهيان. 

فتأويلٌ الكلام: والذين ابتنوا مسجداً ضرارا تسج رسرة اشكف 
را بالله ه لمحَادّتهم بذلك سول الله عد , رقأ به المؤمنينّ , ليُصَلَّي فيه 
بعضهم دون مسجد رسول الله يلق وبعضهم في مسجدٍ رسول. الله كل 
َيَحْتَلمُوا بسبب ذلك ويَفْترقوا. (وإرضاداً لمن حارت الله ورعولة من قبل 
يقول: 00 له لي عامر الكافر. الذي خالفت الله ورشولة» وكفْرَ بهماء 
وقاتل وسو الله «منْ قبل يعني من قبل بنائهم ذلك المستحد: وذلك أن أبا 

١8 


التوبة: /ا ٠١81١‏ 
عامر هو الذي كان حَربَ الأحزابٌ ‏ يعني : حَزّْبَ الأحزابٌ لقتال رسول الله 
عَكلِيه - فلما حَذَُ اله لَحقَ بالروم يطلب النضْر من ملكهم على نب الله. 


وكتبٌ إلى أهل مسجد الضَرار مرحم ببناءء المسجد الذي كانوا بَنَوهُء فيما ذُكرٌ 
عنة ليصلّي فيه. فيما يزعم إذا رَجِعْ عع إليهم . فَمَعَلُوا ذلك . وهذا معنى قولٍ 


الله جل تناه ووإرصاداً لمن جارث الله ورسولة من قبل». 

«وليَخلفنَ إن أردنا إل الحُسْتَى»» يقول جَلٌّ ثنأؤه: وليحلفنٌ بوه : «إن 
أَرَدْنًا ٍّ الحسنىاء ببنائناة إٍّ الرّفْقَ بالمسلمينّ» والمنفعة والتوسعَة على 
أهلٍ الضّعْفٍ والعلّة ومن عجرٌ عن المصير إلى مسجدٍ رسول الله كك للصلاة 
فيه. وتلك هي الفعلةٌ الحسنةٌ ٠‏ «والله يَشْهَدُ إنهم لكاذبونَ»» في حَلّفهم ذلك 
وقيلهم : ا كاف ل اوس ري الحسنى !», ولكنهم بَنوهُ يُريدُونَ ببنائه 
السواى. ضراراً لمسجد رسول الله كل وكفراً بالله وتَريقاً بر نين المؤمنين: 
وإزصاداً لأبي عامر الفاسق. 


جِ 
00 ا 00 
- 


اللاقاوي تأرال قلي نوريو اجذا لمقيية ا ع 
مع ا 3 


لتَعُوى سن ول يور وأحق أن تَهَومفِيهِ 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محملٍ كك : لا قم يا محمدٌء في المسجد الذي 
يناه هؤلاء المنافقونَ ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين» راذا لمنْ حارت الله 
ورسولة. لافيت جل تازه فقال: لْمَسْجِدٌ ل التقوى من أول. ور 
أحق أن تقوم ) . أنت «فيه) . 

7 0 : 000 مه 

يعني بقوله : «واسس م التقوى». ابتدىءً أساسه وأصله على تقوى الله 
وطاعته . «من : أول يوم 22 ابْنَدىء في بنائه . و أنْ تقوم فيه)» نقول: أولى 
أنْ تقوم فيه 00 


دلا 


٠١9-١١8 التوبة:‎ 

وقيل معنى قوله: «من أول يوم ». مبدأ أول يوم كما تقول العربٌ : 
«لم أرَ من يوم كذاء», اي : مبدَوه و«منْ أول ا »» يُرَادُ به: من أول, 
الأيام , كقول القائل: «لَقَيتْ كل رجل 22٠‏ بمعنى كل الرجال. 

واختلف أهلٌ التأويل في المسجد الذي عَنَاهُ بقوله: «لمسجدٌ ا 
التقوى من أول يوم». 

فقال بعضهم: هو مسجدٌ رسول الله بَكلِهِ الذي فيه منبره وقبْرَهُ اليوم . 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك مُسجدَ قباء . 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب., قولُ مَنْ قال: هو مسجدٌ 
الرسول كَلِ. لصحة الخبّر بذلك عن رسول الله" 


جِ 
0 ) عم مو 
لاو ل َوْله بَعَالَى : فِيهرجال حور أن يلطهروا وألله 
يقول تعالى 0 في 0 المسجد الذي ا 9 0 من 
الخطار 0 
هه 0 و 0 10 0 
القَوَلُ في تأويل قله تَعَالَى أفَمَنَ أسسب _بليكيه عل تقو مرحت 
ري م وما سو ة « سلا مسي عل هه 2000010 > 
الله و 1 5 يه عل سَفَاجِرَفٍِ هارفا رَيهءف نار 
رقه 
ع والالاجيك الك اليرت +2 
)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم )١798(‏ والترمذي )7١0949(‏ وأحمد: 274/7 
وحديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد: .771١/0‏ 
١5١‏ 


التوبة: ١١١١١9‏ 
(يعني): أي هؤلاء الذين بنوا المساجدّ خيرٌء أيها الناس» عتذكم: ‏ 
ابتدأوا بناءً مُسجدهم على اماد الله بطاعتهم في بنائه واذاء َرَائْضه ورضئ 


من الله لبنائهم ما بَنْوْهُ من ذلك. وفعُلهم ما فَعَلُوِ - خير م الذين ابْتَدَأُوا 
بناءة مُسُجِدهم على شفا جرف هار؟ 

وإنما هذا مَثْلُ. يقول تعالى ذكرٌه : أي هذين الفريقين حير أي هذين 
البناءين نبت أمن ابتداً اسان بنائه على طاعة الله وعم منه بِأنَّ بناءه لله 
طاعةً والله به راض ء 1 مَن ابتدأه بنفاق وضلالء وعلى غير بُصيرةٍ منه 
بصواب فعغله من خطئه» فهو لا يدري متى يتبينٌ له خطأ فعْله وعظيمُ دنه 
تيهدمه»: كما ياتي. البناة على معزف ,ريو لااحابين الما «السيول. لها ولخيرة 
من المياه. ثَرِيّة التراب متنائرة لا تبث السيولٌ أنْ تَهُدِمَهُ وتشره؟ 

يقول الله جَلَّ نَناوْهُ: «فانهاز به في نار جهنم». يعني فانتثر الجرفٌ 
الهاري ببنائه في نار جهنم . 

قوله : «والله لا يهدي القوم الاين 007 والله لا 0 للرشاد في 
أفعاله, مَنْ كان بانياً بيده في غير حَقه وموضعه. ومّنْ كان مُنافقاً مُخَالفا بفغله 


أمر الله وأمرّ رسوله . 


مو 


الول في تَأوِيل قوله تَعَالَى لامِرَال نهم أأيِى بِنواربَة ف فلُوبِهرٌ 


يه لس ل مرو و اا 
لَاأنَتفَطع فو اهلع سكيم جز 


يقول مالو 1 لا يزالُ بنيانٌ هؤلاء الذي نك اتخدوا مسجداً ضراراً 


كني 


م ها م 


وكفرا . «ريبة», ٠‏ يقول : لا يال مسجدُهم الذي بن «رةً في قلوبهم». يعني : 

َك ونقاقاً في لوبهم يتحسيون أنهم كانوا في بنائه محسنين» إلا أنْ َقَطْمَ 

قُلويُهم». يعني : إل أن تَتصَدَّعَ قلوبهم ا «والله عليم»., بما عليه هؤلاء 
١‏ 


التوبة: ١١7-1١١١‏ 
المنافقونَ الذينَ بنوا مسجدّ الضرارء مِنْ شَكهم في دينهم. وما قَصَدُوا في 
بنائهموه وأرادوهء وما إليه صَائرٌ أمْرَهُمْ في الآخرة, وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم . «حكيم)» في تدبيره إياهم. وتدبير جميعٍ خلقه . 


ل عر 


اقول في ييل قوله تَعَالَى إِنألله اشكرى مر الْمُؤْمِدي أَنْفْسَهُءَ 


تومأ لهم هع لصئة كوو ف سي لأف يفوكو 
وعدا وحَق ف امور وَاَلِانيلٍ والختل ار 
ور ماصع يتل باتكك مْالْعود لعي 
يول تعالى ذِكر : إن الله بتاع من المؤمنينأْفُسهُعْ وَأموالّهم بالجنة . «وعداً 
عليه كع يفول وعَدَهُمْالجنآجَلَتََؤه» و دأعليه حًاأن يوي لهم به. في كته 
المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن» إذا م وَقُوا بما عَاهَدُوا الله فقاتلوا في 
سبيلة ونصرة دينه أعداءه فقلوا وقتلوا. «ومن نْ أوفى بعهده من الله). 0-0 
ثنأؤه: ومَنْ أحسنٌ وفاءً بما ضَمنّ :وشرط من الله. «فاستبشروا». تقول ذلك 
للمؤمنينّ : فاستبشروا أيها المؤمنونَء الذينَ صَدَقُوا الله فيما عَاهَدُواء بِبيِعكُمْ 
الْفَكُمْ وأموالكُمْ بالذي بِعْتُُوهَا من ربكم به. فإنّ ذلك هو الفورٌ العظيم . 


هوه 


0 طُْ .6 سيراه 
لسَسَيحُوتَ )0 مون الْمَمْموني 


دمجم و ع قل عا سا م 


سر جحطد 
والكامُورت ع نالدرحكر وَاليِظُونَ | دود الله وش الْمُؤْمِنيَ 1 منيس له 


.6 2 5 5 عطمى ر برهم 
يقول تعالى ذكره: إن الله اشترى من المؤمنين التائبين العابدين انفسهم 
وأموالهم ‏ ولكنه رفع, إِذْ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها. والعربٌ تفعل 


ولد 


ْ التوبة: ١١7-١١7‏ 
ذلك, وقد تقدَّمْ بياننا ذلك في قوله: «صم بكم عْمْىٌّ» [البقرة: 8١ع.‏ بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 
ومعنى : «التائبون». الراجِعُونَ مما كَرهَهُ الله وسَحْطَهُ إلى ما يُحبه 
ويرضاه . 
وأما قوله: «العابدون» فهم الذين ذَلُوا خشيةٌ لله وتَواضعاً له. فَبَدُوا في 


- 


6ع “د ير م 


وأما قوله: «الحامدون». فإنهم الذين يَحَمدون الله على كَُّ ما امتخنهم 
به من خير وشر. 

وأما قوله: «السائحون». فإنهم الصائمون. 

وقوله : «الراكعونْ الساجدونَ). يعني المصليوة الراكعين في صلاتهم. 

وأما قوله: «الآمرونَ بالمعروف والنَاهُونَ عن المُدْكره. فإنه يعني أنهم 
يأمرون الناس بالحقٌ في أديانهم. واتجاع الْرشْد والهدى. والعمل وَينهونَهُمْ عن 
المنكرى ٠‏ وذلك نهيهم الناس عن كل فل وقول, نَهَى الله عبادّه عنه. 

وأما قوله : «والحافظون لحدود الله فإنه يعني: المَؤدُونَ فرائض الله 
المُنتهُونَ إلى أمره ونهيهء الذينَ لا يضيعون شيئاً ألزمهم العمل به. ولا يَرْكبُونَ 
شيئا نهاهم عن ارتكابه. 

وأما قوله : «وبَشْر المؤمنينَ»» فإنه يعني : وبشر المُصَدَّقِينَ بما وَعَدَّهُمْ 
الله إذا هم وفوا الله بعهده أنه مرف لهم بما وَعَدَهُمْ من إذخالهم. الجنة. 


3-0 


الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : مكار لِلتَّيَ وَألَدِد سامون 


5 


١١5-1١17“ التوبة:‎ 


لس مم0 2 و25 ٍّّ وى 02 5 2 1 0 
سْتَغْفروأ وَأللْمُمْر حكن واَوكانواأول فرق مِنْبِعَدٍ َب متهم 
2ع 0 1 عا مدنا 2 َمَعْعَاإِيءلا ب هلعن مَوْعِدَةَ 


1 200 2 


7 م 4 2 تأ 
وعدهاإيَاه ملا ل 23د و له اه 


يقول تعالى ذكْرُه: ما كان ينبغي للنبيّ محمد كَل والذين آمَنُوا به. «أنْ 
يَسْتَْفِرُواه» يقول: أن يَدْعُوا بالمغفرة للمشركينَ» ولو كان المشركون الذِينَ 
يستغفرونَ لهم, «أولي قُربَى». ذوي قرابة لهم. «مِنْ بَعْدِ ما تين لهم أنهم 
أصحابٌ الجحيم»» يقولُ: مِنْ بعد ما مانُوا على شِرٌكهم بالله وعبادة الأوثان» 
وتبين لهم أنهم من أهلٍ النان لأنَّ الله فد قَضَى أنْ لا يغفرَ لمشركِ» فلا ينبخي 
لهم أن يسألوا رَبّهم أن يفعل ما قد عَلِمُا أنه لا يفعله . فإِنْ قالوا: فإِنَّ إبراهيم 
قد استغفر لأبيه وهو مُشْرك؟ فلم 0 استخفار إبراهيم لأبيه 8 لموعدة وعَدَمَا 


إياه فُلما نين له وعلم أنه لله عدو خلاة وتركة ويرك الاستغفار له وائْرَ 


الله وأمْرَهُ عليه» كَتَبرَأ منه حينّ تبَيّنَ له أمره. 


اقول في تأوبل. قله تَتالى : مسيم حي 

(يعني ل تناؤة بقوله) : «الأواه»» الدّغَاء» أن الله ذَكرَ ذلك. ووصفت 
به إبراهيم خليلهُ صلواتُ الله عليه بعد وَصفِه إِيّاهُ بالدعاءِ والاستغفار لأبيه 
فقال: وما كان استغفار إبراهيم لابيه لعن اع رخفا زرا فلاس اله 
أنه عَدة لله بترا منه». ويرك الدعاءً والاستغفارٌ له. ثم قال: إِنْ إبراهيم لَدَعَاءٌ 
لربهء شَاكِ لَهُ حَليمُ عَمَنْ سَبَّهُ ونالَهُ بالمكروه. وذلكَ أنه صلواتٌ الله عليه 
وَعَدَ أباه بالاستغفار لهء ودعاءً الله لَهُ بالمغفرة, عند وعيد أبيه إيام, وتهدّده له 
1 2 للها عله تيح ف :اله قله «أراغبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَنِي يا 


- 


(1) الدَّعَاٌ ‏ بتشديد العين -: كثير الدعاء. 
نل 


التوبة: ١١5-1١١5‏ 
إِبْرَاهِيمُ لَبِنْ ل - لأرْجْمَئكَ مجني ليا فقالَ له صلواتٌ الله عليه 
وملام لِك سَأْسْتَغْفِرُ لك بي إن كان قٍِ حَفيا»ه وَعَْلُكمْ وما تَدُعونَ من 
دون الله 4 وَأَدْعُورَبي عَسى أنْ لي أكُونَ بِذُعَاءِ ءِ بي شقياه, [مريم : 58-55]. 
فَوَفَى لأبيه بالاستغفار له حتى ين لد اند عَدُوْ لله فوصفه الله بأنه دَعَاءٌ لربُهء 
حليم عَمْنْ سَفْهَ عليه. 
وأضْلُّه من «التَاوه»» وهو التَضَرُحُ والمسألةٌ بالحزن والإشفاق.' 


ا مع 00 د 


القَوْلُ في ويل هتقان كانه مدر 
دسق بيت لَم موحل عد 1ج 

يقول تعالى ذكره: : وما كان الله ليقضي عليكم؛ 6 في استغفاركم لموتاكم 
المشركينَ» بالضلال ء بعد إِذْ رَرَقَكُمْ الهداية» وَوَفْفَكُمْ للايمان به وبرسوله» 
حتى يُتَقَدَّمَ إليكم بالنهي عنه. فتتركوا الانتهاة عنه. فأما قَبْلَ أنْ يُبَيّنَ لكم 
كراهية ذلك بالنهي, عنه ثم تَنَعََوًا نَهْيَهُ إلى ما نهاك عنهء فإنه لا يح 
عليكم بالضلال . لأنْ الطاعةً والمعصيةً إنما يكونان من المأمور والمنهيّ» فأما 
مَنْ لم يوْمَرَ ولم ينةء فغيرٌ كائنٍ مُطيعاً أو عاصياً فيما لم يوْمَْ به ولم ين عنه. 
«إن الله بكل شيءِ عليم» يقول تعالى ذكره: إن الله ذُو عِلّم بما خالط 
أنفْسَكُمْ عند نَهُيٍ الله إياكم من الاستغفار لموتاكم المشركينَ» من الجزع على 
ما سَلْفَ منكم من الاستغفار لهم قبل تفن إليكم بالتمي, عنه وبغير ذلك 
من سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرمّاء فبيّنَ لكم حَلْمَهُ في ذلك عليكمء 


ليضعٌ عنكم بقل الوَجد بذلك. 


7 بحة وى 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : : إِنَالَهَ لددملكألسَمئوتٍ ولا م 


رع وع سسي م 7 4 
وَيَمِيت ومالحكميّن دوين َمْوَي وَلَاضيرٍ 22 
١55‏ 


١١19-١1١5 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله أيها الناسٌ. له سلطانٌ السموات والأرضٍ 
يما 5 مَنْ دونه من العاوكم فَعَبِيدُه ومماليكة بيده ه حَيَاتهم وموتهم » 
يبي مَنْ يشاءٌ منهم. ويُمِيتٌ مَنْ يشاء منهم. فلا تَجُرَّعُواء أيها المؤمنون» 
منْ قتال مَنْ كَفَرَ بي من الملوك. ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشةء 
أو غيرهم» واغزُوهم وَجَاهِدُوهم في طاعتي » فإني المُعز مَنْ أشاءٌ منهم ومنكم. 

و همه 
اق 21ت ملوه 010 در 2 

وهذا حَضٌ من الله جَلُ َو المؤمنينَ على قتال, كل مَنْ فر به من 
المماليك, وإغراءٌ منه لهم بحربهم. 

وقوله : «وما لكم من دُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا نصير»» يقول: وما لكم من 
احد هو لكم خليف من. دون لله يُطَاهِرُكُمْ عليه إن أتتم خالفتم أمرَ لله 
نعائيكم على خلافكمْ مره يَْتتقذكم من عقابه. «ولا نصير»» ينُصْركم منه 
إِنْ أرادٌ بكم شودان: تقول فبالله فثقُواء وإياه فارْهَبُواء وجَاهدُوا في سبيله مَنْ 
كَفْرَ به فإنه قد اشترى منكم نْفْسَكُمْ وأموالكُمْ بأنّ لكم الجنةء تُقَاتلُونَ في 
سبيله فتَقتلون وتقتلون: 

لمَوْلُ في ناويل قَوْلِه َعَالَى : لَقَد تاب أتَهْعَلَ الي والمهدجربر- 
رالأنص را تب محا الٌسَرَةيوْيتدماكَا يزخ 


5 جه م سلورا عو م 2-5 


55 عو عر 
كَلُوبُ فرق هنهم 0 مُدَتَا عَتهؤْنَّدهِءْ روف تسم حل 


يقول تعالى ذكْرُه: لقد رَزَّقَ الله الإنابَةَ إلى أمره وطاعته» نبيّه محمداً 
كيه والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام. وأنصار رسوله في الله 
الذين انَبَعُوا رَسُولَ الله في بساعة العُسْرَة منهم من النفقة والظهْر والزَّادِ والماء. 
«منْ بعد ما كَادَ يَزِيعْ قلوبُ فريق منهم». يقول: مو تعن نا كك يميل فلو 


١ 


التوبة: ١١81١1١1/‏ 
2 "0 90 : 2 ا 2 
بعضهم عن الحق. ويشك في دينه ويرتاب» بالذي ناله من المشقة والشدة 
٠. 2 5‏ م للا زتره عات 0 2 # عاسم 
في سفره وغزوه. «ثم تاب عليهم». يقول: ثم ررّقهم جل ثناؤه الإنابة والرجوع 
إلى الثبات على دينه. وإبصار الحَقَّ الذي كان قد كاد يلتبس عليهم . «إِنَهُ بهم 
رَووفٌ رحيم»» يقول: إن رَيُكم بالذينَ خالط قَلوبَهُمْ ذلك لِمَا نَالَهُمْ في سَفْرهم 
من الشدّة والمشقة رؤوفٌ بهم . «ارحيم ) : أن يهلكهُم. ٠»‏ فينزع منهم الإيمان 
كه 02 2 
عتما قد ابلزااقن اناما ازلوا مع رول وسترواعليه من البأساواوالعتراء. 


م م ل 0 وسو ة راي اس ص 
القوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : وعلالعَلدثة از حُلْفواحَََإِدَاصَاقتْ 
لسرن ب 0 


1 قينالا يِمَارَحمَتٌ وصَاقَتٌ همان نفسهم وظتوأ أن لام الجأ سن 
سم ته 2 1 0 ًََ 
لاله شتاب عله ملمِسويوأإنَالَه هوألئُوابٌ يحم <ِه 

يقول تعالى ذكره: «لقد تات الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار» - 
«وعلى الثلاثة ثة الذين لمن وهؤلاء الغلاثةٌ الذين وَصَفَهُمْ الله في هذه الآية 

بما وصفهم به فيما قيل, هم الآخَرٌونَ لين قال جل تَنَاوْهُ: #وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لأثر لله إِما َيه وَإِمَا ع عَلَيهِمْ وَآَللّه عَلِيمٌ حكيم4» [التوبة: »]٠١‏ فتابَ 
عليهم عَزَّ ذكرُه وتَفْضلَ عليهم. (وهم: كعبٌ بن مالك الشاعرء وهلال بن 
أمية ومرارة بن ربيعة. وكلهم من الأنصار)”" 

فتأويلٌ الكلام إذاً: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خَلَّمَهُمُ الله عن 


اماه 


التوبة فأرجأهم عَمَنْ تابٌ عليه مِمّنْ تَخَلْفَ عن رسول الله د . 


احتى إذا ضاقت عليهم الأرسن بها رسيو ل بتو غم دنا 
على تَخَلْفهم عن الجهاد مع رسول الله عل «وضاقت عليهم أَنفْسُهم». بما 


أله 


)١(‏ ها بين القوسين إضافة من الآثار الكثيرة التي ذكرها الطبري فيما بَعْدُ وضعناها 


ها هنا ليتصل الكلام . 
١54‏ 


١١9-1١١8 التوبة:‎ 

نالهم من الوجد (الكرت بذلك. ورا أنْ لا ملحا 0 يعوا بقلوبهم 
ان لا شيء لهم يلجأونَ إليه مما نَزَلَ بهم من أثر الله من البلاء. بتَحَلْفُهِم 
خلاف رسول الله كل ينجيهم من كربه ولا مما نارون من عذاب الله 
إل الل ثىم رَزّقَهُمْ الإنابة إلى طاعتهء والرجوعَ إلى ما يُرضيه عنهم. يرا 
إليه. ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. «إنَّ الله هُوٌ التوابٌ الرحيم»» 
يقولٌ: إن الله هو الوَهّابُ لعباده الإنابة إلى طاعتهء الموفقٌ مَنْ أَحَبٍّ توفيقه 
منهم لما يُرضيه عنه . «الرحيم»» بهمء أنْ يعَاقَبَهِم بعد التوبة أو يخذلٌ من 
أرادٌ منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. 


- و 2 سك ل و سس 
القَوْلُ في تيل ْله تَعالَى : تأيه لذب ء!ميوا تقو الله وكونواأ 
أَلصَددِقِي ليد 4 


2 مه 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنين » مُعَرفَهُم ييل النجاة سس عقايه. 
والخلاصٍ من أليم عذابه : : «يا أيها الذين ليك بالله ورسوله. اتقو الله) 
وراقبوه» بأداء فرائضه » وتجَنب خدُوده «وكوتواف في الدنياء من أهلٍ ولاية 
الله وطاعته. تكونوا في الآخرة امع الصادقين»» في الجنة . يعني : مع مَنْ 
صَدَقَ الله الإيمان به فق نّ قولة بفعله» ولم يكن من أهلٍ النفاق فيه الذْين 

وإنما معنى الكلام : وكوثوا مع الصادقينَ في الآخرة بأتقاء الله في الدنياء 
كما قال جَلّ تناوهُ: «وَمَنْ يُطع الله وال سول وليك مَمَ الْذِينَ أنعَمَ آللّه عَلَيْهُمْ. 

من البنين وَالصَدَّيقينَ وَالشهَدَاء وَالصَالحِينَ # [النساء: .],١‏ 
وإنما قلنا: ذلك معنى الكلامء لأنّ كَوْنَ المنافق مع المؤمنينَ غير نافعه 


06 ع ل ابي 


بأيّ وجوه الكون كان مَعَهُمْء إن لم يكن عاملا عَمَلَهُم . وإذا عَملُ عَمَلْهُم فهو 


3 


التوبة: ١5١-1١19‏ 
مِنْهُمُء وإذا كان منهم. كان وَجَهُ الكلام أنْ يقالّ: «انّقُوا الله وكُونُوا مع 
الصادقين», ولتوجيه الكلام إلى ما وَجُهنَا من تأويله» فَسّرَ ذلك مَنْ قَسّرَه من 
أهل التأويل بأن قال: معناه: وكونوا مع أبي بكرٍ وعمرء أو: مع النبيّ يك 
والمهاجرينن. ا الله عليهم . 


04 


لقَوْلُ ِي تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : مَاحكان لاه لالمديئة ومن لثم من 


ص-_ 


لوا دلوأ رَسُولٍ أله ولايرعبوا انف سحي عن تَقَس4ء للكت 
روه 0 وم / ره آ هه ص ساح سر م 2 سني مه 
يأتهرلا: يِصِيبْهُمْ ظمأ ولا ولانصبٌواآ لا مخمصة ف مل اله ولا طئُورج 


02 - 2 


اضيط نوكرز مدق تبلا ا اكيب لهم بهء 
مسكيعٌ رك اه يمتني ج# 
يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينة. مدينة رسول الله كَل. « 

حَوْلَهُمُ من الأعراب». سَكان ابراه الذين تحلمرا عن رسول الله كل في 
غزوة تبوك. وهُمْ ف أهل الإيمان به. أنْ يَتَحَلّقُوا في أهاليهم ولا دار لهم 
ولا أن يَرْغَبُا بأنفيهم عن نفسه في صُحْبيِهِ في سَفَره والجهاد معه. ومعاونته 
على ما بْعَانيه في عَزُوهِ ذلك. يقولٌ: إنه لم يكن لهم هذا. «بأنّهُمٌ». من أجل 
أنه وبسبب أنهم ولا يصدبهُم) ء في سفرهم إذا كانوا فجة طباه وهو 
الععطش» 0 نصَبٌ»ء بَقَول: 0 تعب «ولا مَحْمَصَةَ في سبيلٍ ا يعني : 
ولا مجاعة في إقامة ة دين الله لمر تف وهَدّم مثار لكر دولا َو مَوْطئأ»» 
يعني : أرضاء يقول: ولا يُطاون: أرضاً: ايَعِيظ الْكُمَانَو َطَوْهُمٍ إياها. «ولا 
ينالون من عَدُوْ نيلاآ»: يقولُ: ولا يصون من عَدُوْ لله وعَدُوٌهم شيئاً في أموالهم 
وأنفسهم وأولادهم إل كَنَبَ الله لهم بذلك كُلّد ل ته 
ارْنَضَاهُ. «إنْ الله لا يضِيمٌ أجرٌ المحسنينٌ»» يقول: إِنَّ الله لا يَدَعُ محسناً من 


ل 


ل لض 


التوبة: ١١١‏ 
خَلْقه أَحْسَنَ في عمله فأطاعَةُ فيما أمْرَهُ وانتهى عما نهاه عنه, أنْ يُجازيه على 
إحسانه. ويثيبه على صالح. عَمَله. فلذلك كتبّ لمن فعل ذلك من أهلٍ 
المدينة ومن نّْ حَوْلَهُمْ من الأعراب ما ذكر في هذه الآية» الثواب على كَُّ ما 


2ه 


فعل. ٠‏ فلم يضيع له أجرَ فعله ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل في حُككم هذه الآية. 

فقال بعضهم: هي مُحْكَمَةُ. وإنما كان ذلك لرسول الله يك خاصة. 
لم يكن لأحدٍ أنْ يتخلّف إذا غزا خلافهُ فيقعد عنه, إلا مَنْ كان ذا عُذّرِ. فأما 
غيره من الأئمة والولاة» فإن لمَنْ شاء من المؤمنينَ أنْ يتخلّفت خلاقة: إذا لم 
كف الكسلس إلية سور . 

وقال آخرون هذه الآية: نَرَلَتْ وفي أهل الإسلام قله فلما كَثْرُوا 
مها اه وأباح الكت لين شاء فقال: وما كان المُؤْمنونَ ليَنفرُوا كَافْة» 
[التوبة: ؟7١].‏ 

والصوابٌُ من القول في ذلك عندي: أن الله عَنَى بها الذينَ 7 
بقوله: #وجاءً التعدرون من نّ الأعرَاب لِيُؤدْنَ لهم الآية [التوبة: .]84٠‏ 
قال جَلٌ نارف وماكان لأهل المدينة». الذين للفوااغة رسولٍ الله 1 
لِمَنْ حَولّهم من الأعراب الذين فَعَدُوا عن الجهاد معه. أن يتَحَلّهُوا خلاقة ولا 
يَرْغْبُوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أنَّ رسولٌ الله ل كان نَدَبَ في غزوته تلك كل 

أطاق التهرضن عه إلق الشخوصض؟ ِل مَنْ أذنَ له. أو آمَرَهُ بالمقام بعده. 

فلم يَكُنْ لمن قَدرٌ على الشخوصٍ التخلّفُ . فَعَدَد جَلَ تن مَنْ َحَلْفَ منهم» 
فأظهرٌ نفاق مَنْ كان تَحَلّف منهم نفاقاًء وَعُذْرَ مَنْ كان تَحَلُقُه لعُذْ وتاب على 
مَنْ كان تَحَلْفُه تفريطاً من غير شَّكُ ولا ارتياب في أمر اللهء إذْ تاب من خط 
ما كان منه من الفغل . فأما التَخَلُْ عنه في حال استغنائهء فلم يكن 


١/1 


التوبة: ١7171١١‏ 
محظوراًء إذا لم يكن عن كراهةٍ منه يكل ذلك. وكذلك حَُكُمْ المسلمينَ اليوم 
إزاء إمامهم. فليس بفرض على جميعهم النهوضٌ معه. إلا في حال حاجته 
٠‏ لِمَا لابْدٌ للإسلام وأهله من حُضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم, 
وإذا كان ذلك معنى الآية, لم نكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخةً 
للأخرى, إِدذْ لم تكن إحداهما نافيةً كم الأخرى من كل وجُوهه, ولا جاءً 


دم مي ب 


حر يوه الححة بأن إحداهما ناسخةً للأخرى. 

القَوْلُ في تاويل تعالى : ولاسففوت نَفْقَدَصَوِيرَة وَلَاكَبيرة ولا 
ُو وَاديًا| لصوب لحم رمآ كُنسنما كا ْيتمَنَ :4 # 

يقول تعالى ذكره: «وذلك بِأنْهُمْ لا يُصيبهم ا وسائرٌ ما ذكر. «ولا 
يَنَالُونَ من عَدُوٌ نيلاً»» دولا ينفقون نفْقَةٌ ين ولا كدر في سبيل الله «ولا 
يقطعون». مع رسول الله في غَزُْوه «وادياً» إلا كتبَ لهم أجرٌ عَملِهم ذلك 
جزاءً لهم عليه. كاحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 
وهم مُقِيمونَ في منازلهم . ش 


م 


القَولُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وَمَأَكَا الْموْ مو 6 قت : 
لاتسرك[ لَفرَفَةسْهَمَطا , آِمَه لِمَتَمَفَهُوأ ني أَليِسِن وَلسنذِروأفَوَمهَمٌ 
مكمركي لوزي د نورك ج4 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولم يَكُنْ المؤمنون لِينفْروا جميعاً. 

ثم اختلفت أهلُ التأويل في المعنى الذي عَنَاهُ الله بهذه الآية. وما 
«النفره. الذي كرمَهُ لجميع المؤمنين؟ 


فين 


١77 التوبة:‎ 

وأولى الأقوال في تأويلٍ ذلك بالصواب أن يقالَ: تأويلّه : وما كان 
المؤمنون ابشرزا تجميعا ويتركوا سول الك" تحدم وآن الله نهَى بهذه الآية 
المؤمنينَ به أن يخرجوا في غزو وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم. ويدَعُوا رسولٌ 
الله كي وحيداً. ولكن عليهم إذا سَرَّى رسولُ الله يل سرية, أنْ ينفرَ معها مِنْ 
كُ قبيلةٍ من قبائلٍ العرب ‏ وهي الفرقة «طائفة». وذلك من الواحد إلى ما بلع 

من العدد. كما قال الله جَلَّ لََوْهُ: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». يقولٌ : 

َهَلا تَقَرَ من كُلّ فرق منهم طائفة؟ 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ الله تعالى 
كيه حظر التخلفت خلاف رسول الله يكل على المؤمنينَ به من أهل المدينة 
مدينة الرسول يَكخِ ومن الأعراب, لغير عذْرٍ يعْذَرُونَ به إذا خرجَ جّ رسولٌ الله 
لغزو وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله : دنا كان لهل المُدينة ومن نّْ حَولَهِم 9 
الإغراب 9 يتَحَلْهُوا ء عَنْ رَسُوَل: ألله م م ع ذلك 1 تَنأؤه بقوله : 
كان المؤمنون لينفروا كافة». فكان معلوماً بذلك - إِدْ كان قد عَرَفَهُمْ في 0 
التي قَبْلَها اللازم لهم من فَرَضٍ انف والمباح لهم من تركه في حال غزو 
رسول الله كلِ. وشُخُوصه عن مدينته لجهاد عد وأعْلَمَهُمْ أنه لا يَسَعْهِم 
التخلّفٌ خلافه إلا لِعُذْنِ يعد استنهاضه بعضّهم وِيَحْلِيفَهُ بعضهم - أن يكون 
عَقِيبَ تعريفهم ذلك, تعريفُهم الواجبٌ عليهم عند مقام رسول الله 6 
بمدينته. وإشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداءٌ بتعريفهم الواجبٌ عند 

وأما قوله : «لِيتفَفَهُوا في الدين 570 إذا رَجَعُوا إليهم»» فإنَّ أؤلى 
الأقوال في ذلك بالصواب , كول من قال : ليتفقه الطائفة النافرة يما َعَِينُ من 
نصّر الله أهل دينه عات رسوله. على أهل عداوته والكُفْر به فيفقه بذلك 
من مُعاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان, مَنْ لم يكن فقهه, 

١/٠ 


١١_١7 التوبة:‎ 

ولينذروا قومهم َيُحَدُرُوهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نَرَلَ بمن 
شاهدوا وعاينوا مِمْنْ ظفرٌ بهم المسلمون من أهل الشرك ‏ إذا هُمْ رَجَعُوا إليهم 
من غَزْوهم معي يحذرون». يقولٌ: لَعَلْ قومهم ء إذا هم حَذَرُوهم ما عَايَئُوا 
من ذلك. يَحَذَرُونَ فيؤمنونَ بالله ورسوله. حَذَّرا أن ينل بهم ما نَزَّلَ بالذين 
أخبرُوا خَبَرَهم . 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب, لأن «النفر» قد بَيّنا فيما مضى . 
أنه إذا كان مطلقاً بغير صلةٍ بشيءٍ» أن الأغلبٌ من استعمال العرب إياه في 
الجهاد والغزو. فإذا كان ذلكَ هو الأغلب من المعاني فيه. وكانَ جل َنَوهُ قال : 
فلولا تقر من كُلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». علم أن قرله: 
ومتتهراء زنما عر رط للبشر لالخبريه | إِذْ كان يَلِيه دون غيره من الكلام . 

الول في تأوبل. وله تتالى :يكأيمالديََامَنصي اد يلوم 

ب الْحكْئَر وَل ثوأيك يلقل انكر اشم النتت 2 

يدول تغالق ذكرّة: للمؤتين به وبرسوله: يا أيها الذين صَدَقُوا الل 
ورسولّة. َاتلُوا مَنْ وَلِيَكُمْ من الكفار دون مَنْ بَعْدَ منهم. يقول لهم: ابدأوا 
بقتال الأقرب فلأقرب إليكم داراً. دونَ الأبعد فالأبعد. وكان الذينَ يَلُونَ 
المخاطبين بهذه الآية يومئذٍ. الروم. لأنهم كانوا سكانّ الشأم يومئذٍ والشأم 
كانت أقربٌ إلى المدينة م العراق . فأما بَعْدَ أنْ فتح لله على المؤمنين البلاد 
فإِنَّ الفُرض على أهلٍ كَُّ ناحية» تال مَنْ وَلِيْهُمم من الأعداء دون الأبعد 
منهم ما لم يضطرٌ إليهم أهل نا لد خرف ين تواضق بلاد الإسلام . 
اضطَرُوا إليهم , ٠‏ لَرمَهُمْ عَوْنْهُم ونصرهمء أن المسلمينَ يد على مَنْ سواهم 

ولصححة كون ذلك كذلك, تاوّلٌ كَُُ مَنّْ تأول هذه الآيةَ أن فعانها 

إيجاب الفرض على أهل كُلَّ ناحية قتال مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء. 


1,7 


التوبة: ١75-١77‏ 
وأما قوله: «ولْيَجِدُوا فيكم غْلْظَة إن معئأه : ولْيَجِدٌ هؤلاء الكفارٌ الذين 
تقاتلونهم «فيكم )2 أي : منكم شد عليهم . «واعلموا أن الله مع المتقين»» 
7 1 دان 00 0 
يقول: وايقنواء عند قتالكم إياهم ‏ أن الله معكم » وهو ناصركم عليهم. فإن 
لقيْنْم الل وحَفْتُمُوِ بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء فإنَ الله ناصِرٌ مَنْ اتقَاهُ 


ومعيئة . 


#2 07 6 روا هه وه 
لول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : َمَتَس ِنْهُممَنِيَفُولُ 
”أو يه هان ع سا رج ساح نع ل يو 


زادته و إينيا كما الزرجءامنوا وأ و فزاد حم هم إِيِمننا وهم ست ون 
2 42 لسمبيسره 


59 
11 


يقول تعالى ذكره: وإذا أنزلٌ الله 58 من سور القران على لبية محمل 
ككل. فمن هؤلاءِ المنافقينَ الذين ذَكَرَّهُمُْ الله في هذه السورة مَنْ يقول: أيها 
الناسء أَيُكُمْ رَادنَهُ هذه السورةٌ إيماناً؟ يقولٌ: تَصَديقاً بالله وبأياته. يقول الله : 

0 5 5-2 5-008 - ع 4م ساهم 
«فأمًا الذين آمنوا». من الذينَ قيل لهم ذلك. «فزادتهم». السورة التي انزلت 
«إيمانأى وهم يفون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين . 
3 عر 2م سم و 

فإِنْ قال قائل: أوَ لَيْسَ «الإيمان». في كلام العرب» التصديق والإقرار؟ 

قيل: بلى ! 

فإِنّ قيل: فكيف رَادَتْهُم السورةٌ تَصْدِيقاً وإقراراً؟ 

قبل: زادتهم يمان حين نرت . الفويل اده السورة لم يكن أُزِتهُم 
0 فلما 0207 نكم تزف الإقرار بأنها 
بعينها من عند الله وَوَجَبَ عليهم فرضٌ الإيمان بما فيها من أحكام الله 


١/6 


١7-١715 التوبة:‎ 

وحدوده وفرائضه. فكانَ ذلكَ هو الزيادة التي رَادَنْهُمْ نزول السورة حين نزلت 
من الإيمان والتصديق بها. 

هه . 7 5 00 2 0 ته 

القَوْلُ في تَأوِيل قَولِهِ تغالى : وأما ليتف فلوبهمئَرَضٌ 
وه 0 5 20000 5 1 
ادم يجْسًا إِلَرِجْسهِرْوَمَاواوَىُْ كيت ج42 

يقول تعالى ذكرُه : «وأمًا الذينَ في قلوبهم مَرَض»ء بِقَاقٌ وشَكُْ في دين 
الله فإنُ السورة التي لت زَادَتَهُمْ رجساً إلى رجسهم). وذلك أ نهم شَكوا 
في في أنها من عند الله فلم يؤمنوا بها ولم 2 فكانٌ َلك زيادة شك تناو 
في تنزيل الله لَِمَهُمْ الإيمانٌ به عليهمء بل ارتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة 
تن من أفعالهم . إلى ما سَلَْفَ منهم نظيره من الّن والنفاق. وذلك معنى قوله : 
«فزادتهم ريجساً إلى رجسهم )2 «وماتوأ». يعني : هؤلاء المنافقين أنهم ملكواء 
«وهم كافرون»., يعني : وهم كافرون بالله واياته. 


0 


0 الك م عام 2 
القول فِي تاويل 0 َعَالَى : أ لايرون ته مْيِفْسَيُو, رت وفكل 


م 2ه هيه د سمو هه 
عاورمرة أؤمرتيرن 7 أ لايتوبؤرت ولاه ير روت يه 


تأويل الكلام : أَوَ لا يَرَى هؤلاءِ المنافقونَ أنَّ الله يَحترهُم في كُلَّ عام 
مرة أو مرتين» بمعنى أنه يختبرهم في بعض الأعوام مرة. وفي بعضها مرتين, 
«ثم لا يتوبون»» و 0 هم مع البلاء الذي يحل بهم من الله والاختبار 
الذي يَعْرض لهم لا ينيبون تن كاي ولا يوون ص كمْرهم, ولا هُمْ 


يترون بما يرون من حجججٍ الله ويُعَاينُونَ من أياته» فيتَعظُوا بها ولكنهم 


17 


التوبة: ١/١75‏ 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الفتنة» التي ذكر الله في هذا الموضع 
هً ورومم 1 
أن هؤلاء المنافقينَ يُمْتَنونَ بها. 


ره 


فقال بعضهم: : ذلك اختبار الله إياهم بالقخط والشدّة. 
وقال آخرون: بل معناه: أنهم تختيرون بالغزو والجهاد. 


وأولى الأقوال. في ذلك بالصحة أن يُقالَ: إن الله عجَبَ عبَاده المؤمنينَ 


0 2 


من هؤلاء المنافقينَ» ووبخ المنافتين في أنفسهم بقل َذكرهم, وسوء تنبههم 
لمواعظ الله التي يَعظهُمْ بها. وجائرٌ أن تكونّ تلك المواعظ الشدائد التي يلها 
بهم من الجوع والقحط وتجائر أن تكونّ مايريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به 
ويرزقةُ من اظهار كلمته على كلمتهم وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمين من نفاقهم 
وتَبْت سراترهمء بركونهم إلى ما يُسمعونَ من أراجيف المشركين برسولٍ الله علد 
وأصحابه ولا خبرٌ يُوجِبُ صِحَة بعضٍ ذلك دون بعضٍ 3 من الوجه الذي 
يُجَبّ التسليم له. ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول., 
الله وهو: أوَلآ يَرَوْنَ أنهم يحرُونَ في كل عام, فر أو شا كون راجا 
لهم ثم له ينرّجِرُونَ ولا يَتَعظون؟ 

-ى فق 3 - 00 00 ار 

0 في 0 قٍ 0 0 سور ل 


عع د آ#آ هه 


يمع نْ 2 


يقول تعالى ذكرٌه: «وإذا ما أَنزِلَتُ 0 من القران فيها عيبٌ هؤلاء 

المنافقينَ الذين وَضَفَ جل تَنَاوْهُ صِفْتَهُم في هذه السورة» وَهُمْ عند رسول, 

الله عله . «نظرَ بعضهم إلى بعض 2١‏ فتناظروا. «هل يَرَاكُمْ من أحدى ِنْ 

َكَلّمُْمْ أو تناجيتم بمعايب القوم يخبرهم به ثم قاموا فانصرفوا من عندٍ رسول, 
/ا/ا ١‏ 


التوبة: ١78١517‏ 
اله وه وم تمكو قراءة السورةٍ التي فيها مُعَايبهم . ثم ابتدأً جَلَّ كَنَاوُهُ قولهُ : 
اعيرند الله قُلوَهُم». فقال: صَرَفَ الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله 
ل هؤلاء سالاد «ذلك الم 9 لا 0 د 7 الله 0 هذا 


الله مواعظة , استكباراً. ونفاقاً: 


ا 6 0 11 سك ا اظح لس 
القَوْلَ في تاويل قَوْلِه 0 لقدجاء سول تن 


شح ل في دي 


شر مك عير زَ عله مَاعِنِدّمٌ عَنِشرحَرضُ عَكَسكُم ب بالْمُومنيرت 
رو عد 2 ير حطبه 
رءوف ترحيم يد 114 


يقول تعالى ذكره للعرب: لقد امم أيها القوم , سوك الله إليكم . 
«من أنفْسِكُمْ» ترفو لا مِنْ غيركم فَتَتَهمُوه على أنفسكم في النصيحة لكم. 
مزِيرٌ عليه ما عتم أي:عزيز عليه عنتكم وهو دخصول المشقةٍ عليهم 
والمكروه والأذى. «حريص عليكم»). َقتَول: حريص على هُدَى صَلالكُمْ 
وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . «بالمؤمنينَ رؤوف». أي : رفيقٌ «رحيم». 

وأما قوله : «عزيرٌ عليه ما عَنتَمُ» فإِنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم : معناه: ما صَلَلَتم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: عزيرٌ عليه عَنَتُ مُوْمنكم . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب , القولٌ الأول وذلك أن الله عَم م بالخبر 
عزني انه لما 0 د فكان 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَف كل بأنه كان عزيزاً عليه عَنَتُ 

١8 


التوبة: ١79-١78‏ 
قيل: إِنْ إسلامهم. لو كانوا اننلفياك عاق اح إليه من إقاتهم على 
كُفرهم وتكذيبهم إياهُ حتى يَسْتَحِقُوا ذلك من الله وإنما وَضَفَهُ الله جَلَ تنا 
بأنه عزيرٌ عليه عَنْتّهُمء + كانه كان عزيزاً عليه أن يأثواعا يُفْسْهم ؛ :وذلك أن يضلُوا 
فيستوجبوا العَنْتَ من الله بالقتل والسبي . 


رس وك و سير م 00 


0 اأضد 
القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : يدافتل حَنيى اذه لله إل لاهو 
2 ا اس ا م 1 


يقول تعالى ذكْرٌه: فإِنْ تَوَلّىء يا محمدٌء هؤلاء الذينَ جئتّهم بالحقٌّ من 
ع ر لاهن رانم زر ع رك خراما ام بي اللسيح لواف 
وما ذخوتهم إليه من النؤن والهدى. «ذة سي الله يكفيني ربي . دلا إله 
إلا هوا لا معبود را «عليه توكلت»ء وبه قت وعلى عونه 56 وإليه 
وإلى نضْره استندث» فإنه ناصري ومُعيني على مَنْ خالفني توي عني ين 
ومن غيركم من الناس. وو رب العرشٍ العظيم»» الذي يملك كل ما دونة 
والملوك كُلّهم مماليكه وعبيده. 
وإنما عنى بوضفه جَلَّ ثَنوْهُ نفسَهُ بأنه «رَبّ العرش العظيم»» الخبرٌ عن 
جميع فا ذونة أنهم عبيده. وفي ملْكه وسُلْطَانه أن «العرش العظيم»» إنما 
كان يكنوة للملوك + فَوَضْقتَ تكله بانه<وذو العرفن »فون سائن خلقهة .وأنه 
الملك العظيم ووم قرم :زأن مَنّْ دُونَهُ في سلطانه وملكهء عر عليه حكية 
50 


1728 


ل ع 8 52 جره 

اختلت أهلٌ التأويل فى ذلك: 

فقال بعضهم تأويله: أنا الله أَرَى. 

وقال آخرون: هي حروفٌ من اسم الله الذي هو «الرحمن». 

وقال آخرون: هي اسم من أسماء القران. 

وقد ذكرنا اختلاف الناس., مما إليه ذَهَبَ كُلّ قائل في الذي قال فيه 
وما الصوابٌ لدينا من القول في ذلك في نظيرهء وذلك في أول «سورة البقرة». 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 


0 ًّ 6و 25م « سس راض وا ء< ساد 0 مه حلده 
القول فِي تاويل قوله تعالى : يَلْكَءَايتَالكتب الحكيي عله 
(يعنى): «هذه يات القران»» ووه معنى «تلك» إلى معنى «هذه). 
ودالآيات». الأعلام - و«الكتابُ»ء اسم من أسماء القران . 
ومعنى «الحكيم». في هذا الموضع . «المحكم». صرف «مُفعَل) إلى 
«فعيل)» كما قيل: «عذاب أليم»). بمعنى مؤلم . 
فمعناه إذاً: تلك آياتٌ الكتاب المُحُكُم » الذي أحكمه الله وبَينْهُ لعباده, 
2 بويع سر رمي ورك ه لمم ّم موده ا 2 
كما قال جل ثناؤه: #الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لذن حكيم خبيرة 
زهود: .]١‏ 


00 ًّ 5 0 كت سوه 200 وح هه ساح ست 1 سار 
القَوْلُ فى تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَكانَلِلتَاسعجبا أن أوحينا إن رم 
نَم ناس 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: أكان عَجَباً للناس إيحاؤنًا القرآنَ على رجل منهم. 
بإنذارهم عقابَ الله على معاصيه. كأنهم لم يعلموا أنَّ الله قَدْ أوحى من قَبْلِه 
إلى مثْله من البشرء فتعججبوا من ونا إليه. 
2 7ع 
27 2 
عندرييم 
يقول جل ثنأؤة: أما كان عَجَباً للناس أن أوحينا إلى رجل منهم: أن 
انر الناس. وأنْ > ب الذين آمنوا بالله ورسوله : أن ن لهم قَدَمَ صذّق». ل 
على «أنذر» 1 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «قدم صدق». 
فقال بعضهم : معناه: أن لهم أجراً حسناً بما قَدّمُوا من صالح الأعمال. 
وقال آخرون: معتاد أن لهم سابقٌ صدّق في اللوح المحفوظ., من 
السعادة . 
وقال اخرون: معنى ذلك: أنَّ محمداً علد شفيع لهم. قَدَمَ صدق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: أن لهم أعمالاً 
صالحة عند الله. يستوجبون بها منه الثوابٌ. 


وذلك أنه مَحَكيٌ عن العرب: «هؤلاء أهْل القدّم في الإسلام». أي 


هؤلاء الذين قَدَّمُوا فيه خيراً» فكان لهم فيه تقديم. ويقال: «له عندي قَدَمُ 
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يونس : ”7 
صذق. وقَدّمْ سوء)» وذلك ما قدَّم إليه من خخير أو شر. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: وبَشْر الذين آمنوا أن لهم تَقَدمةَ خير من الأعمال 
الصالحة عند رهم . 


-. يم 1 9 جياه ع سر ير 2 هه 034 
القول في تاويل قوله تعالى : قالالحككفرون! ارت هنذا اسح 
2 كاضص 
مين عي 
تأويل الكلام: أكان للناس عَجَباً أنْ أوحينا إلى رجل منهم: أنْ أنذر 
الناس ؛ وبشر الذين آمنوا أنَّ لهم قدّمّ صِدّقٍ عند ربهم؟ بلدا امم بوحي الله 
تلاه عليهم, » قال المُنْكرُونَ توحيدٌ الله ورسالة رسوله: إن هذا الذي جاءنا به 


محمد لس" بين : أي : يبِينُ لكم عنه أنه مُبْطلٌ فيما يَدّعيه. 


ىم 5 ل د سر ع 0 2 مض رمح 6م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَرَكَح أله الْزِى حلقَالْسَمْوتوا لارض 
هس رت عد وم ل 2 - 575 هج 
فِسِنَةَ أيَامم ستو عل ألمرش راون مضع إلامن بعد إِذيه 


لحت ارَبُس مث وها تذكورت جه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الذي له عبادةٌ كُلَّ شيءء ولا تنبغي العبادة 
إلا له. هو الذي خلقّ السموات السبع والأرضينَ السبع في ستة أيام » وانفرد 
بخلقهما بغير شريكِ ولا ظَهير ٠‏ ثم استوى على عرشه مُذَبرا لاود وقاضياً 
ولتي ادن لياه ف اففائم العذة ولا يتعقبٌ تدبيره مُتَعَقَبٌء ولا 


يدخل أمورة لل ان تور إلا من بعد إذنه). يقول: دب عد 
شافع يوم القيامة فى أحدٍء أ من بعد أنْ ادن فى الشفاعة. «ذْلكُمُ الله 


. لأن الساحر يأتي بالسحر» ولذلك قرأها بعضهم «السحر مبين»‎ )١( 
ه14‎ 


يونس  :‏ د 
رَبُكم»» يقول جَلَّ جلاله: هذا الذي هذه صِغَنّه سيّدُكم ومَؤْلاكُم. لا مَنْ 
لايسمعٌ ولا يِبِصِرٌ ولا يدبرٌ ولا يقضي من الآلهة والأوثان. «فاعبدوه». يقول : 
فاعيدوا نيكم الذي هذه صفته. وأخلصوا له العبادة. وأفردوا له الالوهة 
والربوبية بالذلّة ة منكم لهء دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. 
«أفلا تَذَّكرُونْوء يقول: أفلا تتَعظونَ وتعتبرونٌ بهذه الآيات والحجج, ٠‏ فتَنِيبُونَ 
إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة» وتخلعونٌ الأندادٌ وتبرأون منها؟ 


حم مه 2# 3 0 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ييف ارده عدأ مَوحَفاإنَّهُ 
2 07 | 011 1 


5 ذا للا قد يده لتغرى لَذِنَءا موأ وعملواَلصَّيحَتِ الت 
ذه و 2 جا سر ١‏ سس لوو هالو 
حكدر و الهم ساب يحيو وَعَذَابُ لويم كان وأ يكفرورت جه 


يقول تعالى ذكرُهُ: إلى رَبُكُمِ الذي صفته ما وضَف جل ناوه في الآية 
قبل هذه معاذكم, أيها الناس» يوم م القيامة 10 «وعد الله ما ؛ فأخرجَ 
«وعد الله» 00 من قوله : «إليه مرحم لأنه فيه معن «الوعد), وبعناه : 
يعدم له أنْ يُحييكم بعد ممَاتكم وعدا حنا فلذلك نصَبَ وعد الله حقاء». 
ونه ذا الخلن ثم عند : يقول تعالى ل إن ربكم ا إنشاءً البخلق 
وإحدائة وإيجاده . ٠‏ «ثم اي يعيده»). يقول: ام بيع يعيذه فيوجده حا كهيئته يوم ايتدأة 
بعد فنائه وبّلائه . 

وقوله : «ليجريّ الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط). يقول : ثم يعيذه 
من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بَعْثْه من قبره. «ليجزيّ الذين آمنواف 
بقول: لت مَنْ صَدَّقَ الله ل وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال . 
واجتنبوا ما نهاهم عنه. على أعمالهم الحسنة . «بالقسط». يقول : ليجزيهم 
هلى الحَسّن من أعمالهم التي عَمِنُوها في الدنيا الحَسَنّ من الثواب. والصالحٌ 


45 


يونس: 0-40 

من الجزاء في الآخرة - وذلك هو «القسط). و«القسط». العدل والإنصاف. 

وقوله : «والذين كفروا لهم شَرَابُ من حميم». فإنه جَلَّ ثنأؤه ابتدأ الخبرَ 
عما 6 الله للذين كرو مخ العذاني»: وقيه معد العظت علق الأول لأيد 
أن 7 لحك ئَُ فريقٍ بما 00 0 منهم بالإحسان» ا 
بالإساءة. ولكن لما كان قد تقَدَّمَ الخبرٌ المستأئفٌ عما أعدّ للذين كفروا من 

1 م 0 ءِ _ :9 
العذاس» ما يدل سامع ذلك على المراد. ابتدا الخبر» والمعنيٌ العطف. 
فقال: والذين جَحَدُوا الله وَرَضُوله وكذبوا بأيات الله «لهم شراب» في جهنم «من 
5 5 : لشي - 

القن وذلك شراب قد اغليَ واشتد حم حتى إنه فيما ذكر عن النبي عد 
ليتساقطٌ من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه". وكما وصفه جل ثناؤة: 
«كالمهل يَشُوي الوجوة 4 [الكهف: 59 ]. 

وقوله: «عذاب أليم» يقول: ولهم مع ذلك عذات موجع » سوى 
الشراب من الحميم ‏ بما كانوا يكفرون بالله ورسوله . 

مع ٍٍ لا م مس و له يه 

القول في تأبيلٍ قله تَعَالَى : هوالْذِى جع لالشّمس ضصِباء والقمر 

00 جح عر ا سل رامرء رح 00 4 - 

نورا وَّدَرَممَمَارِ لَ لتعملمواعد عَدَدَأَلْسَيِينَ وَالْحِسَابَ مَاخلى النه نه دْلِلِإ لا 
ع ل يتل عر متم >< سبح 7 جاه 
ِالْحَيّ يفص ل الاين ب لقو يعامون عي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. «هو 
الذي جعل الشمسّ ضياء». بالنهار, «والقمرٌ نورا». بالليل. ومعنى ذلك: هو 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري بهذا المعنى. وهو من رواية دراج بي السمح 
عن ا الهيثم عنه؛ وهو إسناد ضعيف أخرجه المؤلف وابن ماجة (1/517/7)» 0 
5 5., والبيهقي (250), والترمذي )158١(‏ و(7777) وغيرهم. وفي الباب عن 
أي ماله صن رمدي (50859)., وأحمد: 27١6/04‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 


(915) ولا يثبت أيضاً. 
لاما 


يونس: 86-60 

الذي أضاءً الشمس وأنار القمرّء «وقَدَّرَهُ منازل». يقول: قضاه فَسَوَاهُ منازل» 
لا يجاوزها ولا يَقَصُرٌّ دُونهاء على حال واحدةٍ أبداً. 

وقوله: «لتعلموا عَدَدَ السنينَ والحساب». يقول: وقَدَّرَ ذلك منازلٌ 
«لتعلموا». أنتم أيها الناس «عَدَّدٌ السنين». دخول ما ل منهاء أو انقضاءً 
ما يُسْتَقَبَلُ منهناء وحسابهاء يقول: وحسابّ أوقات السنين. وعدد أيامهاء 
وحسابٌ ساعات أيامها. دما خَلَنَ الله ذلك إلا بالحق». يقولٌ جَلّ ثنأؤةُ: لم 
يخلق الله الشمسٌ والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذَكْرُهُ: خَلَفْتُ 
ذلك كُلَّهُ بحنّ وحدي. بغير عون ولا شريك. «ِيُفَصَّلُ الآيات». يقول: يبيْنُ 
الحجج والأدلة. «لقوم يعلمون»» إذا تدبروهاء حقيقة وحدانية الله وصحة ما 
يَدُعُوهم إليه محمد كله. من خلع الأندادء والبراءة من الأوثان. 


جه . 1 52 2 . ممح كل 01 هر 4 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنْفأَخْيل اليل وَالمْهَارِوَمَاخَلقَ 
أ« 


أ ف اَلسَموات وَالْارض لبت دَِيْعَو ِيَتَّفُورت 3 

يقول تعالى ذكَرَُهُ: مُنبّها عبادَهُ على موضع الدَّلالة على ربوبيته» وأنه 
خالقُ كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل النهار. واعتقاب النهار الليل» إذا 
كني ونا ساملا :بوذا عن عاذت عقا رفيا اد اله في السموات 

من الشمس والقمر والنجوم . وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن 

لها ضَناتا ليس كمثله شيءٌ. «لآيات». يقول: ادل ين وأعاذما وافيحة: 
«لقؤمٍ يتقون»<الله» فيخافون وعيدّه. ويخشون عقابه على إخلاص العبادة 
رم 

فإن قال قائلٌ: أوَ لا دلالة فيما خَلّقَ الله في السموات والأرض على 
صانعه إلا لمن اتقى الله؟ 


1184 


يونس: | 6-56 
قيل: في ذلك الدلالةٌ الواضحةٌ على صانعه لكل مَنْ صحّت فطرته 
وبَرىٌ من العاهات قَلْبّه ولم يقصد بذلك الخبرٌ عن أنْ فيه الدلالةَ لمن كان 
قد شمر ننه تقرى اله وإنما معنف إن فى .ذلك الأيات لمن اتفى عقا 
الا فلم يمل :عواء على خلا ما وض له من اله أن ذلك يدل كل 
ذي فطرةٍ صحيحة على أنَّ له مدبراً يستحقٌ عليه الإذعان له بالعبودة, دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد. 


القَولُ في نويل وله تَعَالَى : نَأ لذي لابجو لَِآءَناوَوَضُ وأا ليو 
لديا وَاظمَأوا ا عَنْءَايَكدِناعفلُونَ ِي أُولتِلك َوهو اتاد 
بمَاكانوايكيسبورت 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: 7 الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة. فهم لذلك - 
ون بالثواب والعقاب» متنافسون في ين الدنيا وزخارفهاء راون بها 
عرض اما الأسرق مظكين إلنها ياكدر رالذين هُمْ عن آيات الله - وهي أده 
على وحدانيته. وحبَجه على عباده. في إخلاص العبادة له. رعالار ”م 
مُعْرصُونَ عنها لآهُونَ لا يتأمّلونها تأمُلَ ناصح لنفسه. فيعلموا بها حقيقة ما 
دلّتهم عليه. ويعرفوا بها لول ما هُم عليه مقيمون. «أولئفك مأواهم لناره , 
يقول: جل ثنأؤهٌ: هؤلاء الذين هذه صِمَئْهِم. «مأواهم». مصيرهم إلى النار نار 
جهلم في الآخرة. «بما كانوا يكسبون». في الدنيا من الآثام والأجرام , 
ويجترحون من السيئات . 

والعربٌ تقول: «فلانٌ لا يرجو فلانا إذا كان لا يخافه, ومنه قولٌ الله 
جَلّ ثناؤهُ: «مًا لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وَقاراً» [نوح : 17]. 


11 


لم »ع كِ 527 لس لخر م له هر وم 7 
الول في 0 0 1 ا ملوأ ألصَلِحَتِ 
21 . 21 حقى 
و 2 ل ى كو اق 
َك ليت يي © 

يقول تعالى ذكزه؛ -وإة الذيق آمتوا :وعملوا الصالحاك»» إن الذين صَدَُوا 
الله ورسوله, «وعملوا الصالحات»» وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره . 
«يَهُديهم رَبِهِم بإيمانهم». يقول: يُرْشِدُهُم رَبُهم بإيمانهم به. إلى الجنة. 

وقوله: «تجري من تهتهم الأنهار». يقول: تجري من تحت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصف جَل ثنأوه صفتهم. أنهارٌ الجنة. «في جنات النعيم». 
يقول: في بساتين النعيم. الذي نعم الله به أهل طاعته والإيمان به. 

إن قال قائل: وكيف قيل: «تجري من تحتهم الأنهار». وإنما وصف 
َل ثنأؤة أنهاز الجنة فق سائر'القرآن انها تجري تحت الجنات 8 وكيف يمكن 
الأنهار أن تجري من تحتهم . إلا أن يكونوا فوقٌ أرضها والأنهارٌ تجري من تحت 
أرضها؟ وليس ذلك من صفة أنهار الجنة. لأن صفتها أنها تجري على وجه 
الأرض في غير أخاديد؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهيتَء وإنما معنى ذلك: تجري 
ا الأنهار إلى ما ب بين أيديهم في بساتين التعيم » وذلك نظير قولٍ الله * 
«قَدْ جَعَلَ رَبِكِ تَحتّك سَرِيًا4 غنيم :52 ومعاوع أنه لم يجعل «السّري)» 
تحتها وهي عليه قاعدة إذ كان «السري». هو الحدول) وإنما عَنى به : : جعل 
دونها بين يديهاء وكما قال ل ا يرا عن قيل فرعون. «َأليْسَ لي مُلْكْ 
مصر وهذه لأنْهَارُ نجي مِنْ نَحْتي » [الزخرف :1م بمعنى : : من دوني » بين 


يدي 
ل 


يونين ا 
وأما قوله: «دَعْوَاهُمْ فيها سُّبْحَائَكَ اللهم». فإنَّ معناه: دعاؤهم فيها: 
وأما قوله : «سبحانك اللهم». إن معتاة: تنزيهاً لك. يارب» مما أضافٌ 
ليك أهل الشرك نلك من الكذب عليك والفرية . 


يم 


«وتجيتهم ا ء يقول: ا بعضهم عفنا «فيها سلام»), أي : سلمت 
وأمنتَ مما ابتليَ به أهلٌ النار. 

وقوله: «واخر دعواهم». يقول: وآخرٌ دُعَائْهم «أن الحمدٌ لله رَبّ 
العالمين». يقول: واخر دعائهم أن يقولوا: «الحمدٌ لله رَبّ العالمين». ولذلك 
خففت «أنيء ولم تشدث لأنه انيد بها الحكاية . 


هه 1 دو 211 7 
القَوْلُ في ويل قله تعالى : وَلوَيعج ل ملت سآلشَيّ 
عدوي 2 0 2 


2س سس ل الس | 2 00 اا 7 
أسَِعْجَالَه م بِاَلْحَير لَقضىإ لتم كلهم قنَدَ ند رانين لايجو ب لقاءنا في 
ح سي ا دع سار هه 
3 1 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو يُعجُلُ الله للناس إجابة دُعائهم في الشرٌ وذلك 
فيما عليهم مضرة في نفس أو مال. «استعجالَهُمْ بالخير». يقول: كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة إذا دَعَوه به. «لَقَضيٌ إليهم أَجَلّهم ). يقول: لَهَلَكُواء 
وعَجَل لهم لوت وهو «الأجل». 

«فنذر الذين لا يرجون لقاءنا». يقول: فَنْدَعٌ الذين لا يخافونَ عقابناء 
ولا يُوقنونٌ بالبعث ولا بالنشور «في طغيانهم». يقول: في تمَرّدهم وعُتوؤهم 
«يعمهون)ء2 يعلى: يترددون. 

وإنما أخبر جل ثناوهُ عن هوّلاءِ الكَفْرة بالبعث بما أخبر به عنهم» من 


حلحل 


و 1 61و 
طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشرٌ لو استجاب لهم. أن 
ذلك كان يدعوهم إلى التقرّب إلى الوئن الذي يشر به أحَذّهم أو يضيفٌ 
ذلك إلى أنه من فعله. 


ريه مه 0 و 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : َإِدَامَسَ الانسكن لض دعانا لجنبه< 
ع 


م 
4 


01 دوو وهو رس 2 5 به ورم لس 9 آ ل[ 
أَوْقَاعِدَاأوَدَايِمَ هلما صْمْفَمَا عنه ضْرَّه.م كان لَوَيرَعنَا لَص يَّمَّكدَلِكَ 


- - 
رض للْمسرِفِينَ ماكانوأيصَمَلُوت جه ١‏ 

يقول تعالى ذكْرهُ: وإذا أصابٌ الإنسانَ الشدَّة والجهد «دَعَانا لجنبه». 
يقول : استغاث بنا في كَشْف ذلك عنه. «لجنبه). يعني : مُضُطجعاً لجنبه, «أو 
قاعداً أو قائمأ». بالحال التي يكونُ بها عند نزول ذلك الضِرٌ به. «فلما كشفنا 
عنه 1 يقول: فلما فرجنا عنه الجهد الذي أصابه. «مَرّ كأنْ لم يَدْعْنا إلى 
ضُرٌّ مَسَّهُه يقول: استمرٌ على طريقته الأولى قبل أنْ يصيبه الضرء ونسيّ ما 
كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه. وترك الشّكْرَ لربه الذي فرج عنه ما كان 
قد نزلٌ بهء من البلاء حين استعادٌ به وعاد للشرك ودّعوى الآلهة والأوثان أرباباً 
معه. يقول تعالى ذكَرٌهُ: «كذلك رُينَ للمسرفينَ ما كانوا يعملون». يقول: كما 
رُيّنَ لهذا الإنسان الذي وصفنا صِفَتَهُ استمرارَهُ على كَفْره بعد كشفب الله عنه 
كان فيد مرخ اضر كذلك رُيّنَ للذين أسرفوا في الكَذِب على الله وعلى 
أنبيائه» فتجاوزوا ذ في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ما كانوا يعملون 
من معاصي الله والشرك به. 

الَْلُ في تأويل قَوْله تعالَى : وَلمَدَأَهْلَكَاالْفَرُونَ نكب لتاطكا 


2 200 


وَجَهَعْيَ وله ليت وَماكافأ يؤي مأ كَدلِكَ جر الْمَومَالْمُجَرمِين د 


يححل 


نو يوه 

يقول تعالى ذكْرهُ: ولقد أهلكنا الأممّ التي كذبت رَُسُلَ الله من قبلكمء 
أيها المشركون بربهم . . «لَمّا ظَلَمُواه يقول: لما أَشْرَكُوا وخالفوا أمرّ الله ونهيه . 
«وجاءتهم ُسُلهِم» من عند الله . «بالبينات», وهي الآياثُ والحججٌ التي تَبينُ 
عن صق مَنْ جاء بها. ومعنى الكلام : وجاءتهم رَسّلهم بالآيات البينات أنها 
حَيٌّ. «وما كانوا ليؤمنواء» يقول: فلم تَكُنْ هذه الأممُ التي أهلكناها ليؤمنوا 
برسلهم ويُصَّدّقُوهم إلى ما دَعَوْهُمْ إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. 
«وكذلك نجزي القومَ المجرمين»» يقول تعالى ذِكْرهُ: كما أهلكنا هذه القرونَ 
من يلك أيها المشركوث, بظلمهم الفسهم وتكذيبهم رَسُلَّهم ورَدُهمٍ 
نصيحتهم» ٠‏ كذلك أفعلُ بكم فَأْلكُكُمْ كما أهلكتّهم بتكذييكم رسولكم محمدا 
23 وظلْمكُم أنفسَكُمْ بشرككمْ بربكم» إِنْ أنتم لم نبوا وتتوبوا إلى الله من 
شرككمء » فإنّ من ثواب الكافر بي على كفره عنديء أن أمْلكَهُ بسخَطي في 
الذننا -.وأوزده النار في الآخرة. 


اي ا ال - 
المَوْلُ في تأويل كَوْلِهِ تَعالَى : ممجَعَلتكم حَلتِيفَفِالْأرْضِ مِنْبَحَدِجِمْ 
عسل دء علخ ل طه 
لننظركيف تعملون عل 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم جعلناكم. أيها الناسٌء خلائفت من بعد هؤلاء 
القرون الذين أهلكناهم لما ظَلَمُواء تَخَلُمُنَهُم في الأرضء وتكونون فيها 
0 «لتْنْظرَ كيف تعملون»» يقول: لينظرٌ ربكم أين عَمَلكُم من عمل مَنْ 
من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهمء مسرن مثالهم فيه 
توه من العقاب ما استحقواء ٠‏ أم تخالفون سبيلهم فتؤمنونّ بالله ورسوله 
وتقرونَ بالبعث يعد الممات, فتستحقون من كع الثوات الجزيل . 


7 ًُ 8 2 ا ل ل لا سر لاه سه 
لفل في تأويل قزله تَتفى : وَدَامُعلَعَلتهمءافابَيسس قال 


2 8 
رذحلا 


يونس : ١5-16‏ 
- 3 
سرس سر عرسم يه لم ح 2 


لذت لايرجون لِقَآء نا آسْت بِشَرءَانِعَيْرهدَا أَويرِلهُ هل مَايَكو ب ل 
#ركة . ع | 


- َو 2 - 46 وه جح سر سهاو 
دمي لما نون َم لامو . عإلت! َأ فإن عصَيْتٌ 
لا ره 

يقول تعالى ذَكْرهُ: وإذا قُرِىُ على هؤلاء المشركينَ آياتٌ كتاب الله الذي 
أنزلناة إليكَ. يا محمد. «بَيّنات». واضحات, على الحق دالآتِ. «قال الذين 
ل سوه لقاءتاف. يقل قال 30 لا يخافونٌ عمَابَناء ولا يُوْقنُونَ بالمعاد 


إلينا ولا يُمَدَفْرنَ بالبعث» لك. م ثت بقرانٍ غير هذا أو دلُو يقول: : أو 
غيره . «قُل» لهم. يا محمد. «ما 0 لي أنْ أبدلة من تلقاء نفسي»» أي : 


والتبديلٌ الذي سألوه. فيما ذكر. أن يُحَوّلَ آيةَ الوعيد آية وَعْدِءِ وآية 
الوعد وعيداً. والحرامٌ حلالاً. والحلالٌ حراماً. فأمر الله نبيّه يله أن يخبرهم 
أن ذلك ليس إليه. وأنّ ذلك إلى مَنْ لا يُرَدُ حَكُمُه ولا يُتعقّبُ قضاؤه. وإنما 
هو رسولٌ مُبَلْعْ ومأمور متبع . 

وقوله : «إنْ أَتْبعُ إلا ما يُوحى إليّ». يقول: قُلْ لهم: ما أتبع في كل ما 
آمركم بهء أيها القومُء وأنهاكم عنه. إلا ما يُنْلّه إليّ ربي» ويأمرني به. «إني 
أجاف إن طفيت أربي عذابٌ يوم عظيم»ء يقول: إني أخشى من الله إن 
خالفت أمرهء وغيّرت أحكام كتابه يدت وحيهء فعصيته بذلك. عذابٌ يوم 


77 مه 


عظيمٍ هله وذلك : : يوم م تَذمَلُ كل مرْضِعةٍ عما أرضعت وتضعٌ كُلْ ذات حَشْل, 
حَمْلَها وترى الناس سَكارَى وما هُمْ بسكارى. 


اَل في تلبيل َوه تَعالَى : قَللَوْسَاء أهَممانَاء: 0 
در سكم به فَصَد لِدَنْثُ فِححع ع مْرا ين قَوْأفََاتَسَْقُِوت 


154 


يونين 5 :2115م 
2 2 


يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه» معرفه الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا 
له: «دائت بقرآنٍ غير هذا أو بَذَلْهُ. دقُل» لهم باعحيك: ولوكاء الله.ما تلويه 
عليكم»؛ أي : ما تلوت هذا القرآنَ عليكم ‏ أيها ناش ء بأن كان لا ينزله على 
فيأمرني بتلاوته عليكم. «ولا أدْرَاكُمْ ب يفول ول َعْلَمَكُمْ به «فقد لبعِتٌ 
فيكم عُمُراً من قبله». يقول: فقد مكنتٌ فيكم أربعينَ سنة من قبل أنْ أتلوه 
عليكم. ومن قبل أن وه إليّ ربي . «أفلا تعقلون», أني لو كنت مُتْتحلا ما 
ليس لي من القول. ٠‏ كنث قد انتحلته في أيام. شبابي وخداثتي » وقبل الوقت 
الذي ونه علج يقداكاد لي اليهم» لو لم يُوحَ إليّ وأؤمَر بتلاوته 0 
00 عن مُعَادَ اتكم , ومَتسَعٌ » في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يُوحى 
إليك وأومر بتلاوتة ‏ غليكم .. 


آله 


0 
+ 


تت 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : ا أله مكزه 


أَوَكَدَّ م بِعَاييَوعا 1 َه لَايفْلِح مجر رموت 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد يلِِ: قل لهؤلاء المشركينَ الذين نسبوك 
يبا حعيو يه ين نديراك إلى الكذب : أي خَلْقٍ شد تعذياً. وأوضخ لثيله 
في غير موضعه » ممن اختلقٌ على الله كلا وافترى عليه باطلا . «أو كَذَْبَ 
بآياته»» يعني : بحججه ورَسّله وآيات كتابه؟ يقول له جل ناوه : قل لهم: ليس 
الذي أضفتموني إليه بأعجبّ من كذبكم على رَيُكمء وافترائكم عليه 
وتكذيبكم باياته. «إنه لايفلح المجرمون». يقول: إنه لا ينجح الذين اجترموا 
الكَفْرَ في الدنيا يوم القيامة, إذا لَقُوا رَبُهُمء ولا ينالونَ الفلاح. 


العَولُ في يل قوله تَعَالَى : : وَتعَبدُو تمن دو»كف نه ما لايضرهم 


> يرورم هر شرزرز 28 وس سم 0 ع را هرم 
وَلايفَعهُم ويقوأ رح هلؤلاء شفعكونا عند اللو قل 
66 


يونس : ١4-1١14‏ 
ا 000 51 ا 1 سس ري سس جه 
يعلمة َلْسَّمواتِ ولا فيالارض سبحلنته, وتعل ع ما يشرو ب يد 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ويعبّد هؤلاء المشركونٌ الذينَ وصفتٌ لك, يا محمد 
صِفتهم. من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم. في الدنيا ولا في 
الآخرةء وذلك هو الآلهةٌ والأصنامٌ التي كانوا يعبدونها. «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله». يعني: أنهم 1 يعبدونها رجاءَ شفاعتها عندٌ الله. قال الله لنبيه 
محمد وَل دقل لهم اعون الله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض»» يقول: أتُخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك 
أنَّ الآلهة لا ده تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض: وكان المشركون 
يزعمون أنها تشفعٌ لهم عند الله. فقال الله لنبيه 6ه : قل لهم : أتخبرون الله 
أن ما لايشفعٌ في السموات ولا في الأرض يشفعٌ لكم فيها؟ وذلكَ باطلّ لا تعلم 
حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اباد هب لاخر 
ولا تنفع ولا تضر. «سبحانة وتعالى عما يُشْرِكُونَ»» يقول : تنزيهاً لله وعلوًا عما 
قل هؤلاء المشركون. من إشراكهم في عبادته ما لاِيضرٌ ولا ينفع» وافترائهم 


عليه الكذب. 
ا ةس ء 
القَوْلُ في َيل قَوْلِهِ تعالى: ومَاكَانَ أَلسَاس! لا أصَة جره 
ملخْصكفا الت ا ا 11 مِنرَيلك فى ته 0 
حت ره حلم 
علوت يه 


يقول تعالى ذكرّهُ: وما كان الناسٌ إلا أهل دين واحدٍ وملةٍ واحدة, 
فاختلفوا في دينهم. فافترقت بهم السّبّلُ في ذلك. «ولولا كلمة سَبَعَتْ من 
ربك». يقول: ولولا أنه سَبَّنَ من الله أنه لايهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم . 


منهم 2 وينجو أهل الحق . 
05 


5١-7١0 يونس:‎ 

اقول في تأويل وله تحال ع 
َفَلْإِنَمَا الْعَيْبْ ينه َنتَظِرو ِف مَعَكُم ور المنكظرد 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويقول هؤلاء المشركون: قلا رن على على محمدٍ آية 
ا ا ل 
«فقل». يا محمدٌء «إنما الغيبٌ لله أي : لا يعلم اعد يل ذلك إلا هر جل 
ثنأؤة» لأنه لا بعلم الغيء زهو الثد والخفئيُ من الأمور إلا الله. فانتظرواء 
أيها القوم. قضاء الله بينناء بتعجيلٍ 0 للمبطل مناء وإظهاره المحقٌّ 
عليه إني معكم مِمْنْ ينتظر ذلك. ففعل جَلَّ ثنأؤه» فقضى بينهم وبينه بأن. 
قتلهم يوم بَذْرِ بالسيف. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : ْنَا سَيَمَمعْح ص 


عع 


2 ده حور - م و2 3 - و له 
مَسَحْهَمإِذالهم مَك رف اانا قل أله أسرع مكرا إن رَسلنا يبون مَا 
2 ا 020 جاده 
ور 5١‏ 


شدّة آصابعهم. 5 


وقيل : عن به المطرّ بعد القحط. و«الضراء».. هي الشدة» و«الرحمة). 
هي الفَرج. يقول: «إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آياتنا»» استهزاءٌ وتكذيبٌ. 

وقوله : «قل الله اس مكرأء يقول تعالى ذكره: 0 لهؤلاء المشركينن 
المستهزئين.من. حججنا وأَدلتنَاء يا محمد «الله أسرعٌ مكرأى أي / ي:. أسرع محال 
بكم واستدراءجاً لكم عقر منكم» من المكر في آيات الله . 


5 


«إن رسلا يبون ما و يقول: إن حَفظتنا الذين نرسلهم 
١1‏ 


يونس : 7" 


إليكم. أيها الناسء -يكتبونَ عليكم ما تمكرون في أياتنا. 


00 أ جه عله م #ك 061 ده . 
الول في تَأُويل قَوْلِه الى : هو الى ييز 0 فر والح رحوحإًا دشر 
٠.‏ م<برء | ماسم سا ء سا | ور ا سر رصم و لل لمر ل سس عو 
ف الفلكِ وجري بم بريج طِيَبَةٍ 0 0 يحٌعَاصِتُ وهم 
- 020 سر مس 


تدك[ مكن وكأّ بيطيو + َعوأأمّه هلين يننا 
من هو عن لسن نه 2 


يقول تعالى ذكرةُ: الله الذي يسيركم. أيها الناسٌ. في البَّرّ على الظهر, 
وفي البحر في المُلْك. لح إذا كنتم في الفلك». أي: السفن. «وجَرَينَ 
بهم). يعني : : وجرت املك بالناسٍ «بريح طيبة)» في فى البحر. «وفرخوا بها 
يعني : : وفرحَ ركبانٌ الفلك بالريح. الطيبة التي يسيرون بها. 


و«الهاء» في قوله: «بها». عائدة على «الريح الطيبة) . 


«جاءتها ريح عاصف». يقول: جاءت المُلْكَ ربح عاصف. وهي 
الشديدة. 

ارجاهم الموح من كل معاد يقول تعالى ذكرة: وجاء ركبان السفينة 
الموج من كَُّ مكان. لوطتو أنهم اط بهم)ء يقول: وظَنُوا 3 الهلاك قل 
أحاط بهم وأحدق. «دَعَوَا الله مُخَلصِينَ له الدّينَوء يقول: أخلصوا الدعاءً لش ' 
هنالك» دون أوثانهم والهتههم . وكان مَفْرَعْهُم حينئذ إلى الله دونها 

«لَعِنْ أنجِيتنا, من هذه الشدة التى نحن فيها. «لدَكوين من الشاكرين)» 
للك على تعنك» :ومقليصك إيانا مما نحن فيهء بإخلاصنا العبادة لك. . وإفراد 
الطاعة دون الآلهة والأنداد. 


يونس : | "58-5 


اقول في ايل قوله تَعَالَى 0 : فيا لاض بير 


0-000 70002 2 سرد و_- لم أ هه 
0 5 -- لبكبؤو الك داقر نا 
ب ” 0 0 ع ما رك 


يقول تعالى ذكرة: 0 الله هؤلاء الذين وا في البحر أنهم أجيط 
بهمء من الجهد الذي كانوا فيه أَخُلَفُوا الله ما وَعَدُو وبغوا في الأرض, 
فتجاورُوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه من الكفر به. والعمل بمعاصيه على 
ظهرها. يقولٌُ الله: يا أيها الناسٌ» إنما عتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم. 
وإياهًا تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه. «متاع الحياة الدنيا»» يقول: ذلك بلاغ 
تبلغونَ به عاجل نياكم . 

وقوله: «ثم إلينا مرجعكم», يقول: ثم إلينا بعد ذلك مَعَادكم ومصيركم» 
وذلك بعد الممات. «قَنْتيكُكُمْ بما كنتم تعملون»» يقول: فَنْحْبرُكُمْ يوم القيامة 
بما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي الله ونجَازيكم عن أعمالكم التي 
سلفت منكم في الدنيا. 


4 يمسم أذ هن‎ 00 0٠ 
الْعَوَل في تأبيل قوله تَعَالَى: إِنُمامثل 0 لديا كوأ‎ 
0201 0 762 يآ 11 وه و» 6 ًٍُِ 25 8 روح‎ 


هه 000 هم 001 4ه ىرو ده رس رح د ل 
تخرفها وَازَيَنتَ وظريه كه د كيزورت 52552 
ا ا ل ا ل 0 
نهارا فجعلنتها حصِيدا كن لم تغر بالأم سكذالك نفصلا ليت لقو 
7 عو افو 7 
بلفحكرون ئه 3 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: إنما مَل ما تبَاهُونَ في الدنيا وتفاخرون به من زينتها 

وا 3 1 
وأموالهاء مع ما قد وكل بذلك من التكدير والتنغيص » وزواله بالفناء والموت. 
ل 


يونس: 31140 
كمثلٍ ماءِ أنزلناه من السماء. يقول: كمطر 5 من السماءٍ إلى الأرضٍ 
«فاختلطً به نباث الأرض»» يقول: فنبتَ بذلك المطر أنواعٌ من النبات» مختلطً 


وقوله : «حتى إذا أخذت الأرض زُخْرّفها, يعني : طهر يها وبهاوها 
«وارٌيُنتَى يقول: رينت «وظنٌ أهليا: يعني : : أهل الأرض «أنهم قادرون 
عليها»., يعني : على ما أنبتت 

وخرج الخبر عن «الأرض» والمعنى للنبات» إذ كان مفهوماً بالخطاب ما 

وقوله: «أتاها أمرنا ليلا أو نهارأ». يقول: جاء الأرض «أمْرُنَاه يعني : 
قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات ‏ إما ليلا وإما نهاراً - «فجعلناها». يقول: 
فجعلنا ما عليها. «حصيدأً». يعني : مقطوعةً مقلوعةٌ من أصولها. 

«كأَنْ لم تَعْنَ بالأمس». يقول: كأنْ لم تَكُنْ تلك الزروحٌ والنبات على 
ظهر الأرض نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس. 

يقول الله جَلَّ ثنأؤه : دكذلك نَفْصَل الآيات لقومٍ يتفكرون»., يقول: كما 
ينا لكمء أيها الناس. مَثْلَ الدنيا وَعَرفْنَاكُمْ حُكُمّها وأمرهاء كذلك بين حُحجَجَنًا 
وأدلّتنا لمَنْ تَفَكّر واعتبر ونظر. وحص به أهل الفكر لأنهم أهل التمبيز بين 
الأمور, والفحصٍ عن حقائق ما ابرض هن الشيّه في الصدور. 


َو رج 9ؤسرة ص رم ره 
| 


القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى وك يلعو دا رِآ صلم وَمَدِىمَنيمَآ: 
إإلصرْطٍمُسلقع + 2 
يقول تعالى ذكُرهُ لعباده : أيها الناس» لد تطلبوا الدنيا وزيتتهاء فإِنّ 


مصيرها إلى فناءٍ وزوال» كما مصيرٌ النبات الذي ضربه الله لها مثلاًء إلى هلاك 
١ 0006‏ 


يونس : 80 7١‏ 
وبا ولكن اطلبوا الآخرة الباقية» ولها فاعملواء وما عندّ الله فالتمسوا بطاعته. 
فإن الله يدعوكم إلى دارهء وهي جَنَانُه التي أَعَدَّها لأوليائه. تَسْلَمُوا من الهموم 
والأحزان فيهاء ,يمنا من فناء ما فيها من التّعِيم والكرامة التي أعدَّها لمن 
دخلهاء وهو يهدي مَنْ يشاء من حُلّقه فيوفقة لإصابة الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام الذي جعله جَلّ ثنأوهُ سبباً للوصول إلى رضاه. وطريقاً لمن ركبه وسلك 
فيه إلى جنانه وكرامته . 


1007 ءءء 2 2 -ه محد 
"0 4ه 2 7" ل سخ سر لخر لس سر سل الغا 
القول في تاويل قوله تعالى: 9 لِلَذِينَأحسنوا لحْسَى وزِيّادة 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خَلّقهء فأطاعوه 
فيما أمر ونهى . «الحسنى». 
ثم اختلف أمل التأويل في معنى «الحسنى»» و«الزيادة». اللتين 
وَعَدَّهُمَا المحسنينٌ من خلقه. 
فقال بعضهم: «الحسنى». هي الجنةٌ. جعلها الله للمحسنينَ من خلقه 
جزاء» و«الزيادة عليها». النظرٌ إلى الله . 
وقال اخرون في «الزيادة»: غرفة من لؤْلوة واحدة لها أربعة أبواب. 
وقال آخرون: «الحسنى». واحدة من الحسنات بواحدةء و«الزيادة»» 
التضعيفٌ إلى تمام العشر. 
وقال آخرون: «الحسنى» حسنة مثل الحسئةء و«الزيادة»» زيادة مغفرة 
من الله ورضوان. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إن الله تبارك وتعالى وَعَد 
المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى . أنْ يجزيهم على طاعتهم ياه 


الجنة. وأنْ تبيض وجوههم . ووعَدَهُم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة 
لمكا 


يوشين 2 ١‏ 55م 
على إدخالهم الجنةً أن يُكرمهم بالنظر إليه. وأنَّ يُعطيهم عُرفاً من لآلئ» وأنَ 
يزيدَهُمْ غفراناً ورضواناً. كُلُ ذلك من زيادات عطء الله إياهم على الحسنى 
التي جعلها الله لأهل جناته . ٠‏ وعَمْ م ربنا جَلّ ثنأؤة بقوله : «وزيادةيوى» الزيادات على 
«الحسنى»» فلم يخفيص متها شيا دون شى 2 وغير مُسْتدْكَرِ من فضل الله أنْ 
يجمع م ذلك لهم. بل بل ذلك كله مجموعٌ لهم إِنْ شاء الله . فأولى الأقوالٍ في 
ذلك بالصواب. أن يُعَمّ كما عَمَهُ عر ذكره. 
لور سرح 2822 دإيج.اه 

القَوْلُ في تأويل قولِه الى : ولاررهق وجوههم قر ولاؤلة أؤلتيك 

صب الَنَةِهُم فيا كَِدُونَ حي 2 


يعني جَْ اكه بقوله: «ولا يَرهقٌ وجوههم قتر ولا ذلة»2 لا يغشى 
وجوههم كابةٌ ولا كسوفٌ. حتى تصير من الحزن كأنما علاها و دولا ذلةو 
ولا هوان. «أولئفك أصحابٌ الجنة». يقول: هؤلاء الذين فت صفتهم , هم 
أهل الجنة وسكانهاء ومَنْ هو فيها. زمم يها خالدودة» يقول: هم فيها ماكثون 
أبداً لا تبيد. فيخافوا زوالٌ تعيمهم. ٠‏ ولا هُمْ بِمُحْرَجِينَ» فتتنخّصٌ عليهم 
دنه : 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الي َكس الات جرس مَيعَةبومْلِهَا 
ر حبذ 

رفم وان ينعار 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: والذين عملوا السيئات في الدنياء فعصوا الله فيهاء 
وكفروا به وبرسوله. «جزاءٌ سيئة». من عمله السيّء الذي عمله في الدنيا. 
«بمثلها». من عقاب الله في الآخرة. «ويَرْهَقَهم ذلّةَو يقول: ويَعْشَاهُمْ ذلةٌ 
روات يعقات الله إياهم . «ما لهم من الله من عاصم». يقول: ما لهم من 

يبلا 


يونس : 58-597 
الله من مانع ب يمنعهم . إذا عاقبهم . يحول بينه وبينهم .. 


2 رع نر رورم 


اقول في ويل 0 تَعَالَى : : كأثماأغسيت وحوههع: قِطعامٌ يَنَألجَلٍ 
ملم كح بالَارِهُْ في حَرُونَ 4 قك 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: كأنما الْبِسَتْ وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات. 
«قطعاً من الليل»2» وهي جمع 57 

(يعني) : كأنما أغشيّت وَجْةَ كُلّ إنسانٍ منهم قطعةً من سوادٍ الليل» ثم 
جمع ذلك فقيل: «كأنما أغشِيثُ وجوفهم قطعأه. من سواد» إذ ممع «الوجه» . 

وقوله : «أولئك أصحابٌ النار». يقول: هؤلاء الذين وصفتٌُ لك صفتهمء 
أهلٌ النار الذين هم أهلّها. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثون. 


ل سس 22 4 بارج 0 و1 7 


م ًً 6 ام 2 
الول في تأوبل وله تغالى: ويم حَحَسَرهُمْ جميعائ نقولإِلَذِينَ 


700 ده و 2ه 204 2 


0 16 ء ل ل سردتو 2< 
مركو كان أمثر وشُرَكا وي ويل ينهم وال سركَاوْهُم اك يَاناهَبِدُونَ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم نجمعٌ الخَلْقَ لموقفٍ الحساب جميعاًء ثم نقول 
حينئلٍ للذين أشركوا بالله الآلهة والأندادٌ «مكاتكم». أي : امْكُتُوا مكاتكمء وقَفُوا 
في موضعكمء أنتم. أيها المشركون. وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله من الآلهة والأوثان. «قَرَيلنَا بينهم». يقول: فَمَرٌقْنَا بين المشركين بالله وما 
أشركوه به 
ووقال شركاؤهم ما م إيانا تعبدون»)» وذلك حين تر الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذابٌ وتقطعت بهم الأسبابٌ. لما قيل للمشركين: «اتبعُوا 


١ 
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ما كُنتم تَعبدونَ من دون الله». ويُْصِبّتْ لهم آلِهُتهُم قالوا: «كنا نعبد هؤلاء»!ء 
فقالت الآلهة لهم : «ما كنتم إِيَانا تعبدون» . 


١ 00‏ 06 م مله سه سد ع 0 سم سرحاسا سا سرس سد ا 
القول في تاويل وله تَعالَى : فَكَفئبالله سَهِيدَا بدسناوددتكة إن كناعن 
ويقول تعالى ذَكْرُهُ: مُخبراً عن قيل شركاء المشركينَ من الآلهة والأوثان 
لهم يوم القيامة إِذْ قال المشركون بالله لها: إيّاكم كُنا نعبد «كفى بالله شهيداً 
بيننا وبيتكم». أي إنها تقولُ: حَسْبنَا الله شاهداً بيننا وبينكم» أيها المشركون» 
فإنه قد علم أنا ما علمنا ما تقولون: «إِنّا كنا عن عبادتكم لغافلين» يقول: 
ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين» لا نشعر به ولا نعلم. 
سوم 0 امع جم عله يس سح كر 6 0 20001 ]| 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : هنالك تبلوأ كلنفيس مآ أسلفت وردوا 
4 22 1 او مع يتا ار 4 دوو ررس ةدهع هه 
لَه مو لهم الح وصَلْعتْهم مَاكنوا يفتروت مي 
اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة قوله: ظمَُالكَ تَبْلُو كُلّ نَفْس »» بالباءء 
0 9 واد 97 5 1 0 1 
بمعنى : عند ذلك تختبر كل نفس ما قدمت من خير أو شر. 
ا يوم ا باح 
وقرأ ذلك جماعة من أهلٍ الكوفة وبعض أهل الحجاز: «اتتلو كل 
نفس ما أسْلَمَْت. بالتاء. 
فقال بعضّهم : معناه وتأويله: هنالك تتبع كل نفس ما قَدَّمتّ في الدنيا 
لذلك اليوم . 
وقال بعضهم : بل معناه : يتلو كتابت حسناته وسيئاته » يعني يقرأ كما قال 


ك33”ت> 


7١-780 : يونس‎ 

جل ثنأؤهُ: لوَنُحْرحٌ لَهُ يوْمَ الْقيّامَة كتاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً» [الإسراء: .]١8‏ 

وقال آخرون: وت ا 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرا 
بكلّ واحدةٍ منهما أثمةٌ من القَرَأةَء وهما متقاربتا المعنى . وذلك أنْ من تبع في 
الآخرة ما أسلف من العمل في الدنياء هجم به على مُوردهء فيخبر هنالك ما 
أسلفت من صالح أو سيءٍ في الدنياء وإِنَّ مَنْ حَبَر ما أسلف في الدنيا من 
أعماله في الآخرة. فإنما يخبرٌ بعد مصيره إلى حيتٌ أَحَلَّهُ ما قدم في الدنيا من 
عمله. فهو في كلتا الحالتين مُتبِع ما أسلفت من عَمَّله مختبرٌ له. فبأيّتهما قرأ 
القارى. كما وصفناء فمصيبٌ الصوابٌ في ذلك. 

وأما قوله: «وردُوا إلى الله خم الحق». فإنه يقول : : ورجع هؤلاء 
المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ريهم ومالكهمء الحقّ لا شَكَ فيهء دون ما 
كانوا يزعمون أنهم لهم أربابٌ من الآلهة والأنداد. «وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون»» يقول: وبَطلّ عنهم ما كانوا يَتَحْرّصُونَ من الفرية والكذب على الله 
بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء. وأنها تَقَرَبُهم منه رُلْمَى . 


ععء رر ام و عمسلا 0 و 


القَولُ في تيل قولِه تعَالَى : قل منيرزقكم من ا أض أمُن, 
2 م 2 2ل سا سا معان لكرج 2-1 مج مان 
يَمِكَالسَمعَواً الإبصرومن مخ اين لمَيَتَمِ َآلحي 


يم 


ل الع يمون همقل فلا تَتَفُونَ حي 
يقول تعالى ذكْرهُ لنبيّه محمد يكِ: «قل», يا محمدٌء لهؤلاءٍ المشركين 
بالله الأوثان والا يفام > «مَنْ يرزقكم 3 السماءو. الغيثٌ والقَطرٌ ويُطلعٌ لحم 
حيديه ويخْطكن ليلّهاء ويُخَرحُ ضحَاها ‏ - ومن الأرضٍ ؛ أقواتكم وغذا م 
الذي ننه لكم. وثمار أشجارها. «أم مَنْ يملك السمع والأبصار».ء يقول: أم 
3 


يونس 1 | ١خ«‏ 0م 
من ذا الذي يملك أسماتَكم وأبصاركم التي تسمعونَ بها: أن يزيد في قواهاء 
أو يسْلِِكْمُوهاء فَيَجْعَلكُمْ صم وأبصاركم التي تبصرون بها: أنّْ يُضيئَها لكم 
وينيرهاء أو يذهبٌ بنورهاء فيجعلكم عْمْياً لا تبصرون . «ومَنْ يخرج الحيّ من 
الميت». يقول: ومن يخرج الشيء الحَيّ من الميت. «ويخرج الميتَ من 
الحَيّ». يقول: ويخرج الشيء الميت من الحيّ. 


هم ادبم ع 


«(ومن ل الأمر». وقل لهم : من يدبر أمر السماء والأرضٍ وما فيهن » 
وأمركم وأمرٌ الخلق؟ «فسيقولون الله». يقول جَلَ ثناوهُ: فسوف يُحِيبُونكَ بأن 
يقولوا: الذي يفعلُ ذلك كله الله. «قَقُلُ أفلا تتقون». يقول: فلا تخافونَ 
عقابٌ الله على شِرَككُمْ والأّعائكم ربا غيرٌ مَنْ هذه الصفةٌ صفيّه. وعبادتكُمْ معه 
مَنْ لا يرزقكم شيئاًء ولا يمل لكم ضرًا ولا نفعاًء ولا يفعل فعالٌ؟ 


مد 
بد ا ار 0 


000 2 55 20 4 جود نسشل وم 
المَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : هذل الله ربك هَمَاذَا بسر لحي 


يقول تعالى ذَكْرهُ لخلقه: أيها الناسٌ» فهذا الذي يفعلٌ هذه الأفعال» 
فيرزقكم من السماء والأرضء» ويملكٌ السمعٌَ والأبصارء ويُخْرحٌ الحيّ من 
المبت والميتَ من الحيّء ويدبرٌ الأمر. «الله ريُكمُ الحو ولا شَكُ فيه. 
«فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال». يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال» وهو 
الجور عن قَصّدٍ السبيل؟ يقول: فإذا كان الحقٌ هو ذاء فادّعاوكم غيرّه إلهاً 
وربّاء هو الضلالٌ والذهابُ عن الحَنٌّ لاشك فيه. «فأنى تصرفون». يقول: 
فأيّ وجهٍ عن الهدى والحق تصرفون. وسواهما تسلكون. وأنتم مُقَرُونَ بأن 
الذي تُصْرَونَ عنه هو الحق؟ 


املك 


يونس : | 77# و" 


2 1 اذ ل سم عه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : كذايك حَقَتَكمَتُرَيَكَ عل اريت 


000 2 مره ضو 
فسقوا تم لايؤسون َيه 
يقول تعالى ذكْرَّهُ: كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحقٌّ إلى 
الضلال «كذلك حَقَتٌ كلمة ربك». يقول: وَجَبَ عليهم قضاوه وحكمه في 
السابق من علمه. «على الذين فسقوا». فَحْرجُوا من طاعة ربهم إلى معصبته 
وكفروا به «أنهم لا يؤمنون». يقول: لا يُصَدَّقَونَ بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه كَل . 
0 . م صل 1 3 1 أ 57 له له 6 صرح د ل وم 
القَولٌ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلهل من ششرَكايج من دوا الخلق ثم 


عند 
و ووم ودس 


رد بره معلء ع زد 
فل أنه مسَبِدَوَاً الخلق م يعيده.فاف نوه 


و و > عه 
بعيده عي 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد كَلة: «قل». نا محمد «هل من 

ام 557 ِه 0 0+ مه 

شركائكم», يعني : من الآلهة والأوثان. «من يبدا الخلق ثم يعيده)ء يقول: من 
ينشى 2 خلن ىه من غير أضل ح 'فيحدتك خلقه ابتذاء: 

«ثم يعيده»» يقول: ثم يُفْنيه بعد إنشائه» ثم يعيده كهيئته قبل أنْ يفني 
فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. وفي ذلك الحجة القاطعة والدّلالة 
الواضحة على أنهم في دَعواهم أنها أرباب. وهي لله في العبادة شركاءء كاذبون 
2 ها م ١‏ 5 : 1-5 سوه بم 
ويحدثه من غير أصل . ثم يُفنيه إذا شاءء ثم يُعيدُه إذا أراد كهيئته قبل الفناء . 
«فأنى توفكون». يقول: فأيّ وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تصرفون 


2 - 


جه" .2 ًُ 58 2 0 ع غ رو ده رن ص مح ل بتار مو 
القول في تاويلٍ وله تعَالَى : قله ل من شركايك ميك إِلَ الْحَقّ قل الله 


0 8 را 


1ك يلح 7 و سك بس مس 


م 


يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يل : «قل»., يا محمدٌء لهؤلاء المشركين. 
«هل من شركائكم», الذين تَدَّعُونَ من دون الله وذلك آلهتهم وأوثائهم. «مَنْ 
يهدي إلى الحق». يقول: مَنْ يُرِشْدٌ ضالاً من ضلالته إلى قصد السبيل» 
35 جائرا عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم؟ فإنهم درون أن 
يَدّعُوا أنَّ الهتهم وأوثانهم تَرشد ضال أ تهدي جائراً . وذلك أنهم إن ادّعوا ذلك 
لها أكُذَبتَهُم المشِاهَدَةٌ وأبان عجرّها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة. فإذا 1 
«لاى وأقرُوا بذلك فقل لهم : فالله يهدي الضالٌ عن الهدى إلى الحق. ‏ 
يهدي»» أيها القوم . ضالا إلى الحقٌّ. وجائراً عن الرَشْد إلى الرشد. أ 1 
يبع إلى ما يدعو إليه. «أمْ مَنْ لا يَهدّي إلا أن يُهدى»؟ 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون». ألا تعلمونَ أن مَنْ يهدي إلى الحق 
أحقٌ أنْ يُتبَعَ من الذي لايهتدي إلى شيءء إلا أَنْ يَهديه إليه هَادٍ غيره» فتتركوا 
انْبِاعَ مَنْ لا يهتدي إلى شيء وعبادته. وتتبعوا مَنْ يهديكم في ظلمات البر 
والبحرء وتُخُلصُوا له العبادة فتفْردُوه بها وحدّه. دون ما تشركونه فيها من الهتكم 
وأوثاتكم؟ 


3 


القَولٌ في تيل قله تَعَالَى : ابيع مارم د 
لَيَّمَينَانَ مه عَلِمِمَايِفْعلُونَ جيه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما يتبعٌ أكثرٌ هؤلاء المشركبن إلا ظنأء يقول: إلا ما 
لا عِلّمَ لهم بحقيقته وصِحّتهء بل هُمْ منه في شك وريبة «إِنَّ الظنَّ لا يُغني 
من الحَقٌّ شيئأى يقول: إِنَّ الشك لا يغني من اليقين شيئاً ولا يقومُ في شيء 
4 
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مقامّه. ولا ينتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين. «إِنْ الله لم نا يفعلون». يقول 
تعالى ذَكْرُ: إِنْ الله ذُو علم بما يفعل هؤلاء المشركون. من اتباعهم الظن. 
وتَكذيبهم الحَقٌّ اليقين» وهو لهم بالمرصاد. حيث لا يُغني عنهم ظَنْهم من الله 
شيئاً. 


ها مر لح ددم 


المَوْلُ في تايل َوه َعَالَى : وماكان هذًاالْفرءان أن يشترئ من دوت 
هه ولك مَصَديقَ الذِى نيدي وتَقْصِيلَ لكب ارب فيد من رَبَالْعْلِمِينَ 


م _ 


هله 
0 


يقول تعالى ذَكرٌهُ: ما ينبغي لهذا القرآن أنْ يُفْمَرى من دون الله يقول: 
ما ينبغي له أنْ يتخرّصَةُ أحدٌ من عند غير الله. وذلك نظير قوله: «ومًا كان 
نبي أن يُعْلّ4 [آل عمران: ]17١‏ بمعنى : ما ينبغي لنبيٌ أنْ يغلّه أصحابه . 

وإنما هذا خبرٌ من الله ل نأو أن هذا القرآنَ من عندهء أنزله إلى 
محمدٍ عبدهء وتكذيبٌ منه للمشركينَ الذين قالوا: «هو شِعرٌ وكهَانة». والذين 
قالوا: «إنما مله محمدٌ من نكن الروميّ» . 

يقول لهم جَلَّ ثنأوهُ: ما كان هذا القرآن لِيَحْتَلِقَهُ أحدٌ من عند غير الله 
لأنّ ذلك لايقدرٌ غليه أحدٌ من 'الخلق وولكن تصديق 'الذي ابين يديه»» .يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: ولكنه من عند الله أنزله مُصَدّقاً لما بين يديهء أي : لما قبله من 
الكتب التي أنزلت على أنبياءِ الله كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كنب الله 
التي أنزلها على أنبيائه. «وتفصيل الكتاب». يقول: وتبيان الكتاب الذي كتبه 
الله على أمة محمد يك وفرائضه التي َرَضَّها عليهم في السابق من عَلّمِه. 
دلا ريب فيه». يقول: لا شَكُ فيه أنه تصديقٌ الذي بين يديه من الكتاب 
وتفصيل الكتاب. من عند رَبِّ العالمين» لا افتراءً من عند غيره ولا اختلاقٌ. ' 

"4 


يونس: 0 8 وم 
مذ 
ل رودو ددم ول.ء 


القَوْلُ في تأويل. قَولِهِ تعَاَى : وود “أفتريلة ل ايسورو مو 
وأَدعوأ من أستَطعشُممّن دون اسه إن لصون 2 

يقول تعالى ذكرَهُ: م يقول هؤلاء المشركون: افترى محمدٌ هذ القرانَ 
من نفسه فاختلقهُ وافتعله؟ قل يا محمد لهم : ِنْ كانَ كما تقولون إني اختَلفته 
وافتريتهء فإنكم مثلي من العَربء ولساني مثل لسانكم» وكلامي مثل كلامكم» 
فجيئوا بسورةٍ مثل هذا القران. 

«وادعوا م من استطعتم من دون الله). يقول: وادْعُواء أيها المشركونّ» 
على أنْ يأتوا بسورةٍ مثلها مَنْ قدرتم أنْ تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم 
«من دون اللهى يقول: من عند غير الله فأجمعوا على ذلك واجتهدواء فإنكم 
لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبداً. 

وقوله: «إِنْ كنتم صادقين»2 يقول: إن كنتم صادقين في أن محمداً 
افتراى نوا بسورةٍ مثله من جميع منْ يُِينكُمْ على الإتيان بها. 0 
ذلك, فلا شَكُ أنكم كَذَبَةٌ في زعمكم أن محمداً افتراف لأنْ محمداً لن يَعْدُ 
أن يكونّ بشراً مثلكم » فإذا عجر الجميعٌ من الخَلق أنْ يأتوا بسورةٍ ةِ مثلهى 
فالواحدٌ منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز. 


2 


لقَوْلُ في تَأويل تؤله تان ملْكد بماك حيط أبعام دربا مأو 
كي كدب اله نميهم تنظ ركب كات عَبَ ةلي 12 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ما ما بهؤلاء المشركينَ» يا محمدٌ. تكذيبكَ ولكن بهم 
التكذيبٌ بما لم يُحيوا بعلمه مما أنزلَ الله عليك في هذا القرآن؛ مِنْ وَعِيدِهمٍ 
على كُفْرهم بربهم . . «ولمًا 0 20 يقول: ولم تاتهم بن يان ها يؤول 


لخ 


فوس :4د 
إليه ذلك الوعيدٌ الذي تَوَعَدَهُمُ الله في هذا:القران. «كذلك كذبٌ الذين من 
قبلهم». يقول تعالى ذكْرٌهُ: كما كَذّبَ هؤلاء المشركون, يا محمدٌء بوعيد الله 
كذلك كَدُبَ الأممُ التي خَلَتُ قَبْلَهُمْ و الله إياهم على تكذييهمٍ 28 
وكفرهم بربهم. لفان كيك كان عاقبةٌ الظالمين»2» يقول تعالى كُرمُ لنبيه 
محمد 25 : فانظرء يا محمدٌ. كيف كان عُفْبى كُمْر مَنْ كفر بالله. لم هلك 
عضّهم بالرجفة, وبعضهم بالحْسّفء ويعضهم بالغرّق؟ يقول: فإِنَّ عاقبةً 
مؤلاء الذين يُكَذّبُونكَ ويجحدون باياتي من كفار قومك. كالتي كانت عاقبة مَنْ 


#12" ه 


قَبْلَّهُمُ من كفْرَة الأمم . إن لم يُنِيبُوا من كفرهم. ويسارعوا إلى التوبة. 
7 جو هو- 02 لاوس 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَعنهم مَنمِؤْصنيه وه مهم من لا 
0 رم 
يدمورَيكَأَعَكَمْ الْمَفْسِدِينَ حي 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ومنْ قومك. . يا محمدٌء من قريش» مَنْ سوف يؤْمنُ 
به يقول: مَنْ سوف يُصَدَّق بالقران ويقرٌ أبداً . «وربك اعْلّمْ بالمفسدين». 
يقول: والله أعلم بالمكذَّبينَ به منهم. الذين لاايسدقوق بيه أبداء من كل أحد. 
لا يَحْفَى عليه. وهو منْ وراء عقابه. فأما مَنْ كتبت له أنه يؤْمِنُ به منهم. فإني 
سأتوبٌ عليه . 


رقو قال ل 15 1 ع امه در سود 
3 20 2 2 هو اه 
لوا تارااره يَمَاتصَملُوَ حي ل 

يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمد عه : وَإِنْ كَذَّبَكَ يا محدل: هؤلاء 
المشركونء ورَدُوا عليك ما جئتهم به من عند ربك. فقل لهم: أيها القوم. 
لي ديني وعملي ١‏ ولكم دينكم وعملكم. له در عملكم. ولا يضركم 


51١ 


يونس: | ١غ8-#غ‏ 
عملي وإنما يُجارّى كُلُ عامل بعمله. «أنتم بريئون مما أعمل». لا تَوْحَدُونَ 
بجريرته . «وأنا دي نا تعملون 1 لوخد بجريرة عملكم. وهذا كما قال 
جل ثنأؤة: ؤِثُلُ يا أيهَا الْكَافِرُونَ * لآ أَعْبدُ مَا تَعْبُدونَ * وَلآ أنتُمْ عَابئُونَ ما 
أَعبُدُ» [الكافرون: .]”-١‏ 


وقيل: إِنْ هذه الآية منسوخة, نَسَحَها الجهادٌ والأمرٌ بالقتال. 
وني مءسه اه مومه را عي م عرس 

القَوْلُ في تيل قله تَعالى : ومِْهممَن يسسَمِعونَإليَكَ نت فسيعٌ لصم 
و و سر مر اه 
ولَوَكانوا ايع لوت حي 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمدٍ ككّ: ومن هؤلاء المشركينٌ مَنْ يستمعونَ 
إلى قولك. «اقَانتَ تَسْمِعُ الصّمٌّ ولو كانوا لا يعقلون». يقول: أفأنتَ تخلقٌ لهم 
السمع. ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به. أم أنا؟ 1 

وإنما هذا إعلامٌ من الله عبادّهُ أنْ التوفيقٌ للإيمان به بيده لا إلى أحدٍ 
سوأه . يقول لنبيه محمد وَل : كما أنك لا تقدرٌ أن تشع يا محمد» من سلبتة 


السمعء 0 لأني 


م لخ 1 1 


- 


لفو في تأبيل. وله تَعَالَى : وومنهم مند 
2 رحج 
العنىولوم نو بردت جه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين. مشركي قومك. مَنْ ينظر 
إليك. يا محمد وبرى أعلامَك وحجحجك على رن ولكن الله قد سَله 


يهتدي به. «أفأنت تهدي العميّ ولو كانوا لاييصرون»» يقول: أفانت يا محمد 
1" 


80-817  :سنوي‎ 

تحدث لهؤلاء الذين ينظرونَ إليكَ وإلى أَدلتكَ وحججك. فلا يُوَفْقُونَ للتصديتي 
بك أبصاراء لو كانوا صُمْياً يهندون بها ويبصرون؟ فكما أنك لا تُطيقُ ذلك ولا 
تقدرٌ عليه ولا غيرك: ولا يقدرُ عليه أحدٌ سواي. فكذلك لا تقدرٌ على أنْ 
يبَصَّرهم سبيلَ الرشاد أنت ولا أحدٌ غيري» لأنَّ ذلك بيدي ولي . 

وهذا من الله تعالى ذَكْرّهُ تسلية لنبيه يي عن جماعةٍ مِمْنْ كفرَ به من قومه 
وأدبرَ عنه فكذب, وتعزية له عنهمء وأمرٌ برفع طمّعه من إنابتهم إلى الإيمانٍ 
بالله . 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : إِنََّهَلَايظلِمالتَاسَ سيا كن 
ألنّاسأ: نسم يظَلِمُونَ حي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله لا يفعلٌ بخلقه ما لايستحقون منه» لا يُعَاقبهم 
إلا بمعصيتهم ياه ولا يعذبهم إلا يكفرهم به. «ولكن الناس»». يقول: ولكن 

وإنما هذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكْرَهُ لنبيه مجمدٍ يَكِ والمؤمنين بهء أنه 
لم سلب هؤلاء الذين أخبر جَلَّ ثنأؤهُ عنهم أنهم لا يؤمنونَ الإيمانَ ابتداءً منه 
خرص لايم وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاقي منهم سَلَبَه. 
لذنوب اكتسبوها. فحقٌّ عليهم 0 رَيهم وطَبّعَ على قلوبهم . 

08 02 6 000 لصح سه ساحن نر بد وى سه ساسك م لس 

لقَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : «وموم حشرهةك َلَممْلمِلَ سَاعَةمَنَ 


التهار ب أ ا ما أ ا آرم رصم 


تعاركون بينهم بن كبوأ بلقا لل وَمَأَكانوامهَئَدينَ يه 


ذف 


يونس: 57-5860 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويوم نَحَُشُرٌ هؤلاء المشركينَ فنجمعهم في موقف 
الحسابء كأنهم دريل ذلك لم يلما إلا ساعة من نهارٍ يتعارفونَ فيما 
بينهم ' ثٍ انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعةٌ يل الله : «قد خحسر 
الذين كَذَّيُوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين». قد عُبنَ الذين جَحَدُوا ثوات الله 
رام حظوظهم من الخير وهلكوا. ووما كانوا: مهندين :5 يقول :وما كانوا 
موقي لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله. لأنه اي ذلك ما 
له قبل لهم به من عذاب الله. 


00 14 ١ه‏ ال 2 00 و سي ل سر سه 

القَوْلُ في تَأويل قَولِه َعَالَى : 0 ني 
9 مم[ لَه هيك ل سخ سس 
مريجعه م لمايفعلوت 

يقول. تعالى 5 0 يا محمدٌء في حياتك بعض الذي تَعدُ 
هؤلاء المشركينّ من قومك من العذاب. «أو نتوفينلك)2 قبل أنْ يك ذلك 
فيهم . «فإلينا مَرْجِعُهم». يقول: فمصيرهم بكلّ حال, إليناء ومُنْقلَبُهم . «ثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون»» يقول جَلّ ثناوٌه : ثم أنا شاهدٌ على أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء وأنا عالِمٌ بها لا يَحْفَى علي شيءٌ منهاء وأنا مُجَازِيهم بها 
عند مصيرهم إليّ ومرجعهم .» جزاءةَهم الذي 11 


ذو 2 رماو دو 
القَولُ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى : : لحكل أ وَرَسُولُ وَإذااء رس وله 
1 ِل مط ثم لَايِظامو ل 3 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولكلّ أمةٍ خَلَتْ قبلكم. أيها الناسٌ» رسولٌ أرسله 
إليهم. كما أرسلت محمداً إليكم يدعون مَنْ أرسلتُهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته . «فإذا جاء رسولهم»). يعني : في الآخرة. 
11 


يونس: ‏ | 88-85 
وقوله : «قضيّ بينهم بالقسط». يقول: قضي حينئذٍ بينهم بالعدل . «وهم 
لايظلمون». من جزاءِ أعمالهم شيئاء ولنْ يُجازي المحسن بإحسانه. والمسيءٌ 
من أهل الإيمان» إما أن يعاقبه اللهء وإما أن يعفوَ عنه. والكافرء يُحَلْدُ في 
النار. فذلك قضاءٌ الله بينهم بالعدل . وذلك لا شك عَدْلّ لا ظلم. 


القَوْلُ في تأميل قوله تغالئ:: : وَيَعولُونَ مق هذ اوعدن متمَصدِفِينَ 
2 
50 
010 


يقول تعالى ذكرْهُ لنبيه يلهِ: ويقول هؤلاء المشركون من قومّكء. يا 
محمدٌ. «متى هذا الوعدى. الذي تعدّنا أنه يأتينا من عند الله. وذلك قيام 
الساعة. «إن كنتم صادقين»» أنت ومن تَبِعَك. فيما تعدُوننا به من ذلك. 


الَولُ في تأويل قَوْلِه تََالَى : ا َفَحَاإِلَامَا 


ا ا 77 3 وم > م 2 سبد بط 
ادلم ل ا نم رون سَاعَه لفون عه 


يقول تعالى ذكْرَهُ: «قل». يا محمدُء لمُسْتَعْجِلِيكَ وعيدّ الله. القائلينَ 
لك: متى يأتينا الوعدٌ الذي تعدّنا «إِنْ إن كنتم صادفين)؟: دلا أملك لنفسي». أيها 
الوه أي :ديلا" أقدرٌ لها على ضَرٌ ولا نفع في دنيا ولا دين. «إلا ما شاء الله 
أنْ انلك فأجلبه إليها بإذنه. يقول تعالى ذكْرَة لنبيه وك : قل لهم: فد كنت 
أقدر على ذلك إلا بإذنهء, فأنا عن القَدْرة على الوصول إلى عِلّم الغيب 
ومعرفة قيام الساعة. أَعجَرٌ وأعجز, إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك. «لكلّ أمةٍ 
أجلُ»» يقول: لكل قوم ميقات لإنقضاءٍ مُدّتهم وأجلهم. فإذا جاء وقتّ 5 
وفناء أعمارهم . ولا يستأخرون». عنه» «ساعة». فسيَلونَ وده دولا 


را 


يونس: | 075-84 

يستقدمون»» قبل ذلك. لأنْ الله قضى أن لا يتقدمَ ذلك قبلَ الحين الذي قدّره 
وقضاة. 

.م ٍٍ 2 00 وه 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَالَى : هلَأرءَ يسم ناكم عَدَابهمً أَوْعهَانا 
مااكتكوزرنة النع دن ف 

يقول تعالى ذكرة: قل يا حمل لهؤلاء المشركينن من قومك : أرأيتم 
إِنْ أتاكم عذابٌ الله بَيَاتأَ يقول: ليلا أو نهار وجاءت الساعةٌ وقامت القيامةٌ 
أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذِكُرٌه : ماذا يستعجل من 
نزول العذاب. المجرمونّ الذين كفروا بالله. وهم الصّالون بحره دون غيرهم, 
ثم لا يقدرون على ذَفْعِه عن أنفسهم؟ 

2 2 ع 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى أَشْمَإِدامَاوَكَمَء امنثم يودء الل وقد كم يد 
ذه ماس 3 ل جناي 
شستعجلون مإ 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: أهنالك إذا وقعَ عذابٌ الله بكم أيها المشركون. 
«آمنتم به يقول: صَدُتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديقٌ. وقيل لكم 
خفن الآن تَصَدّفون به» وقد كنتم قبل الآن به تستعجلون. وأنتم بنزوله 
مُكَذَّيُون؟ فذوقوا الآن ما كنتم به تكذّبون. 


جم غ1 2 9 سه ميم 6 سر صكوه 
القَولُ في تأويل, قَوْلِهِ تعالَى: تُمَقِيللِلَدِنَ ظَلمواأ ذوفوأعدَابالخار 
هل تاماك فك ا 7 2 

يقول تعالى ذكْرهُ: «ثم قيل للذين ظلموا»ء أنفسهمء بكفرهم بالله. 


احلض 


يونس: ‏ 5-617ه 
«دوقوا عذابَ الحُلّده. تَجَرّعُوا عذابَ الله الدائم لكم أبداً. الذي لا فناءَ له 
ولا زوالَ. «هل تُيجَرَوْنَ إلا بما كنتم تكسبون».. يقول: يقال لهم : فانظروا هل 
0 أ هل تَكَابُونَ. دإلا بما كنتم تكسبون». يقول: إلا بما كنتم 
تعملون في حياتكم قبل مماتكم من معاصي الله؟ 


ب 


القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَيِسَمَنشُوتكت لحن موقلا ور 
حطده 


و 
نه 


ِ 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويستخبركك هؤلاء المشركونَ من قومك. يا محمدٌء 
فيقولون لك: أحَنٌّ 507 وما تَعدّنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً 
على ما كنا نكسبٌ من معاصي الله في الدنيا؟ قُلْ لهم يا محمد: «إي ورَبي 
إنه لَحَقٌو لا شَكُ فيه. وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم بهرب» 
أو امتناع » ٠»‏ بل أنتم في قبضته وسلْطانه وملْكه. إذا أراد فعل فعْل ذلك بكمى ؛. فاتقرًا 


لله في أنفسكم . 


عه ِو 1 3 


ا َليَوَامَةَ 0 ا 


لابظلمون <زْي 0 
يقول تعالى ذكْرُهٌُ: ولو أن لكلّ نَفْس كفرثٌ بالله ‏ ودظُلْمُهَاه في هذا 
الموضعء عبادتها غيرَ مَنْ تستحقٌ عبادئه» وبَرْكُهًا طاعةً مَنْ يجب عليها طاعته ‏ 
«ما في الأرض». من قليلٍ أو كثير. «لافتدت بهو. يقول: لافتدث بذلك كله 
من عذاب الله إذا عايتبّهُ وقوله: «وأَسَرٌوا الندامة لما رأوا العذاب». يقول: 
وأَخْحَتٌ رؤساءٌ هؤلاء المشركينَ من وَضَعَائهم وسفَلّتهم الندامة» حين أَبْصَرُوا 
يَف 


يونس : 6056-5 
عذابٌ الله قد أحاط بهم» وأيقنوا أنه واقعٌ بهم . «وقضيّ بينهم بالقسط». يقول: 
وقضى الله يومئل د بين الأتباع. والرؤساء منهم بالعدل . «وهم لا وللمردا» وذلك 
أنه له يعاقبٌ أحداً 0 0 بجريرته, ولا يأخذه بذنب أحد. ولا عدت إلا 
1 6 ع مه 2 امل ب هال عل ابر اي آم 
القول فِي تاويل قله تَعَالَى: ألا إِنَّلِنَهمَافلسَمنوتٍو دض لان 
وَعدَألَو سحن ولكنَ أ كار هع لابنلمون ج22 


يقول جل ذَكْرُهُ: ألا إِنّ كُلّ ما في السموات وكُلْ ما في الأرض من 
شييء لله ملك. لا شيء فيه لأحدٍ سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذ 
شيءٌ يملكه فيفتدي به من عذاب ربّهء وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه. 
ولو كانت له الأشياءٌ التي هي في الأرضء ثم افتدى بهاء لم يقبل منه بدلا 
من عذابه.» فيصرف بها عنه العذاب. فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه. 
وقد حَيَّ عليه عذابٌ الله؟ يقول الله جل ثنأوٌُ: «ألا إنَّ وعد الله حق». يعني : 
أن عذابَهُ الذي أوعدّ هؤلاء المشركين على كُفْرهم. حَقٌ. فلا عليهم أن لا 
يستعجلوا به فإنه بهم واقع لا شك. «ولكن أكثرهم لايعلمون». يقول: ولكن 
أكثرٌ هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع, ذلك بهم. فهم من أجلٍ جهلهم 


2 


به مكذبون. 


000 


مم # ال ُُ 0 00 عع 0 
القول في تاويل قوله تعالى: ري بوث ينعو مورت 


يقول تعالى ذكرة: إن الله هو المحيى المميت: لا يتعذّرٌ عليه فعْلُ ما 
أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أرا اد إحياءهم بعد مماتهم. ولا إماتتهم 


"516 


يونس : 5-م8ه 

إذا أراد ذلك. وهم إليه يصيرونَ بعد مماتهم. فيعاينون ما كانوا به مكذبين من 
وعيد الله وعقابه . 

كل و )| 2"نى 122 . آمو يء عير سود ري #21 ل 

القَولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : يكام لاس مَدَجَدَنَ تَوْعِظَة من 
.- 1000 - . طاو لوم سح 7 5 ع ١‏ 
رت وشفاء لمافى الصدوروهدى وحم لِلْمؤْمِيِينَ حزن 

يقول تعالى ذكَرهُ لخلقه : ديا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم», 
يعني : ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده: «من ربكم». يقول: من 
تكونَ لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل تنوه القرآن» وهو الموعظةٌ من الله . 

وقوله: «وشماء لما في الصدور». يقول: ودواءٌ لما في الصدور من 
الجهل. يشفي به الله جهل الجهال. فيبرىءٌ به داءهمء ويهدي به من خَلْقه 
مَنَْ أراد هدايته به. «وهشدى». يقول: وهو نيان لحلال الله وحرامه. ودليلٌ على 
طاعته ومعصيته. «ورحمة». يرحمٌ بها مَنْ شاء من حَلّقه. فينقدُه به من الضلالة 
إلى الهدى. وينجيه من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين 
به دونَ الكافرين بهء لأنَ مَنْ كفرٌ به فهو عليه عمّى, وفي الآخرة جزاؤه على 
الكفر به الخلودُ في لظى . 

ًَ 1 4 د 6 00 و.ء علس حت | يه سه سحو ممه 24“ سر حت عر 8 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قل يفص الله ويرمرو- فين لك فليفرحوأ 
20 كوس 9 مدى ع جاع 
هو يريما جمعون عله 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمدٍ كل: «قل». يا محمدٌء لهؤلاء المكدَّبِينَ 

03 ِ- 000 8 له هام 

بك وبما انزل إليك من عند ربك. «بفضل الله). أيها الناس . الذي تفضل 
به عليكم . وهو الإسلام, قبينة لكم. ودعاكم إليه . «وبرحمته), التي رَحِمَكُمْ 


"3 


يون 0ح 1 
بهاء فأنزلها إليكم. فَعلّمَكُمُ ما لم تكونوا تعلمون من كتابه» ويَصّرَكُمْ بها معالم 
ديتكم. وذلك القَرآنُ . «فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون». يقول: فإن 
الإسلامً الذي دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم. خير مما يجمعون من 
خطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : قار رما 0 إزَرْقٍ 
فج َتمحرَامًا ول أله لوسك لَك أله د 0011 


يقول تعالى ذكُرٌهُ لنبيه : «قل». يا محمدٌء لهؤلاء 0 
«أرأيتم» أيها الناس. «ما أنزلَ الله لكم من ررّْقِهء يقول: ما خُلَّقَ الله لكم 
يق الرؤق: قحلمو ودللقا ها عدون يه مد الأطعمة. «فجعلتم منه حراما 
وحلالاً». يقول: فَحَلَلتُمْ بع ذلك لأقسكم» وحَونتم ابعضيه علبهاء' وذلك 
كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حُروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثالهم .كما 
وصفهم الله به فقال: 9وَجَعَلُوالله مِمّا قر م من الْحَرْثْ وَالأنْعَام تصيباً فَقَانُوا 
هذا لله بِرَعْمهِم وهذا لشْرَكَائنَا» [الأنعام : ١75‏ ]. 

ومن الأنعام ما كانوا يحرمُوتهُ بالتببجير والتُسييب ونحو ذلك, مما قدمناه 
فيما مَضى من كتاينا هذا. 

يقول الله لنبيه محمد كهِ: «قل». . يا محمدٌُء «الله أَذْنَ لكمى. بأن 
تَحَرّمُوا ما حَرّمتم منهء «أم على الله تفترون». أي : تقولون الباطل وتكذبون؟ 


وم 1 07 


#2 . ًْ 2 2 رس سي بو ص - م صم ماه 2 
الول في تاويل فَوْلهِ تعَالَى : وَمَاطنٌ 0 الجكرب 
لياس 


20 5 2000 مو 
ولحن 
هم لامفكرون عي 


يونس: 0 51١-509‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما ظَنٌ هؤلاء الذين يتخرّصُونَ على الله الكذبّ. 
فَيُضيمُونَ إليه تحريم ما لم يحرّمْهُ عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله 
لهم غذائ. أنَّ الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ أيحسَبُونٌ أنه 
يصفح عنهم ويغفر؟ كلاء بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبداً. «إن الله لَدُو 
فضلٍ على الناس». يقول: إِنَّ الله لذو تَمُصْلٍ على خَلْقه بتركه معاجلّة من 
افترى عليه الكذبّ بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياهُ إلى وروده عليه في القيامة. 
«ولكن أكثرهم لا يشكرون». يقول: ولكنُ أكثر الناسٍ لا يشكرونه على تفضله 
عليهم بذلك. وبغيره من سائر نعمه. 
0 ُِ مله سد ع ل 02 ع ا ىم 
القوْلُ في تأويل_قَوْلِه تَعَالَى : ا ا ار 


6 آذآ 7ه 


لمعمل إلا 3 ً 1 ا مو شهووإذ كو 00 اقدونانة 0 
لدو لاضلا الحا ولة اشر من دَلِكَ ولأ كر إل 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يكل : «وما تكون»» محمد «في خاب 
يق ف :امكل من 'الأعامال. ووما :خلو.منة. من “قرآنه- يقول: "وما تقرا :مق 
كتاب الله من قرانٍ. «ولا تعملون من عمل ». يقول: ولا عجارا عن عمل 
أيها اناس من خير أو شر. إلا كنا عليكم شهودأ». يقول: إلا ونحنٌ شهودٌ 
لأعمالكم وشؤونكم. إذ تعملونها وتأخذون فيها. 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه فيه لأنه تعالى ذكْرهُ أخبر أنه لا يعمل 
عبادُه عملا إلا كان شاهدّه. ثم وصلّ ذلك بقوله: «إذ تُفيضونَ فيه». فكان 
معلوماً أن قوله : «إذ تفيضون فيه». إنما هو خبرٌ منه عن وقت عمل العاملينَ 
أنه له شاهدٌ ‏ لا عن وَقْتِ تلاوة النبيئّ كه القرآن, لأنَّ ذلك لو كان خبراً عن 

1 


| 
ءان 


يونس: | ١صى‏ 

شهوده تعالى ذَكْرُهُ وقتّ إفاضة القوم في القرآن. لكانت القراءة بالياء: «إذ 

فإِنْ قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين؛ ولكنه خطابٌ للنبيّ كل 
أنه شاهده إِذْ تلا القرآن. 

فإن ذلك لو كان كذلك, لكان التنزيلٌ: «إذ تفيض فيه». لأنَّ النبييّ ب 
واحدٌ لا جمع. كما قال: دوما تتلو منه من قرآن», فأفردَهُ بالخطاب ‏ ولكن ذلك. 
في ابتدائه خطابه كَل بالإفراد» ثم عوده إلى إخراج الخطاب على الجمع. 
نظير قوله: «يَا أيها النْبيّ إذا طَلَّقَتُمُ النْسَاة4 [الطلاق:١]»‏ وذلك أن قوله: «إذا 
طلقتم النساء», دليلاً واضحاً على صَرْفِه الخطابٌ إلى جماعة المسلمينَ مع 
النبيّ كلع مع جماعة الناس غيره. لأنه ابتدأ خطابه» ثم صَرفَ الخطابٌ إلى 
جماعة الناس والنبي 26 فيهم . 

وخبرٌ عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عمل إلا وهو له شاهدٌ. يحصي 
عليه ويَعْلّمُه كما قال: «وما يَعرُْبُ عن رَبُكُى 6 7 عَمَلُ خَلّقه ولا 
يذهب عليه عِلْمُ شيءٍ حيتٌُ كان من أرض أو سماء. 

وأصله من «عزوب الرجل عن أهله في ماشيته». وذلك غَيبَبّه عنهم فيها. 
يقال منه: «عَرّبَ لبجل عن أهله يَعزّتٌ ويعزت». 

وقوله : «من مثقال ذرة»» يعني: من زنة نملة صغيرة . 

يحكى عن العرب: «حذ هذاء فإنه أخفُ مثقالاً من ذاك». أي : أَحَفُ 
وزنا. 

و«الذّرة» واحدة : «الذنى. و«الذر». صغار النمل. 

وذلك خبّرٌ عن أنه لا يَحْفَى عليه جل جلاله أصغر الآشياءِ وإنْ حَفٌ في 


الى 8 5 *مرورم ٠‏ دعر امام رى# 
الوزن كل الخفة. ومقاديرٌ ذلك ومبلغه. ولا اكبْرهًا وإن عظم وثقل وزنه» وكم 
غرف 


"7-5١ 0 يونس:‎ 

مبلغ ذلك. يقول تعالى ذَكْرُهُ لخلقه: فليكن عَمَلُكمء أيها الناس» فيما يُرْضي 
ربكم عنكمء فإنا شهودٌ لأعمالكم» لايَحْفَى علينا شيءٌ منهاء ونحن مخصوها 
ومجارُوكم بها. 

وقوله: «إلا في كتاب». يقول: وما ذَاكَ كله إل في كتاب عند الله. 
«مبين». عن حقيقة خبّر الله لمن نَظَرَ فيه أنه لا شية كان أو يكون إلا قد 
أحصاه الله جَلّ ثنأؤة فيه وأنه لا يعرّبُ عن الله علّمُ شيءٍ من خلقه حيتُ 
كان من سمائه وأرضه . 


0 ِ 0 000 ع 
اللولدلي ارال كرا الى 11 
وى دج سر 
ولاهم يروت زه لله 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ألا إِنَّ لفاو اح عدو ا لكر لاي 
اللهمء أن الله رضي عنهم فامنهُم من عقابه ولا هم يحزنون على ما فاتهم. من 
الدنيا . 

و«الأولياء». جمع «ولي»» وهو النصيرٌء و«وليٌ الهو هو من كان بالصفة 
التي وصفه الله بهاء وهو الذي آمنّ واتَقَّى. كما قال الله: طالّذِينَ آمَنوا وَكَانُوا 


هع ام 


يتقون 4 . 
عم ل أ ات م ل سر م سس لور سس 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : الذيستءمنوأ وكاو يتقو 22 
يقول تعالى ذكرهُ: الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله 
وكانوا يتّقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 
5 عط 2 
وقوله : «الذين امنوا). من نعت «الأولياء . ومعنى الكلام : الا إن أولياءً 


الله الذين امنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
شف 


س0 5 ظًً 0 2 ا 0 ٠‏ أ مه د ٠.‏ 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : لهمالبشي في الحيوة الدذياويزف ‏ 
مع ال ار 2 رام صويصّتة مس ضرح سل ا وس 72-8 
الآحْرَةَ لابَّرِيلٌ لحكإمن الله دَإلى هوالهورالْعَظِيم عل 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرةء لأولياء 
الله الذين أامنوا وكانوا يتقون. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «البشرى»» التي بَشّْرَّ الله بها هؤلاءِ القوم . 

فقال بعضهم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجلٌ المسلم أو ترّى لهء وفي 
الآخرة الجنة. 

وقال آخرون: هي بشارة يُبَشُْرٌ بها المؤمنُ في الدنيا عند الموت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرٌهُ أخبرٌ 
أن لأوليائه المتقينَء البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنياء 
الرؤيا الصالحةٌ يّراها المسلمٌ أو تَرّى لهء ومنها بُشْرَى الملائكة إياهُ عند خروج 
نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياه ما وَعَدَّهُ في كتابه وعلى لسان رسوله كَل 
من الثواب الجزيل, كما قال جَلَّ ثنأوهُ: «وَيشر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
2# بوم الى َه مه >ه ا مس هربع 9 
ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار» الآية. [البقرة: 10]. 

وكل هذه المعاني من بُشرى الله إياه فى الحياة الدنياء بَشْرَهُ بهاء ولم 
يخضص الله من ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عَمّهُ جَلّ ثناؤة : أن «لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا». وأما فى الآخرة فالجنة. 

وأما قوله : ؛ «لا تبديلَ لكلمات الله». فإِن معناه: أنْ الله لا خلّفَ لوعده 
ولا تغييرٌ لقوله عما قال. ولكنه يُمْضي لخلقه مواعيدّه وينجِزُهَا لهم . 

وقوله: «ذلك هو الفوز العظيم», يقول تعالى ذكْرُهُ: هذه البشرى في 

لف 


وني 47 
- الحياة الدنيا وفي الآخرة. «وهي الفوزٌ العظيم»» يعنى الظفر بالحاجة والطلبة 
والنجاة من النار. 


ْ 


القَوْلّ في تايل قَولِهِ تَعَالَى : وَلَامحرْنك فَولْهُمْ ِنَأ لِرَمَِلَه 


عا هوَلتَو الهاي مي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ 6إ4: لا يَحْرُنْكَ يا محمدُء قولٌ هؤلاء 
المشركين في ربهم ما يقولون. وإشراكهم معه الأوثانَ والأصنامَء فإِن العزة لله 
جميعاً. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فإِنَ الله هو المنفردٌُ بعزة الدنيا والآخرة» لا شريك 
له فيهاء وهو المنتقم من هؤلاء المشركينَ القائلينَ فيه من القول الباطل ما 
يقولون» فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أحدٌّء لأنه لا يُعَازّه شيء. «هو السميعٌ 
العليم». يقول: وهو دو السمع لما يقواون 0 الفرّية والكذب عليهء وذو عِلّمٍ 
بما يُصْمِرُوبَهُ في أنفسهم ويعلنونه م مُحْصَّى ذلك عليهم كلهء وهو لهم 
بالمرصاد. 


القوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : لابه مَنفِالسَمْوَتِوَمَنْفف 


لا سا هه رسع 0 
ده وب الْوِسْركء إن يَيعُورتَ 


0 ألا إِنْ لله يا محمدٌء كل مَنْ في السموات ومَنْ في 

الأرض» ملكا لإعيداء لا مالك لشيءِ من ذلك سواه. يقول: فكيف يكون إلهاً 

1 عد ا يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام.. وهي لله ملك وائما 

العبادةٌ للمالك دونَ المملوك, وللربٌ دونَ المربوب؟. «وما يَتَبعُ الذين يَدْعُونَ 

من دون الله شركاء»وء يقول جَلٌ ثنأوة : وأيٌ شيءٍ يتبع مَنْ يدعو من دون الله - 
يفا 


يوتف 5 
يعني : غير الله وسواه ‏ شركاء. ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع مَنْ يقول لله 
شركاء في سلطانه ومُلْكه كاذبًء والله المنفردُ بملك كُلّ شيءٍ في سماءٍ كان أو 
أرض؟ «إنْ يتبعون إلا الظنّ»» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا 
الظنَّء يقول: إلا الشكٌ لا اليقين. «وإِنْ هُمْ إلا يخرصون». يقول: وإِنْ هُمْ 
إلا يتقولُونَ الباطل تظنياً وتَحَرْصاً للإفك. عن غير علم منهم بما يقولون. 


القَوْلُ في يط َوْله تَعَالَى : هْوَألرى عل لحلل 0 


فيه وَالتَهارَمْبصِ,َاإنَ ف ذَلِكَ أت لَعَوْ ِيَسْمَعْورت ِل 


يقول تعالى ذكُْرهُ: إِنْ رَبُكمء أيها الناسٌ. الذي استوجب عليكم 
العباتة» هو الربٌ الذي جعلّ لكم الليلَ وفصله من النهارء لتسكنُوا فيه مما كنتم 
فيه في نهاركم من التعب والنْصَبء وتهدأوا فيه من التصرف والحركة 
للمعاش . والعَناءِ الذي كنتم فيه بالنهار. «والنهاز مُبْصِرأه. يقول: وجِعَلَ النهارٌ 
متضرا ٠‏ قاضاف: «الإبصازة إلى “#التهازةء :وإثما َيِضَر فيه وليسن. «الثهازة هما 
يبْصِرٌ. ولكنْ لَمّا كان مفهوماً في كلام العرب معنا خاطبهم بما في لختهم 
وكلامهم . 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: فهذا الذي يفعلُ ذلك. هو رَبُكم الذي حَلّقكم وما 
تعبدونَ» لا ما لاينفعٌ ولا يضرٌ ولا يفعلٌ شيئاً. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون», يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في 
اختلاف حال الليل والنهار وحال, أهلهما فيهماء دلالة وحجبا على أنَّ الذي 
له العبادة خالصاً بغير شريكُ, هو الذي خلَقٌ الليلٌ والنهار. وخالف بينهما بأنْ 
جعلّ هذا للخلق سكناً. وهذا لهم معاشاً. دون مَنْ لا يخلقٌ ولا يفعلٌ شيئاً 
ولا يضر ولا ينفع . 


يونس : 54-1 
- د - ٠. 4 ٠.‏ - 
وقال: «لقوم يسمعون)» لأن المراد منه : الذين يسمعون هذه الحججح 
م 1 1 : : و مه 1 
ويتفكرون فيهال فيعتبرول بها ويتعظون. ولم يرد به: الذين يسمعون باذانهم » 
ثم يُعُرضونَ عن عبره وعظاته . 


0 عد 
2 رم 5 2 
ألنّهولّدا ممبحدتة, 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعانَى : قََالُوااتبح1 
زم ا لس 2# 
هوَالْمَيَلمْمَافالسَمْوْتِ وَمَاف الأرضٍ إِنْعندَحكم من سلطدن 


دعوت لئسا لاتتلون <> 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال هؤلاء المشركون بالله من قومك. يا محمد: 
«اتخذ الله ولدأ». وذلك قولهم: «الملائكة بناتٌ الهو يقول الله مُنَزْهاً نفسَهُ 
عَمّا قالوا وافتروا عليه من ذلك: «سبحانّ اللهو, تنزيهاً لله عما قالوا وادّعوا على 
رَبّهم . «هو الغني». يقول: الله غنيّ عن خَلقه جميعاً. فلا حاجة به إلى ولِدِء 
أن الولد إنها يِطلبة مَنْ يطلبه. ليكون عون له في حياته» وذكرا له بعد وفاته. 
والله عن كل ذلك غنيٌّ, فلا حاجة به إلى مُعين يُعينه على تدبيره» ولا يبيدُ 
بعوة يه جحائة إلى حلفي يقن ولهها فى السدوات ,ونا في الأرضقه .يقوك 
تعالى ذكْرُهُ: لله ما في السموات وما في الأرض ملكاً. والملائكة عباده وملكهء 
فيكف يكون عبد الرجل وملكه له ولداً؟ يقول: أفلا تعقلونَ أيها القومُ خطأً 
ما تقولون؟. إن عندكم من سلطانٍ بهذا». يقول: ما نكم أيها القوم. بما 
تقولونّ وِيَدَّعُونَ من أن الملائكة بنات الله من حجة تحتجونَ بها وهي 
السلطانٌ ‏ أتقولون على الله قولاً لا تعلمونَ حقيقتَهُ وصحته. ويُضيفُونَ إليه ما 
لا يجورٌ إضافته إليه. جهلا منكم بما تقولون. بغير حجة ولا برهان؟ 


#2 اا 38 017 2 ا سر مت مسد يور مده مه 
المَوْل في تأويل قَوْلِه تغالى: قل إكالْذِينيفتروت علآلله 


يفف 


يونس: 0 59 الا 

ل 0 حل دا عد . 24 سا 24 اي ساسم ارو عر عر بي 
لكزب لاففخوت جل معن ديسا إإجكاءتجمه ثدَ يهم 
و ل جد سه ل وه 2 ل ابره تعر 
الْعَدَا بَأَلتَّدِيدَيمَاكَاوا بَكفْرُونَ <ه 

يقول تعالى ذَكرهُ لنبيه محمدٍ كك : «قل», يا محمدُء لهم. «إن الذين 
يفترون على الله الكذب»., فيقولون عليه الباطل. وِيَدَّعُونَ له وَلّداً. «لا 
يفلحون». يقول: لا يَبْقَوْنَ في الدنياء ولكن لهم مَنَاعٌ في الدنيا يُمَتُعُونَ به 
وبلاعٌ يتبلّعُونَ به إلى الأجل الذي كُتب فناؤهم فيه. «ثم إلينا مرجعهم»» 
يقول: ثم إذا انقضى أجَلهِم الذي كتب لهم. إلينا مصيرهم ومنقلبهم . دثم 
نذيقهم العَذابَ الشديد». وذلك إصلاوهم جهنم . «بما كانوا يكفرون» بالله في 
الدنياء فيُكَذْبُونَ رضلة» ويجحدون آيأته . 

دوم 0 اسك 1 اه 1 دي كو 2 072 104 

القول في تاويل قوله .تعالى : وَأتلْعَليوم توج إِذْمَالَلِقَومِهِمِيْقَوَمِ 

ا اح 52 جر د سم 24 2م روج و ميةء وس 

نكري ما سكير سَايت لض ليبخرأ 


آي 2 عا ريه رس م ل ا + ورد عمج واه 1 كر 
أحركم وَشركاء كم شر لايك مكُح عَليَكْد غْنَّة شر أَقْضُوأ ولا نُظِرُونٍ 
دفو 


0١ 
حهه‎ 


يقول تعالى ذكرٌهُ لنبيه محمدٍ يلِ: «وائل». على هؤلاءِ المشركينَ الذين 
قالوا: «اتَحَذّ الله ولدأ» من قومك. «نبأ نوح »» يقول: خبرٌ نوح . «إِذ قال لقومه 
يا قوك إِنْ كان كَبرَ عليكم مقامي». يقول: إِنْ كان عَظُمْ عليكم مقامي بين 
أظهركم وشَقٌّ عليكم. «تذكيري بايات الله». يقول: ووعظي إياكم بحجج 
للهء وتنبيهي إياكم على ذلك. «فعلى الله توكلتٌ». يقول: إِنْ كان شَقَّ عليكم 
مقامي بين أظهركم. وتذكيري بايات الله. فعزمتم على قتلي أو طردي من بين 
أظهركم , فَعَلَى الله اتُكالي وبه ثقتي ء وهو سَندي وظهري . «فأجمعوا أمركم ». 
يقول: فأعِدُوا أمْركُم. واعزموا على ما تَنْوُونَ عليه في أمري . 

لقف 


ا 710 


وقوله: اسسياياة يقول: ثم لا يكنْ أمركم عليكم 


واختلف ع المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: «ثم اقضوا إليّ». 

فقال بعضهم : معناه : فقوا إليّ ‏ كما يقال: «قد قضى فلاذى يراد: 

وقال آخرون منهم : بل معناه: ثم افُرعُوا إلي . وقالوا: «القضاءيو. 
المَراغٌ و«القضاءء» من ذلك. قالوا: وكأنَ «قضى دينه» من ذلكء إنما هو فَرَعْ 
مله . 

وقوله: «ولا تنظرُون»» يقول: ولا و 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ عن قول نبيه نوح عليه السلام 
لقومه : إنه بنْصرة الله له عليهم وائقٌّء ومن كَيْدهم وبوائقهم غير خائفب ‏ وإعلام 
منه لهم أن آلهتهم لا تضرٌ ولا تنفع. يقول لهم: أنْضُوا ما ُحَدنُون أنفسَكُم 
به في على عَزْم. و مدع واستعينوا مع مَنْ شَايَعَكُمْ علي بالهتكم التي 


تدْعُونَ من دون الله ولا رو ذلك فإني قد توكلتٌ على الله وأنا به وائقّ 
أنكم لا تضروني إلا أن يشاء ربي . 

وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى عن نوحء فإنه حَتُ من الله لنبيه 
محمد كل على التأسي به. وتعريفٌ منه سبيل الرشاد فيما قلده من الرسالة 


والبلاغ عنه. 
8 6 - آ و. درم وعس را ارخ ا ى اس 
لقَولُ ِي تأويل. قَولِهِ الى :هن تولتشمهَمَاسَألتْكرْمنْأجَرِإِنْ أجْر: 
2 كرما مومع مه ل[ هر حطه 
لَاعَلَاسَهوَأْمِرَتٌ نأ كونهِ نَالمْسَامِين علد 


يونس : اا 

يقول تعالى ذكرَهُ مخبراً عن قيل نبيه نوح عليه السلام لقومه: «فإ 
توليتم». أيها القوم. عني بعد دعائي إياكم. وتبليغ رسالة ربي إليكم. 
مُدْبرِينَ» فاعرضتم عَمّا دَعَوْئُكم إليه من الحقٌّء والإقرار بتوحيد اللهء وإخلاص 
العبادة له. وترك إشراك الآلهة في عبادته. فتضييعٌ منكم وتفريطً في واجب حَقٌّ 
الله عليكم. لا بسبب من قبَّليء فإني لم أسألكم على ما دَعَوْتُكم إليه أجراً. 
ولا عوّضاً أعتاضه منكم بإجابتكم إيايّ إلى ما دَعَوْنُكم إليه من الحقٌّ والهدى. 
ولا طلبتٌ منكم عليه ثواباً ولا جزاءاً . «إِنْ أجريّ إلا على الله». يقول ل 
ثنأؤه : إن جزائي وأجر عملي ووابه إلا على ربي, لا عليكم. أيها القومٌء ولا 
على غيركم. «وأمِرْتٌ أن أكون من المسلمين». وأمرني ربي أنْ أكون من 
المُذْعنِينَ له بالطاعة. المنقادين لأمره ونهيه. المتذللينَ له. ومن أجل ذلك 
أدعوكم إليهء وبأمره امركم بترك عبادة الأوئان. ش 


0 7 6 ضرت ٍ_- ا 0 دمر . م ع 
0 قوله 2 0 0 
وا ب عر 5 2 0 24 - أ 2 5 ا 0 - 


2 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: فَكَذَْبَ نوحاً قَوْمهُ فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة 
والوحي . «فنجيناة ومَنْ معهي. ممَنْ حمل معه «في الفلك». يعني : في 
السفينة. «وجعلناهم خلائف». يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في 
السفينة, خلائفت في الأرض من قومه الذين كَذَّبُوِ ‏ بعد أنْ أغرقنا الذين كَذَّيُوا 
بآياتناء - يعني : بجنا وأدلّتنا على توحيدنا ورسالة رسولنا نوح. يقولٌ الله لنبيه 
محمد يل «فانظر». يا محمد. «كيف كان عاقبةٌ المنذرينَ»» وهم الذين 
أنذرهم نوحٌ عقابٌ الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام . يقول له جل 


ارق 


يونس :| ”ا هلا 
نأوهُ: انظر ماذا أعقبهم تَكْذيبُهم رسولّهم. فإِنّ عاقبةً مَنْ كذّبكٌ من قومك إِنْ 
تمادوا في كُفْرهم وطغيانهم على ربهم. نحو الذي كان من عاقبة قوم نوج 
- حين كذبوه. يقول جل ثنأوهُ: فيلحذروا أنْ يحل بهم مثل الذي حَلّ بهم» إن 
لم يتوبوا. 


القَوْلُّ في تَأويلٍ قله تَعالى : فُمِعتَم نيدرسلا ل مه قوم 
يتب هالوم نايماكدَبأو نمب لْكدَلكَ نوفوب الْمريينَ 


و 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد نوح, رُسُلاً إلى قومهم. فأتوهم 
ببيّنات د من الحجج والآدلّة على صِذّقهم. وأنهم لله مل وأناننا يدعونهم إليه 
حل ١‏ .وقما أكانوا ليؤمتوا: ما كذئوا يهنن قل يقول: فم 'كائرا ليضدكوا يما 
جاءتهم به رسلهم. بما كذب به قوم نوج ومَنْ قبلهم من الأمم الخالية من 
قبلهم . «كذلك نطبمٌ على قلوب المعتدين»» يقول. تعالى ذَكْرُهُ: كما طبعنا 
على قلوب أولئك فختمنا عليهاء فلم يكونوا يقبَلُونَ من أنبياء الله نصيحّتهمء 
ولا يشتص يرن لتعائهم اشم إلى بردهع ».سما اجترمرا من الذترت واكنسوا من 
الأثام . كذلك نطبعٌ على قلوب التق عار له هار هل امروييه هن 
توحيدهء وخالف ما دعاهم إليه رُسُلْهُم من طاعتهء عقوبة لهم على معصيتهم 
ربُهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. 


- 
يمنا مون ب صلا لماساءور سج إلا 


القَوْلُ في يل وله تَعَالَى : ل : 
فَرَعونٌو مَليْهِءِتَايْئِنا فأاستكيروأ 2 7 مين عليه 3 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد 
يف 


يونس: 8-85 
نوح إلى قومهم. موسى وهرون ابني 0 إلى فرعون مِصَر ومَلَيْه يعني : 
وأشراف قومه وسادتهم . «بآياتناى يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دَعْوْهُمْ م إليه من 
الإذعان لله بالعبودة. والإقرار لهما بالرسالة. وروا يقول: فاستكبروا 
عن الإكرار بها دعاهم إليه موسى وهرون . «وكانوا قوماً مجرمين 264 يعني : : اثمين 


دج سر وومعر ف ع لصوي ام 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه الى َلماجاء هم ألْحَقٌ مِنْعِنرٍناقالوأِنَ هادا 
7 حعودمر ماعو اه 4ه سار رءى هو ءءء عع 
حر ميات نيه قال مومو أتقولُون لحي لماجا حكم أب حر هاذاولا يملح 


َلتَنحِرُوَ 2 

يقول تعالى ذَكْرهُ: «فلما جاءهم الحَقُّ من عندنا»» يعني : فلما جاءهم 
بِيانُ ما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون. وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي الحق 
الذي جاءهم من عند الله. «قالوا إن هذا لسحرٌ مبين» - يعنون أنه يبِينَ لمن 
رآه وعايّنة أنه سحْرٌ لا حقيقة له. «قال موسى». لهم: «أتقولون للحَقٌّ لما 
جاءكم». من عند الله «أسخخرٌ هذاء؟ 


وقوله : «ولا يفلحٌ الساحرون». يقول: ولا ينجحٌ الساحرونٌ ولا يبقون. 


اا ال 0000 


اقول في تيل 4 َعَالَى : قَالو جنا لَِلْفِدنَاعمَاوسَد نعلي ابَآء5ا 
وككون لكا )لكر 2 لكبرباء فيلا نض وَمَا كن لكا بِمُؤْمِنينَ :2ه امرك 


5 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قال فرعونٌ ممَلَوٌهُ لموسى : «أَجَثَْنَا لتلفتناه» يقول: 
لتضرفنا وَتلُوينًا. «عَمَا وجدنا عليه اباءناليى من قبل مجيئك . من الدين . 


وقوله: «وتكون لكما الكبرياءٌ في الأرض». يعني : العظمة. 


يضرف 


يوئس : 4-١ام‏ 
وقوله : «وما نحن لكما بمؤمنين) » يقول: «وما نحن لكمانو. يا موسى 
5 *ى مم 
وهرونث. «بمؤمنين»)2 يعني : بمقرين بأنكما رسولان ارسلتما إلينا. 


ا ل الا ل 200 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وقَالفِرَعو تنوف يكل سْحرِءليم 


جه 1ه سر د عله 12 1ع 4 2ل 54 سدع ف 
ج27 فَلمَاج1لسَحرَة َال هموس ألغوا ما نشم ملقوت يه 

يقول تعالى ذكرهُ: وقال فرعون لقومه: اثتوني بكل مُنْ يَسَحَر من 
السحرة» عليم بالسحر. «فلما جاء السَّحَرَة»و فرعونّ. «قال موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون», من حبّالكم وعصيكم . 


١ 
3 
١ 
1 


د"ل و تين "ل عَم . س1 12 عد شر عع م 
الول في تاويل قوله تعالى : فَلَمَاالْمَوَأْقَالَ مومئ مَاجِتَسْ يواسح 
هر سرام ف 2201010 اما ص مجو - حاول 
إِنَاللَه سيا مإنَألله لايصيح اعمَلَالْمَفْسِدِينَ 2 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فلما ألقوا ما هم مُلْقَو قال لهم موسى : ما جئتم 
به السحر. 
واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 


و 


فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ الحجاز والعراق: ما جِتْتَمْ به السخْره. على وجه 
الخبر من موسى عن الذي عات به 0 عون أنه ضحر. كان معنى 
الكلام على تأويلهم: قال موسى : الذي جنم يف أنه السسعدرة :نه ليده 
ثم أخبرهُمْ أن الله سَيُبطِلُه فقال: «إنَّ الله سيبطله». يقول: سيذهبٌ به. فذهب 
به تعالى ذَكْرُهُ بأنْ سَلّطَ عليه عصا موسى قد حَوّلها ثعباناً يتقف حتى لم 
يبن منه شي5. «إِنَّ الله لا يصلحٌ عمل المفسدين»» يعني : إنه لا يصلحٌ عمل 
من سَعَى في أرض الله بما يكرهه. وعمل فيها بمعاصيه. 


رفرفا 


يونس: 85م 


00 4 0 000 رع همه هوه ده 2 2 20 
القول في تاويل ا و و نت 


يقول تعالى ذكُرُه: مُحَبراً عن موسى أنه قال للسحرة: «ويّحقٌ الله 
الحوية يمول + يبت الله الحق الذي جتتكم به من عندهء فيُعْلِيهِ على باطلكم 
ويصححه. «بكلماته يعني : : بأمره. «ولو كره المجرمون». يعني : : الذين 
اكتسبوا الثم بربهم. بمعصيتهم إياه. 


القَوْلُ في تيل قَوْلِه تَعَالَى : همآء مَنلمومئ] لَادرَيةين قمعل 
رفن فو وَمَلَايْهِ أن يمُدتْهُرَوٌ إِنَفِرَعَوَلْمَالٍ ف الارضٍ وَإِنَهُلمنَ 
4 00 


يكوك تعاان ذكره: فلم يؤمن لموسى. مع ما أتاهم به من الحجج 
والأدلّة. دإلاّ ذرية من قومه». خائفينٌ من فرعون. م 

و«الذرية». في هذا الموضع. ريد بها ري تن أركل إليه موسى من 

بني إسرائيل» فهلكوا قبل أنْ يُقرُوا بنبوّته لطول الزمان» فأدركت ذريتهم, فَامَنّ 

00000 بموسى . 

وأما قوله: «على خوفب من فرعون». فإنه يعني على حال خوفي ممن 
أمنّ من ذرية قوم موسى بموسى ؛ فتأويل الكلام : فما آمن. لموسى إلا ذرية 
من قومهء من. بني إسرائيل» وهم خائفونَ من فرعون ومَلَئهم أن يفتنوهم . 

وأما قوله: «وملئهم», فإِن «الملا» الأشراف. وتأويلٌ الكلام: على خوفب 
من فرعون ومن أشرافهم . 


أثرفةا 


يونس  :‏ 9م هم 

وقوله : «أنْ يَفْتنَهُمُ» يقول: كان إيمالُ مَنْ آمنَ من ذرية قوم موسى على 
خوفب من فرعون. «أنْ يفتنهم» بالعذاب. فيصدهم عن دينهم. ويحملهم على 
الرجوع عن إيمانهم والكفر بالله . 

وقوله : «وإنّ فرعونَ لعال في الأرض». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن فرعونٌ 
لجبّار مستكبرٌ على الله في أرضه . «وإنه لمن المسرفين»» وإنه لمن المتجاوزينٌ 
الحنٌّ إلى الباطل, ؛ وذلك كُمْرُهِ بالله. وبَرْكُه الإيمانَ به وجحودهُ وحدانية الله 
واّعاره لنفسه الألوهة :..وشفكه الدعاء يغير حلها. 


القَوَلُ في تيل ْله تَعالَى : وكَالموس يموم| دك اَن به َيه 
كم ةج 

يقول تعالى ذكَرهُ: مخبراً عن قبل موسى نبيه لقومه : يا قوم إن كنتم 
أقررتم وعدا الله وصَدَقمْ بر بوبيته . «فعليه ركلوا يقول: فبه فَثقَواء 


ولأمره لو فإنه لن يذل وليه ولن يُسَلم مَنْ نوكل عليه . 0 كنتم 
مسلمين». يقول: إِنْ كنتم مذعنينَ لله بالطاعة» فعليه توكلوا. 


القَوْلُ في تأدبل, فول الى : عله ماربا لَاجحدَ1َاوقََه 
لَعَو الطيلييت 2 

يقول تعالى ذكْرهُ: فقال قوم موسى لموسى : «على الله توكلنا». أي: به 
وَتْقنَا وإليه فَوُضنا أمرنا. 

وقوله: «رَبنَا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين». يقول جَلَّ ثنأوهُ» مخبرا 
عن قوم موسى: أنهم دَعَوَا رَبْهم فقالوا: يا ربناء لا تختبر هؤلاء القوم 


الكافرينَ ولا تَمْتَحنهُم بنا! يعنون قوم فرعون. 
6" 


يونس: 886-450 


01 1 ًٍ 5 0 اه رحد تين 0# سر هءارو مو سردا زه 
القول في تاويل قوله تغالى : ويجحنا ‏ برحمتلك من القوي الْكفرينَ 


لح 
الى. 


يقول تعالى ذكْره: ولجنا يأ ينان بوكيتكة ل من أيدي الوم 
الكافرين» قوم فرعون. لأنهم كانوا يستعبدونهمْ ويستعملونهم في الأشياء القذرة 
من خلمتهم . 


تمع ل 2ك 0 سك سح ست 1 ع دك سس ل دسل 
القول في تاويل قوله تعالى : وأوحيناإ إن موسى وأخيه أن توا مويك 
ء عور تج عر و دعرو ...م 56 كد سكل وهم 000 2 حهموم 
بِمِصَريوتا وأجعلوا بد تكمقباة وَأَقِِمَوا الصَلوه وش ر المؤمنيت لدت 
يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصرّ 
بيوتل. «واجعلوا بيوتكم قبلة». يقول : واجعلوا بيوتكم مُساجِد تصَلونَ فيها. 
«وأقيموا الصلاة». يقول تعالى ذكْرٌَهُ: وأدُوا الصلاة المفروضةً بحدودها 
في أوقاتها. 
وقوله : «وبشر المؤمنين». يقول جل ثنأؤه لنبيه عليه السلام : وبشر مُقيمي 
الصلاة. المطيعى الله. يا محمد. المؤمنينَ. بالثواب الجزيل منه. 


0 ُّ 6 2-2 ل مك 7 7 0 ل م« د .ولو 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وال موسئ ريا إنلفءايدت فرعورت 
لل كو 212011110 سي مس لس 0 عر نز 27 
وَمَلَامِسَة وَأمَولاف ليئارسا لوعن سَبَِلِكرَيَن لمعك 


2 < روي رس ظرير م و ره 


مله وَأَسْدَدَعَلَ لوهم لامو وعدا الاي 7ه 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال موسى : يا ربّناء إنك أعطيتٌ فرعونٌ وكُبراة قومه 
وأشرافهم. وهم «الملأ» «زينة». من متاع الدنيا وأثاثها. و«أموالاً» من أعيان 
1 


يونس: 4-484 

الذهب والفضة. «في الحياة الدنيا رَينا ليُضِلُوا عن سبيلك». يقول موسى لربه : 
رتنا اعطرت ما أعطيكو من ذللفة لتُصلوا عن شولك غاذك عقوية متك 

وقوله: «ربنا اطمسُ على أموالهم واشْدُّدْ على قلوبهم», هذا دعاءٌ من 
موسى , دعا الله على فرعونّ وليه أن يغيّر أموالهم عن هيثتهاء ويُيدلها إلى غير 
الحال التي هي بهاء وذلك نحو قوله: «مِنْ قَبْل أنْ نَظمِس وُجُوهاً قَرُدُهَا 
عَلَى دْبَارهَا [النساء : /41]» يعني به: من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي 
بها. 

وأما قوله : «واشدد على قلوبهم». فإنه يعني : واطبع عليها حتى لا تلينَ 
ولا تنشرح بالإيمان. 

وأما قوله: «فلا يؤمنوا حتى يَرَوًا العذاب الأليم». فَإِنَّ معناه: فلا يُصَدَكُوا 
بتوحيد الله ويُقرُوا بوحدانيته. حتى يروا العذابٌ الموجع . 


أ ا و مه 


القَولُ في تايل قَولهِ تَعَالَى : قال د بعك سك نأتتقنا 
اي ال 

وهذا خبرٌ من الله عن إجابته لموسى و وهرون دُعَاءَهُمَا على فرعونّ 
3 ع 52 وع 1 
وأشراف قومه وأموالهم . يقول جل ثناؤه: قال الله لهما: «قد اجيبت دعوتكما» 
في فرعون ومَلَئه وأموالهم . 

وأما قوله: «فاستقيما». فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة 
والثبات على أمرهماء من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته. 
إلى أنْ يأتيهم عقاتٌ الله الذي أخبرهما أنه أجَايَهما فيه. 


وقوله : «ولا تَسبِعَانُ سبِيلٌ الذين لا يعلمون»ء يقول: ولا تسلكان طريقٌ 


يغرفا 


يونس : | 4١-884‏ 
الذي يجهلونَ حقيقة وغدي, فتستعجلان قضائي , فإن وعدي لا 5 له 


وَإن وعيدي نَأل بقفرعون. وعذابي واقع به وبقومه . 


لهَوْلُ في تأويل قَوْله تغالى : وَجَوَرْتَابِبَقَإسريلَا 


.< سس كرا م برعر فو وس ء مر اسع يط هه 202 ل و وس هج م 


ل 000 مم 
فرعون وجود مبِعْهًا وعَدْوًا حَهَِدَأدَركَهُ ار ءامنت أندهىلا إل 
كاعم امت يدس ريل وَأَنَأمِنَلْمسلِمتَ جه 

يقول تعالى ذَكره: وقطعنا ب بن إسرائيل البحر حتى جاوزو . «فأتبعهم 
فرعون»). يقول: فتبعهم فرعونٌ وجنوذه . 

«بغيأ على موسى وهرون ومَنْ معهما من قومهما من بني إسرائيل. 
ووعدواف يقول: واعتداءً عليهم . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ: «#بَغياً وَعُدُوَا4. وهو أيضاً مصدر 
من قولهم : «عَذَا يُعدُو عَُدُواىف مثل: «علا عكر لزاه 

ان إذا أدركه الغرق»), يقول: : حتى إذا أحاط به اعرف وفي الكلام. 
متروك. قد رك ذكْرُه لدلالة ما ظهر من الكلام. عليه. وذلك: «فأتبعهم فرعون 
وجنوده نكا وعدوا» فيه «فغر قَنَاه» «حتى إذا أدركه الغرق». 

وقوله: «قال آمنتٌ أنه لا إله إل الذي آمنتٌ به بنو إسرائيلَ وأنا من 
المسلمين». يقول تعالى ذكره. مخبرا عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق» 
وأيقن بالهلكة : «أمنثتى يقول: أقررتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو 


إسرائيل . 
م 73 ُُ 2 2 سر جح اس سر ع سا م ل 2 
القول تاويل قوله تعالى : َالْعَنَوَقَدَ عصيدت قبل و من 
5 سِدِينَ عل ع ا 


ليرفا 


47-941١  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: مُعَراً فرعون قُبْحَ صَنيعه أَيّامَ حياتهء وإساءته إلى 
حلولٍ سَخطه به ونزول عقابه, كيديا به من عذابه الواقع به لما ناداه 
وقد عَلتَهُ أمواحٌ البحرء وغشيته كُرَبُ الموت» «آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت 
نه نو إسرائيل وأنا من المسلمين» له. المُنْقَادِينَ بالذلة له. المعترفينَ بالعبودية ‏ 

7 2 5 1 5 م وعم 
الآنء لق تقر لله بالعبودية. وتستسلم له بالذلة. وتخلص له الالوهة. وقل عصيته 
الأرض» الصادّين عن سبيله؟ فهلاً وأنبَ في مَهَل. وبابٌ التوبة لك منفتح» 
أقررت بما أنت به الآنْ مقر؟ 
لاه ل هر لل لل 

القَولُ في تايل قله تَعَالَى : م 5 

ل 02 02 
حَلْفَك ءاي وكيا ينا لنَاسعَنَءَايينا يفلو < 

5 0 ا ا 0 هه أ )١(‏ 7 

يقول تعالى ذكره لفرعون : 0 من الأرضٍ 
ببدنك» ينظر إليك هالكاً مَنْ كَذّبَ بهلاككٌ. «لتكونَ لمن خلفك آية». يقول: 
لمن بَعْدَكَ من الناس عبرة يعتبرون بك. فينزجرون عن معصية الله والكفر 
به والسعى فى أرضه بالفساد. 

وقوله: «وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون»» يقول تعالى ذَكرَه: 
إن كثيراً من الناس عن أياتناوى يعني : عن ججَجنا وأدلّتنا عي أن العبادة 
والأليهة لنا لض : «لغافلون). يقول: اهوت لا يتفكرُونَ فيها. ولا 


يعتبرونٌ بها. 


)١(‏ النجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض. 
خرف 


يونس: | 9 عه 


02 
2< ا ا 


القَولُ في نويل قوله تَعَالَى لبوا ِسَِ يِل مبوَأصِدْقٍ وَرَدّفتهُم 
5 د - 22 
من الطيَبت. فما اختلفوأ حَقَ هنيكم ينيو ْم يما 


ع دك + ب عه 
34 أ 9 
كيه لمعون ءريه 


هر 


يقول تعالى ذكرة: ولقد أنزلنا ب: إسرائيل منازلٌ صدذق. 


وقوله : «ورزقناهم من الطيبات», يقول: ورزقنا بي إسرائيل من حلال 


الرزق - وهو «الطيب». 
وقوله: «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم». يقول جَلَّ تُنأوُهُ: فما اختلفت 
هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل» حتى جاءهم ما كانوا به 


عالمين. وذلك أنهم كانوا قَبْلَ أن يُبْعَتَ محمدٌ النبي يق مجمعينَ على بو 
محمدٍ والإقرار به وبمبعثه. غير مختلفينَ فيه بالنعت الذي كانوا يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عندهم فلما جاءهم ما عَرَهُوا كفر به بعضهم ومن به بعضّهمء والمؤفئون يه 
منهم كانوا عدداً قليلاً. فذلك قوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلومٌ الذي 
كانوا يعلمونه نبيًا لله فوضع «العلم» مكان «المعلوم». 

وقوله: «إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». يقول 
تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمد وِ: إِنْ ربّكُ. يا محمدٌ. يقضي بين المختلفينَ من 

بني إسرائيل فيك يومٌ القيامة» فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون. بأن 
دن لمك ناك حكن ان ادك ين بك منهم الجنة فذلك قضاوه يومئذٍ 
فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمدٍ كَلِه. 


ا 1 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى 0 لِك ممما 
لس يعمو نَالْحكِج بن فبك لعَدجآة 1ك الْحَقُ ريلك م1 


-ه 20 سىس ص 


ِنَأ لْممَكانَ عله 94 
ع2" 


يونس: | 4580 

تقول تاق ذكره لننيه محمد 4 فإن تدان :باامحمة» في :شك امن 
لح اع ناته إليك. من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نَوْتكَ قبل 
أن تر إلى خَلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتوباً. ويعرفونك بالصفة 
التي أنتَ بها موصوفٌ في كتابهم في التوراة والإنجيل «فاسألٍ الذين يقرأون 
الكتابَ من قبلك»» من أهل التوراة الال كعبد الله بن سلام ونحوهء من 
أهلٍ الصَّدْقَ والإيمان بك 2< دون أهل الكذب والكفر بك منهم . 

إن قال قائل: أَوَ كان رسول الله كَل في شَكُ من خبر الله أنه حقٌ يقين» 
حتى قيل له: «فإِن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأونَ الكتابت 
من قبلك»؟ 

قيل: لا. 

فإن قال: فما وجهُ مخرج هذا الكلام . إِذنْء إِنْ كان الأمرٌ على ما 
وصفت؟ 1 1 

قيل: قد نا في غير موضع من كتابنا هذاء استجازة العرب قولٌ القائل 
منهم لمملوكه : «إن كنت مملوكي فانته إلى أمري)ء والعد المافور بذلك لا 
يشَك سِيدة القائل له ذلك أنه عَبدّه . كذلك قولٌ الرجلٍ منهم لابنه : «إِنْ كنت 
ابني فبرّني»» وهولايشاك في ابنه أنه ابنه - أن ذلك من كلامهم صحيحٌ مستفيض 
فيهم . وذكرنا ذلك ا وأنّ منه قول الله : #وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
ا 
اانتَ قلت للناش. اتخدُوني ا لين سن دون الله [المائدة:7١١]»‏ وقد 
علم جَلَّ ثنأه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لم يكن يك شاكاً في 
حقيقة خبر الله وصحتهء والله تعالى ذكْرَهُ بذلك من أمره كان عالماًء ولكنه جَل 
ناوه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً. إِذْ كان القرآن بلسانهم نزل. 


وما قزله © .ولعدجاءك الكن مننريلك» الآية» فهو خبرٌ من الله هيعدا . 


5:١ 


يونس: 40و لاه 

يقول تعالى ذكْره: أقسم لقد جاءك الحَقٌ اليقينٌ من الخبر بأنك لله 
سول وَأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون نَعْتَكَ عندهم 
في كتبهم. «فلا 20 يقول: فلا تكوننٌ من الشاكين في صحة ذلك 
وحقيقته . 

ولو قال قائل: إِنَّ هذه الآية خوطبٌ بها النبيٌّ يِه والمرادٌ بها بعض 
مْنْ لم يكن صحتْ بَصِيرته بنبوته يكو ممن كان قد أظهر الإيمانَ بلسانه. تنبيهاً 
له على موضع. تعرفٍ حقيقة أمره الذي يزيل اللّبس عن قَلْبِه. كما قال جَلّ 
تنوه : يا أيهَا ل انق الله ولا تطع الْكَافْرِينَ َالْمُنَافِقِينَ ِنَّ الله كَانَ عَلَيما 
حكيماً» [الأحزاب : .]١‏ كان قولا غير مدفوعة صحتّه . 


سآ 1 ره 20-0 7 
القَوْلُ في تأويل, فَولِه تَعالَى : ولاتكوين: مِنَالَد م كَدَبوأبتَاي سأ 
كر وال عق يه 
يقول تعالى كر لنبيه 256 : ولا تكونن » نا مك من الذين كَذَُيُوا 

يحجاع الله وأدلتهى فتكون من ع 0 وباع وحمة الله ورضاه. بسخطه 
وعقابه . 


لقول في تاديل, و تعالى : نيت حَمَتعَلهِم كلمت رَيكَ 
ارو 2 
ا الى لاا 


ابَؤمِون < جك يوّحو دروا العذ بَالْأَليم ج بل 
يقول تعالى ذَكْره: إن الذين وتيت عليهم . يا مكيل وكلمة ربك)» 
هي لَعْنه إياهم بقوله: «ألآ َع الله عَلَى الطَالمِينَ4 زهود:018, قَنتْ 


عليهم . 


يونس :| 4-89 

وقوله : «لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية». يقول: لا يُصَدَّقُونَ بحجج 
الله. ولا يقرّون بوحدانية رَبُهم. ولا يأنك الله :وسول: «ولو جاءتهم كّ 5 
وتوعظة وغيرة ا تعانرهاء حتى يعاينوا العذابٌ الأليم. كما لم يؤمن فرعونُ ومَلَوٌه 
يق عليهم كلمة رتك ختي عاينوا العذابَ الأليم. فحيئئذٍ قال: (أمنت 
أنَهُ لآ له ٍّ الذي منت به بو إِسْرَائيل » [يونس 9 حين لم ينفعه فيل 
فكذلك هؤلاء الذين خقت عليهم كلب رَبك من قومك من عَبَّدَةَ الأوثان 
وغيرهم. لا يؤمنون بك فيتبعونك. إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم . 

الكزل كي ناويل :لزت تخالل علولا كانت وريه اموت م اي 
اهم بوش لَمَآ َامَنوأكشْفناعَتُمعَدَابَ لحري ف يديأ ومتَعكظ 


204 جار 
لحان عد 


_-ه 


يفزل 'تغالن. ذكرٌة : كهَلا كانت قرية أمنق» 

ومعنى الكلام : فما كانت قريةٌ آمنث عند معايتتها العذابَ. ونزول سَخخط 
الله بهاء بعصيانها ربّها واستحقاقها عقابَهُ» فَنَمَعَها إيمائها ذلك في ذلك الوقت. 
كما لم ينفع فرعونَ إيمانه حين أدركهُ الغَرَقُ بعد تماديه في غيّه واستحقاقه 
سَخَط الله بمعصيته ‏ إل قوم يُونْسَء فإنهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط 
بهت ... #فاستصتن الله قوم ايونش من قل "القرئ- الثين ألم 'يتفعهم إنمائهم بعذ 
نزول العذاب بساحتهم. وأخرجهم 55 وأخبرٌ خَلْقَهُ أنه نفعهم إيمانهم 
خاصّة من بين سائر الأمم غيرهم. 

0 «لما امنوا كشفنا عنهم عذابٌ الخزّْيَ في الحياة الدنيا». يقول: 
لما صَدّهُوا رسولّهم. وأقروا بما جاءهم بهء يعد ما أظلّهمٍ العذابٌ وغشيهم أُمْرٌ 
الله ونزلَ بهم البلاك. كشفنا عنهم عَذَابَ الهوان والذلٌ في حياتهم الدنيا. 


72 * 


انسفنا 
«ومَتَعْنَاهُمْ إلى حين». يقول: وأَخَرْنَا في أجالهم ولم تُعاجلهم بالعقوبة. 
وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بأجالهم إلى حين مماتهم. ووقت فناء 
أعمارهم التي قَضَيْتٌ فنَاءها. 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى َلوسَوَيكَ لمم الف 


يدا مات 3ك لام حى يكرنواء مَؤْمِنات حل 5 


يقول تعتالق: كز ة:لتنيه ؛ -وولو أشاءين: يا متمد «رَبَكَ لآمنّ من في 
الأرضٍ كلهم 5 بك فصدّقوك أنك لي رسول. وأنّ ما جثتهم به وما 
تَدُعُوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العُبودة له. حقٌ. ولكن لا يشاء ذلك. 
لأنه قد سَبَقَ من قضاء الله قبل أنْ يبعثك رسولا أنه لا يؤْمنٌ بك. ولا يَتَبْعكَ 
فَيَصَدّقَكَ بما بَعَنَكَ الله به من الهدى والنور. إلا من سبقتٌ له السعادة في 
الكتاب الأوّل قبل أنْ تُحْلَقَ السمواثُ والأرض وما فيهن. وهؤلاء الذين عَجِبُوا 
من صِدّق إيحائنا إليكَ هذا القرآن لتَنذر به مَنْ أمرئكٌ بإنذاره. ممّنْ قد سَبَقَ 
له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب السابق . 


وقوله: «أفأنتَ نُكْرهُ الناسّ حتى يكونوا مؤمنين». يقول جل ثناوهُ لنبيّه 
محمد ي: إنه لَنْ يُصَدَقَقَء يا محمد ولن يتبعَكَ ويُقرٌ بما جتٌ به إلا مَنْ 
شاء رَبْكَ أن يصدّقك. لا بإكراهك إياهُ ولا بحرصك على ذلك . «أفأنتٌ تُكْرمُ ' 
انام حتى يكونوا مؤمنين» لك. مُصَدِْينَ على ما جلتُمْ به من عند رَبْكَ؟ 
يقول له جل ثنأؤه : فاصدّع 5 وأغرض عن المشركينَ الذين خحقت 
غليهم كلمة ريك الهم لا يوستو 


00 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وَمَا كات لتقي أن مُوْمِرى إِلَابإِدنَاَلَه 
سول رم 0 غيم هه 
وَحَعَ لجست لالد لا يَعَقِلُونَ لانت 


"2 


٠١١-1١٠١ 0 يونس:‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه: وما كان لنفس خَلقتهاء من سبيل إلى 
تيفك :نا محم إلا بأن آذَنَ لها في ذلك. و يدن فلاف طن 
هداهاء وبَلّعْها وعيدّ الله , وعَرَّفْهَا ما أمَرِكَ رَبك بتعريفهاء ثم خَلّهاء فإنَّ هُدَاها 
بيد خالقها. 

وأما قوله: «ويجعلٌ الرّجْسَ على الذين لا يعقلون». فإنه يقول تعالى 
ذَكْرُهُ: إن الله يهدي مَنْ يشاء من خَلّقه للإيمان بكَ. يا محمدٌء ويأذّنُ له في 
تصديقك فيُصَدَفُكَ ويتبِعْكَء ويُقرٌ بما جئت به من عند ربك. «ويجعل 
اعدو زهو الغداة وحسضة اانقاع بعلل القزق ريلوةه اتكني :د انين 
لا يعقلون عن الله حُببجَهُ ومواعظَهُ وآياته التي دل بها جَلَّ ثنأؤهُ على نبوة محمدٍ 
وحقيقة ما دَعَاهم إليه من توحيد الله وشَلّع الأنداد والأوئان. 


المَوْلُ في َو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلأنظروا اذاف لسَّمنوت والارض 
وَمَا تلبت وَالْدُرْع وو لاون <يه 

يقول تعالى ذَكُرٌهُ: قُلْ. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ من قومك. 
السّائلِيكَ الآيات على صحّة ما تَدُعُوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم. ماذا في السموات من الآيات الدّالة على حقيقة 
ما أدعوكم إليه من توحيد الله. من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها ‏ وفي الأرض من جبالهاء وتصدّعها 
بنباتها وأقوات أملهاء وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك لكم إِنْ عقلتم 
ويَدَبَرْثُمْ عظهةٌ ومعتبراً ودلالة على أنَّ ذلك من فعل مَنْ لا يجورٌ أنْ يكون له 
في مُلْكه شريك, ولا له على تدبيره وحَفظه ظهِيرٌ- يُغْنيكم عَما سواه من 
الآيات . 


يونس: | ١٠١١‏ ب ٠١#‏ 
يقول لله جَلّ ثنوهُ: «وما تُغني الآياتُ والنذر عن قوم لا يؤمنون». 
يقول: وما تغني الحججٌ والعبّرٌ والرسلٌ المنذرة عبادٌ الله عقابة عن قوم قد 
سبق لهم من الله الشقاءً وقضى لهم في أ الكتاب انهع رمن اهل, النار. لا 
يؤمنون بشي ء من ذلك ولا عدون به ولو جاءتهم كُ/ُ آية 4ه حتى يرو العذات 


الأليم؟ 


القَْلُ في تأويلٍ قَؤْله تعالى : هه نروب إلَامِْلَ ين ايت 
ع ره رمرم و 7 

حَلوَأمِن لهم فل فاننظِر نمكم ير المنتطريت 17 

يقول تعالى ذكُرّهُ لنبيه محمدٍ يل مُحَذْراً مشركي قومه من حلول, 
عاجل نقمه بساحتهم نحو الذي حَلَ بنظرائهم من قبلهم من سائر الأمم, 
الخالية من قبلهم, السالكة في تكذيب رَسْلٍ الله وجحود توحيد ربُّهم سبيلهم : 
فهل ينتظرء يا محمدٌء ولاء المشركونّ من قومك. المكذبونَ بما جتئتهم به 
من عند الله إلا يوماً يُعَاينُون فيه من عذاب الله مثلّ أيام. أسلافهم الذين كانوا 
على مثل الذي هُمْ عليه من الشّرّكِ والتكذيب, الذين مضوا قبلهم فَحَلُوا من 
قوم نور وعاد وثمود؟ قَُْ لهم يا حمل إِنْ كانوا ذلك ينتظرون : فانتظروا 
عِقابٌ الله إياكم. ونزول سَخطه بكم. إني من المنتظرينَ هلاككم وبواركم 
بالعقوبة التي عل بكم من الله . 

0 7 ًْ كن ع - 0 روه 7 

اقول في تأويلٍ فَوْله تَعالى : تُمَنسيجى رسكن وَألدركء اموا كَدَكَ 
حَقَاء عَلمَنَا ني الْمَومِنِينَ جه 

م 022 بيه 


يقول تعالن 'ذكرة قل يا محمد لهؤلاء المشركين هن قوملف: انتظروا 
مثل أيام الذين خَلَوًا من قَبُلكم من الأمم السالفة الذين هَلَكُوا بعذاب الل 
حق 


بوك 12158 

إن ذلك إذا جاء لم يُهُلَكُ به سواهم ومَنْ على مثْل الذي هُمْ عليه من 
تكذيبك. ثم نُنْجّي هناك رسولنًا محمد كل ومَنْ آمنَ به وصَدَّقَهُ واتبعه على 
دينه» كما فعلنا قبل ذلك برُسلنا الذين أهلكنا أممهم. فأنجيناهم ومَنْ آمَن به 
معهم من عذابنا حين حَقَّ على أ ممهم. «كذلك حقًا علينا تُنْجي المؤبنين»؛ 
يقول: كما فعلًا بالماضين من رُسُلنًا فأنْجَينَاهًا والْمَومنِينَ :معها وأهلكنا أََمهَا 
كذلك نفعلٌ بك يا محمدٌء وبالمؤمنينَ» فننجيك وِيْنْجّي المؤمنينَ بك» حقا 
علينا غير شك. 


0 1 ُُ 9 ل لط 
د في تاويل قوله تعالى : قل يتا 


0 
0 0 لهؤلاء المشركينَ من 
قومكٌ الذين عَجِبُوا أن أوحيتٌ إليك: إِنْ كنتم في شك. أيها الناس»: من ديني 
الذي أدعوكمٌ إليه» فلم تَعَلِموا أنه يكق هخ "عند الله فإني لا أعبدٌُ الذين 
تعبدونَ من دون اله مق الآلهة والاوتان الت لا تسمع ولا :تنص ر ولا تختئ: علي 
شيعا فتشكوا في صحته. 
وهذا تعريض ولحنٌ من الكلام لطيفٌ". وإنما معنى الكلام : إن كنتم 
انو بي ندا مني لقنا للك قي وإنما ينبغي لكم أنْ توا 
في الذي أنتم عليه من عبادة الآصنام. التي لا تعقل شيئاً ولا نَضرٌ ولا تنفع . 
فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه. لأني أعبدُ الله الذي يقبض الحَلْقَ 
. فَيُمِينُهم إذا شاءء وينفعهم ويضرّهم إِنَّ شاء. وذلك أنْ عبادّة مَنْ كان كذلك» 


)1( اللحن : التعريض والإيماء دون التصريح . 
"3 


يونس: 0 ٠١5-1١١5‏ 
لا يستنكرهَا كو فطرة صحيحة. وأما عبادة الأوثان» فينكرها كُلْ ذي لب وعقلٍ 
وحمت 
وقوله: «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم». يقول: ولكن أعبدٌ الله الذي 
يقبض أرواحكم فيميتكم عند أجالكم . (وأمزتٌ أنْ أكون من المؤمنين»» يقول: 
وهو الذي أمرني أنْ أكونَ من المُصَدَّقِينَ بما جاءني من عنده. 


.يه 1 لمعيه م ف عه سه سس سه كذ ريه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعللى : وَأَنْْقِمَ وه كَلِلديِحَنِيَاولاتَكونن 
2 
يس المشركيت ©ها 
الى 1. م ى,ه 24 ه عه . 
يقول تعالى ذكره: «وامرت أن أكون من المؤمنين». «وأن اقم». ودأن» 
الثانية عطفٌ على «أن» الأولى . 
ويعني بقوله: دأقم وجهك للدين». أَقمْ نفسك على دين الإسلام ‏ 
«حنيفأ» مستقيماً عليه غير مُعْوَجّ عنه إلى يهودية ولا نصرانية» ولا عبادة وَثّن. 
دولا تَكُونَن من المشركين». يقول: ولا تكونن مِمنْ يشر في عبادة رَيّهِ الآلهة 
والأنداء فتكون من الهالكين. 


عد 
- و ل 


القَولٌ في ود بل قوله تَعَالَى : وَلَاتَدِع من دود لله ما لا ينفعك ولايضرك 
نعلت كنك دانَالَوِنَ ليل 

يقول تعالى ذَكْرهُ: ولا تَدْعُ. يا محمدٌء من دون معبودك وخالقك شيئا 
لا يَنمَعْكَ في الدنيا ولا في الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك 
الآلهة والأصنام . يقول: لا تَعْيُدْهَا راجياً نَفْعَها أو خائفاً ضرّهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضر. «فإِنْ فعلتَ». ذلكء. فدَعوتهَا من دون الله. «فإنك إذا من 


الظالمين»: يقول: من المشركينَ بالله الظالمي أنفسهم . 
24" 


٠١8-1٠١ | يونس:‎ 


ل في تأويل وله نَعالَى : وَإنْيَمْسَسَكَ أَلَمبِصْرْولَاحكَاسْفَ له: 
لامرّوَاب ردك : حيرملا راد لفطيله -يصيب بد-من يِشَاءُ ادق عاد وه 


عل عاو 


العفور ليسم 17 9 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه: وإِنْ يُصِبِْكَ الله يا محمدٌء بشْدَّةٍ أو بلايء فلا 
كاشف لذلك إل ربّكَ الذي أصابك به. دون ما يعبده هؤلاء المكتركون مخ 
الآلهة والأنداد. «وإن يدك بخيرا » يقول: وان يردك رَبك برخاء أو نعمة وعافية 
وشرون فلا زاك لفسلمةء. يقل مله تدر لحن أن يتحر نلك وبيق بالك 
0 يَحْرمكةُ لأنه الذي بيده السَّرَّاءُ والضرَّاء. دون الآلهة 
والأوكان»: وذون ها مواة. «يصيبٌ به مَنَ يشاء»ء. يقول: ع رلك يا 
محمدٌء بالرخاء والبلاء والسراء والضراء. مَنْ يشاء ويريد. «من عباده وهو 
الغفورٌه. لذنوب مَنْ تابٌ وأناب من عباده من كُمْره وشرّكه إلى الإيمان به 


وطاعته . «الرحيم». بمَنْ آمنّ به منهم وأطاعه. أنْ يعذبه بعد التوبة والإنابة . 


د ل دود مر 2ج م سد 


كس انعط يعر ون سَلَفَإِتمَاب يَصِلَعَلم وأا 


ل سس سل 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكْهِ «قل». يا محمدٌء للناس . «يا أيها 
الناسٌ قد جاءكم الْحَىّ من رَيُكم», يعني : كتاب الله فيه بيان م بالناض 
إليه جاع من أمر دينهم . «فمن اهتدى». يقول: مخ استقام فَسَلَك 06 
القق» ومدق نيما جات من عند الله من النناة 4 «فإنها بوتلا اميه يقوق: 
فإنما يستقيمٌ على الهدى ويسلك قصد السببل. لنفسه, فإيّاها يبغي الخيرٌ بفعله 


ذلك لا غيرها. «ومن ضل». يقول: ومن اعوَجّ عن الحَقٌ الذي أتاه من عند 
31> 


يونس: ٠١9-١٠١8‏ 
اللهء وخالف ديئَهُ وما بَعتّ به محمداً والكتابٌ الذي أنزله عليه. «فإنما يَضْلّ 
عليها». يقول: فإنّ ضلالَهُ ذلك إنما يجني به على نفسه. لا على غيرهاء لأنه 
لا يَُحَذُ بذلك غيرهاء ولا يُوردُ بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه. ولا تر وازرة 
وزْرَ أخرى. «وما أنا عليكم بوكيل»» يقول: وما أنا عليكم بِمُسَلْطٍ على 
تفتوفيكم :: ونا امرك إلى اله وه الذي يقرع من يشا نكم وانما: آنا 


م ونه نعم 1 ماع 
رسول مبلغ ابلغكم ما ارسلت به إليكم . 
س0 5 ًً ل 1 75 2 سم وه 7 ماس سي ماس ل م م 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنيع مانوس !ليك وأصَيرَحَق يكم لله 
ره سح و م جحلو 1 
وشوحيرا مين نيد 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واتبعُ» يا محمدٌء وحيّ الله الذي يُوحيه إليك. وتنزيلة 
الذي ينزله عليك. فاعمل 75 واصبرٌ على ما أصابك في الله من مشركي قومك 
من الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم. حتى يقضي الله فيهم وفيك أمرَهُ 
بفعل فاصل . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: وهو خَيرٌ القاضينَ وأعدلٌ 
الفاصلين. فحَكمم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَذْرِ وقتلهم بالسيفب» وأمر نبيه 
كله فِيمَنْ بقيّ منهم أنْ يسلك بهم سبيلٌ مَنْ أهلك منهم. أو يتوبوا ويُنيبوا إلى 
طاعته . 


"6 


ا نه سن و رس اس ع ين فر 1 
الَوْلُ في تَأُويل فَوْلهِ تَعَالى ‏ الرككدث أمكت لش ضياع 
وح ل ل<<لنم 

أن حك حير عل ' 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «الر»» والصواب من 
القول في ذلك عندنا بما أَعْتى عن إعادته في هذا الموضع". 

0 :هه ره عدم ٠‏ . 5 2 

وقوله : «كتاب احكمت اياته». يعنى : هذا الكتاب الذي أنزله الله على 

بيه محمد عدِيدّ وهو القران. 
1 إن ب مس مه 2 ع > 

وأما قوله: «احكمت اياته ثم فصلت». فإن أهل التأويل اختلفوا في 

تأوئلة: 
5 1 #8 فس ماه 3 
فقال بعضهم : تأويله: احكمت اياته بالأمر والنهي ١‏ ثم فصلت بالثواب 
5 1 58 ماش دام 

وقال اخرون: معنى ذلك: «احكمت اياته». من الباطل . «ثم فصلت». 
فبينَ منها الحلال والحرام . 

5 كم ا 5 

وأولى القولين في ذلك بالصواب, قول مَنْ قال: معناه: الحكم اللهاياته 
من الدّخْل والحَلّل والباطل . ثم فصّلها بالأمر والنهي . 

وذلك أن «إحكامً الشيء». إصلاحه وإتقانه. و«إحكامُ آيات القرآن» 
إحكامُها من خَلَل يكونُ فيهاء أو باطل يقدرٌ ذو زيْ أن يطعن فيها من قبله. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
يننا 


”-١ | هود:‎ 

وأما «تفصيل اياته». فإنه تمييزٌ بعضها من بعض . بالبيان عَمّا فيها من 
حلال وحرام. وأمرٍ ونهي . 

وكان 000 المفسرين 0 قوله : لملا بمعنى : ل وذلك 
نحو الذي قلنا فيه من القول . 

وأما قوله: «من لَدِنْ حكيم خبيره. فإِنَ معناه: «حكيم». بتدبير الأشياء 
وتقديرها. «خبيره بما وول إليه عواقبها. ش 

لقَلُ في تأويل وله تَغالى :اندو ألا مهت دنه بويا 
- 
حهه 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: ثم فُصّلَتٌ بان لا تَعْبْدُوا إل الله وحده لا شريك له 
وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد كل : قل يا محمدُ. 
للناس . «إذني لكم». من عند الله «نذير» درك عقَابَهُ على معاصيه وعبادة 
الأصنام . «وبشيره. يُبَشْرُكُمْ بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة 
والالُومّة له. 


لقو في تأربل. قؤله تتانى : وأواستففرو يوم وباو نيتم 
َتَعَاحَسَنَ أجل مُسَصوَيوْتٍ كلّؤى صل فَصَلَهوإنتوَلوَأقَأحَافُ عَلككٌ 
عَذَابَيَومٍ 5 2 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم فُصَّلُْ آياته. بن لا تعبدوا إلا الله وبأن 
استغفروا رَبُكم. ويعني بقوله: «وأن استغفرٌوا ربكم». وأن اغملواء أيها 


الناس. من الأعمال ما يُرْضي رَبُكم عنكم. فيستر عليكم عظيمٌ ذنوبكم التي 


ركبتموها بعبادَتكُم الأوثانَ والأصنامً. وإشراككم الآلهة والأنداد في عبادته. 
1 


هود: | ©» 

وقوله: «ثم تُوبوا إليه». يقول: ثم ارجعوا إلى رَبُكم بإخلاص العبادة 
له. دون ما سواه من سائر ما تعبدون من دونه. بعد خلعكم الأنداد. وبراءتكم 
مو عينانتيناء وزلالك: قبن دراك الستعتروا: رتك فقويو اليه -ولم ايقل 
«وتوبوا إليه». لأنَّ «التوبة» معناها الرجوع إلى العمل بطاعة الله 
و«الاستغفار». استغفارٌ من الشرّك الذي كانوا عليه مقيمينَ. والعمل لله لا 
كرون عي له إلا بحد ثزك العرك دقام القرك: ذإن غيل له يكون: إلا 
للشيطان, فلذلك أمرهم الله تعالى ذَكرٌهُ بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشركء 
أن أهل الشرك اه يرون أنهم يطيعون الله بكثير من أفعالهم,» وهم على 
شركهم مقيمون. 

وقوله: «يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى». يقول تعالى ذكْرُهُ 
للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: دروا ربكم ثم توبوا إليه. فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بَسَطَ عليكم من الدنياء ورَزّقكم من زيتتِهاء وأنساً لكم في 
آجالكُمْ إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. 

وأما قوله: (ويوت كَُّ ذي فضلٍ فضله). فإنه يعني : شت كََُ طن 
تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيزة: مُحْعَسِبَاً بذلك. مُريداً به وجة 
الله أجزل ثوابه وفضله في الآخرة. 1 1 

وقوله : «وإن تَوَلوَا فإني أخافُ عليكم عذابَ يوم كبير». يقول تعالى 
ذكره: وإِنْ أعرضوا عما دَعَوْتهم إليه. من إخلاص العبادة لله وترك عبادة 
الآلهةء وامتنعوا عن الاستغفار لله والتوبة إليهء فأدبروا مولي عن ذلك. 
«فإني». أيها لعو «أخافٌ عليكم عذاب يوم كبيراء اندع عظيمٍ هولع 
وذلك يوم تُجَرّى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلَمُون. 


هه" 


6-15  :دوه‎ 


2 أ 
ع2 ل وس مرم ل 4 


2 ع 0 ا 
القَوْلُ في تَأويل قَؤلِه تَعالى :” إِلَأسَ مجحو وفعلل نيو 


2 
فو 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «إلى الله أيها القومُى مابكُم ومصيركم. فاحذروا 
عقَابَهٌ إِنْ توليتم عَمّا أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة لهة والأصنام. 
فإنه مُحَلَدُكُم نار جهنم إِنْ هلكتم على شْرْكِكُمْ قبلَ التوبة إليه. «وهو على كُلَّ 
شيءٍ قدير». يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم. وعقابكم على إشراككم 


به الأوئان» وغير ذلك مما أرادٌ بكم وبغيركم قادر. 


6 ف 5 22 سم ل جه 7 5 5 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: | إنهم ينون صدُورَهْلِيسْتَخَفُومنه 71 
سس ,فرع سم 


سر ساح ار سيره ود 
جد 0 ماد ل 0 مه تهنا 0 
.م 2 
4< 
يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «ألا إنهم يثنون صدورهم»., يَحُنون صدورَهُم 
ويكنونها. 
وكانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله أله تحني هاا تصيزه عرسهيء 
أو تناجوه بينهم . 00 جل ثناؤه أنه لا يَحْفَى عليه سر أمورهم وعلانيتها 
على أيّ حال كانوا: تَحث: نشوا بالثياب» أو ظَهُرُوا اران" فال ال حينَ 
8 شونٌ ثيابهم», يعني : :يعضو و بلي يتغطونها ويلبسون. 
«ويعلم ما يُسرونَ»ء يقول جل ثنأؤه : يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم. 
2 “ل ع 0 0 2 
وتلوهالء وما تنتاحوة بينهم فأخحفوه . «وما يعلنون». سواءً عنذدهة ننترائر عباده 


)١(‏ البراز: الفضاء البعيد الواسع . ليس فيه شجر ولا ستر. 
ك2" 


86-80  :دوه‎ 

وعلانيتهم . (إنه عليم بذات الصدور». يقول تعالى ذكره: إن الله ُو عِلَم. بكل 

ما أَخَفَتَهُ صدورٌ خلقه من إيمانٍ وكُفْرء وحَقٌّ وباطل. وخير وشرء وما تستجنةُ 

ممالم تجن بعدٌُ. فاحذروا أنْيطلعَ عليكم ربكم وأنتم مُضْهِرُونَ في صُدُوركم الشَّكُ 

فى شيءٍ من توحيدهء أو أمره أو نهيهء أو فيما ألزمكم الإيمان به والتصديقٌ» 
َهْلكُوا باعتقادكم ذلك. 7 


الْقَولُ في ويل 1 تَعَالَى : وَمَامِن مَآمَو قا لاض 


دس وو هه ص سل او سح ل عه 


وبعاممشتثقرها ها رقي وعكان 1ه 


يعنى تعالى ذكرهُ بقوله : «وما سن داب في الأرض إلا على الله ررقها». 
وما تدب دابّةَ في الأرض إلا ومن الله ررّقها الذي يَصِل إليهاء هو به متكفل» 
وذلك قوتها وغذاوها وما به عَيشها. 

وقوله : «ويَعْلَمُ مُسْتَفَرهَاه حيتٌ تستقرٌ فيه. وذلك مأواها الذي تأوي إليه 
لبلا أو نهاراً. «ومستودعهاء الموضع الذي يودعهاء إما بموتهاء فيه. أ 


ا 
مم 


ودَفْنهًا. 

ويعني بقوله : «كُل في كتاب مبين) 2 مين عَدَدَ كل دابٍء ومَبلْغْ أرزاقهاء 
وقدْرَ قرارها في مستقرهاء له ينها في متودعها. كَُّ ذلك في كتاب عند 
الله مَثْبِّتِ مكتوب. «مبين )2 لم ار أن ان 
يخلقها ويوجدها. 

وهذا إخبارٌ من الله جَلَّ ثنأوٌهُ الذين كانوا يَنْنونَ صَدورَهُمْ لِيَسْتَحْفوا منه» 
أنه قد عَلِمَّ الأشياء كُلّها وأثبتها في كتاب عنده قبل أنْ يخلقها ويُوجدَمًا. 

يقول لهم تعالى ذكْرٌهُ: فمن كان قد عَلِمَ ذلك منهم قبل أن يوجدّهم, 
فكيف يَحْفَى عليه ما تنطوي عليه نفوسّهم إذا ثَنْا به صَدورَهُمء واستغشوا عليه 


ثيابهم؟ 
باه" 


هود: ‏ /ا-م 
#2 .ل ب 5 0 هه 0 0 راح 
0-2 في 0 قو ا ب 


ربخ صن 0-0 مويرة 
ل 01000 
دووعك م 

بان 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: الله الذي إليه مَرْجعُكم. أيها الناسٌ. جميعاً «هو 
الذي خَلّقَ السموات والأرض في ستة أيام». يقول: أفيعجرُ مَنْ خَلَقَ ذلك من 
غير شيءء أنْ يُعِيدكُمْ أحياءً بعد أنْ يُميتتكم؟ 

وقوله : «وكان عرشه على الماع يقول: وكان عرشه على الماء قبل أنْ 
يَخْلقَ السموات والأرض وما فيهن. 

وقوله : « ارك أيَكُمْ أحسنٌ عملا يقول تعالى ذكْره: وهو الذي خلقٌ 
السموات والأرض.ء أيها الناس. وخلقكم في ستة أيام الببلوكم »ب يقول : 
ِيَحْتبِرَكمْ . «أيكم أحسن عملا يقول: أيكم أحسنٌ له طاعة . 

وقوله : «ولئن قلت إنكم مبعوثونَ من بعد الموت ليقُولّنٌ الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين». يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد عَبِلد : لعن قلت لهؤلاء 
المشركينَ من قومك: إنكم مبعوثونَ أحياءً من بعد مماتكم! فتلوتَ عليهم بذلك 
تنزيلي ووحبي «ليقولن إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مبين». أي : ما هذا الذي َدْلوهُ علينا 
550 إلا سحر مبينٌ لسامعه عن حقيقته أنه سحرٌ. 


يم دعو ومح سابد 7 جر أ 
القَوْلُ في تيل ْله تعَالَى :وين أَحَرناعتهَم الْعَدَابَإِكأْمَوَتَعَدُودَةَ 


ل و «ألاوم يأشبهر ليس مَصَرَُوفَاعَتَُمَ وحَاقَ يهم مانأ 


يقول تعالى ذكره: ولثن اخرّنًا عن هؤلاء المشركينَ من قومكٌ. يا 
مه" 


هود: ‏ 4-8 
0 105 مر مه رظد - 
محمد العذات فلم لخحله لهم. وأنسانا فى اجالهم «إلى أمةٍ معذدودة) 2 ووقتٍ 
محدودء. وسنينَ معلومة . 
وأصل «الأمة» ما قد بِينَا فيما مضى من كتابنا هذاء أنها الجماعة من 
الناس تجتمع على مذهب ودين. ثم تستعمل في معانٍ كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل الذي ذكرثٌ . وإنما قيل للسنين «المعدودة» والحين» في هذا الموضع 
ونحوه : «أمةو, أن فيها تكونُ الأمة. 
00 
وإنما معنى الكلام : ولئن اخرنا عنهم العذابٌ إلى مجيء أمةٍ وانقراض 
1 0 2 : 
اخرى قبلها. 
وقوله: «ليقولنٌ ما يحبسه». يقول: «ليقولن». هؤلاء المشركون «ما 
يحبسه) )2 أي شى ءِ تمتعة من تعجيل العذاب الذي يتَوَعَدُنًا به؟ 2 منهم 
2 2 4 مه شمر 3 :2 9 
به» وظنا منهم أن ذلك إنما آخر عنهم لكذب المتوعد. 
5 00 7 ءِ مم 2 
وقوله : «الا يوم يأتيهم ليس مصرهفا عنهم). يقول تعالى ذكره. تحقيقا 
لوعيده . تمدقا لخبره: «ألا يوم يأتيهم» . العذاتث الذي يُكَذْبونَ به. «ليس 
مصروفا عنهم ).2 يقول: لبيرة رق عنهم صارفٌ» ولا يدفعه عنهم دافم , 
0 1 2 9 2 
ولكنه يحل بهم فيهلكهم . «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» » يقول : ونزل بهم 
وأصابهم الذي كانوا يسخرون من عذاب الله. وكان استهزاؤهُم به الذي ذكره 
الله قِيلْهُمْ قبل نزوله. «ما يحبسه)». ودمّلا تأتينا به)؟ 
0 . 1 5 جره أذ 1-7 6د سي الى 706 
القَْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعالَى: وَلَينَأَذَا الإضْْنَهِنَارحمّةثم 
يح سس سا ج ار خ برع عو د دب هه 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ولئنْ أذّقنا الإنسان منا رخاءً وسَعَةَ في الرزق والعيش» 
فبسطنا عليه من الدنيا وهي «الرحمة» التى ذكرها الله تعالى ذَكْرٌهُ في هذا 
الما 


هود:  ١١-9‏ 
الموضع. «ثم نزعناها منه». يقول: ثم سَلْبْنَاهُ ذلك. فأصابته مصائبٌ أجاحتة 
فذهبت به. (إنه 0 و يقول: يظل قنطأ من رحمة الله ايسا من 


اللخير. 


اقول في 1 قوله تَعَالَى : وَلَينَدة: قنله نعماء 1 ده 


رك ب 2 7 


الصَّا 2008 ل 0 - 


يقول 'تعالى ذكرة : :ولكن تكن يسيظنا 0 في دنياه» ورزقناه رخاءً في 
عيشه. ووسَّعْنًا عليه في رزقه. وذلك هي العم التي قال الله جَلَّ ثناوٌه : «ولئن 
أذقناه نعماء». وقوله: «بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَتَهُو0 يقول: بعد ضيقٍ من العيش كان 
فيه» وعسرةٍ كان يعالجها. «ليقولنّ ذهب السيئاتث عني», يقول تعالى ذكَرُه: 7 
ليقولنٌ عند ذلك: ذهب الضيقٌ والعسرة عن وزالت الشدائدٌ والمكاره. «إنه 
لَْرِحٌ فخوره. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الإنسانَ لَفَرحّ بالنعم . 


لس سير 2 سام ره 


بنصارواوعملوا 


6 


س تسو تنو اي جَلَ ثنأؤة من الإنسان الذي وَصَفَهُ بهاتين الصفتين: «الذين 


صَبْرُوا وعملوا الصالحات». وإنما جازٌ استثناؤهم منه. لأنَّ «الإنسانَ». بمعنى 
الوق ومعنى الجمع. وهو كقوله: لوَالْعَضْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خشر» إلا 
الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» [العصر: ١-؟]‏ فقال تعالى ذكْرُهُ: «إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات». فإنهم إِنْ تأتهم شِنَّةٌ من الدنيا وعسرةٌ فيها. لم 
05 ذلك عن طاعة الله. ولكنهم صبروا لأمره وقضائه. فإنْ نالوا فيها رخاءً 
0 شكروه وأدُوا حقوقة بما آتاهم ني عل الله : «أولئك لهم م 
يغفرها لهم. ولا يَفُضْحُهِم بها في معادهم . «وأجرٌ كبير». يقول: ولهم من الله 
مع مغفرة ذنوبهم. ثوابٌ على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنياء 
جزيل» وجزاءً عظيم . 


الما 


١١-1١5  :دوه‎ 


اقول في 0 ل تلع را ا 
وَسَإَِيوصَدُةٌ تيف وأو زلا موك رسآ معد معة, ملك إنماانت 
َوه لم ره 

يقول تعالى ذَكُرُهُ لنبيه محمد 8 : “غلك ا مسحي الوم 
يوحي إلبك ربك أن تبلفة مَنْ أمرّكَ بتبليغه ذلك». وضائقٌ بما ! حي إليك 
صدرّك. لخ لبا مخافة أنْ يقولوا: «لولا و وجاءَ معه 
مَلَكْو له مُصَدُقَ بأنه لله رضرك! يقولٍ تعالئ ذكرهُ: لَعْهُمْ ما أوحيته مه إليك» 
فإنك إنما أنتّ نذير تنذْرهُمْ. عقابي» ويُحَذْرهُمْ 9 كفرهم بي» وإنما 
الآياث التي يسألوَكهًا عندي وفي سلطاني ء نه إذا شئت» وليس عليك, 
إلا البلاعٌ والإنذارٌ. «والله على كُلَّ شيءٍ وكيل»» يقول : والله القَيّمْ بكلّ شيء. 
وبيده تدبيره افد لما أَمَرْتَكَ به ولا تمنعك مسألتهم إياك الآيات من تبليغهم 
وَحبي» والنفوذ لأمري . 


ور اف وا -- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أ يقولوت افتريه قل فَأنويعَسرِسُوَرِ 
ميت لسر لصيو انر متم صَدِوينَ حي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد يله : كفال حجةٌ على حقيقة ما أنيْتَهُمْ به. 
ودلالةة على صحة نبوّتكَ, هذا القرآنُ» من سائر الآيات غيره؛ إِذْ كانت الآياتث 
إنما تكون لمن أعطيها دلالةً على صِدْقِه. لعجزٍ جميع, للق عن ياتا 
بمثلها. وهذا القرآنُ» جميمٌ الحَلّق غخرة عن أذ حاترا مكلف وإن لهم قالزا 


6م 0م 


«افتريته) , أي : اختلقته وك 


ودِلّ على أن معنى الكلام ما ذكرناء قوله: «أم يقولون افتراه» إلى آخر 
الآية. ويعني تعالى ذكره بقوله: «أم يقولون افتراه»» أي: أيقولون افتراه؟ 
1 


١5-1١7  :دوه‎ 


فقل لهم انوا بعشر سُورٍ مثل هذا القرآن. «مُفتَرَيات»» يعني : مُمَعَلاتِ 
مُخْتَلَقَاتِ إِنْ كان ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترىٌ. وليمس بآية معجزة ة كسائر 
ما سُئْلْته من الآيات, كالكنز الذي فلم هلا أنزلَ عليه؟ أو المَلَّك 0 
هلا جاء معه نذيرا له مُصَدّق؟ فإنكم قومي؛ وأنتم من أهلٍ لساني » وأنا رجلٌ 
منكم. ومحالٌ أن أقدرٌ أخلق وحدي مئة سورة ة وأربع عشرة سورة» ولا تقدروا 
بأَجَمَعكُمْ أن تَفتروا وتختلقوا عشرٌ سور متها ولا سيما إذا استعنتم في ذلك 
بمن شثتم من الحلق . 

يقول جل ثنأؤه. قل لهم : وَادْعُوا م مْنْ استطعتم أن تدعوهم من دون الله - 
يعني سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من ل فإِنْ أنتم لم تقدروا على أنْ 
0 عشر سور مثله. فقد تَبَيّنَ لكم أنكم كَذَبةٌ في قولكم : «افتراة»» وصَحَتَ 

كم حقيقة ما أتيكمْ به أنه من عند الله. ولم يكن لكم أن تَتََيْرُوا الآيات 

مس0 حقيقة ما تكذبون به أنه من عند الله 
مثل الذي تسألون من الحجة. وترغبونٌ م تصِدّقونَ بمجيكها. 

وقوله : «إن 0 صادقين»» لقوله : «فَأنُوا بعر سور مثله). وإنما هو: 
00 فأتوا بعشر سور مثله مُفتّريات» إنأكهم صادقين أن هذا القرآنَ افتراة محمدٌ 
واذعوا م من استطعتم من دون الله على ذلك. من الآلهة والأنداد. 


لول في تأويل. قله تغالى : مَإويسَتبوا لَك َمامأ[ 
بعل لَه وله اللكول ا قر ع جه 

يكول تعالق: دكره لجيه فل يا محمدٌ. لهؤلاءٍ المشركينَ: فإن لم 
يستجبٌ لَكُمْ مَنْ تَدُْونَ من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سورٍ مثل, هذا القران 
مفتريات , ولم تطيقُوا أنتم وهم أذااتوا ذلك قاعلا وأيقئُوا أنه إنما نل 


نضا 


١51-١5  :دوه‎ 

من السماء ء على محمد جيه وله بعلم الله وإدنه. أن ادا لم يفره 0 در 
1 يفتريه . «وأنْ لا إله ٍّ هُوو. يقول: : وأيقئوا 56 ناعير مين الالزهة 
على الخلق إلا الله الذي له الجلى والأمب فاخلعوا الأنداد والآلهة. وأفردوا له 
اياده : 

وقد قيل إن قوله: «فإِن لم 0 لكم). خطابث من الله لنبيه. كأنه 
قال فإن. للم يستجتٌ لك هؤلاء الكفار. يا محمدٌ. فاعلمواء أيها المشركون. 
2 0 3 ع 7 و 
أنما انزل بعلم الله - وذلك تأويل بعيد من المفهوم . 

وقوله: «فهل أنتم مسَلموة)) يقول: افهل ان مدعنون له بالطاعة» 
ومُخْلصُونَ له العبادة» بعد ثبوت الحجة عليكم؟ 

0. طِ 6 2 0 م د و - 31 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كيريد لحو حَيوة الدنيا وزِيئئها نوف 

د مير لالكرحس .سدس 
إلتيخ كله فهَاوروا 

يقول تعالى ذكرة: مَنّ كان يُرِيدُ بعمله الحياةً الدنياء وإيّاها وَزينتها 
يطلتٌ به وف إليهم 0 ا فيها وثوابها. «وهم فيها)». يثرلة وهم 
في الدنيا ولا حون يقول: لا لعضون أجِرّمَاء ولكنهم فول فيها. 


بها لَاِسَحَسَونَ حي 160 


4 


عد 

الاق توي 57ل تعالى يكال نيس مف الْآرَةٍ إِلَاالكَارٌ 
تماد لط ات 0 

عر ا 1 هؤلاء الذين ذكرتٌ أنَا نُوفيهم أجورٌ أعمالهم في 
الدنيا. «ليس لهم في الآخرة إلا النارن تصلوتها «وخبط ما صنعوا فيها)»). 
يقول: وذهبٌ ما عَمِلُوا في الدنيا. «وباطل ما كانوا يعملون». لأنهم كانوا 
كارن لخي اي الاطللة "نا رايط غائلة رمن 

يق 


هود:  ١7‏ 
الَولُ في تاويل قوله تَعَالَى :أفسَكانعَلَيبَةصنَيهِموَدُوه كَايدة 


6 


نه ومن قله كنات مومو إِمَامَاورٌ اي 


.هعم عله 0 2 12 

يقول تعالى ذكره: «افمن كان على بينة من ربه». قل بِينَ له دينه, 
فتَبِينة . «ويتلوه شاهدٌ منه هو جبريل . 

وأما قوله : «إماماو فإنه نصبٌ على القطع 2 «كتاب موسى »). وقوله : 
اوكا عطفٌ على والإعامين كأنه قيل: ومن قبله كتابٌُ موسى إماماً لبني 
إسرائيل نَمو به وحم من الله تلام على موسى . 

وفي الكلام محذوفٌ. قل ترك ذَكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه. وهو: 
«أفمن كان على بنةٍ من رب ويتلرا شاهدٌ من ومن قبل كاب موسى, إماماً 
ورحمة). «كمنٌ هو في الضلالة متردد لا يهتدي لرشدء. ولا يعرفٌ حقًا من 


#َ 


باطل » ولا يطلب بعمله إلا الحياةً الدنيا وزينتها) . وذلك نظير قوله : من هُوَ 
قَانت آناء اللل ا سَاجداً م ا الآخرة رخو رخمة به قل هل يسوي 


ذلك 10 لك عقيبَ قوله: + «من كان يوك الحياة الدنيا». الآية. 5-7 


خير ا كان على بَيْنةٍ من ربه؟ 
وقوله : «أولئكك يؤمنون به». يقول: هؤلاء الذين ذكرت. يُصَدَّقَونَ ِيُقَرُون 
نه إن كفرٌ به هؤلاء المشركون الذين يقولون : 85 00 افتراه . 


القَوْلُ في تيل وله تَعالَى : ومن يكْفْرَيهِ يه لحرا موده 
زه سر لو 2 1 حطله 
ل من ريك ولك سك رأ كررألنَا سلا سمرت 2 ب 


53ظ 


١8-1١٠ هود:‎ 

يقول تعالى ذكرُهُ: ومَنْ يَكَفْرٌ بهذا القرآن. فيجحد أنه من عند الله. «من 

الأحزاب». وهم المتحَرّبة على مللهم. «فالناز مَوْعِدُهه. أنه يصير إليها في 

الآخرة بتكذيبه. يقولٌ الله لنبيه محمد يَقِة: «فلا تَكُ في مرّيةِ منه». يقول: 

فلا تَكُ في شك منه 2 من أنْ مَوْعِدَ مَنْ كفرٌ بالقرآن من الأحزاب النانٌ ون 
هذا القرآنَ الذي أنزلناه إليك من عند الله . 1 


ثم ابتدأ جَلّ ثناؤهُ الخبر عن القرآن فقال: إِنَّ هذا القرآنَ الذي أنزلناة 
لبقي ا يجيد لحن عن رتك نلك فيه ولكن أكثر النامن له يِصَدَقُون 
بأن ذلك كذلك. 


لا 


- 


فإنقال قائل: أُوَ كان النبئ يل في شَكَ من أنَّ القرآنَ من عند الله 
وأنه و حتى قيل له: رفلا َك في مرية منه»؟ 
8 ِ" 2 همه #م مه 2 2 عم رمم م2 
قيل: هذا نظير قوله: #فإن كنت فى شك مماانزّلنا إليك» 
[يونس: 45]. وقد بَينَا ذلك هناك . 


. 


دمع ا ال ا 5 ره ردس وخ كو ده صعددم م 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن أظامرممنٍافترئ على الله 
7 رح ور اه ساس دخ 20 مر و ع ودس م رك جمير ه 
أؤلتيك يعرضورت عل ريه ويقول! لأشهدد هرا الذرت كديوأ 
ص مس 226 00 م - جد 
عل. ريه مألا لعنة اسَّعَلَ الظدلِيِينَ 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: وأيُ الناس أشَدٌَ تعذيباً ممْنْ اختلقّ على الله كذباً 
فكذبّ عليه؟. «أولئك يُعْرضونَ على رَبّهم ويقول الأشهادٌ هؤلاء الذين كَذَبُوا 
على ربهم» يُعْرضُونَ يوم القيامة على رَيّهمء فيسألهم عما كانوا في دار الدنيا 
يعملون. 

وقوله: وقول الأشهاد». يعني : الملائكة والأنبياءً الذين شهدُوهم 
وحَفْظُوا عليهم ما كانوا يَعملونَ. وهم جمع «شاهد». مثل «الأصحاب». الذي 

3 


5١-1١48 هود:‎ 

هو جمع «صاحب». «هؤلاء الذين كَذَبُوا على رَبهم». يقول: شهدَ هؤلاء 
. الأشهادٌ في الآخرة. على هؤلاء المفترينَ على الله في الدنياء فيقولون: هؤلاء 
الذين كَذَّيُوا في الدنيا على رَبّهم. يقول الله: «ألا لعنةٌ الله على الظالمين». 

كن ممعم 5 0 8 
يقول: الا غضب الله على المعتدين الذين كفروا بربهم. 

القَوْلُ في ويل قؤله تَعَالَى: أدبن نَيَصَدٌُونَ عن سيلا 
ويبحو هاوج وهميا لجرة كرون له 

يقول تعالى ذَكُره : ألا لعنةٌ الله على الظالمينَ الذين يَصَدُونَ الناس عن 
الإيمانٍ به. والإقرار له بالعبودة. وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد» من 
مشركي قريش. وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام مَنْ دخلّ فيه. «ويَبْعُونها 
عرّجأء. يقول: ويلتمسونٌ سبيلَ الله. وهو الإسلامُ الذي دَعَا الناس إليه 
محمدٌء يقول: زَيْغَاً وميْلا عن الاستقامة. «وهم بالآخرة هم كافرون», يقول: 
وهم بالبعث بعدّ الممات. مع صَدّهم عن سبيل الله وبغيهم إياها عوجا 
«كافرون». يقول: هم جاحدون ذلك منكرون. 


القَوْلُ في تاويل قله تعالى : وليك لميَكونوا أمعجرب تف رض 
0 دون الله من واه د ا يضَعَفٌ َْمَالْعَدَابُ يعون 


0 - 0 جد 
وماحكاووا مسصرون وده 
يعني جل ثنأفة بقوله : وأولتكك لم يكونوا مُعْجزِينَ في الأرض »ء هؤلاء 
الذينَ وصفت جل ثناوهُ أنهم يَصَدُونَ عن سبيل الله يقول جَل ثنأؤة: إنهم 
لم يكونوا بالذين يُعُجزونَ رَبهم بهربهم منه في الأرض إذا أرادَ عقابهم 
والانتقام منهمء ولكنهم في قبْضته وملكه. لو يحتعون منه إذا أرادَهُم , ولايفوتونه 
355 


587-17٠١ هود:‎ 

هَرَباً إذا طلبهم . «وما كان لهم من دون الله من أولياء». يقول: ولم يكن لهؤلاء 
المشركينَ إذا أرادٌ عِمَابَهُمْ من دون الله. أنصارٌ ينصروتهُم من الله. ويَحُونُونَ 
بينهم وبينه إذا هو عَذّبَهُمُ وقد كانت لهم في الدنيا مَْعَةٌ يمتنعونَ بها مِمَنْ 
أرادّهم من الناس بسوء وقوله: «يُضَاعَف لَهُمْ العذابٌُ». يقول تعالى ذكرة: 
يُرَادٌ في عذابهم. فَيجْعَل لهم مكان الواحد اثنان. 

وقوله: «ما كانوا يُستطيعونَ السمعٌ وما كانوا يُبْصِرُونه. ذلك وصَف الله 
به هؤلاء المشركينَ» أنه قد ختمٌ على سَمْعِهم وأبصارهم. وأنهم لا يسمعون 
الحقَّ ولا يُبصرونَ حُحجج الله. سَمَاعَ منتف ع ء ولا إبصارٌ مهتدٍ. لاشتغالهم 
بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة الله. وقد 
كانت لهم أسماعٌ وأبصار. 1 

ش 0200 7 1 

الول في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : أُوْلتيكَ فلن روا أنفسَهُمْ وَضصَلَّ 
عَنْهم حك نوأ يفون حي 3 

يقول تعالى ذكرهُ: هلا الذينَ هذه صِفَتهم. هم الذين عَبَنُوا أنفسَهُم 
حظوظها من رحمة الله فويضل عنهم ما كانوا يفترون». وَبَطلَ كذِبُهم وإفكهم 
وفريتهم على اللهء بادّعائهم له شركاءة. فسلك ما كانوا يدعونه إلهاً من دون 
الله غير مَسْلَكهم. وأخدّ طريقاً غير طريقهم, فضَلٌ عنهم. لأنه سلك بهم إلى 
جهنم , وصارت آلهتهم عَدَمَاً لا شيء. لأنها كانت في الدنيا حجارةً أو خشباً 
أو نحاساً ‏ أو كان لله ولِيّا فسلك به إلى الجنة. وذلك أيضاً غير مَسْلّكهم 
وذلك ايها فيال عنهم . 

و ٍ 7 20 كح مويو ا. يي الل يري 

القَوْلُ في ليل وله تَعالَى : لاجرمأَنهُمْ فيالاخروهم 


لمصسرُوت 2 بلا 
وخضا 


هود: 1775-”“” 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: حمّا إِنَّ هؤلاء القوم الذين هذه صِفَنّهِم في الدنيا وفي 
الآخرة هم الأخسرونٌ الذين قد باعوا منازلهم من الجنان. بمنازل أهل الجنة 
من النارء وذلك هو الخسرانٌ المبين. 

وقد ينا فيما مضى أن معنى قولهم: «جرّمتُ». كسبثٌُ الذنبَء 
و اجرمته) أن الغرت كر استعمالّها إياهُ في مواضع الأيمان. وفي مواضع 
لابن |كقولهم : دلا جَرّمَ أنك ذاهبٌ». بمعلى : : «لابدٌ»» حتى اميتخيلوا ذلك 
في مواضع التحقيق. فقالوا: «لا جَرَمَ م لَتَقُومَنٌ» بمعنى : حَقَا لتقومن”". 
فمعنى الكلام : لا مْنْمَ عن أنْهمء ولا صَدَّ عن أنهم. 


ماوع عو 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : 1 ألََاموحِوا لصحت 
َلْمسَيأإلَرَيَ وليك أضكث الجن مني كَِدْنَ 2 # 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ. وعملوا في الدنيا بطاعة 
الله . «وأخبَتُوا إلى ربهم». 
٠‏ واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الإخبات»: 
فقال بعضهم : معنى ذلك: وأنابُوا إلى رَبْهِم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: وخافوا. 
كان اخروة : ساد اكات 
وقال آخرون : معنى ذلك: خشعوا. 
وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ المعانى, وإِنْ اختلفثٌ ألفاظهاء لأنَ الإنابة إلى الله 
من خخوف اله ومن الخشوع والتواضع الله بالطاعةء والطمانينة إليه من 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفرّاء: 448/7 فهذه المعاني فيه. 
4 


هود: ‏ ”58-3 
الخشوع له. غير أن ا «الإخبات». عند العرب : الخشوع والتواضع 
وقوه «وأولكك أصَحابٌ الجنة هم فيها خالدون». يقول: هؤلاء الذين 
ه صِفْتّهم, 3 كاذ الجنة الذين له فر حون عنها. ولا 0 فيها. 
0 فيها لابثون إلى غير نهاية. 


القَوْلُ في تاويل و كاي : متلَالْمَرسِمَيٍ ع وَالصَرٌ 
اص ابيع هَل يَسْيَويانٍمكَلا نَل ادكو حي 


يقول تعالى ذكْرُهُ: مَثَلُ فريقي الكفر والإيمان. كمثل الأعمى الذي لا 
يرى بعينه شيثاء والأصمٌ الذي لا يسمعٌ شيثأء قذلك فريق. الكفر لا ييصرٌ الحو 
فيتبعه ويعمل به. لشغله بكفره بالله. وعَلَبَة خذلان الله عليه. لا يسمع داعيّ 
الله إلى الرشاد. فيجيبه إلى الهدى فيهتدي به. فهو مقيمْ في ضلالته. يتردّدٌ في 
حيرته . والسميع والبصير فذلك فريق الإيمان. أبصرٌ حجج الله. وأقر بما دلت 
عليه من توحيد الله. والبراءة من الآلهة والأنداد. ونبوة الأنبياء عليهم السلام. 
وسمعٌ داعي الله فأجابَهُ» وعملَ بطاعة الله. 

يقول تعالى : «هل يستويان مثلا», يقول: هل يستوي هذان الفريقان. 

على اختلاف حَالتَيهِمَا في أنفسهما عندكم. أيها: الناي 9" فإنهما لا دوا 
عندكم, اذلف حال الكافر والمؤمن لا توبات عند الله . «أفلا تدكرون 
يقول جَلَّ تنأهُ: أفلا تعتبرونَ. أيها الناس, وتتَفكرُونَ فتعلموا حقيقةٌ اختلاف 
أمريهماء فتنزجروا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى. ومن الكفر إلى 
الإيمان؟ 0 1 


فالأعمى والأصمء والبصير والسميع . في اللفظ أربعة, وفي المعنى 
اثنان. ولذلك قيل: «هل يستويان مثلا» . 


وقيل : «كالأعمى والأصم». والمعنى : كالأعمى الأصم . وكذلك قيل : 
35> 


هود: | 7-585" 
«والبصير والسميع». والمعنى : البصير التمقء ٠»‏ كقول القائل : «قام الظريفٌ 
والعاقلٌ». وهو ينعت بذلك ها واعذا: 


يقول عا كر ولق أرسلنا توج إلى قومه: إني لكمء أيها القوم. 
نَذيرٌ من الله أنذركُمُ بأسه على كفْركُمْ به. فامنوا به وأطيعوا أمره. 

ويعني بقوله : «مبين» »2 بين لكم عمًا أرَسل به إليكم من أمر الله ونهيه . 

ويعني بقوله : «أنْ لا تعبدوا إلا الله أي اتركوا عبادة الآلهة والأوئان. 
وإشراكهًا في عبادته. وأفردُوا الله بالتوحيد. وأخلصُّوا له العبادة, فإنه لا شريكٌ 
له في خَلقه . 

وقوله: «إني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم أليم». يقول: إني. أيها القومء 
إن لم تخصوا الله بالعبادة. وِبفْردُوه بالتوحيد, وِيَحُلَعُوا ما دونه من الأنداد 
والأوثان ‏ أخافٌ عليكم من الله عذابٌ يوم مؤلم عِمَابُه وعذابّه لمن عُذَّب فيه. 


52 06 -_ و 9 4 
الول في ناويل قله تَعَالَى : هَقَالَالَمَكْ ملا لذ نَكفرو امن مومه مَارتدلكت 
الاسم 0 ا ف هم أناذتتاادع َي وْمَا 


200 0 7 
رى صل بَلْ نفك مكذِيت 
يقول تعالى ذكرة: فقال الكبرَاءُ من قوم نوح ان - وهم «الملأع ‏ 
الذين كفْرُوا بالله وجَحَدُوا و نبيهم نوج عليه السلام . «ما نراك». يا نو 
«إلا بشرا مثلنا». يَعْنونَ بذلك: أنه آدمىٌ مِدْلُّهم في الحَلّق والصّورة والجنس» 
ا 


58-7  :دوه‎ 

كأنهم كانوا مُنكرينَ أنْ يكونّ الله ا من البشر رسولاً إلى خلقه . 

وقوله : «وما نَراك اتّبعك إل الذين هم أرادلَنَا باديّ الرأي». يقول: وما 
نراك اتبعكٌ إلا الذين هم سَفْلتنا من الناس » دون الكبراء والأشراف» فيما نرَى 
ويظهر لنا. 

وقوله : «وما ثرى لكم علينا من فَضل ». يقول: وما نَتَبيّنُ لكم علينا من 
فضل نلْتموهُ هُ بمخالفتكم إيانا في عبادة الأوئانٍ» إلى عبادة الله وإخلاص العُبودة 
له م وابتغاة ما أصَبْتّمُوه بخلافكم إيانا. «بل 


عر 5 


كاذبين) . 
وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام» وذلك أنهم إنما كَذَّبوا نوحاً دونَ 
أتباعه , لأنّ أتباعه لم در رسا وأخخرج الخطاب وهو واحدٌ مخرج خطاب 
الجميع , كنا كيل ويا اليا اليل ذا طَلْقثُمُ النّسَاءَ» [الطلاق: .]١‏ 
1 وتأويل الكلام: بل نَظنْكَ يا نو في دَعْوَاكَ أن الله ابتعثئك إلينا 
رشولة: كاذنا . 


أ مه 2 رسعو 


اقول في توي قوله تَعَالَى : قال يهويرأرء يمن كت عل ين 0 


حدس جر مح ل 06 وسو لع عجو كرش وام حجو 
ءانب رحمة مُْعِنل و فَعمَيتَ أنلرِحَكْمُوه وَأَشْم ا لرهون جيه 


يقول تعالى ذكْرُهُ يا عن قبل نوح لقومه إِذ كَذَبُوه. ورَدُوا عليه ما 
جاءهم به من عند الله من النصيحة: ديا قوم ال وي 
ربي». على علْمٍ ومعرفةٌ وبيانٍ من الله لي ما يلزمني له. ويجبٌ علي من 
إخلاصٍ العبادة له وترك إشراك الأوئان معه فيها. «وآتاني ف من عنده). 
يقول: ورزقني منه التوفيقٌ والنبوّة والحكمةء فاآمنتُ به وأَطَعْته فيما أمرني 


ععراه 


ونهاني . «فعميت عليكم». 
و 


هود: 59-358 

وهذه الكلمة مما حَوّلَت العربُ الفعل عن مَوْضعه. وذلك أن الإنسانَ 
هو الذي يَعْمَى عن إبصار الحقٌّ. إذ يَعْمَى عن إبصاره. و«الحق». لا 
بالكتىء إلا عل «الاتسسمال, "للد قد جر يه« الكبلاة . توميو ف جرال 
لاستعمال العرب إياه. نظيرٌ قولهم: «دخل الخاتم في يدي. والخفٌ في 
يجلي» ومع أذ الرّجَلَ هي التي تدخ في الخف. والإصبع في الخائم , 
ولكنهم استعملوا ذلك كذلك. لما كان معلوماً المرادٌ فيه. 

وقوله: «انْلِنْكُمُوهَا وأنتم لها كارهون». يقول: أَنَاحُدُكُمْ بالدخول في 
ايلام > اودعتسا اك علكور ورانس لوا كارهون فول وات 
لإِنْرَامِناكُمُوهَا. «كارهون». يقول: لا نفعلٌ ذلك, ولكن نكل أنْرَكُمْ إلى الله. 
حتى يكونَ هو الذي يقضي في أمركم ما يرى ويشاء. 


وم ماس 


قود في تايل قوله تَعَالَى يفو ِلآأسمنُسكْمْعَلهِمَا إن جر ' 
ِلَّاعَلَأ و سا أإيطارد متهم مشا + ولكوت أَرنك قَوْمًا 
مارت 


وهذا أيضاً حَبْرٌ من الله عن قيل نوح لقومه. أنه قال لهم: يا قوم لا 
بالك على نصيحتي لكم. ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاضن العبادة له 
مالاء أجراً على ذلك فَتَهمُوني في نصيحتي ١‏ وتظنون أن فعلى ذلك طلبٌ 
عرض من أعراض الدنيا. «إنْ أجريّ إل على اللدى يقول: ما ثُوابٌ نصيحتي 
لكم. ودعايتكم إلى ما أَدْعُوكُمْ إليهء إل على الله فإنه هو الذي يجازينى 
ويثيبني عليه. «وما أنا بطارد الذينَ آمنوا». وما أنا بمقص مَنْ آمنّ بالله. وأقَرٌ 
بوحدانيته. حلم الأوان وتبسرا أمنها با رام علدكة راخر وك . «إنهم 
ملاقو ربهم». يقول: إن هؤلاء الذين تسألوني طَردّهم صائرون إلى اللهمء والله 
سائلّهم عَما كانوا في الدنيا 00 عن شَرَفهم وحَسّبهم. 

١ 


"7١-09 : هود‎ 


وقوله : «ولكني أراكم قوما تجهلون». يقول: ولكني . أيها القوم. أراكم : 
قوماً تجهلونَ الواجبّ عليكم من حَقَّ الله. واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من 
جَهُكُمْ سألتموني أنْ أطرد الذين آمنوا بالله. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : ويْقَوْمٍ مَنينصرَف مِنَأنَهٍإن و 2 

7 دده 
كرون يد 

يقول: ويا قوم مَنّْ يضري فيمنعني من الله. إِنْ هو عاقبني على طردي 
المؤمنين الموحدينَ الله ِنْ طردتهم؟ رأفلا نَذْكَرُونَو يقول : أفلا تتفكرون 
فيما تقرلون: فتعلمون 0 فََننَهُوا عنه؟ 


في تاويل قوله 5 
وول رار مجه ريم رب رء وو ددهة* 2 دصر 2ه م 026 _- 0 
الْعَيّ ولاأة ا 3 ا ته احيرا 
و4 دو ساء. 4.6 جظ ع اح كت لم هل 
آسَهُأَعَلَمُبمَافَ أنفسهم إفةإذا لم نالظدلمين نيه 

وقوله : «ولا أقولُ'لكم عندي خزائنٌ الله». عطفٌ علي قوله: «ويا قوم 
لا أسألكم عليه أجرأ». 


ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه أجرأو دولا أقول لكم عندي 
خزائنٌ الله. التي لا يُمُنيها شيءٌ» فأدعوكم إلى اتباعي عليهاء ولا أعلم أيضا 
الغيبَ - يعني : هاأخفي من سبرائر: العباد فإِنّ ذلك لا يعلمهُ إلا الله - فأذعي 
الربوبية» وأدعوكم إلى عبادتي . ولا أقولُ أيضاً: إني مَلَكُ من الملائكة أرسلتٌ 
إليكم , فأكون كاذباً في دعوايٌ ذلك بل أنا بَشّْرٌ مثلكم كما تقولون» أمرثٌ 
بدعائكم إلى الله. وقد بكم ما أرَسَلتٌ به إليكم . «ولا فول للذين تَزْدَرِي 
أعيُكم لَنْ يُوْتِيهُم الله خيرأ»ء يقول: ولا أقولُ للذين اتبعوني وآمنوا بالله 

يفف 


”8-83١  :دوه‎ 

ووتحدوةة الذي تَسْتَحَفَرَهُمْ فتكي وقلتم : إنهم أراذلكم . «لن يؤتيهم الله 
يرا وذلك الإيمانٌ بالله . «(الله أعلم بما فى أنفسهم). يقول: الله أعلم 
بضمائر صَدُورهم. واعتقاد قلوبهم. وهو ولي أمرهم في ذلك. وإنما لي منهم 
ما ظهرٌ وبّدَاء وقد أظهروا الإيمانَ بالله واتبعوني» فلا أطردهم ولا أستحل ذلك 
«إني إذاً لمن الظالمين», يقول: إِنى إن قلت لهؤلاء الذين أظهروا الإيمانَ بالله 
وتصديقي: «لن يؤتيهم الله خيرأ». وقضيتٌ على سرائرهم بخلاف ما أبدته 
ألسنتهم لي. على غير علم مني بما في نفوسهم. وطردتهم بفعلي ذلك. لمن 

الفاعلينَ ما ليس لهم فَعْلّه. المعتدينَ ما أمرهم الله به وذلك هو «الظلم». 


لول في ايل 2 تَعَالَى : سد 


َ 4 


جدالنا : 8 أ ِنَايِمَاتعِدناإن : - 76 يوني 


يقول تعالى ذكرة: قال قوم نوج لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا 
فأكثرتَ خصومتنا 6 ]نيت تملا ب اعد اي ِنْ كنت من الصادقين في عدّاتك 
ودَعُواكَ أنكَ لله رسول . يعني بذلك : أنه أَنْ يقدرٌ على شيءٍ من ذلك . 


1 4 5 2 1 ته َك عر م« 56 ررسمة و 
المَوْلُ في تأويل د تَعَالَى : قال إِنْمادٍ أليكم به للمإن شَاءَ وما أنتم 
_--ه خ- 2 0 2010 - 
بمعجرن 2 فر قد فد تعن أرد 5 اناد نصح مإ كا ريد أن 


<< 2. 2020 36 0 


هورد 00 ترجعو, رت 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: قال نوحٌ لقومه. حين استعجلوه العذابٌ: يا قوم , 
ليس الذي تستعجلون من العذاب إليَّ. إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره. هو 
الذي يأتيكم به إِنْ شاء. «وما أنتم بمعجزين»., يقول: ولستم إذا أرادٌ تعلريك, 
بمعغجزيه . أ : بفائتيه هرباً منه. انك حيث كنض فى مُلْكه وسُلطانه وقذّرته . 

4 


أَم يفوأ لوقه | 


هود: 75-342 
حُكْمهُ عليكم جَار. دولا ينفعكم نُصحي»2. يقول: ولا ينفعكم تحذيري 
عقوبته» ونزول سطوته م على كُفْركم به. «إنْ أردثٌ أنْ أنصح لكم». في 
تحذيري إياكم ذلك لأننُصحي لاينفعكم ٠‏ لأنكم لا تَقَبَلُوفَه . «إنْ كان الله 
يُرِيدُ أن يعْويَكم) يقول: إِنْ كان الله يريدٌ دُ أن يهلككم بعذابه . «هو رَبُكم وإليه 
ترجكو» يفول :وإليه ترَدُوَن بعد الهلذك: 


- و 


الَولُ في تأويل قله على : هل ِأفربثهسمَإِجَرَاى تبرت 
رون جه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: أيقول» يا محمدٌ. هؤلاء المشركونَ من قومك: افترى 
محمد هذا القرآن؟ وهذا الخبرٌ عن نوح ؟ قلْ لهم: إن افترينّه حرصت 
واختلقه. «فعليٌ إجرامي». يقول: فعلي إثمي في افترائي ما افتريتٌ على 
يي ودرتكمء لا رَاحدون بذنبي ولا إثمي . ولا اَذ ا «وأنا بريءٌ 
مما تُجْرِمُون» يقول: وأنا بريءٌ مما تذنبون وتأنمون بربكم. من افترائكم 
عليه . 


7 
سوم لع در - 
القوْلُ في تَأويل ْله تَعالَى ٠‏ وَأُوحم َك فوج أَنَهدلْن يريمن 
ْمك لامك قَدَءَمَنَ قلا متيس يما كارا يتعلورت ب 
يقول تعالى 0 وأوحى الله إلى نوحء لَمّا حَنَّ على قومه القول. 
وأظلهم هر الله : أنه لَنْ يُؤْمنّ , يا توح بالله فود عله على ما تدعوه 


إليه . «من قومك إلا مَنْ قَدْ امن فَصَدّق بذلك واتبَعَك . «فلا تبتئس» 2 يقول : 
فلا نَسْتَكنْ ولا تَحْزَنْ. «بما كانوا يفعلون». فإني مُهُلكُهِم. ومُنقذّكَ منهم ومن 


وأ ”> 


هود 58-76 
اتَبعكٌ . وأوحى الله ذلك إليه. بعدما دَعَا عليهم نوم بالهلاك فقال: «إرّبٌ ل 
تَذْر عَلَى الأزضٍ مِنّ الكافرينَ دَيارا» [نوح:17]. 


اقول في تأويل. كول تغالى : وَأَصْن ْمك يا وَوضِنَا دلا 
200 ار 
حاطب ف ألذِين ظلموا هم مَحرَهُونَ حب 

قال أبو جعفر. 


يقول تعالى ذَكرٌهُ: وأوحي إليه أنه لنْ يؤْمنَ من قومكٌ إلا مَنْ قد آمن. 
وأن «اصنع الفلك». وهو السفينة . 


وقوله : «بأعيننا». يقول: بعين الله ووحيه كما يأمرك . 

وقوله : «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُعْرَقُونَ»ء يقول تعالى ذكرَ : 
ولا تسألني في العفو عن هؤلاء الذين ظَلَمُوا أنفسهم من قومك, فأكسبوها تَعَدّيا 
منهم عليها بكفرهم بالله ‏ الهلاك بالغرق. إنهم مُعْرَُونَ بالطوفان. 


00 لويم 


| القَولُ فى يل قوله تَعَالَى : وضع الْفْلكَ وَكُلَمَامرَعَليَهِ ملام 
قومه 4 سَجروأ مدهل راوسسكا شَحَرُونَ 2 


مس ساج يس س< ديرو 


فسوف تعلموت 


يقول تعالى ذكرُهُ : ويصتمٌ نوح السفينة. وكلما مَرِّ عليه جماعةٌ من كُبَراء 
قومه . «سَخْرُوا منه». يقول: َرنُوا عن توج ويقولود له : : أَنَحَوَلتَ نجَاراً بعد 
النبوة. وتعملٍ السفينة في البر؟ فيقول لهم نوحٌ: إذ تس وااسياة إن راذا 
ا" البى نإنا نهد سكن بل 17 اروم أكفا' تور رقاعنا فى الائيا: اشرق 
تعلمونَ». إذا عاينتم عذابَ الله. من الذي كان إلى نفسه مُسيئاً منًا. 


لض 


6٠ 1##9ع-‎  :دوه‎ 


وك 1 عأ :"ل ديا مةى ‏ لس وو جه لد لم لم 

القول في تاوير قله تعالَى: منبِأئِيهِ عَدَابُ ريدو لعيوعَدَابٌ 
00 جل ا سال ان سي سم ب و شود 4ح 5 . م 
مقيم لزه حوَإذاجَاء أمرناوفارالنَورقلَنَاأجِلْوِبًا مكل رَوْجَرنِ 


فج سو ب« 03 
|ء ذه 


0 عرزن 200 آ آ كه 001 هر م رس سر ار 22 

نين وأهلت] لَامن سَبَقَعَل ْمَل ومن ءامن وَمَآءَامَنَمَعَم لاقل 
مل 

يقول تعالى ذكرَه: مخبرا عن قيل نوح لقومه: «فسوف تعلمون». أيها 
القومُء إذا جاءَ أمرٌ الله. من الهالك. «مَنْ يأتيه عذابٌ يُحَزِيه»ء يقول: الذي 
يأتيه عذابٌ الله مثا ومنكم يُهيْه ويُذْلّه. «ويَحلٌ عليه عذابٌ مقيم»» يقول: 
ويَنزلُ به في الآخرة. مع ذلك عذابٌ دائمٌ لا انقطاعَ لهء مقيمٌ عليه أبداً. 

وقوله : «حتى إذا جاء أْمُرنَاو يقول: «ود يصن نوج المُلْكَى (احتى إذا 
جاء أمرنا» , الذي وعدناه أنْ يجيءَ قومَةُ من الطوفان الذي يُعْرفُهم . 

وقوله : «وفار التنور». اختلف أهل التأويلٍ في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: انبجس الماءٌ من وجه الأرض . «وفار التنور». وهو 
وجة الأرض . 

وقال آخرون: هو تنويرٌ الصبح. من قولهم: «نورٌ الصبح تنويرا». 
وقال: «التنور» . أشرفٌ الأرض . 

وقال آخرون: هو التنور الذي يُحُتَبِرٌ فيه. 

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله : «التنور»» قول مَنْ قال: «هو التنور 
الذي ا فيه) » أن ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب . وكلام الله لا يوجه 
إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العربء إلا أن تقوم حبة على شيءٍ 


وغفا 


5١-5٠ : هود‎ 

منه بخلافٍ ذلك. فيسلم لها. وذلك أنه جَلَّ ثنأوهُ إنما خاطبهم بما خاطبهم 
اتشورٌ الذي جعلنافوزانه بالسا, يه مجيء عابنا يا وين لهلاك قومه . لحمل 
فيها). يعني : في الفلك . «من كُلّ زوجين اثنين». يقول من كل اذكو واس 

وقوله : «وأهْلّك إل مَنْ سق عليه القولة: يقول : واحمل أهلك أيضاً في 
الفُلْك, يعنى ب «الأهل». ولده ونساءه وأزواجه. «إلا مَنْ سَبَقَ عليه القول». 
5 0 0 1 وماق ل 5 2 
يقول: إلا من قلت فيهم: إني مهلكه مع من اهلك من قومك. 

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله. 

فقال بعضهم: هو بعض نساء نوح . 

وقال اخرون: بل هو ابنه الذي غرق. 

وقوله : «ومن نْ امن يقول : واحملٌ معَهم مَنْ صَدَّقَكَ وانبَعك من قومك . 


يقول الله : «وما أمنّ معه إلا قليلٌ». يقول: وما قر بوحدانية الله مع فوح 
من قومه 9 قليل. 


00 َك 5 2 2م 1 مم ع2 سا كه دري دم 
الول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :"وقالارحكبوا فبياس واه يرنه 
دورج رم رك وماس امو ووو 


ومرسلها انرق لعَمُور يحم حي لق 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال نوحٌ: اركبوا في القُلْك. «بسم الله مجراها 
ومرساها) . 


ومعنى قوله: «مجراها». مُسيرُهاء «ومرساها». وَقَفهَاء من: وقمَها الله 
قاع 


5/8 


هود : ١غ-"”*‏ 
وقوله: «إن ربي لغفور رَحيم»» يقول: إن ربي لساتر ذنوبٌ مَنْ تاب 
أنات لقي رضي ويم أن ركد نف هت العو 
وآبابب إلم رحيم بهم يعدنهم ‏ 3 


0 و ١‏ ُْ 5 5 7 052 َو 1.2 ا سد عضر« 22 
المَوْلُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : .وى تحرى بهم ف موج كالجبالٍ وبَادَى 
وخ مداو 


نوج أبَنَهوَكَانَ فيمَعَرْلِ ب رسكب معنا وَلاتَكن مَمَالْكَفرنَ 


3 
<1 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «(وهي تجري بهم)ء. والفلك تجري سو ومَنْ 
معه فيها. «في موج كالجبال ونادى نوح ابنه». يام. «وكان في معز ل )» عنه. 
لم يركب معه القُلْك . ديا بنى اركب معنا). المُلكَ. «ولا تكن مع الكافرين)» . 


ا ل 4 


0 1 2 5 سرام ل بر 

القول في تاويل قوله تعالى: وال سَتَاوىإ جب ل يعصمنى 
م« سمج ل ل 4 ور مر موه 03 01 و1 
ألمَءِ قال لاعادم الْيَوْمْ مِنْ َم اه امن رَحِموَحَالَ بِنهَمَا الموج 
مِنَالْمَعْرقيَ «إه 

5 اليه 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال ابنُ نوح . لما دَعَاهُ نوحٌ إلى أن يركب معه 
1 ين تحوقاً عليه هن الغرق: «ساوي إلى جبل يعصمني من الماءيى يقول: 
ساصيير إلى جبل أتحصر” به من الماء. فيمنعني منه أن يغرقني . 


اا 


َعَصسمَن يت" 
فَكَاتَ 


ويعنى بقوله : (يعصمنى ٠)‏ يمنعنى » مثل «عصام القربة). لذي يَشَدُ به 
رأْسهَاء فيمنعٌ الماء أنْ يسيل منها. 

وقوله : «لا عاصمَّ اليومٌ من أمر الله إلا من رحم». يقول: لا مانمٌ اليو 
من أمر الله الذي قد نزلٌ بِالخَلّق من الغرق والهلاك» إلا مَنْ رَحمْنا فأنقذنا منهى 
فإنه الذي يمنمٌ مَنْ يشاء من خلقه ويعصم. 


الحف 


560-537”  :دوه‎ 


وقوله : «و حال بينهما الموحٌ فكان من المُعْرَقِينَ») يقول: وحال بين نوح, 
وابنه موج الماء فغرق. فكان مِمَّنْ أهلكه بالغرق من قوم نوح يكل . 
4 1 00 ج62 خرراه ات 000 و ممه سرع لس 
0000 و تعالى : 0 ض ابلعى ما ءَكَ 
َ 7 وس سر - 2 2 2 رت 0 1 5 ١‏ 


1 
-_ 


يقول الله تعالى ذكْرٌَهُ: وقال الله للأرضٍ ؛ بعد ما تناهى أمزه في هلاكِ 
قوم 0 بما أهلكهم به من الغرق: يا رضن ابلعي ماءك), أي : ار 

«ويا سماءٌ أقلعي», 0 أقلعي عن المطرم أمسكي . «وغيض الماءٌى. 
ذُهبتٌ به الأرض ونشفتة «وقضي الأمرّ. يقول: قُضي أمرٌ الله فمضى بهلاك 
قوم نوح . «واستوت على الجوديّ» . يعني : المُلك «استوت»). اسيك «على 
الجوديٌ». وهو جَبَلُء فيما ذُكرٌ بناحية الموصل أو الجزيرة" . 

«وقيل بُعْداً للقوم الظالمين». يقول: قال الله: أَبْعَدَ الله القومَ الظالمينَ 
الذين كفروا بالله من قوم نوح. 


3 


22 
من 
ام 


0000 
هك كر فَقَالُ أن 


-. 2 ءًٍ َه 1 25-8 07 
القول في تاويل قَوْله ليم مدان أ 

أهل وَإنَوَعَدَ ك الْحَقٌ و نت 20 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: ونادى نوحٌ رَبَّهُ فقال: رب إنك وَعَذْتي أن : جيني 


1 من الغرق والهلاك 0 ولد هلك ابني .ع وابني من اهلي . وان وَعَدَكُ 
الحوفق الذي له ل له نت أحكمٌ الحاكمين»» الكو فاحكمُ لي أن 


)١(‏ يعني: جزيرة ابن عمرء بين دجلة والفرات» والموصل منها. 
3 


87-156  :دوه‎ 


تفي لي بما وعدتني. من أن تنجي لي أهلي. وترجع إليّ ابني . 


2ك ل 65 ةد مير غ1 يس ام ذه د مم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه 5 عن ل 
مر محذ >> 2 له لمن[ 6 'ظ ص7 دهان 
بج دان مالس لك بوعل ِف أُعِظك أَنتَكْوتمِنَ 


يقول الله تعالى ذَكْرُهُ: قال الله: يا نوحُ إن الذي غرقته فأهلكته الذي 
تذكر أنه من أهلك. ليس من أهلك الذي وَعَدْتُكَ أن أنجيهم. لأنه كانَ لدينك 
مُخالفاء وبي كافرا. 

وأما قوله: «إنه عمل غير صالح». فإنه يعني : إِنَّ سؤالك إيايّ ما تسألنيه 
في ابنك ‏ المخالف دينك. الموالي أهلّ الشرك بي. من النجاة من الهلاك. 
وقد مَضْت إجابتي إِيالَ في دعائك: «لآ نَذّرْ على الأرض من الكافرينَ ديارأى 
ما قد مَضْىء من غير استثناء أحدٍ منهم . عمل غير صالح. لأنه مسألة منك 
إليّ أن لذ أفعل اما قد في القول بأني أفعلّفى في إجابتي مسألتك إيايّ 
فعله. فلذلك هو «العمل غير الصالح ». 

وقوله: «فلا تسألن ما ليس لك به عِلْم». نهيّ من الله تعالى ذَكُرَهُ نيه 
نوحاً أنْ يسألَهُ أسبابٌ أفعاله التي قد طوى عِلْمَها عنه وعن غيره من البشر. يقول 
له تعالى ذكْرُهُ: إني . يا نوج قد أخبرتك عن سؤالكَ سببٌ إهلاكي ابنك الذي 
أهلكته فلا تسألن بعدها عما قد طُويتُ عِلْمه عن من أسباب أفعالي» 0 
لك به علّم. «إني أعظكٌ أنْ تكون من الجاهلين». في مسالتك أياي عن 
ذلك. 


الَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعاَى : قَالَرَبَافَأعودْيكأَنْأَسَْلَكَمَاليسَ 


51 


65-47  :دوه‎ 


ا ا 0 


لع لاا حكن مِنَالْحَسِرِنَ له ذا 


يقول تعال ذكرة كيرا 2 يحيدا عَلَئةِ عن إنابة 0 عليه 08 
1 إليه ا في 0 التتي سألها زية في ابنه : «قال رب ٠‏ إني أ 
8 بعلمه 3 عن خَلْقَكَ. فاغفرٌ لي زلتي 7 التي إياك 
ما سألتك في ابني. وإِنْ أنتَ لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غضبك. 
«أكُنْ من الخاسرين». يقول: من الذين غبنوا أنفسهم حُظوظها وهلكوا. 

1 1 2 . 27 4ل عر 4ء الا ا م 

1 في تاويل قوله تعَالَى : قيليلوح اوت سر ار كو 1 
ا ره 0 0 1ه 4 عع ده مدت وي ور حطه 


000 ذَكْرة: 0 اممبط من الفُلّْكِ إلى الأرض . «بسلام مناه, 
يقول: بأمنٍ منا أت وس معك. من إهلاكنا. «وبركات عليك». يقول: 
وببركات عليك. «وعلى اقم مَمّنْ معك». يقول: وعلى قرودٍ تجيءٌ من ذرية 
مَنْ معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين قت لهم من الله 
اللعادة وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطونٍ أمهاتهم وأصلاب آبائهم . ثم 
أخير تعالق كر نوحاً عَمّا هو فاعلٌ بأهل الشقاءِ من ذريته فقال له : 0 
يقول : وَقَرون ا . «سنمتعهم) في الحياة الدنياء يقول: َرزّقُهم فيها ما 
يتَمَتَعُونَ به» إلى أن يبلغوا آجالهم. «ثم يَمَسَّهِم منا عذابٌ أليم». يقول: ثم 
نذيقهم إذا وَرَدُوا علينا عذاباً مؤلماً موجعاً. 


وس وصور رصم سس سه 
الْقَولٌ في تأويل قوله نعلي :يلك مِ نأب الي ويا لَك مَاكُتَ 


يا نت وَلَافَوْمُكَ نيل هذا كاصير نمقي م د الك 


341 


ه١-89‎  :دوه‎ 

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد يه : هذه القصة التي أنبأئكَ بها من قصة 
نوج وخبره وخبر قومه. «من أنباء الغيب»» يقول: هي من أخبار الغيب التي 
لم تشهدها فتعلمها. «نوجيهًا إليك». يقول: تُوحيها إليكٌ نحن تعرفكها . 
«ما كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قومُك من قَبْل هذا» الوحي الذي لوحية إليك . 
«فاصير»» على القيام بأمر الله وتبليغ, عالت وما تَلْقَى من مشركي قومك, 
كما صبرٌ نوحٌ. «إن العاقبة للمتقين». يقول: إِنَّ الخير من عواقب الأمور لمن 
انقَى الله فأدّى فرائْضهُ واجتنب معاصيه. فَهُمْ الفائزون بما لون من 
النعيم في الآخرة. والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبةٌ نوح إِذْ صبرٌ 
لأمر الله. أنْ نَجََاهُ من الهلكة مع مَنْ آمنَّ به. وأعطاهُ في الآخرة ما أعطاهٌ من 
الكرامة. وعَرَقٌ المكذبِينَ به فأهلكهم جميعهم 

اقول في تأبيل قله تغانى : وَإِلَحَاِأَحَاهم هُوداَلَيمَوْ أعَبُدُوا 
نماكم يَنْإِلدهِ يمن شر ِلَمُفَرّوت >2 ظ 

يقول تعالى ذَكْره: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً فقال لهم: « 
قوم اعبدُوا الله». وحدّهُ لا شريك لهى َو ما تعبدون من دونه من الآلهة 
والأماناء نوما الكور هن اله بره .يفول الس لقم مسرة يستقحق العبادة ليك 
غيره. فَأَخْلِصُوا له العبادةء وأفردوه بالألوهة. «إِنْ أنتم إلا مفترون». يقول: ما 
أنتم. في إشراككم معه الآلهة والأوثئان. إلا أهل فرية مكذبون. تختلقونَ 
الباطل. لأنه لا إلهَ سواة. 


ل 7 5 2 م 2 007 ي4. رط 2 
العَوْلٌ في تاويل. اموا 0 ى يفوم لآ نلك أجرا إن أجرى 
ذ# ره 1 ا 22 


إِلَاعَلَاآدٍ لَذِى فَطرنأفلا ون 0 


دنا 


هود: ١5-60ه‏ 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ مُحبراً عن قيل هودٍ لقومه: يا قوم لا أسألكم على 
ما أَدعُوكُمْ إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان والبراءة منهاء جزاء وثواباً. 
«إنْ أجريّ إلا على الذي فطرني». يقول: إِنْ ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم 
ودعائكم إلى اللهء إل على الذي خلقني . «أفلا تعقلون». يقول: أفلا تعقلون 
أنّي لو كنتُ أبتغي بدعايتكم إلى الله غيرٌ النصيحة لكم. وطَلَّبٍ الحظ لكم 
في الدنيا والآخرة, لالتمستُ منكم على ذلك بعضٌ أعراض الدنياء وطلبتٌ 
منكم الأجر والثواب؟ 


2م روورمة م 


و و عن عع كن اتوتفو ف امهف وأكة 0 انه 
“اقول فِي تاويل قوله تَعَالى : ويلهوم استغفرواربح<م نم نوبواإليه 
زه و 200 2 ع يء م الى رو عر 41 ص 0000 ست 2-0 له 
وس لالسَمَلعلْكُم عَذْرارا ويَرِد كم قو ةل فو يك ولائتولواً يميه 
يقول تعالى ذكرهُ. مخبراً عن قيل هودٍ لقومه: «ويا قوم استغفروا 
ربكم». يقول: امنوا به حتى يغفر لكم ذنوبكم . 
و«الاستغفاره. هو الإيمانٌ بالله في هذا الموضع. لأنّ هوداً يكل إنما دعا 
قومَهُ إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم. كما قال نوحٌ لقومه: «أعَبَدُوا الله وأتقوة 
ءًً # إلى -ث.ء )كه م .5ه ديعم »هه 0 ء الى 
واطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى اجل مسَمى » [نوح : 5-17]. 
وقوله: «ثم تُويُوا إليه». يقول: ثم توبوا إلى الله من سالف دنوبكم 
وعبادتكُمْ غير بعد الإيمان به. «يُرْسِل السماءً عليكم مدرارأ». يقول: فإنكم 
إن آمنتم بالله ويَبْتمُ من كُفْركم به أرسل قظر السماءِ عليكم. يدر لكم الغيتٌ 
في وقت حاجتكم إليه. وتَحْيَا بلادكُمْ من الجَدْبٍ والقحط. 
وأما قوله: «ويزذكمْ قوة إلى قوتكم». فهو: ويزدكم شِدَّة إلى شدتكم . 
وقوله : وول" تتولوا مجرمين » .2 يقول: ولا دروا عما َدْعُوكُمْ إليه من توحيد 
الله» والبراءة من الأوثان والأصنام . «مجرمين 24 يعني : كافرين بالله . 
د 1 


هود: | 5607م 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : قَالْوأْمهُودٌ مَاحِمْيَنَا بَيَنْوَوَمَاحْنُ 
كَارِك ماعن فلك وَمَاحن لك بمُؤمِيت 22 


يقول عي ذكرة: قال قوم هود لهود: يا هودء ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهانٍ 
على نا تفروك َسَلم لك ونقرٌ بانلك: ادق هنا تدغويا إليه من توحيد الله 
والإقرار بنبوتك . «وما نحنٌ بتاركي الهتنا», يقول: ومانحنٌ بتاركي الهتناء يعني : 
لقولك أومنٌ أجل قولك. «وما نحن لك بمؤمنين»» يقول: قالوا: ومانحنٌ لك بما 
دعي من النبوة والرسالة من الله إليناء بمصدَّقين . 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إن نعل إلا أعتريدك ,عض ءَالْهَنَا مره 


2 201 اعيو 


ا ِهِذَه وَأَهْهَدو أن بَرِىَءمَمَادر م يه من دونو كوي 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُهُ عن قول قوم هود: أنهم قالوا له. إِذْ تصحَ 
لهم. ودعاهم إلى توحيد الله وتصديقه. وخلع الأوئان والبراءة منها: لا نترك 
عبادة آلهتناء وما نقولٌ إلا أنَّ الذي حَمَلكَ على دَمّها والنهي عن عبادتهاء أنه 
أصابك منها حَبَلُ من جنون. فقال هود لهم: إني أَشْهدُ الله على 'نفسيء 
وأشْهدُكُمْ أيضأًء أيها القومُ. أني بريء مما تشركونَ في عبادة الله من آلهتكم 
وأوثانكم من دونه . «فكيدوني جميعأ». يقول: 000 أنتم جميعاً والهتكم في 
فرَي ا ٠‏ «ثم لا تنظرون»» يقول: ثم لا ُوحُروا ذلك؛. فانظروا هل 
َلُوئني أنتم وهم بما زعمتم أنَّ آلهتكم نيا شن الشومة 


اقول في تاويل, قَوْلهِ تََالَى : إِفتوَْتْلَأه رق وَرَيَمًا من دَأبةٍ 


ويه ماس سله 


لَامْوَاِياصبَإدَرقَ لمر مسق 2 


هود: ‏ 056-/اه 
يقول: إني على الله الذي هو مالكي ومالككم. والقيّم على جميع, 
خلّقه. توكلت من أن تصيبوني. أنتم وغيركم من الخلق بسوء. فإنه ليس من 
شيءٍ يَدُب على الأرض . إلا والله مالكُهء وهو في قَبْضَتَهِ وسلطانه. ذليل له 
خاضع . 
فإِنْ قال قائل: وكيف قيل : «هو آخدٌ بناصيتها). فخص بالأحذ 
«الناصية»» دون سائر أماكن الجسد. 
قيل: لأنّ العربٌ كانت تستعمل ذلك في وصفها مَنْ وَصَفْتَهُ بالذلة 
والخضوع. فتقول: «ما ناصيةٌ فلانٍ إل بيد فلان». أي : لطي مر 
كيف شاء. وكانوا إذا أَسَرّوا الأسيرٌ فأرادوا إطلاقَهُ والمنّ عليه» جَرُوا ناصيتة» 
ليعتدُوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 
والمعنى ما ذكرت . 
وقوله: «إن ربي على صراط مستقيم». يقول: إن ربي على طريق 
الحقٌّء يجازي المحسنّ من َلّقه بإحسانه, .والمسيء بإساءته, لا يظلم أحدا 
منهم شيئاً. ولا يقبلٌ منهم إلا الإسلامٌ والإيمان به. 
رس نه و سساو ع سي و رسو 
القَولْ في تأييل قوله تَعَالَى هإنتولوَا معد أب عتما أَرْسِلَثُ بوءإ تكد 
221 لاس 22 جم 0 سال عل مل سن 1 يع 2-5 
و يَسْتَخْلِفُ ربيقوما روا لانضْرو سيم إن رق عل م( سَىءِ حفيظ عه 
يقول تعالى ذكرة نكر عن قيل هود لقومه : «فإِن ولا يقول: فإن 
أدبروا مُعْرضينَ عَما أدعومُم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان. «فقد 
أبلغتكم», أيها القوم . «ما الت به إليكم»؛ وما على الرسول. إلا البلاغ . 
«ويستخلفٌ ربي ويا غيركم )2 يُهْلككُمْ ربي » ثم ندل ربي منكم وما 


45 


هود: لاه- 6١‏ 
غيركم » وخليوة ويُخلصونْ له العبادة . «ولا تضرونه شكاف يقول: ولا تَقَدرُونَ 
له على ضر إذا أراد هلاككُم. أو أهلككم. 
«إن ربي على كل شِيءٍ حفيظ», يقول: إن ربي على جميع خلقه ذو 
حفظٍ وعلم. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


لقَولُ في تَأويل دوماع مركا عسكا هوا ولد 


وى ماج ال 07 
معه ب حمق منَاوَنحيِنم مَنْعَذَّابٍ عَلِيظٍ حلي م05 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: ولما جاءَ قوم هودٍ عذابناء نَجَيْنَا منه هوداً والذينَ آمنوا 
بالله معه. «برحمة منا». يعنى : بفضل منه عليهم ونعمة. «ونْجِيناهُمُ من عذاب 
غليظ»: يقول: نجيناهم أيضاً من عذاب غليظٍِ يوم القيامة» كما نجيناهم في 
الدنيا من السخطة التى أنزلتها بعاد. 
#2 ل كِ َه 000 .2 لز سس لس ساس سا # 
القول في 1 قوله تَعَالَى : وتِلكعَاد َحَدوأيتَايتِ تِ رهم وعصوا 
و لجار يد 


رعنيل موه 

يقول تعالى ذَكَرهُ: وهؤلاء الذين أحللنا بهم نَقَمَتّنا وعَذَابناء عاد جَحَدُوا 
بأدلة الله وحججه., وعَصّوا رُسّلَهُ الذين أرسلهم إليهم للدعاء إلى توحيده واتباع 
أمزه. «واتبعوا آم كُلّ جبار عنيد»+ يعني :: كل متسكير على اله حائذ غن 
الحق: لا يُذعن له :ولا يقبله. ْ 


9 قد 
5 
09 


00 5-4 1 
القَولُ في 0 وله تغالى : م فى هالو الدنيا لعنة ويوم اليم 


دعا اكتَووأيَعألا بعَدَايْعَادِ موه 0 


هود:  51١-659‏ 
يقول تعالى ذكُرَهُ: وأ أتبع عادٌ قوم هود في هذه الدنيا غضباً من الله 
وسخطة يوم القيامة مثلهاء لعنة إلى اللعنة التي سَلَفَتَ لهم من الله في الدنيا. 
وآ إن عاد كفروا .بهم آلا بثدا لعاو قوم هود يقول: اَعَدَهمّ الله من 
البشرن. 


0 


0 19 ل 074 رم رخ يه ي_< اه 

القول في ويل قوله تقال وإ مود 9 دَأَخاهمَ صلِحاقال يلفور 
2 2 م ع 5 522 8( 2 0 مص 0-6 سح سم ٍّ 5000 1 
عدوا ا نمأ م مَنَالْارْضٍ و فب فاستغفروما 


0 هه 
شم نوي ليون رف قريب يجبت عل 


يقول تعالى ذكْرهُ: وأرسلنا إلى ثمود أخاهُمْ صالحاً فقال لهم: يا قوم . 

اعبدُوا الله وحذة له قريك لم وأخلصوا له العبادة دون ما سوأه من الآلهة. 
7 +2 4 022 

فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة. ولا تجور الالوهة إلا له. هو 
أنشأكم من الأرض»» يقول: هو ابتدأ خَلْقَكُمُ من الأرض. 

وإنما قال ذلك لأنه خلق ادم من الأرضٍ 2 فخرجح الخطابٌ لهم. إذ 
كان ذلك فعله بمن هم منه. 

«واستعمركم فيها». يقول: وجَعَلَكم عُمّاراً فيهاء فكان المعنى فيه: 
أَسْكَتَكُمْ فيها أيام حياتكم . 

وقوله: «فاستغفروه». يقول : اعملوا عملا يكون سبباً لستر الله عليكم 
ذنوبكمء وذلك الإيمانٌ به وإخلاص العبادة له دون ما سوأه. ا رسوله 
صالح . «ثم توبوا إليه»» يقول : اراي اعجار ما يكرهه ربكم إلى 


ما يَرْضَاهُ ويحبه. «إِنَّ ربي قريبٌ مجيب»» يقول: إن ربي قريبٌ ممن أخلص 
له العبادة ورغبٌّ إليه فى التوبة» مجيبٌ له إذا دعاه. 


54 


وعية 2ه 


مع 2 0 شرام 4 0 1 7 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : قالوا اصن مكسفنا مرحوا فبلهنذا 


7 رس سوظ هه ل رس سل كي كي لداجت 
ألنَهَنمّا أن تعبد مايعبد ءاباؤنا وإننا لفي شك مُمَاند اليه مريب عله 


يقول تعالى كر قالت ثمودٌ د لصالح نبيُهم : ويا صالححٌ قد كنت فينا 
مرجواة أي : كنا نرجُو أنْ تكونَ فينا سيداً قبِلَ هذا القول الذي قلته لناء 
من أنه ما لنا من إله غيرٌ الله. «أتنهانا أنْ نَعْبّدَ ما يعبدُ أباؤنا», يقول: أتنهانا 
أن نعبد الألهة التي كانت اباؤنا تعبدها. «وإننا لفي شك فنا تلاعرنا الب 
م يعنون أنهم لا يعلمون صحّة ما يَدُعغوهم إليه من توحيد الله وأن 
الالوهة لا تكونُ إل لهُ خالصاً. 


و عو عرو مدهى” مه 


المَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَالينقو شرن كن عَلْيْرَةٍ , 


س ساسا . وس ول كد داس دوو ته 226 


صرق وات منه رمه فمن دصرم تضرف مرت إن عط اتوك عر 


2 ع 
سير حلي 


يقول تعالى ذكُُهٌُ: قال صالح لقومه من ثمود: «يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي». هوم 0 

وأيقنته . «وآتاني منه رحمة»» يقول: وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام . « 
ينصرني 8 الله 3 عصيئّه) , يقول: فمن الذي ا عني عقابه إذا 0 
إن آنا عصح لحلطقي منه. «فما تزيدُونني»» بعذْركم الذي تعتذرون به 
من أنكم تحيدون عا كان يعيد أباؤكم . «(غير تخسير»؛ لكم يخسركم خظوظكم 

من رحمة الله . 

30000 

القَولُ في تأويل قؤله تعَالى: وَيَتمَوّ م هدذوءناقة لَه أحكم 
1ك 


هود: "51١-514‏ 
آذه رفسا ةع 2 


ءايه فذروم هَاتَأكُلْنَ أَرضٍ الله ولا مسد هَاسُو حر عَذَابُورِيبٌ 


3 
عي 


١ 


يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمودء 0 
«وإننا لفي شك مما تَدعونا إليه مريت»6. وسألوه الآية على ما دعاهم إليه : 
قوم هذه ناقة الله لكم أيةو يقول: حَجَةٌ وعلامة ودلالة على قهز قيقة سام 
إليه. «فذروها تأكل في أرضٍ الله». فليس م زقها ولا مَوونّتها. 
تمسوها بسوء». يقول: لا تَقَمَلُوها ولا تَنَالُوها بعَقرٍ. «فيأخذكم عذابٌ قريب»» 
يقول: فإنكم إن تَمْسُوها ستو يأخذكم عذابٌ من الله غير بعيدٍ فيهلككم . 


دس عو سه اس فَتَالّ نكي ف 5و ع 
و في تيل قزل تعض : هافق مسارم 
7 0 200 
لَه أيَاوِ وعد غير مَكْذُوبٍ حي 


يقول تعالى ذَكره: فعقرت مود ناقة الله وفي الكلام محذوفٌ قد 1 
ذكره. استغناءٌ بدلالة ة الظاهر عليه. وهو: ا «فعقروها». فقال لهم 
صالح: «تمبّعوا في داركم ثلاثة أيام». يقول: استمتعوا في دار الدنيا 0 
ثلاثة أيام . «ذلك وَعَدٌ غير مكذوب», يقول: هذا الأجلٌ الذ ي أجلتكم. و 
من الله وَعَدَكُمْ بانقضائه الهلاك ونزولٌ العذاب بكم . «غير مكذوب». 15 


لم يكذبكم فيه مَنْ أعلمَكُمْ ذلك 


11 آذآ ع لط م 


القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : : لماجا جا أ نا نحسنَا صدليحا وا زرخ 
اخ 0 ارات 05 


عر 7 9 4 12 + 
| موا ممه برَحْمَوَمَنَا وَمنْحْرَي يون ريلك هوَالْفويُ 3المزرعية 


2 
22 سخ 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: فلما جاء ثمود عذايُنا. «نَجُينَا صالحاً والذينَ آمنوا 
الى 


هود : 59-55" 
معه برحمة منا». يقول: بنعمة وفضلٍ من الله . «ومن خزي يومئذ». يقول: 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم ' 1 بذلك العذاب. «إن ربك هو القويٌ», 
في بَطشهء إذا بطش بشيءٍ اهلك كي الك مود سيق طشن بها ... والعزيزهة؛ 
فلا يَعْلبِهُ غالبٌء ولا يقهره قاهرء يغلت كل شيم ويقهره . 


م م ًٍ 0 
أصبخاف رهم جورت © 200 إيَّكَموهَاسكَدَروأ 
1 لابعدا ع : 
بعدا لثمود _- ١‏ 

شرل تعالن 51 : وأصابٌ الذين فعلوا ما لم يَكُنْ لهم فِغله. من عَفَر 
ناقة الله ورمع به. #القييفة فأصبحوا في ديارهم جائمين»2» قد ممه 
المناياء وتركتهم دا بأفنيتهم . 

«كأن لم يَعْنوَا فيها». يقول: كأنْ لم يعيشوا فيهاء ولم يعمروا بها. 

وقوله: «ألا إِنَّ ثمود كفروا ربهم»» يقول: ألا إِنَّ ثمود كفروا بآيات ربهم 
يدها والا تهنا لقمود يقرل: آله امد الله كمودة لترؤل. العذات بهم 


القَوْلُ في تأود بل تلا كاق؛ ولمدجادت شلمرك 
َالو سَكمَامَالَ سَلدَكَمَائْتَأدَجَآءيعِجْلحَنِيذٍ 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: «ولقد جاءت رسلنا». من الملائكة» وهم فيما ذك 
كانوا جِبَريلٌ ومَلكين آحَرّينء وقيل : إِنَّ الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل 
معة. ‏ وإيراهي 06 يعن :'إبزاه خليل الل «بالبشرى»ه .يعني ؟ «#البشارة : 

واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها 


"14١ 


هود: ‏ 594١لا‏ 
فقال بعضهم: هي البشارة بإسحاق. 
وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط. 
«قالوا سلامأ». يقول: فَسَلَّمُوا عليه سلاماً. 
ونصب «سلاما» بإعمال «قالوا»: فيهء كأنه قيل: قالوا قولاً وسلّمُوا 


م 


«قال سلامو يقول: قال إبراهيم لهم : سلام فرفع دسلامى بمعنى : 
عليكم السلام أو بمعنى : سلام منكم . 

وقوله: «فما لبتٌ أنْ جاء بعجل حنيذ» وأصله (محتوذةاء صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». 

وقد اختلف أهلٌ العربية في معناه. فقال بعضهم: المحنوذء المشويٌ . 
وقال أخرون: كل ما انشوّى في الأرضء إذا خدّدتٌ له فيه. فدقَنتَهُ وغَمَمته 
فهو «الحنيذٌ» و«المخنوذ». 

وأما أهل التأويل . فإنهم قالوا في معناه: بعجل نضيج. والمشوي الذي 
يقطرٌ ماؤه. 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسيرء متقارباتٌ 
المعاني بعضها من بعض. 

0 00 5 سا2 امت ررس و و هه ار 

القَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تَعَالَى : فلمَارءآأيدِيءْلَاصِنْبّه جرهم 


_ 


جِ 
20 دوم . +ع هب5كان 12 0ك درت 4 يم يو حلو 
وَأَوْجَس متهم خيفة قَالوأ لا خف إن رسن إل فو لوط يدا 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلما رأى إبراهيمٌ أيديّهم لا تصلُ إلى العجل الذي 
أتاهم ب4ى والطعام الذي دم إليهم. نكرهم . وذلك أنه لما قدم طعامه علد 
ذا 


الا_ا/٠١‎  :دوه‎ 

إليهم» فيما ذكر. كَمُوا عن أكله لانهم لم يكونوا مِمْنْ يأكله. وكان إمساكهم 
عن أكله. عند إبراهيم» وهم ضِيفَائُه مستنكراً. ولم تكن بينهم معرفةٌ وراعة 
أمرهم. وأوجس في نفسه منهم خيفة. 

وقوله : «وأوجس منهم خيفة»» يقول: أحَسٌ في نفسه منهم خيفة 
وأضمرها . 

«قالوا لا تخف». يقول: قالت الملائكةٌء لما رأت ما بإبراهيم من 
الخوف منهم : : لا نَحَفْ منا وكنْ آمناء فإنًا ملائكة ريك «أرسلنا إلى قوم 
لوط» . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : رأ أنْسَقَايِمَةٌ فصحِكت 


قال أبو جعفر. 

يقول تعالى ذكْرهُ: «وامرأته». سارّة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن 
رامو ين فالعء وهي ابنةٌ عَم إبراهيمَ . «قائمة»» قيل: كانت قائمةٌ من وراء الستر 
تسممٌ كلام الرسل وكلامٌ إبراهيم عليه السلام. وقيل: كانت قائمة تخدّم 
الرسلٌ. وإبراهيم جالس مع الرسل . 

وقوله: «فضحكت». اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «فضحكت». 
وفي السبب الذي من أجله ضحكت. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء قولُ مَنْ قال معنى قوله: 
«فضحكت»» عي ان داه لوط عمًّا قد أحاطٌ بهم من عذاب الله . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب, لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم 
ولاتخف إنا أرسلئا إلى قوم لوط». فإذا كان ذلك كذلك». 0 لا وجة 

يلف 


هود: ١الا-‏ "لا 
للضخك ا من قولهم لإبراهيم: «لا تخف», كان الضحك والتعجبٌ 
إنما هو من أمر قوم لوط. 


ا ا 
١“‏ 


القَولُ في تأويل ونه تقال + متسْركها بإ سحق وين ورَاء سو يعقُوب 


دحلو 
07 


4< : 
يقل تعلق 1257 لن0ز نا اسنازة» امزاء إبراهية تراب جنا لها على تكدرنا 
وعجَبها من فعْل قوم لوط. «بإسحق». ولداً لها. «ومنْ وراء إسحقّ يعقوب»» 

يقول: ومن خَلْفٍ إسحقّ يعقوب. من ابنها إسحق. 
واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك . 


فقرأته عامة قرأة العراق والحجاز: ظوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ». برفع 
«يعقوب8. ويعيد ابتداء الكلام بقوله : «ومن وراء إسحق يعقوب». وذلك» وإنْ 


. 5 0 5-7 ماه امم ها ع اع د 
وقرأه بعض قراة أهلٍ الكوفة والشام , #ومن وراء إسحق يعقوب 2# 


يا 


وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي. قراءةٌ من قرأه رفعاً. لأن ذلك 
هو الكلام المغررف من 0 العرب. والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية. 
وما عليه قَرَة الأمصار. فأما النصب فيه. فإِنَّ له وجهاًء عر الى لا أحبٌٍ القراءةً 
به أن كتات الله نزل بأفصحٍ ألسن العرب. والذي هو أولى بالعلم بالذي 
نزل به من الفصاحة . 
.لقو في تَأُوِيل قَوْلِهِ تعَالَى : قَالتَيَنوَتَلو د عجو وَمَدَابَمَلي 
لل وو 2 سس 7 كر ور ع م 


مَيتَارتَ هذا لشىء عَحِيب حا حي فَالْوَ أحْبحِينَم نَم رِأَلّهِ رَحمَ تأنه 
5ظ»> 


هود :2 "الا 

كع 6“ ل مكرء 26و مس 07 
7 يللين تإِتَمُجيدجَبدُ وي 

يقول تعالى ذكَرَهُ : قالت سازة لما يُشْرتُ بإسحق أنها تلدء تعجبا مما 
قيلَ لها من ذلك. إِدْ كانت قد بلغت السِنْ التي لا يَلِدُ مَنْ كان قد بلغها من 
الرجال والنساء. 

ديا ويلتا», وهى كلمة تقولها العربث عند التعجب من الشيء. والاستتكار 
للشىء. فيقولون عند التعجب: «رَيلُ أمهٌ رجلا ما أرجَله! 

َو د 02 

وقوله : «ءَالد وأنا عجوز». يقول: أنى يكون لي ولد. «وأنا عجوز وهذا 

و«البعل»» في هذا الموضع » الزوج . وسْمَيّ بذلك» لأنه قَيم أمرهاء 
كما سَمّوا مالك الشىء «بعله». وكما قالوا للنخل التي تستغني بماءِ السماء 
عن سقي ماء الأنهار والعيون «الْبَعْلهء لأنْ مالك الشيء القيّمّ به والنخل 
البغل + يجاء” الشماك حيانة : 

وقوله: «إِنَّ هذا لشىءٌ عجيب»» يقول: إِنْ كونَّ الولد من مثلي ومثل 

2 1 و ع 1 5 ١‏ 1 

يقول الله تعالى ذكْره: قالت الرّسُلُ لها: 0 3 و3 
وقضاء قضاه الله فيك وفي بُعلك . 

وقوله : «رحمةٌ الله وبركائه عليكم أهل البيت»». يقول: رحمة الله وسعادته 
لكم أهل ب بيت إبراهيم » وجعلت والألف واللام», 0 من الإضافة . 

وقوله: «إنه 0 مجيد»» يقول: إن الله محمود في تف تَفُضْله عليكم بما 
تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر حَلّقه . «مجيد»2 يقول: ذو مَجَلٍ ومُذُّح 
وَنّناء كريم . 


نا را 


هود: 5/ا_ لالا 1 

7 مل َه مياه م 0 >> > و ع لا ررس وو 

الَوْل في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا الزوء وجاديه 
ا رو . بء و ودر 
الشرئ يعاد لاف فوم لوط زه 7 إِتََارسِمَ لَحلِم أ وم دسب عل - 

يقول تعالى ذَكرَهُ : فلما ذهب عن إبراهيم ب الخروفت الذي أوجسه في نفسه 
من رَسّلِنَاء حين رأى أيديّهُمٍ لا تصلّ إلى طعامه. وأمِنَ نّ أن يكونّ قُصِدَ في نفسه 
وأهله بسوء. «وجاءته البشرى». بإسحقّ. ص «يجادلنا في قوم لوطه. يقول: 
يخاصمناء أي : تاذل رسلنا على وجه المحاجة لهم. 


وقوله: ««إِنَ إبراهيم لحليمٌ أُوَاهٌ مُنيب». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ إبراهيمَ 
لبطيءٌ الغضب». مُتَذَلَلُ لربه. خاشع له منقاد لأمره . «منيب»» رَجَاعَ إلى 
طاعته . 


القَوْلُ في تأويل كَوله تَعالى : .منإررسِيمأعَرِض عن هَ دنه هرج أ 
َيّك ماي عَذَّاب عَيْرص ذو 2 

قل تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قول رُسُّله لإبراهيمَ : «يا إبراهيمُ أعغرض عن 
هذا».ء وذلك قيلّهم له حين جادلهم في قوم لوط. فقالوا: : دع عنك الجدال 
في أمرهم والخصومة فيه. فإنه «قد جاء أمرٌ رَبَكَهء يقول: قد جاء أمرٌ رَّكَ 
بعذابهم. وحنٌّ عليهم كلمةٌ العذاب. ومضى فيهم بهلاكهم القضاءً. «وإنهم 
أتيهم عذابٌ غير مردود». يقول: ون قوم لوطٍ. نازلٌ بهم عذابٌ من الله غير 
مدفوع . 


عي 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : لما ات ا 


ل 


بهم ذَرَعاوَقَالَ هنذا يوم عضب ريه 


2 تان “هام م 
طابىء بم ضاف 


ك35 


هود: /الا- 76 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولما جاءت ملائكتنا لوطأ ساءَهُ مَجيئُهم» وهو «فعل» 

من «السوء». «وضاق بهم)) بمجيئهم . «دُرْعاى يقول: وضاقت” نقسة حمأ 
بمجيئهم . وذلك أنه لم يكن يعلمٌ أنهم رَسَلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم. 
وعلم من قومه ما هُمْ عليه من إتيانهم الفاحشة» حاف عليهم. فضاقٌ من أجل 
ذلك بمجيئهم دُرْعاًء وعلم أنه سيحتاحٌ إلى المدافعة عن أضيافه. ولذلك قال: 


5 02 3 8 5 14 
«وهذا يوم عصيب))» أ هذا يوم شديد رع عظيم بلاوه. 


2 000 سي ع 

اقول في تايل وله تَعالَى : وَجَاءمدفوْمة مبَرَعونَإليه ومن قبل مانوأ 
ده ض بعك سوه نل الماك 7 ع رس 00 2 
يَعَسَلُونَ ليجات مليفو مول باق هن ف أطه رلك فَأتَمواَللّه وَلانخزون 
008 وكاور. ىد بطم 
فصَيفَألنَس هدي رجَلُرَشِيدٌ ا 

فوع م اوم 0 عه ديبم 2 

يقول تعالى ذكره: وجاءً لوطا قومه يستحثون إليه.» يرعدون مع سرعة 
المشي, مما بهم من طلَّب الفاحشة 

وقوله : «ومِنْ قَبْلُ كانوا يعملون السيئات». يقول: من قبل مجيئهم إلى 
لوطء كانوا يأتون الرجالٌ في أدبارهم . 

وقوله : «قال يا قوم هؤلاء بناتي». يقول تعالى ذَكَرُهُ: قال لوط لقومه لما 
جاؤوه رَاودُونه عن ضيفه : هؤلاء يا قوم بناتي - - يعني نساء أمته - فانكحومنٌ » 
5 فَهُنّ أطهرٌ لكم. 

وقوله: «وفاتقوا الله ولا تُخْرُون في ضيفي )2 يقول: فاخشوا الله أيها 
الناسٌ. واحذروا عِقَابَهُ في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها. «ولا 
لم 5 000 5 0 ِ 5 
تخزون في ضيفي»»2 يقول: ولا تذلوني» بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون 
أن تركبوه منهم 


م عو ها يه 
و 


م٠-‎ 5١6 : هود‎ 


و«الضيف» في لفظ واحدٍ في هذا الموضع. بمعنى الجمع. والعربٌ 
تسمي الواحدّ والجمعٌ «ضيفاً». بلفظ واحدٍ. كما قالوا: «رَجُلُ عَذْلء وقوم 


6 


عدل». 


وقوله: «أليس منكم رجل رشيد». يقول: أليس منكم رجل دو رَشْدِء 
ينهى من أراد ركوبٌ الفاحشة من ضيفي. فيحول بينهم وبين ذلك. 


-ى ع طٍِ جم مره 2 ساد هه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :َالو أ قد علمت ما لناف باتك نحي وإ , 
للعلرَمَارِيدٍ <ي 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: قال قومُ لوطٍ للوط: «لقد علمتَ. يا لوط. ٠‏ 
في بناتك من حَقٌ»ء لأنهن لَسْنَ لنا أزواجاً. 


وقوله: «وإنك لَتعلمُ ما نريد». يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلمُ أن 
حاجتنا في غير بناتكٌ. أن الذي ثريد هو ما تَنْهَانَا عنه. 


و ا ااه 01 0 2 - 7 ىت 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يك هَأَوْءَاوَىالَ دف 


هه 
يشريه يك 


ل « عار 


يقول تعالى ذكْرهُ: قال لوط لقومه. حين أبوا إلا المُضيّ لما قد جَاووا 
الع ولب الماك وأيس من أنْ يُستجيوا له إلى شيءٍ مما عرض عليهم : 
«لو أن لي بكم قُوةوء بأنصار تنصرني عليكم . وأعوانٍ 7 تعينني . . «أو أوي إلى 
ركنٍ شديده. يقول: أو أنضمٌ إلى عشيرةٍ مانعةٍ تمنعني منكم. لحلتٌ بينكم 
وبين ما جَتْتمْ تريدونه مني في أضيافي - وحذف جواب «لوء لدلالة الكلام 
عليه. وأن معناه مفهوم . 


"04 


هود : ١م-”8‏ 
القَوْلُ في تأبيل َوه تَعَالَى : فَالُوا يلوط إنَا سل رَيْكَ أن يلوا دك 


- و 
٠.‏ ره _-ه 0 


-8 2 ره 2 
أَسَْرِبأَهلك بقط»ء يليل وَلايلفِتَ فت منحكم أحد إلا نانك إِنَهمُصِييها 


لساك ترود القن القر لقي عر ل 

تقول تعالن ذَكْرة :* :عاك :التلافكة لظن لمااقال لوط القومة: .ولو أن “ 
بكم قرة أو آوي إلى ركن شديد». ورأوا ما لقي من الكرب بسببهم منهم: ٠‏ 
لوط إِنَا ُسْلُ رَيُكَ أرسِلْنا لإملاكهم. وإنهم لن يَصِلُوا إليكَ وإلى ضيفك 
بمكرووء فَهَون ليك الأمرٌ «فأسْرِ بأهلك بقع من الليل». يقول: فاخرجٌ 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل. 

وقوله: «إنه مصيبهًا ما أصابهم». يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصابٌ 
قومك من العذاب. «إِنَْ مَوْعَدَهُمٌ الصّبحٌ». يقول: إن موعدّ قومكٌ الهلاك 
الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عَجَُلُوا لهم الهلاك! فقالوا: 
«أليسٌ الصبحٌ بقريب»:؟ أي: عند الصبح نزولُ العذاب بهم . 
القَوْلُ في تأويل تزلهتقاق: قلَما كا أ ا جفا كا ع و اتتافلها 


عد 


وَأْمَطَرْيَاعَكهًا حجار من يِل مَنضُودِ للم 2 مويه علد نَدَرَيكَ وما 
ين الاي و أقاله) ته 


لبعبل عه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولما جاء أمُرّنَا بالعذاب. وقضاونًا فيهم بالهلاك. 
«جعلنا عاليها»؛ يعني : عاليَ قريتهم. «سافلها وأمطرنا عليها»» يقول: وأرسلنا 
علنها كان من سجيل». وهي حجارة من طين. وبذلك وَصَفَها الله في 
كاسى ارم وذلك قوله: ِلنرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طين * مُسَوْمَةٌ عند 
ريلك للْمُسْرِفِينَ 4 [الذاريات : 4-68 #] . 
الى 


65-879  :دوه‎ 

وقوله: «منضود». من نعت «سجيل». لا من نعت «الحجارة»» وإنما 
أمطر القوم حجارة من طين» صفة ذلك الطين أنه نْضِدَ بعضه إلى بعضء فصير 
حجارة» ولم يُمْطَرُوا الطينَ. موصوفاً بأنه تتابع على القوم بمجيئه. 

وأما قوله: «مسوّمة عند ربك»., فإنه يقول: معلمة عند الله. أعلمها الله 
و«المسومة» من نعت «الحجارة». ولذلك نصبت على النعت. 

وأما قوله: «وما هي من الظالمينْ ببعيدِ». فإنه يقول تعالى ذكرَة» متهدداً 
مشركي قريش : : وما هذه الحجارةٌ التي أمطرتها على قوم لوط من مشركي قومك, يا 
محمدء ببعيلٍ أن يمطروهاء إِنْ لم يتوبوامن شركهم . 


رح ع عر سم سا َّ و 
القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : : ماهر 0 
1 2 - ب 4< | أمفتت | أ-“ 
عَبْدُ ااه مَالَحكْ بره غَيرهُ وَلَاتَقْصُوأ ماران ف 
رح بير 0 2 ورد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأرسلنا إلى وَلَّد مَدْيَنَ أخاهم شعيباًء فلما أتاهم قال: 
ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»» يقول: أطيعوه. ويَذَللُوا له بالطاعة 
لت ا د دما لكم من إِلهِ غيره»» يقول: 0 
سواأه ب يستحقٌ عليكم العبادة غيره . «ولا تَنقصٌوا المكيالٌ والميزان»» يقول : ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في مكيالكم وميزانكم . «إني أراكم بخير» . 
واختلف أهلٌ التأويل في «الخير». الذي أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال 
فقال بعضهم: كان ذلك رُخص السعرء وحَذرهم غلاءه. 
وقال آخرون: عَنَى بذلك: إن أرى لكم مالآ وزينة من زين الدنيا. 


0 


660-485  :دوه‎ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه. 
وذلك قوله : «إنفي أراكم بخيراء يعني : بخير الدنيا. وقد خا قن خير الدنياء 
المال. وزينة الحياة الدنياء ورخص السعر ولا دلالة على أنه عَنَى بقيله ذلك 
بعض خيرات الدنيا دونَ بعض . فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهلّ العلم أنهم كانوا أويُوها. 

وإنما قال ذلك شعيب, لأنَ قومَهُ كانوا في سَعَةٍ من عيشهم. ورُخخصٍ 
من أسعارهم., كثيرة أموالهم. فقال لهم: لا تنقصّوا الناس حقوقهم في 
مكاييلكم وموازينكم. فقد وَْسَعٌ الله عليكم رزقكم. «وإني أخافٌ عليكم». 
بمخالفتكم أمرٌ الله. وبخسكم الناسٌ أموالهم في مكاييلكم وموازيتكم. «عذابَ 
يوم مُحيط». يقول: أنْ ينزلَ بكم عذابٌ يوم محيط بكم عذابه. فجعل 
والمخيطة نعتاً لليوم» وهو من نعت وعدت | كان 'مفهوما مناه وكان 
العذابٌ في اليوم. فصار كقولهم: «بعض جُبْتك محترقة». 


يس راص رصء ‏ اس 
٠.‏ 
- 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وتوم ووأ الْمحكُيَال والْمِيرَاَ 


سم 


ليسي وكَاكَبحَسُوا لاس في هم وكاتوا ف الْأرْضِ مس2 
يقول تعالى ذكُرٌهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناسّ الكيل 
والميزات.. «بالقسط»» يقول: بالعدل.». وذللك نأن. ترقوا أهل: الحقوق التي .هي 
مما يُكالُ أو يُوزْنُ حقوقهُم. على ما وَجَبَ لهم من التمام , بغير بَحْس ولا 
نقص . 
وقوله : «ولا تَبْحَسُوا الناس أشياءهم», يقول: ولا تنقصوا الناس خقوقهم 
التي يجب عليكم أنْ تُوفوهُمْ كيلا أو وزناً أو غير ذلك. 
وقوله : «ولا تَعْنْوًا في الأرض مفسدين». يقول: ولا تسيروا في الأرضٍ 


تعملون فيها بمعاصي الله . 
١‏ 


هود: 865-/ام 
0. ًً 2د لد دوو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : بميت الله وخَرلكُةإن كر موميين 
220 201 ع . ا.٠‏ حطس 
وَمَآأنأعَليْكُم يحَفِيظٍ 2 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بقوله: «بقيةٌ الله خيرٌ لكم». ما أبقاهُ الله لكم. بعد 
أن تُوفوا الناسّ حُقوقَهم بالمكيال والميزانٍ بالقسطء فأحلّه لكم. خيرٌ لكم من 
الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان. «إن كنتم 
مؤمنين». يقول: إنْ كنتم مُصَدّقِينَ بوعد الله ووعيده. وحلاله وحرامه. 

وإنما اخترثٌ في تأويل ذلك القولٌ الذي اخترته. لأنْ الله تعالى ذِكرَه 
إنما تقدم إليهم بالنهي عن بَحْسٍ انام أشياءَهُمٌ في المكيال والميزان» وإلى 
ترك التطفيفب في الكيلٍ والبخس ذ في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيبٌ ذلك 
بالخبر عَمَا لهم فق الح شف الوفاء في الدنيا والآخرة» أولى مع أن قوله: 
«بقية». إنما هي 0 القائل : «بْقيّتَ بقيةَ من كذا» فلا وجه لتوجيه 
معنى ذلك إلا إلى : بقية الله التي أبقاها لكم. مما لكم بعد وفائكم الناس 
حُقوقهم. خيرٌ لكم من بقيتكم من الحرام . الذي يبقى لكم من ظُلْمِكُم 
الناس» ببخسكم إياهم في الكيل والوزن. 

وقوله: «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول : وما أنا عليكم. أيها الناس» 
برقيب أرقبكم عند كيلكم ووَرْنكمء هل توفون الناس حُقوقهم. أم تظلمونهم؟ 
وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربّي ) فقد أبلغتكمُوها. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : : قَالْوأْمشعيث أصلوئلك تأم نك أن 


2 1 000 - 0 0-4 011 
تروك مَايعَبدُ اونا أَوَأَن ْمَلَف أَمْوَِمَا مَاتَمَكوٌأ |تَلىَلَتَ اليم 
ليَشِيدُ :© 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال قوم شعيب: يا شعيبُ. أصَلاتكَ تمرك أنْ نترك 
نض 


هود: لا6-4// 
عبادة ما يعبدٌ آباؤنا من الأوثان والأصنام . «أو أنْ نفعلَ في أموالنا ما نشاءو» 
من كسر الدراهم وقطعهًاء وبخس الناس في الكيل والوزن. «إنك لانت 
الحليمٌ»» يفو الذى ا بشيلة الففث: أن برق نما 006 ليفعله في حال 
الرّضى . «الرشيد». يعني : رشيدَ الأمر في أمره إياهم أنْ يتركوا عبادة الأوثان. 


ته 314 عرو 2 53 سه سنت 27 م - 
القَولُ في ناويل 00 : قال يلقو أرء يسحرإن كب عل بِنسَومَن رق 
ع 1 : 


رهز حَسَحَاومَآأريد ل زِيِدُ 
لَالِاصَلَحَ مَاستَطعتُوَمَاضِيق لمعك 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال شعيبٌ لقومه: يا قوم , أرأيتم إِنْ كنت على بيانٍ 
وبرهانٍ من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله. والبراءة من عبادة الأوثان 
والأصنام. » وفيما الهاكم عنه من إفساد المال. «ورزقني منه رزقاً حستأى يعني : 
خلالا طينا .دون ا أنْ أخالفكمْ إلى ما أنهاكم عنه». يقول: وما أريدٌ أن 
أنهاكم عن أمرء ثم أفعلٌ خلافةُ بَلْ لا أفعلٌ إلا ما آمركم به ولا أنتهي إلا 
عما أنهاكم عنه. 

«إِنْ أريدُ إلا الإصلاح». يقول: ما أريدُ فيما آمركم به وأنهاكم عنه. إل 
إصلاحكم وإصلاحَ أمركم. «ما استطعتٌ». يقول: ما قدرتٌ على إصلاحهء 
لئلا ينالكم من الله عقوبةٌ مُتَكَلةٌ بخلافكم أمرهء ومعصِيَتَكُمْ رسولّة . 

دوما توفيقي إلا بالله». يقول: وما إصابتي الحَنُّ في محاولتي إصلاحَكُمْ 
وإصلاح أمركم. إلا بالله. فإنه هو المُعِينُ على ذلكء إل يُعني عليه لم أصِب 

وقوله: «عليه ولت يقول: إلى الله رض أمري ‏ فإِن به ثقتي ١‏ 
وعليه اعتمادي في أموري . 

١ 


4١-88  :دوه‎ 


وقوله : «وإليه ا وإليه بل بالطاعة» وأرجع بالتوية . 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : 0 


يناب اق ارق شرو لق جل لاق 


علي جب عه عر 


يقول تعالى: ذكْرٌهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي»2 يقول: لا يَحَمِلَدَكُمْ عداوتي 060 وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَحْسٍ الناسٍ. 
في المكيال والميزان. وترك الإنابة والتوبة» فيصيبكم. «مِثْل ما أصابٌ قوم 
نوح »ء من الغرق. «أو قوم هود». من العذاب. «أو قوم صالح»ء من الرجفة. 
دوما قوم لوط». الذين ائتفكت بهم الأرض. «منكم ببعيد». هَلاكُهمء أفلا 
تَتَعظُونَ بهء وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء» واحَْذَّرُوا أنْ يُصيبكم بشقاقي 
سس الذي أصابهم . 


فزن في تأيل. قزل على :شتفي ارط ف وا إلا 
رف تم ودود و 

يقول .تعالى ذكُرُهُ مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «استغفروا ربكم»» أيها 
القوم» من ذنويكم يكم وبين نَّ ذبكم التي تتم" عليها مُقيمون» من عبادة الآلهة 
ا ؛ وبّحْس الناس حقوقهم في المكابيل والموازين. «ثم توبوا إليه»» 
يقول: ثم ارجعوا إلى طاعتهء والانتهاء إلى أمره ونهيه . «إن ربي رحيم»» 
يقول: هو رحيم بمن تاب وأنات إليه » أنْ 0 بعد التوبة. «ودودٌ»» يقول: 
ذُو مَحَبّةَ لمن أنابٌ وتاب إليهء يوده ويحبّه. 

ءَىُْْ“> 


هود: 4”-95١‏ 
عر 0 
العَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : : فَالْوأيشعيثُ َفْقَه كَثيرا َم تَمُولُ 
ره و سه دس سا مجه سس سه سكس 

وَإِنَالْرَسَكضِنَاصَعِيفًا وَلَوْلَارَهْظكَ هطكٌ و عَلعِمابِسَررِ حي لك 

يقول تعالى ذَكرَهُ: الي لعي اعت شعت نا نفقة كيرا هما 
تقول», أي : ما نعلم حقيقة حقيقة كثير مما تقول ويَحُبرٌنًا به. «وإنا لنراك فينا ضعيفا» 

ُكر أنه كان ضريراًء فلذلك قالوا له: «إنا لنرالك فينا ضعيفأ». 

وقوله : «ولولا رَمْطَكَ لرجمناك». يقول: يقولون: ولولا أنك في عقيرتك 
وقومك. «لرجمناك», يعنون: لسَبَبْنَاكَ . وقال بعضهم : معناه : لقَتَلْنَاكَ . 

وقوله: «وما أنتّ علينا بعزيزه. يعنون: ما أنتٌ ممْنْ يكرّم عليناء فَيَعْظُمْ 
علينا إذلالّه وهوائه» بل ذلك علينا هَينٌ. 

1 و 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : فَالَينقو وو أرَعْط أ عز عل حكممْن 
7م 2 و لاس سر سا لعو م 
اف و2 قخرة وباك بعر نت ونيا مار حيط د 

يقول تعالى ذَكْرَُهُ: قال شعيب لقومه: يا قوم ء أعَزْْتمُ قومكمء فكانوا 
أعرِّ عليكم من الله وَاسْتَحَفَفْتُمْ بربكم» فجعلتموه خلف ظهوركم, لا تأتمرون 
لأمره » ولا تخافونٌ عقابة ولا 3 و حّ م عظمته؟ 

يقال للرجل إذا لم يَقضٍ حاجة الرجل: «نبّذ اه ورا ظهره». أي : 
تركها لا يلتفتٌ إليها. وإذا قضاها قيل: جعلها أمامة. و عينيه»)» ويقال: 
«ظَهَرتَ بحاجتي» و«جعلتها ظهريّة». أي خلف ظهرك. 

وقوله: «إِنّ ربي يما تعملون محيطىء يقول: إِنّ ربي يط عَلْمه 
بعملكم» فلا يَحْفَى عليه منه شي 2 وهو مُجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا. 


نلكو 


هود: ‏ لاه 


عد 
2 ماخر 6 سه 


لقَلُ في تأويل. فَولِهِ تعالَى :وَمَوْ ِأَعْمَلوعلَ مَكَا تيسق عل 


يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم». يقول: على تمكنكم . : 


يقال منه: «الرجلٌ يعمل على مكينته » ومكنته) ‏ أي : على اناد 
«ومَكن الرجلُ يمكُنٌ مكنا ومَكانةٌ ومكانأ». 

وكان بعض أهل التأويل يقول في معنى قوله: «على مكانتكم». على 
منازلكم . 

لع لكا 1 ويا قوم اعملُوا على تَمَكدَكُمْ من العمل الذي 
تعملوتة : : في عامل 0 تؤدة من العمل 1 أعمله . «سوف ل 5 


م 


القوْلُ في ويل قوله تَعَالّى : أيه عَدَابُ ريه وم 3 هو 
كو اركف إن بيخصروه فَثُ 52 

يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيلٍ نبيّه شعيب ل «الذي يأتيه ما 
ومنكم. أيها القوم . «عذات يُخْزِيه», يقول: يله وف 

«وَمَنْ هو كاذب يقول: ويخزي أيضاً الذي هو كاذتٌ في قيله وخبره 

منا ومنكم . «وارتقبوا». أي : انتظروا وتفقدوا.ء من «الرقبة). 

وقوله: «إفي 0 رقيبٌ». يقول : إني انها ذو رقبة لذلك العذاب 

معكم. وناظر إليه» بمنْ ءاول منا ومنكم؟ 


كن 


45-95  :دوه‎ 


القَولُ في تايل قله نَعَالَى : ولمّاجآء أمْربا يسنا شعيبا لذن 
1 210 كه ا يي 020 0 2 
عامنوأ مَعَه وهنا وَأَْخْزْتِ لذن ظََمواصَيحَهَُأصَبَحوافي يرهم 
8 سه عد ْ 
جرمالت هه 


يقول تعالى ذَكْرَُ ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيبء, بعذابنا. «نَجيْنا 
ششيا» شولا د والدين اواك تستين على ما هونن عن علد ري امع 
شعيب من عذابنا الذي بَعَْنا على قومه. «برحمةٍ منا». له ولمنْ امن به لبعد 
على ما جاءهم به من عند ربهم. وأخذت الذين ظَلَّمُوا صيحة من السماء 
َحْمَدَنْهُمْ. فأهلكتهم بِعُفْرهم بربّهم. وقِيلَ إِنَّ جبريلَ عليه السلام صاحَ بهم 
صَيحةً أخرجتٌ أرواحهم من أجسامهم . «فأصبحوا في ديارهم جاثمين», على 
ركبهمء وصرعى بأفنيتهم . 


مرج ساو 8 هر 


القَوْلْ في أو يل قوله تعالى + كنار يتوأ ابد لمن بيدت, 


يقول تعالى ذكْرُهُ: كأن لم يَعش قومٌ شعيب الذين أهلكهم الله بعذابهى 
حين أصبحوا جائمينَ في ديارهم قبل ذلك. ولم يَعْنَوا. 

من قولهم : «غنيتٌ بمكان كذاى». إذا أقمتٌ به. 

قرف وال تكد لبذي كما كمدت تمروه» يمول تعالى :55 :+ الا اكد 
الله مَدْيَنَ من رحمته. بإحلال نقمته بهم. «كما بَعَدَثْ ثمود». يقول: كما 
بعدت من قَبُّلهم ثمود من رحمته. بإنزال سَخطه بهم. 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَلْمَد أَرَسَأتامو, م بَِايينَاوَسْلْطدنِ 


يقل 


هود : 44-45 


>2 ومسهء رم عد أ أعرانزسة لي كر ل« سم 2 ١‏ 
مين جيه إِلك فرعو وما يعوا أمفرْعون وما مم عوك ريرج ْ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولقد أرسلنا موسى بأدلنَا على توحيدناء وحجة تُُ 
لبن عابنها وناملها يغلت اصحيع + أنها تدلّ على توحيد اله وكذب كُلَ من 
ادُعى الربوبية دونه وبُطول قول, من ن أشرك معه في الالوهية غيرَه. «إلى 
فرعون وملئه». يعني : إلى أشراف جنده وتبّاعه. «فاتبعوا أمرّ فرعون». يقول: 
فَكَذَّبَ فرعون ممَلوٌه امو وجَحَدُوا وحدانية الله وأبا قَبُولَ ما أتاهم به موسى 
من عند الله انبح ماد" فرعون أمرّ فرعون دونٌ أمر الله. وأطاعوه في تكذيب 
موسى ) ورد ما جاءهم به من عند الله عليه يقول الله تعالى ذكْرُهُ: دوما أمدٌ 
فرعون برشيد». يعني: أنه لا يُرَشَدُ أمر فرعون مَنْ قَبِلَهُ منه. في تكذيب 
موسىء إلى خيرء ولا يهديه إلى صلاح ٠‏ بل يورده نار جهنم . 


ا مور ما وه 0 
ر 


الل في تاويل وله الى : يعدم فوصوم امد كرد همأ 


0 يِنَسَأَلْور د الموروذ حل 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: «ِيَقَدُمٌ» فرعونُ, «قومَهُ يوم القيامة». يَقُودُهُم. فيمضي 
بهم ال النارى حتى يُوردهُمُوهاء ويُصَليهم سعيرها. «وبئس الورذ»» يقول: 
وبئس الورد الذي 'يردوتة . 

0 م 90 .6 0000 ركه 59. سمس د رح هه 

القول فِي تاويل قَوْله تعانَى : وَأَتعْ واف هَلذِيلَعََهويوََالْتمَةيِشىَ 
4 مع له دعر عه 
الرفد المردود حل 

يقول تعالى ذكْرَهُ: وأتبعهم. الله في هذه يعني في هذه الدنيا- مع 
العذاب الذي عَجْلَهُ لهم فيهاء من العْرّق في البحرء لعنتّهُ. «ويوم القيامة», 
00 وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنةً أخرى . 

"0 
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وقوله : «بئس القن المرفود»» يقول: بئس العَوْنُ المُعانء اللعنةُ المزيدة 
فيها أخرى مثلها. 

َي 8 ا ال ل سر ع 6 2 ره اسع 
الَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذَدلِكمِنْأنباء القرئ نمصة ليك منها 


77 وو ل لد عد عله 
1 


َقَول تخالى 20 لنبيه محمد كلِكِ: هذا القَصّصٌ الذي ذَكَرْنَاهُ لك في 
هذه السورة. والنبأ الذي أنبأناكَهُ فيهاء من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها 
بكفرهم بالله» وتكذييهم رجيلة اام عليك». فتنخبرك به. «منها 00 
يقول: منها قائم ينيائه» بائدٌ له هالك. ومنها قائم بنيانه عامرٌ ومنها حصيدٌ 
بنيانه» خراب مُتدَاع , قد تَعَفَى أئْرُه دارسٌ. 

من قولهم: «زرع حصيد», إذا كان قد اسْتَوْصلٌ قطعه. وإنما هو 
«محصود». ولكنه صرف إلى «فعيل». كما قد ين في نظائره. 


يي أ سدع موو ع عدر 3 4 2 000 
أَغْيَتَ عنت عنهمء ءا 50 أئله من 5 ء أصر بيك وه 
و رمس م-دمهء 


اذوه عَيرَ َس لَه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما عاقبًا أهلّ هذه القرى التي اقتصصن تَبِأَهَا عليكَ. 
يا محمدٌء بغير استحقاق منهم عقوبتناء فتكون بذلك قد وضعنا عُقُوبتنَاهُمْ في 
غير موضعها. «ولكن ظلموا أنفسهم». يقول: ولكنهم أوجبوا لأنفسهم 
بمعصيتهم الله وكُفْرهم بهء عقوبتَهُ وعَذَابَهُ فأحَلُوا بها ما لم يكن لهم أنْ يحلوه 
بهاء وأوجبوا لها ما لم يَكُنْ لهم أن يوجبوه لها. «فما أغْنَتْ عنهم آلهتهم التي 


يدُعُونَ من دون الله من شيء»» يقول: فما دَفَعَتَ عنهم آلهتهم التي يدعونها 
ان 
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من دون الله. ويَدْعُونَا أرباباً. من عقاب الله وعذابه إذا أَحَلّهُ بهم ربّهم من 
شيع ولا ردت عنهم شيئاً منه. «لما جاءً ار رتكا معي .كول لما 
جاء قضاء رَبك بعذابهم. فحقٌّ عليهم عقابه. ونزل بهم سَخّطه. «وما زادوهم 
غير تتبيب». يقول: وما زادتهم آلهتهم. عند مجيءٍ أمر رَبُكَ هؤلاء المشركين 
بعقاب الله. غير تخسير وتدمير وإهلاك. ْ 

وهذا الخبرٌ من الله تعالى ذَكْرٌهُء وإِنّْ كان خبراً عَمْنْ مَضَى من الأمم 
قبلناء فإنه وعيدٌ من الله جَل ثنأؤه لناء أيتها الأمة أنا إنْ سلكنا سبيل الأمم 
قبلّنا في الخلاف عليه وعلى رسوله. سلك بنا سبيلهم في العقوبة ‏ وإعلامٌ منه 
لنا أنه لايظلمٌ أحداً من خلقه, وأنْ العباد هم الذين يظلمون أنفسهم. 


2 0 ا 000 
القَوْلُ في تأبيلٍ قوله تَعَالَى : : وَكَرَلِلىَ خذ ري كإذ خذالمر ودهى 


1-1 هد 
ظدنً حدم أ بم سَدِيد ني لهذا 


يقول تعالىٍ ذكُرهُ: وكما أخذتٌ. أيها الناسٌ. أهلّ هذه القرى التي 
اقتصصتٌ عليك نبا أهلها بما أخذتهم به العذاب, على خلافهم أمري. 
وتكذيبهم رسلي. وجحودهم آياتي. فكذلك أخذي القرّى وأهلها إذا أخذتهم 
بعقابي . وهم طلم لأنفسهم 0-7 بالله. وإشراكهم به غيره. وتكذيبهم 
رسله. «إنْ أَحْدَّهُ أليم». يقول: إنَّ أ خدّ ربكم بالعقاب مَنْ أخذه. «أليم». 
يقول: موجعٌ . «شديد» الإيجاع . 

وهذا من الله تحذيرٌ لهذه الأمة. أن يسلكوا في معصيته طريقٌ مَنْ قَبْلَهُمْ 
من الأمم الفاجراء فيحل بهم ما حَلّ بهم من المثلات. 


يّ د د - ك2 .م 


القَوْلُ في تايل َوْله تَعالَى : نف ذَلِك ديه لمَنْحَافَ عَذَا با لاجرو 


لقنا 
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3 > لحن ضير و 2 2 اام يو زر حالي 
ذلك دوم تجموع لها لسّاس وذلِك يوم مَسَهود عبد 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في أَحُذْنًا مَنْ أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا 
خَبَرَهَا عليكم. أيها الناس. ١‏ لآية». يقول: لعبرة وعظة ‏ لمن خافَ عقابَ 
الله وعذابه في الآخرة من عباده» ويح عليه لربه» وَرَاجراً يزجره عن أنْ يعصي 
الله ويخالفه فيما أمره ونهاه. 

وقوله: «ذلك يوم مجموحٌ له الناس»» يقول تعالى ذكره: هذا اليوم يعني 
يوم القيامة . (يوم مجموعً له الناس». يقول: يحشر الله له الناس من قبورهم, 
فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب . «وذلك يوم مشهودو. يقول: وهو يوم 
تَشهده الخلائقُ. لا يتخلّفٌ منهم أحدٌّء فيتتقمٌ حينئذٍ مِمْنْ عَصَّى الله وخالفت 

س0 ' 2 ٠.‏ ا و َ 6س يلي 

القَولُ في تأوبل فول تَعالى : ومسا مويرم لالجل مَحْدُو نيه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما نؤْخَرٌ يوم القيامة عنكم أنْ نَحِيدَكُمْ به إل لآن 
يُقَضَى ) فقضى له أجل فعذه وأحصًاه. فلا يأتي إلا لأجله ذلك» لا يتقدم 


٠. .‏ 2 حل م ب كو ع 3 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : د مَيأتِ لانكام نفس 1 إبإذنهء 
عع ب ودلا و نه بكم 1 > 42 1 200 اوه 2س 7 . يادي 5 لص 
فمنهمسقىّ وسعِيد ميد فا لْذِين شفواففى النارهمف زفيروشهيى ليد 

24 2 2100001 
خَداِرِس فا مَادَامتِ التَموتوا “رض ! لا مَاسَاء ربكن ر 0 فعا لما 


هود: ل/ا١٠‏ 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: يوم يأتي يوم القيامة. أيها الناسشء وتقوم الساعة, لا . 
تكلم َفْس إلا بإذن رَيّها. 

وقيل: «لا تكلم وإنما هي : «لا تتكلم». فحذقفٌ إحدى التاءعين» 
اجتزاءًٌ بدلالة الباقية منهما عليها. 

وقوله : «قمنهم شقيٌ وسعيد». يقول: قمن هذه النفوس التي لا تكلم 
يوم القيامة إلا بإذنِ ربهاء شقيّ وسعيد ‏ وعاد على «النفس». وهي في اللفظ 
واحدة. بذكر الجميع في قوله: «فمنهم شقي وسعيد». 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: «فأما الذين شَقُوا ففي النار لهم فيها زفيرٌه» وهو أُوَلُ 
نهاق الحمار وشبهه . «وشهيق». وهو آخر نهيقه إذا رَّدَهُ في الجوف عند فراغه 
من نهاقه. 

وقوله : «خالدين فيها». لابثينَ فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات 
والأرض»» أبداً. وذلك أنْ العربٌ إذا أرادت أنْ نَصِف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض». بمعنى أنه دائم أبداً. الدع في 
ذلك: خالدين فيها أبداً. 

ثم قال: «إلا ما شاءَرَبُكَ». واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: هذا استثناءٌ استثناة الله في أهل التوحيدء أنه يُحْرجُهم 
من النار إذا شاء بعد أنْ أدخلهم النار. 

وقال اخرون: الاستثناءٌ في هذه الآية في أهل التوحيد ‏ إلا أنهم قالوا: 
معنى قوله : «إلا ما شاء ربك». إلا أنْ يشاء رَبْكَ أنْ يتجاورٌ عنهم فلا يدخلهم 
النار- ووجهُوا الاستثناة إلى أنه من قوله: «فأما الذين شَّقُوا ففي الناروء «إلا 
ما شاءًَ ربك». لا من «الخلود». 


نننضا 
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وقال آأخرون: عَنى بذلك أهل النار وكُلٌ مَنْ دخلها. 

وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة, فَعَرّفَنا معنى تُنْياه بقوله : 
«عطاءً غير مجذوذ»., أنها في الزيادة على مقدار مدة السموات والأرض . قال: 
ولم يخبرنا بمشيثته في أهل النار. وجائرٌ أن تكونَ مشيئتّه في الزيادة» وجائدٌ 
أنْ تكونَ في النقصان. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: إِنَّ ذلك استثناء فى أهل 
التوحيد من أهل الكبائرء أنه يدخلهم النارّ خالدينَ فيها أبداً. إلا ما شاء من 
تركهم فيها أقلّ من ذلك. ثم يُخْرجُهم فيدخلّهم الجنةًى لأنَّ الله جَلّ تنوه أوعد 
أهل الشرك به الخلودٌ في النار, فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك . 

وقوله : «إِنَّ رَبك فَعَال لما يريد». يقول تعالى ذكْرُهُ: إن رَيّكَ يا محمد 
لا يمنعة مان من فعل ما أرادٌ فعلَهُ بِمَنْ عَصَاهُ وخحالف أمره» من الانتقام منه. 
ولكنه يفعل مايشاء فعلّهُ فيُمضي فيهم وفي من شاء من حَلّقه فعله وقضاؤه . 


كر 1 ينا ص 1 39 0 ا 14 
لفَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : وأْمَألدِينَ سَعِدوأفَفىكلْسَدحَيِينَفَا 
و سر سح سر سرع الور 


ات يسم درم 23 
مادامَتٍ السَّمنوتٌ وَالْار ضإِلَامَاسَآه ريك عط عيدو لداطة 


وتأويل ذلك: وأما الذين سَعدُوا برحمة الله فهم في الجنة خالدينَ فيها 
ما دام السموات والأرض» يقول: أبداً. «إلا ما شاء ربك». من قدر مُكْثهم 
في النار<من لَدّنْ دَحَلُوها إلى أنْ أَدْخَلُوا الجنة. 

وأما قوله : «عطاء غير مجذوذ». فإنه يعني : عطاءً من الله غير مقطوع 


م 
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3 


00 ِ- “لت عمد .د هم 5 5 هه 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : قلاتك ف مِريَةَمَايعْبدُ متؤلاء ما 
مرح ازعر أ عو عر 2 دود 2م عوج مه ديرم 0 
0 دن لا كا سيد يعبداءاباؤهم من قبل و إنالموقوهم نِم غير سعوص ليه 
يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يله : فلا نَكُْ في شك. يا محمدٌ. مما 
يَعِبدُ هؤلاء المشركونَ من قومك من الآلهة والأصنام. أنه ضلالٌ وباطل. وأنه 
بالله شرك . «ما يعبدٌُ هؤلاء إلا كما يعبدُ آباؤهم من قَبْلُ». يقول: إلا كعبادة 
آبائهم, من قبل عبادتهم لها. يُخبر تعالى ذَكْر أنهم لم يعبدُوا ما عبدوا من 
الأوثان. إلا اتباعاً منهم منهاجَ آبائهم, واقتفاءً منهم آثارهم في عبَادَتَهُمُهاء لا 
عن أمر الله إياهم بذلك. ولا بحجة تَبَيُوهَا توجبٌ عليهم عبادتها. 
ثم أخبر جل ثنأؤُ نبيّه ما هو فاعلّ بهم لعبادتهم ذلكٌ, فقال جَل ثنأؤة: 
«وإنا نوف نصيبهم غير منقوص ». يعني : : حَظهم مما وعدتهم أن و 
من خير أو شر. «غير منقوص»2 يقول: لا أنقصهم مما وَعَذْتَهم ا ذلك 
لهم على التمام والكمال. 


008 ًْ ساك مح لي عر سس ا ل 
القول شك تاويل قوله تعَالَى : ولقد اتساموسىالحكتب فَأَخْلِكَ 
دو ةي سَبَفتَ من ريك لعْضِىَيتتبة وإ ِنَم لَنى سَكِهَنْهُ مُرِبٍ َيه 
يقول تعالى ف مسلَيأ نبي في تكذيب مشركي قومه إياه فيما 7 
به من عند الله بفعل بني إسرائيل بموسى فيما أتاهم به من عند الله. يقول 
له تعالى ذكرة: ولا يَحَرُنِكَ محمد تكذيبٌ هؤلاء المشركينّ لك واممضٍ 
لما أمرك به ربك من تبليغ, رسالته. فإِنُ الذي يفعلٌ بك هؤلاء. م 
جِْتهُمْ به عليك من النصيحة. من فل ضُربّائهم من الأمم قَبْلَهُمْ وشملة هن 


"1 


هود ١١١-1١١‏ 
ثم أخبره جَلّ ثناوه بما فعل قومُ موسى به فقال: «ولقد آنينا موسى 
الكتات. يعني التوراة» كما اتيناك الفرقانَ. فاختلفٌ في ذلك الكتاب قوم 
موسى ١‏ فكذّب به بعضهم وصَدَّقَ به بعضهمء كما قد فعلّ قنك بالفرقان. 
من تصديق بعض بهء وتكذيب بعض . «ولولا كلمةٌ سبقتٌ من رَبْكَوء يقول 
تعن 2 ك0 لالزلا كله يلات ».جا عدم طن و يلت بالكل شان شاه 
بالعذاب. ولكن يتأنى حتى يبلعٌّ الكتابُ أجله. «لقضيّ بينهم». يقول: لقضي 
بين المكذب منهم به والمصدق. بإهلاك الله المكذبّ به منهم. وإنجائه 
المصدقٌ به. «وإنهم لفي شك منه مريب». يقول: وإن المكيين به منهمء 
لفي شك من حقيقته أنه من عند الله. «مريب». يقول: يريبيهمء فلا يدرون 
أحنٌّ هو أم باطلٌ؟ ولكنهم فيه ممترون. 


ب ل 1 سب 21 اود ب ووم لس 4م 5 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنَّ كلا امتهم ريك أَعْملهمِْنَهُ 


اختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة من أهل المدينة والكوفة: طوَإِنَّ» مشددة «كُلا لم4 
مشلدة . 

وقد قرأ ذلك 0 قرأة الكوفيين : «وَإن كُلا4. بتخفيف «إن» ونصب 
كلا لماي مشددة. 

وقرأ ذلك بعض المدنيين بتخفيف: طإنْ» ونصب طكلا». وتخفيف 
٠‏ «ِلَمَاي. 
وقرأ ذلك 7 أهلٍ الحجاز والبصرة : هوَإِن» مشددة كلا لَمَا 


1 وهم 


"1 


هود:  ١١5-١١١‏ 
وأصحٌ هذه القراءات دما على كلام العرب المستفيضص فيهم. قراءة 


من قرأ: (تَاذْ» يتبديد نونها دكا لَمَا» بتخفيف «ما» لوه رَبك » 
بمعنى : ون كل هؤلاء الذين قَصّصنا عليكٌ» يا محمدٌء قَصّصَّهم في هذه 
السورف لمن ليَرفهي نْهُمْ رَبْكَ أعمالهم. بالصالح منها بالجزيل من الثواب» 
وبالطالح. منها بالشديد من العقاب. فتكون «ما» بمعنى «من». واللام التي فيها 
جوابا ل«إن»., واللام في قوله: «ليوفينهم». لام قسم. 

زقرلةة “رزنا .ربعن تتعملون عدي قزل تفال ذكزة 4 إن وباك بها يعفل 
هؤلاء المشركونَ بالله من قومكٌ, يا محمدٌُء «خبير»» لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
عملهم. بل يخبرٌ ذلك كله ويَعْلَمُه ويحيطٌ به. حتى يجازيهم على جميع ذلك 
جزاءهم . 


الل في في تأويل قد 0 مل لطي هد 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمدٍ كله : فاستقم انك يا محمد على أمر 
رَبك والدّين الذي ابتعثك بهء والدعاء إليه كما أمركَ رَبُكَ. هومن تابَ 
معك»., يقول: ومَنْ رجمٌ معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به رَبْه من بعد 
كُفْره . «ولا تطغوا». يقول: ولا تعدُوا أمْرَهُ إلى ما نَهاكُمْ عنه. «إنه بما تعملون 
صيراه شرل إن ربكم أيها الناسٌء بما تعملونَ من الأعمال كلّهاء طاعتها 
ومعصيتها. «بصير». ذُو علم بهاء لا يَحْفَى عليه منها شيءٌ» وهو لجميعها 
مُنْصِرٌ. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فاتقوا الله أيها الناسٌ, أنّْ يطَلعٌ عليكم رَيُكم وأنتم 
عاملون بخلاف أمرهء فإنه دُو علم بما تعملون. وهو لكم بالمرصاد. 


02 لكأ ذخ مو 


22 6 6 02 ةي 
القول في تاويلٍ وله تَعالى : وَلَاتكو ِل لني 
كلض 


١١5-1١1١”  :دوه‎ 

04 7 2 217 < كم 1 4 جد عر ماده 
ألتَّارَْوَمَا لحكم من دون الَوِمِنْأوْلِيَآ ثم لانتصرودت عد رق 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولا تميلواء أيها الناسٌء إلى قول هؤلاء الذين كفروا 
الله َتَقبَلُوا منهم وتَرضوا أعمالهم . «فَتَمْسَكُمْ النار»» بفعلكم ذلك وما لكم 
من دون الله من ناصر ينصركم ووليٌ يليكم . ١اثم‏ لا تنصرون». يقول: فإنكم 
.إن فعلتم ذلك, لم ينصركم الله. بل يُخُليكم من نضّرّته. ويسلط عليكم 
عدوكم . 

2 إسد ل ل سه ص هه 3 

الَْلُ في ناويل قله تَعَالى : وَأقِ لوه طرَق هاون نَامّنَ آَلَيَلٍ 
نَلسَست بد هلكات ذلك وك لذكيت جه 

يقول تعالى ذكرُهُ لنبيه محمد طَلِ : «وأقم الصلاة», يا محمد 3 يعني : 
ط «طرفي النهار». يعني : الغداة والعشيّ . 

واختلف أهل التأويل في التي عُنيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ» 
إجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صّلاة الغداة» الفجرٌ. 

فقال بعضهم: عُنيت بذلك صلاةٌ الظهْر والعصر. قالوا: وهما:من صلاة 
المع 

وقال آخرون: بل عنى بها صلاة المغرب. 

وقال بعضهم : بل عنى بطرفي النهار. الظهر والعصر. وبقوله : «زلفا من 
الليل»» المغرب والعشاء والصبح . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قولُ مَنْ قال: «هي صلاة 
المغرب)» . 


وإنما قلنا: «هو أولى بالصواب». لإجماع الجميع على أنْ صلاةً أحد 
ينض 


١١5  :دوه‎ 

الطرفين من ذلك صلاة الفجر. وهي تصلى قبل طلوع الشمس. فالواجبٌ» 
إِذْ كان ذلك من جميعهم إجماعاً. أنْ تكونَ صلاة الطرف الآخر المغرب. لأنها 
َصَلَى بعد عُروب الشمس . ولو كان واجباً أنْ يكون مراداً بصلاة أحدٍ الطرفين 
قبِلَ غروب الشمس. وَجَبٌ أن يكون مراداً بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها. 
وذلك ما لا نعلمُ قائلاً قالَهُ. إل مْنْ قال: «عنى بذلك صلاة الظهر والعصر». 
وذلك قولٌ لا يُخيل فساده"': لأنهما إلى أن يكونا جميعاً من صلاة أحد 
الطرفين. أقربُ منهما إلى أنْ يكونا من صلاة طرفى النهار. وذلك أنَّ «الظهر» 
لاحك أنه تصلى بعد مف تعب التهاد في التطفتة الثائن علاة فتحال أن 
تكونَ من طرف النهار الأول. وهي في طرفه الآخر. 

فإذا كان لا قائل مِنْ أهل العلم يقول: «عنى بصلاة طرف النهار الأول 
صلاةٌ بعد طلوع الشمن و وح أننكون حير جائز أنْ يُقالَ: «عنى بصلاة 
طرف النهار الآخر صلاةً قبل غرويهاه. 1 

وإذا كان ذلك كذلك. صم ما قلنا في ذلك من القول . وفسدّ ما خالفه. 

وأما قوله: «ورُلََاً من الليل». فإنه يعني : ساعاتٍ من الليل. 

وقوله: «إِنّ الحسنات يُذْهبْنَ السيئات», يقول تعالى ذكْرٌهُ: إِنَّ الإنابة 
إلى طاعة الله والعمل بما يُرضيهء يُذّْهِبٌ اثامّ معصية ال وك الذنوب . 

ثم اختلف أهل التأويل في «الحسنات» التي عنى الله في هذا الموضع. 
اللاتي يُلُهِبْنَ السيئات . 

فقال بعضهم: هُنَّ الصلوات الخمسٌ المكتوبات. 

وقال اخرون: هن قول: «سبحان الله والحمدٌ للهء ولا إلهَ إلا الله والله 
أكبر» . 


)1( يعني : لايُشكل فسادهم. وشيء مخيل : مشكل . 
14* 


١١5-111 : هود‎ 

وأولى التاويلين بالصواب في ذلك. قولُ مَنْ قال في ذلك: «هنّ 
الصلواتٌ الخمس». لصحة الأخبار عن رسول الله يلل وتوائرهَا عنه أنه قال: 
مَل الصلوات الخمس مَل نهر جَارِ عَلَى باب أخدكم. ينغمسٌُ فيه كُلَّ يوم 
خمسٌ مراتء فماذا يُبقينَ من دَرَنه؟»”"'. وأنَّ ذلك في سياق أمر الله بإقامة 
الصلوات. والوعدُ على إقامتها الجزيل من الثواب عَقيبهاء أؤلى من الوعد على 
ما لم يَجْر له ذكْرٌ من صالحات سائر الأعمالء إذا حص بالقصد بذلك بعض 
دون 0 ْ 

وقوله: «ذلك ذكرى للذاكرين». يقول تعالى ذَكْرُهُ: هذا الذي أوعدتُ 
عليه من الركون إلى الظلم. وتهددث فيه. والذي وعدت فيه.من إقامة الصلوات 
اللواتي يُذهبنَ السيئات. تذكرة ذَكُرْتٌ بها قوماً يذكُرونَ وَعُدَ الله. فيرجُون ثوابة 
ووعيدّه» فيخافون عقابه. لا مَنْ قد طبع على قلبه. فلا يُجِيبُ داعياً. ولا يسمع 
زاجرأ. 


ل اك 6 الم لس 000 در .13 وكود زتره د 
القول في تاويل قوله تغالى : وأصَوِرَؤإِنَ الله لايضِيع أجَرالْمحسيِينَ 


2 


يقول تعالى ذكره: واصبرء يا محمدٌ. على ما تَلْقَى من مشركي قومكٌ 
من الاذى في الله والمكروه. رجاءًَ جزيل ثواب الله على ذلك. فإنَّ الله لا 
يضِيعٌْ واب عمل مَنْ أحسنّ فأطاعً الله واتبع أمره. فيذهب بهء بل يوَفْرهُ أحوج 
ما يكون إليه 


صصح سح سل خخ ده 
اقول في تأبيل قوله تَعَالَى : مولا كانم نَالْفرُون مِ كبلك أولوا 


)١(‏ أخرجه البخاري(558), ومسلم (5717) وغيرهما من حديث أبي هريرة باختلاف 
لفظي. ومسلم (178)من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري. 
14 


١15 00 


كح يك مصاع - ألْقََا ا 4 ا 
0 أ و 0 
ألزت ظلموأما توأ 0 ري هن 


يقول تعالى ذكْره: فَهلاً كان من القرون الذين ع عليك نبأهُمْ في 
هذه السورة. الذين أملكتهم بمعصيتهم إيّاي وكثرهم برسلي . «من 2 
أولُو بقية»» يقول: ذُوو بقية من الفهم. والعقل. يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون 
اه فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله » وما عليهم في في الكفر به. 
عن الفساد في الأرضن»؛ يقول: ينهون أهل المعاصي عن 0 0 
الكفر الله عن كثْرهم به في ارد دل قليلاً ممن أنجينا منهم)ء يقول: 
لم يكن من القرون من قبلكم أونُو بقية ينهونَ عن الفساد في الأرضء إلا 
را فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» قنجاهم الله من عذابه» حين 
َحَذَّ مَنْ كان مقيماً على الكفر بالله عذايُه ‏ وهم أتباعٌ الأنبياء والرسل . 

وقوله: «واتبحَ الذين ظَلْموا ما ترقا فيه». يقول تعالى ذكره: «واتبع 
الذين ظلموا». أنفسهم. فكفروا بالله دما أترفوا فيه». 

وكأنّ هؤلاء وِجَهُوا تأويلَ الكلام : واتبع الذين ظلموا الشيء الذي 
انَظَرَهُمْ فيه رهم من نعيم الدنيا ولذاتهاء إيثاراً له على عمل الآخرة وما 


يُنْجيهم من عذاب الله . 
٠. 1 0 .‏ ار ره ٠‏ َ قم و 
وقال آخرون: معنى ذلك: واتبَعَ الذين ظلّموا ما تَجَبرُوا فيه من الملك, 
وتوا عن أمر الله . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله تعالى ذكرة: أخبر 
أن الذين ظلموا أنفسهم من كُلّ أمةٍ سلفت» #اتكترا با اتبعوا ما أنْظرُوا فيه 
من لَذَّاتَ الدنياء فاستكبروا وكفروا بالله» واتبعوا ما أنْظرُوا فيه من لذات الدنياء 
فاستكبروا عر عن أمر اللهء وتجيرُوا وصَدُوا عن سبيله . 
فض 


١١9-55 : هود‎ 


و 


وذلك أن «المُيْرَفَه. في كلام العرب. هو المُنَعُمُ الذي قد عُذّي 
باللذات . 


وقوله : «وكانوا مجرمين )»2 يقول : : وكانوا 0 الكفر بالله . 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَلَى : وَمَاكَانَرَبك لهك الْصْرَ بِظُلي 
4ه سا ود هايو 
وَأَهلهام. مصلحوت عبد 

يقول تعالى ور ع العا ا و 


أماكيًا بكفر أملها بالله» زتحاديهه 0 يهم وتكذيبهم 3 وركوبهم 
السيئات . 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وَلَوَسَاءَرَ يك بملَ لياس أمدور و 
يَرَالُونَ تلفي 2 2 ليدبك وَلِدَِكَ مروتس تك مَهُريكَ 


لك ل 0 


حتفن لْحنةٍ ونا أَجمَعِيتَ له 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو شاء رَبْكَء يا محمدُ لجعلّ الناس كلهم جماعةً 
واعيلة على مل واحدة» ودين واحد. 

وفتوله وول انون مكتلفين + يفوك تعالق ' ذكرة :“ولا يرال الاش 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «الاختلاف» الذي وصف الله الناسٌ أنهم لا 
يزالون به. 


م١‎ 


١١9  :دوه‎ 

نقال بمضهم: : هو الاختلافٌ في الأديان - فتأويل 0 هؤلاء 
ولا يزان الناس مختلفينَ على أديان ل شتى » من بين يهوديٌ ونصراني 0 
ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك مَنْ رَحِمَهُمْ» وهم 
أهل الإيمان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يزالون مختلفِينَ في الرزق» فهذا فقيرٌ 
وهذا غني . 

وقال بعضهم: مختلفينَ في المغفرة والرحمة. أو كما قال. 

وأولى الأقوال في تأويلٍ ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قال: : معنى ذلك : «ولا 
يزال الناس مختلفين في دبانهم وأهوائهم على أديان وملل, وأهواء شتى » إلا 
مَنْ رحم ربك فأمنّ بالله وصَدَّقَ رسلةف فإنهم لا يختلفون في توحيد الله , 
وتصديق رَسْله وما جاءهم من عند الله). | 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويلٍ ذلك والان الله جَْ كاوه أتبع 
ذلك قوله: «ويَمْتُ كلمةٌ رََكَ لأدلآن جهنم من الجئة ة والناسٍ أجمعين) » ففي 
ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكُر خيره عن اختلاف الناس» إنما هو خبر 
عن اختلاف مذمومٍ يُوجبٌ لهم النار. ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق» 
لم يُعَقَّبْ ذلك بالخبر عن عقابهم وعَذابهم. 

وأما قوله: «ولذلك خلقهم», فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم : معناه : وللاختلاف خلقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللرحمة خلقهم . 

فلي القولين في ذلك بالصواب» قولُ من قال: «وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم». لأنّ الله جٍَِ ذَكرهُ 0 صنفين من خلقه : : أحدهما أهل 


اختلاف وباطل. والآخر أهل 1 ثم عَقَبَ ذلك بقوله : «ولذلك خلقهم». 
فصن 


١١٠١-١١94  :دوه‎ 

َعَم بقوله: «ولذلك خلقهم». صفة الصنفين, فأخبر عن كُلَّ فريق منهما أنه 
ود ليها حل له 

إن قال قائل : فإِنْ كان تأويلٌ ذلك كما ذكرتَ. فقد ينبغي أنْ يكونَ 
المكافود غير ملومين على اجتلاتهمء إِدْ كان لذلك عَلَقَهُمْ ربهم. وأنْ يكون 
المتمتعون هم الملومين؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى الكلام : ولا يزالُ 
الناس مختلفينَ بالباطل من أديانهم وملّلهم. إلا مَنْ رَحِمَ رَبك فهداهُ للحق» 
ولعلّمه. وعلى عِلْمِه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم. أنه يكون فيهم المؤمن 
والكافرٌ والشقيٌ والسعيدء خلقهم ‏ فمعنى اللام في قوله: «ولذلك خلقهم». 
بمعنى «على». كقولك للرجل : «أكرمتك على برك بي ) و«أكرمتك لبرَك بي 2 . 

وأما قوله : ووتفيك كلمة رتك لأملأنٌ جهنم من الجنة والناسٍ أجمعين» » 
لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبونَ صليّها كفْرهم باللهء وخلافهم أمره. 

وقوله: «ويَمْتْ كلمة ربكو قَسَم كقول القائل: «حلفي لأزورنك». 
«وبدا لي لآتينك». ولذلك تلقيت بلام. اليمين: 

وقوله: «من الجنة». وهي ما اجتَنٌ عن أبصار بني آدم . «والناس»» 
يعني : وبني آدم . 


ا 4 5 20 م عل مر لصتن م ميرو م عر 
القَوْلُ في تأويل قزل الى : ولانفص يكن أنباء الرسل مانثبت 


ولا را رع ١‏ 0 0011 


٠. 31 ٠.‏ حطه 
يه-فوادك وَحَاء كف هذه الْحَقَّ وَمَوْعِظة وذ وو للْمُؤْمنِينَ مان مهلك 


يقول تعالى ذَكره: «ركلاً نقصٌ عليك». محمد «من أنباء ء الرَسْلٍ»ى 
الذين كانوا قبلّك . «ما نكيت به فؤادَكى, فلا تجزع من تكذيب مَنْ كَذَيَك من 


قومك, ورَدٌ عليك ما جِتتَهُمْ بىى ولا بَضَى صدرك ؛ فتترك بعض ما أنزلتٌ إليكٌ 
رفص 


هود:  ١7١-1٠١‏ 
من أجل أن قالوا: «لولا أنزلٌ عليه كير أوجاء معه مَلّكه؟ إذا علمتَ ما لقي 
مْنْ قبلك من رسلي من أ 

وأما قوله : «وجاءك فى هذه الح ون إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: وجاءك في هذه السورة الحَقٌ. 

وقال أخرون: معنى ذلك: وجاءك فى هذه الدنيا الحقٌّ. 

وأؤلى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك. قولُ مَنْ قال: «وجاءك في 
هذه السورة الحقٌ», لإجماع الحبّة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويله. 

فإن قال قائل: أو لم يجئ النبيّ يه الحنُ من سُور القرآن إل في هذه 
السورة. فيقال: وجاءك في هذه السورة الحق؟ 

قيل له: بلى . قد جاءه فيها كلها. 

فإن قال: فما وجه خصّوصه إذاً في هذه السورة بقوله : «وجاءك في هذه 
الحق»؟ 

قيل: إِنَّ معنى الكلام : وجاءك في هذه السورة الحقٌ» مع ما جاءكَ في سائر 

سور القرآن - أو: إلى ما جاءكَ من الحنٌّ في سائر سُوْر القرآن ‏ لا أنَّ معناه: 
وجاءك في هذه السورة الحق. دون سائر سور القرآن . 

وقوله : «وموعظة». يقول: وجاءك موعظة تَعظ الجاهلينَ بالله. وتبينُ لهم 
عبره مَمَنْ كَفْرَ به وكدت رسله. «وذكرى للمؤمنين». يقول: وتذكرة تذكرٌ 
المؤمنين بالله ورسله. كي لا يغفَلُوا عن الواجب لله عليهم . 


| 6ل 62 خعية أ 2 مو رع وم حر 2 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : تللر كمون أعملو أل مَكَائيك | 
عوك :17 انمي ج17 


نض 


هود: ١١5-1١17575‏ 
يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيّه محمد يُكِِ: وقُلْ يا محمدٌء للذين لا يصدَّقُونَكَ 
ولا يُقَرُونَ بوحدانية الله . «اعملوا على مكانتكم». يقول: على هنيكم م أنتم 
عامنُوه. فإنّا عاملونَ ما نحن عامئُو من الأعمال التي أمرنا الله بهاء وانتظروا 
ما وعدكم الشيطانٌ» فإنا منتظرون ما وَعَدَّنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم . 


78-2 ممع رو« مسر 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ويلهدغيب|ا اهبيع 


مج وه وس سه ريه + لس خلا الس دي م2« اذى م جقي 
لد كم : فأعبده وتو كل عليه ومارَيك يعْتفل عَمَانعَمَلُونَ عد 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد كَل : ولله » :مكيل مَل كل امااغات 
عنك في السموات والأرض فلم تَطلعٌ عليه ولم تَعْلَمَةُ كل ذلك بيده وبعلمه: 
لا يَحْفَى عليه منه شيع وهو غالع يما يعدلة تركو ترمك» ونا إلنه معيد 
أمرهم , من إقامة ة على 00 أو إقلاعٍ عنه وتوبة. «وإليه يرجع م الأمر كلدو 
يقول : وإلى الله مَعَادْ كَُّ عامل وعمله. وهو مُجَازٍ - جميعهم بأعمالهم . 

«فاعبده). يقول: فاعبدٌ ل فيخي «وتوكل عليه»). يقول: وفوض 
أمركَ إليه. وبق به وبكفايته. فإنه كافي مَنْ تَوكل عليه. 

وقوله :> :ووما رك يخافل ما تشملوة» يقولتعالن: :ذكرة : نوفا ريلك 
دا ميل بساهٍ عَمّا يعمل هؤلاء المشركون من قوبك, بل هو محيطٌ به لا 
تغزت عنه شيءٌ منه») وهو لهم بالمرصاد. فلا يَحْرنك إعراضهم عنك» ولا 
لا 0 ع ووه 
تكذيبهم بما جئتهم به:من الحق. وامض لأمر رَبك. فإنك باعيننا. 


فنا 


2 ب َه 00-6 
القول في تاويل قوله تعالى: 1 نْتَاْلْح سٍآلْصِين 


ع 
عه 


قد ذكرنا اختلافٌ أهل التأويل في تأويل قوله: «الر تلك اياتٌ 
الكتاب». والقولُ الذي نختارهُ في تأويل ذلك فيما مضى . بما أَعْنَى عن إعادته 
ههنا" 

وأما قوله : «تلك آياتٌ الكتاب المبين»» إن معناه: هذه آياثٌ-الكتات: 
الين لهل ا وند ير ها اقيق تين لله وحزافه وميه وسائر:ماانخواة مق صندوف 
معانيةه » لأنّ الله سََ تنأؤه أخبر أنه «مبين)» ولم يخص 1 عن بعض ما فيه 
دون مميعي لذاك على العسة د كان بسي مف فا د 7 


0 4 5 00 0 ذه َي ره ع ل. عو 

الول في تأويل قَوْلِه تَعالى :إنَ مهقتاع عربِيًا لَعَلَْكْمْ تَعْقِلُورت 
+2 : 
هه ٠‏ 

يقول تعالى ذَكُرَهُ: إِنَا أنزلنا هذا الكتابٌ المبينَء قراناً عربيًا على 
العرب. لأن لساتهم وكلامهم عربيٌ. فأنزلنا هذا الكتابٌ بلسانهم ليعقله 
ويفقهوا منئة. وذلك قوله : «لعلكم تعقلون»). 


ل 0 


0 في ٠‏ أل 5 قوله 0 ا 007 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
خض 


يوسف : * هم 
«وأحسنّ القصّص». بوحينا إليك هذا القرانَ. فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» 
وأنباء الأمم السالفة. والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية. «وإِن كنت من 
بل لمن الغافلين»» يقول تعالى ذَكْرهُ: وَإنْ كنت ء يا محمدُى مِنْ قَبْل أن 
ترجه اله" لمن العائلن عح ذلك اله يدليلة رلا نيا بولف. 
القَوْلُ فِي تأويل قَوله تالى: ١‏ 0 يكأَتإِنَ رايت 


21 0 -. 


0 01 ل وَالْعَمر رينم لى.ر» 7 
عَحَرَ ماو ٠.‏ 
كه جه 


م سي وإِنْ كنت يا محمدٌ. لمن الغافلينَ 


١ 


عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. إذْ قال لأبيه يعقوب بن 
إسحق : «يا أبت إني رأيتٌ أحدّ عشر كوكبأ». يقول: إني زاف قن منامي أحدٌ 
عش كوك 

وقيل : إِنَّ رؤيا الأنبياء كانت وحياً. 

وقولة: «والشمسٌ والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين». يقول: والشمس والقمر 
رأيتهم في منامي سجوداً. 


القَول في تأبيل قوله تَعَالَى: َالَيْبَوَلاتقصض ريا لك عَلْحإِخْوَيكَ 
آ ته 26 5 - عدو حجطو 
مبَكيدُوالك دا ةالشتطن الامست عد 0 

يقول 0 ذَكرَهُ : قال يعقوبٌ لابنه يوسف: يا بن يد تقصّصٌ رؤياك). 
هذه. «على إخوتك». فيحسدُوك «فيكيدوا لك كيدا ل فيبغوك الغوائل. 
ويناصبوك العداوة, ويطيعوا فيك الشيطان . «إِنّ الشيطانٌ للانسان علد مبين » »2 
يقول: إِنَّ الشيطانَ لآدم وبّنيه عدو قد أبانَ لهم عداويّهُ وأظهرها. يقول: 

ليق 


يوسفا: | 5-ل 


فا حدر الشيطان أنْ يُغْريَ إخوتّك بك بالحَسَّدٍ منهم لكُء إِنْ أنت قَصَصْتَ 
وها "قال يعقرث ذلك لآنة قن كاة تدا لهبمق إخرقه قبل ذلك مدا . 


وه ا 


4 ك1 2 خشلةه 

لقو في تأويل 0 تَعَالى : 0 ويل 
521 - ب مده 20 لع عي 2 ع غ1 

ل 0 0-6 

5 ب إدَرَيكَ عي 2 

يقول تعالى ذكره متخبرا عر قيل يعقوت لابنه يوسف. لما قص عليه 
ا «وكذلك يجتبيك ريك وهكذا يَجتبيك رلته يقول: كما أراك ريك 
الكواكب والشمس والقمرٌ لك. سجوداء فكذلك يصطفيك ربك 

وقوله : ولك من تأويلٍ الأحاديث». يقول: وتعليك لك من علم 
ما يؤل إليه :احاديت: الناس عما يرونه ف تامهم ولك تخبير الرؤيا: 

وقوله : «ويتم نعمبَهُ عليك». باجتبائه إيالك. واختياره» وتعليمه إيال تأويل 
الأحاديث . «وعلى آل يعقوبت»2. يقول: وعلى أهلٍ دين يعقوت . وملته من 
دُرّيته وغيرهم . . «كما أتَمهَا على أبويك من 0 إبراهيم واسحق)» باتحاذه هذا 
خليال وتنجيّته من النارى وفدية هذا بذبح عظيم . 

وقوله: 35 ربك عليم حكيم). يقول : إن ريك عليم»). بمواضع 
الفضل ومَنْ هو أهل للاجتباء والنعمة . (حكيم)ء في تدبيره خلقه. 


للدي تأميل ننه كال لمكا ف قدو ريق ات 


قفن 


يوسف: ‏ لا 4ه 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: «لقد كان في يُوسّفَ وإخوته». الأحدّ عشر. «آيات». 
يعني : : عبر وذكرٌ. ا يعني : السائلينَ عن أخبارهم وقصّصهم . . وإنما 
أراد جَْ ثنأوه بذلك نَبِيّهُ محمداً كله . 
وذلك أنه يقال: إن لله تبارك معان إتنا انرل هده المورة على لبي 
يعلمه فيها ما لَقَيَ يوسفُ من أدانيه وإِخْوَتِه من الحَسَدِء مع نَكُرمَة الله إياهى 
شل له يذلل هما يلقى من آذانيهواقاريه مق مشتركن ‏ قريشن: 


الول في تأبيل قوله تَعَالَى: :إذْمَالويوسْكُ وَأخوه أُحَبٌ إل أن 
نونح عْضبَة 1 بَةَإنَ با لنَى صلل مُبِنٍ حي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: لقد كان في يوسفت وإخوته آياتٌ لمن سأل عن 
قا نين ين قال إخرة يونناكا: ولتركت واخرو اج من امد أشن إلى انا كا 
ونحنُ عُصبة». يقولون: ونحنُ جماعةً دوو عَددِ أحدّ عشرّ رجلاً. 

و«العصبة». من اناس ؛ هم عشرة فصاعداً,. 5 قيل: إلى خمسة عشر. 
ليس لها واحدٌ من لفظهاء ٠‏ كالثفر والرهط . 

«إِنَ أبانا لفي ضلال, مبين». يعنون: إِنَّ أبانا يعقوب لفي خط من فعلهى 
في إيثاره يوسف وأخاه من أمّه علينا بالمحبة. ويعني ب «المبين»: أنه خطأً يبِينُ 
عن نفسه أنه خطأ لمن تمه وْظَرَ إليه. 


القوْلُ في تأويل قَوله َعَالَى : لوا يُوسْفَ سف أوأطرحوة أرَصَايحْلُ لكي 


م ري م 
وَجَه يك وَصَكْوبوأمِنُ بمو قوم صلِحينَ حل 


يقول جَلَ ثنأوهُ: قال إخوة يوسفت بعضهم لبعض : اهلُوا يوست أو 


ضضنا 


يوسف:  ١١-9‏ 
اطرّحوه في أرض من الأرض» يعنون مكانا من الأرض : «ِيَخْلٌ لكم وجهُ أبيكم)» 
وَجْهَهُ عنا إليه . «وتكووا من بعده قوماً صالحين». يعنون أنهم يتوبون من قَتّلهِم 
يوسف. وذنبهم الذي يركبونة فيه. فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك 
يوس وما ماله 
ا ل سك ا ص لل جو ن/2 )ور وي رككدرو 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِِ تَعَالَى : قال فيل مَنهم لا تفئلوا بوسف وألقوه 
5 سماد يي حا اه ممع نر يه وده ير ب ادو 
فيغيلبت الجِيّ يللقطه بعص لسار إن كج فلعلين جه 

يقول تعالى ذكْرَه: قال قائل من إخوة يوسف: «لا تقتلوا يوسف». 

وقوله : «وألقوه في غَيابَة الجَبّو. يقول: وألقوه في فَعْر الجبّ. حيث 
بقيس حير والح : بئر. 

وقوله: «ِيَلْتَقطهُ بعض السيّارة». يقول: يأخذه بعض مارّة الطريق من 
المسافرين. «إِنْ كنتم فاعلين». يقول: إن كنتم فاعلينَ ما أقول لكم. فذكر 
أنه التقطه بعض الأعراب . 


5 د عي وم 


-م 8 ٍِ ده 2 
القَولٌ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَالْوأيكأيَاء 


١ 
5 
35 
6 
١ 
537 
1 
جع‎ 
١ 
لت‎ 
21 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يوسف, إذ تَمَرُوا بينهم. وأجمعوا على 
الفرقة بينه وبين والده يعقوب. لوالدهم يعقوب: «يا أبانًا ما لَكَ لا تأمنًا على 
يُوسُّفَء فتتركةٌ معنا إذا نحن خرجنا خارجٌ المدينة إلى الصحراء. «ونحن له 
ناصحون». وس وكالوه 


يضف 


١39 يوك‎ 


و7 


ا 001 ل اوور 
معنا عدا برد وإ 


00 ِ 57 مت 2 2 2 
القول في تاويل قوله تعالى : أرسِله عد يربع ويلعب و ١‏ 9 
دم 0 1 م طم 
حَدظون حي 
تأويل الكلام : أرسله معنا د لو نلعب وننعم وننشط في الصحراء. 
ونحنٌ حافظوه من أن ينالّه شيءٌ يكرهه أو يؤذيه . 


000 8 7 > اس روعرم 42 2 مه امبر 
القول في تاويل قوله تعالى قالإني ليَحزْن أن تذهبوايهءوا ف 
لءٌ روه 2 رةه عي سم وه ماده 
أننأحتااإه الذي وأ شر عنة عتفلورت ا 


يقول تعالى ذكرٌهُ: قال يعقوب لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم 
إلى الصحراء. مخافةً عليه من الذئب أن يأكله. وأنتم عنه غافلون لا تشعرون. 


أ ا 
- 


ا 8 فو اه آل ك2 2 و5 2 و ددحو وء لاي 
القؤل في تاويل َوْلهِ نَعَالَى : َالْواَلينَ أاكله لز تب ونحن عصبًة 


ب 


م ج251 او بحي 
نذا لَحسِرُونَ حي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يُوسّفَ لوالدهم يعقوب: لثن أكل يوسفت 
الذئتُ فى الصحراءء ونحنٌ أحدّ عشرٌ رجلاً معه نَحَُفَظه ‏ وهم العصبة ‏ «إنا 
اذا لخافرونى قرول ]نا ذا لحر #والكون 


عو الل كن قا و عياف دا و سوم خود ولو ده 
القول في تاويل قوله تعالى :فلماذهبواي وأجمعوا أن جعلوه ف عَبَبتِ 
220 ا ع مار صعم 
لحب وأوحينا إِلس و تننته ميا مْرهم هدذاوهم لا تشعرزت ءزيه 

وفي الكلام متروك ذف ذكرُه اكتفاءً بما ظهْرَ عما ترك. وهو: «فأرسله 
معهم) . «فلما ذهبوا به وأجمعوا». يقول: وأجمع انهو وعَرَّموا على أن 
يجعلوه فى «غيابة الجب)»). 

أ 


يوسفا: ١8-١6‏ 
وقوله: «وأوحينا إليه انهم بأمرهم»)٠‏ يقول: وأوحينا إلى يوسف, 
حون إخوتك . «بأمرهم هذاي. يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه يلقن ((وهم 
لا يشعرون». يقول: وهم لا يعلمون ولا دروك 


القَوْلُ في تأميل قوله تَعَالَى 5 أباهمعمَ1هب. 3 ورت د 
تأباناِنَادَهبَسَا يي وَرَحََوْسْكَهِندَ مت نأكَاًا 0 


3 
1 0ت آذه 


م حطي 
أنتَ يِمُؤْمِنٍأَنا اوكا صَددِينَ عه 


يقول جل ثنأوهُ: وجاء إخوة يوسف أباهمء بعدما ألقوا يوسف في غيابة 


وقيل : : إِنَّ معنى قوله: «نستبق). تنتضل» من «السباق»). 
وقوله : روما أنت بمؤمن لنا»ء يقولون: ونا أنيعا بِمَصَدَّقنا على قيلنا : إن 
يُوسُّفَ أكلَهُ الذئبٌ» ولو كنا صادقين! 


-مى كُِ 58 ام عل رامعم مه ا سرد 200 
ترك لي ناويل د يه 0 
0 2# 2 2 أ 0 2 1 21 آ ره 


يقول تعالى ذكره: ووجاووا 0 قميصه يدم كذب», وسماه الله «كذبأ». 
لأنّ الذين جاءوا بالقميصٍ وهو فيه. كَذَّبوا فقالوا عفرت «هو دم يوسفت). 
ولم يكن دمه وإنما كان َم م شخلة” فيما قيل . 
فإِنْ قال قائل: كيف قيل ديدم كذب»2 وقد علمتٌ أنه كان دماً لا شَكُ 
فيه» وإِنْ لم يكن كان دَمَ يوسف؟ 
[4' السخلة ول العاة من المفق والضان». ذكرا كان أو الثق:, 
ناونن 


قيل : في ذلك من القول وجهان: 

احدهيا: أن يكون قيل (ابدّم كذب». لأنه كُذب فيه. كما يقال: «الليلة 
الهلالُ»؛ وكما قيل: طقَمَا رَبِحَتٌ تَجَارَتهُمْ» [البقرة:11]. وذلك قولٌ كان 
بعض نحوبي البصرة يقوله . 

والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر بمعنى «مفعول». وتأويله: 
واوا على قميصه بدم مكذوب ‏ كما يقال: رما له عقل. ولا معقول» ورلا 
له جَلّد ولا له مجلوده. والعرب تفعل ذلك كثيراًء تضع «مفعولاً» » في موضع 
المصدر. والمصدر في موضع «مفعول)» . 
تّى إِذَا لَمْ يَنْرُكُوا لعظامه لما وَلآ لفواده مقدلا 

وذلك كان يقوله بعض نحويى الكوفة . 

وقوله: «قال بَلْ سولت لكم أنفسكم أمرأو يقول تعالى ذَكْرَه: قال 
يعقوبٌ لبنيه الذين أخخبروه أن الذئبٌ أكل يوسف. مُكَذَّباً لهم في خبرهم ذلك: 
ما 'الآمرٌ كما تقولون :وبل سَوَّلَت لكم انفسكة. امرأء» «يقول؟ بل. رينت لكم 
أنفسكم أمرا في يوسف وحَسنتةُ. ففعلتموه. 

وقوله: «فصبر جميل»» يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف. 
صبر جميل. أو: فهو صبر جميل . 

وقوله: «والله الْمُسْتَعانٌ على ما تَصفُونٌ». يقول: والله أستعين على 

وقيل : إِنَّ «الصبر الجميل». هو الصبر الذي لا جَرْعَ فيه . 

وقوله : «والله المستعان على ما تصفون». أي على ما تكذبون. 


أشضن 


يوسف: ١4‏ 
الَوْلُ في تأوبل قَؤلِه تَغالى :بهت ساروا واردَهَْْ مد 
فل ” 8 

يفوك تعالق ذكرة :: وجاءت مَارّة الطرق من المسافرين:. #فارصلرا 
واردهم»» وهو الذي يَردْ المنهل والمنزل» وتقيرد إنالمة مصيره إليهء ودخوله . 
«فأدلى 0 شك أرسل دلوه في البئر. 

يقال: «أدليتٌ الدلوٌ في البثر» إذا أَرسلْتَهًا فيهاء فإذا استقيت فيها قلت: 
«دلؤتث دلُو دلوا . 

وفي الكلام محذوف. استغني بدلالة ما ذكرٌ عليه فتركء وذلك: 
«فأدلى دلوه» ا 7 فخرج. فقال المدلي : «يا بُشرّى هذا غلام». 

واخحتلفوا في معنى قوله: «يا بشرى هذا غلام». 

فقال بعضهم : ذلك تبشيرٌ من المُدَلّي دَلْوَهُ أصحابّه في إصابته يوسف. 
نأنة أصات حيدا. 

وقال أخرون: بل ذلك اسم رجل من السيّارة بعينه» ناداة المدلي لما 
خرج يوسف من البئر متعلّقاً بالحبل. 

وأما قوله : «وأْسَرُوهُ بضاعة». فإنه يعني : وأسَرٌَّ واردُ القوم المُدَلَ دلوه ومَنْ 
ععة من أمتحابه» هذ رفقته السيارة» أمرّ يوسف أنهم اشتروهء خيفةٌ منهم أن 
يستشركوهم. وقالوا لهم : هو بضاعة أبِضَعها معنا أهل الماء. وذلك أنه عقيب 
"الخيؤصف لان يكو واارنة م السن خيرا سم اسه من أن يكن حورا 
عَمّنْ هو بالخبر عنه غيرٌ متتصل . 

وقوله: «والله عليم بما يعملون». يقول تعالى ذَكْرُُ: والله دُو عِلّم بما 
يعمله باعة يوسف وِمُشْتَرُهُ في أمره. لا يَحَفّى عليه من ذلك شيء» ولكنه 

مم 


يوسف : "5٠١18‏ 
ترك تغييرَ ذلك ليمضي فيه وفيهم حُكُمُه السابق في عَلْمه. وليري إخوة يوسف 
ويوسف وأباه قُذْرَتَهُ فيه. 
وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكْرهُ عن يوسفف نبيّه يغة. فإنه تذكيرٌ 
المشركينَ من الأذى فيه. يقول: فاصبرٌء يا محمدٌء على ما نالك في الله فإني 
قادرٌ على تغيير ما ينالّكَ به هؤلاء المشركون, كما كنت قادراً على تغيير ما لقي 
يوسفُ من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فَعْلُواء ولم يكن تَركي ذلك 
لهوان يوسف عليّ. ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيير 
ما ينالك به هؤلاء المشركون. لغير هوانٍ بك علي ولكن لسابق علمي فيك 
وفيهم ٠» ١‏ ثم يصيرٌ أمركَ وأمرهم إلى عُلوْكَ عليهم. وإذعانهم لك. كما صار أمر 
إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم. وعلو يوسفت عليهم . 
موو دده سر ماس بير م 
القَول في ناويل قوله تَعَالَى : وَسَرَوْهْسْم حي دراهم معدودع 


يعني 0 ذكْرُهُ بقوله : ا به: وباع إخوة يُوسُفتَ يوست . 

وقال آخرون: بل عنى بقوله: «وَشَرَوُْ بَِمَنِ بَحْسٍ». السيرة أنهم باعوا 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: تأويل ذلك: «وشرَى 
إخوة يوسف يوسف بثمن بحس ». ذلك أن أنه عد وجل قد أخبرغن الذي 
شتروه أنهم اسروا كوه يزنك 5 أصحابهم . خيفة أن يستشركوهم ‏ بادّعائهم 
أنه بضاعة. ولم قروا أللق له ركب افيه أن يخلّصٌ لهم دونهم» واسترخاصاً 
لثمنه الذي ابتاعوه به لأنهم ابتاعوه كما قال جَلَّ ثناؤة : «بثمن بخس». ولو 


رفن 


بوك3 دوم 
كان مُبتاتوه من إخوته فيه من الزاهدين. لم يكن لقيلهم لرفقائهم: «هو 
بضاعة». معنى. ولا كان لشرائهم إياهُ وهُمْ فيه من الزاهدين. وجهٌ إلا أن يكونوا 
كانوا مغلوباً على عقولهم, لأنه محال أن يشتري صحيحٌ العقل ما هوفيه زاهدٌ من 
غير إكراه مُكُرَهِ له غليمء ثم يكذب في آمره الناس بآن يقول: «هو بضاعة لم 
أشتره». مع زهده فيه. بل هذا القونُ من قول من هو بسلعته ضنين لنفاستها 
عندهء ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. 
وأما قوله: «بخس». فإنه يعني : نقص. 
وهو مصدر من قول القائل : اتيت فلكلا حتدن إذا ظَلْمت يعني : 
له وسو جا بح لال 1 7 ومنه قوله : إولا تَبْحْسُوا 
النّاس أشْيَامَهُمُ»م [هود: 0ع وإنما أريد: بثمن مبخوس. منقوص ء فوضع 
«البخس». وهو مصدرء مكان «مفعول». كما قيل «بدم كذب». وإنما هو: 


«بدم مكذوب فيه»). 


وأما قوله : «دراهم معدودة»). فإنه يعني عرَّ وجل : أنهم باعوه بدراهم غير 
موزونة» ناقصة غير وافية» لزُهُدهم كان فيه. 

وقوله: «وكانوا فيه من الزاهدين». يقول تعالى ذكْرُهُ: وكان إخوة يوسف 
في يوسف من الزاهدينَ. لايعلمونَ كرامته على الله ولا يعرفونَ منزلته عنده. 
فهم مع ذلك يُحِبُونَ أن يحولوا بينه وبين والده. لِيَحَلُو لهم وَجهُهِ منه. وَيَقَطعُوه 
عن القُرْبِ منه. لتكونَ المنافمٌ التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم. مصروفة 


ىع 2 0 6 2 1224 20 ص عم و 50 
المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وقال الزِىاشترينه من مَصرَلاه 


- 
- ره 
ص سس ع لم ع ل مي له > 4 59 


ره ح هه 0 2 0 
أحكرى مثونه عسى أن ينفعنا أو ننخهذه.ولدااوحذ اإك مسنالبوسف 
0 


. مه 2 ل ووس سو أآآءًّ و< جم سا مدهو كر و 01 ف ا م 
في الارّضٍ ول 00 ديث والله عالِب على أمْرِو وحن 
0-4 ددم له سه سيو 


كر الئاس لَايعَلمُوَ ري 5 
يقول 0 ثناؤه : وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر. وذكرَ أن 
أسمة : «قطفير». وهو العزيز. وكان على خزائن مصر 


«أكرمي مثواه». يقول: أكرمي مَوْضِعٌ مقامه. وذلك حيتٌ يثوي ويُقيم 


وقوله : «اعسى أن يُنْمَعْنَا أو نَتَحَذَهُ ولذاف: ذُكرٌ أن مشتري يوسف قال هذا 
القولٌ لامرأته. حين دفْعَهُ إليهاء لأنه لم يكن له ولّدّء ولم يأت النساء فقال لها: 
أكرميه عسّى أنْ يكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمورٌ التي يُكَلّفها 
وعرفها. «أو نتخذه ولدأى يقول : أو تناه . 

وقولة للج من تأويل الأحاديث». يقول تعالى ذكْرُهُ: وكي تُعَلّم 
يوسف من عبارة الرؤياء مكنا له في الأرض. 

وقوله : «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض»., يقول عرٌّ وجل : وكما أنقذنا 

7 مءٌ 1 0 0 م 2 0 

يوسفَ من أيدي إخوته وقد هَموا بقتله. وأخرجناه من الجبٌ بعدّ أن القيّ فيه 
فَصَيرِنَاهُ إلى الكرامة الرفيعة عند عزيز مصرّ. كذلك مكنا له فى الأرض ء 
ف فجعلناه على حزائنها. 

وقوله : «والله غالبٌ على أمره». يقول تعالى ذكْرَُهُ: والله مُسْتَوْل على أمر 

وقوله : «ولكنْ أكثرٌ الناس لا يعلمون». يقول: ولكنّ أكثرٌ الناس الذين 
زهدوا في يوسف, فباعوه بثمن خسيسء والذين صارٌ بين أظهرهم من أهلٍ 
مضر حين بيع فيهم, لا يعلمون ما الله بيوسف صانع » وإليه يوسف من أمره 
ضائر: 

8 


الح شو 


كذ عامل 4 هس راع ديع 
القَْلُ في تأويل َوه تَعَالَى : ولمابلغ أ* شدَة :ءا يدنه كما وعِلما 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ولما بلغ يوسف أشُدّهُ يقول: ولما بلغ مُنْتَهى شِدَّته 
وقوته في شبابه وحَدَّه - وذلك فيما بين ثماني عشرة سنة إلى ستين سنة. وقيل : 
إلى أربعين سنة ‏ أعطيناة حينئذٍ الفْهمَ والعلم. 

وقوله: «وكذلكٌ: تجزى المحستين»» 'يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وكما جزيت 
يوسفت فآتيئُه بطاعته إِيّايَ الحكمٌ والعلم. ومَكُنْنّه في الأرض » واستنقذْتَهُ من 
أيدي إخوته الذين أرادوا قَتَلَهُ كذلك نجزي مَنْ أحسنّ في عمله. فأطاعني 
في أمري., وانتهى عما نهيته عنه من معاصي . 

وهذاء وإِنْ كان مخرجٌ ظاهره على كُلَّ مُحْسن إن المُرادَ به محمدٌ نبي 
الله ل . يقول له عر وجل: كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته 
ما لقيّ. وقاسى من البلاء ما قاسى. فمكنه في الأرض ٠‏ ووطأتٌ له في 
البلادء فكذلك أفعلٌ بكَ فانْجَيكَ من مشركي قومكٌ الذين يقصدونكٌ بالعداوة» 
وأمَكنّ لك في الأرض» وأوتيكَ الْحَكُمَ والعلّم. لأنّ ذلك جزائي أهلّ الإحسان 
في أمري ونهبي . 

لقَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : وود اه 


و 


َعَلَقَدى3 لدبب وَفَالتْ هت لقال معاد هه ترق حنمتو 
اكَدْلِ رء | ىو 
إن مامح الظيلمو عه 

يقول تعالى ذكره: وراودث أغرأة العزيزء وهي هي التي كان يوسف في بيتها 
[يوسفت] عن نفسهء أن يُواقعَهَا. 


"غ١‎ 


يوسف: | ا غ* 

يكز :ولمع الانواتو» توي قلقت المراة ابواك االبيرت عانها 
وعلى يوسف. لما أرادت منه وراودته عليه نان بعد باب . 

وقوله : «وقالت هَيْتَ لك»» _ بمعنى : هلم لك ادن وتقرب . 

وقوله قال: «معاذ الله». يقول جل ثنأوهُ: قال يوسفء إِدْ دَعَنَهُ المرأة إلى 
نفسهاء وقالت له: «هلم إلىّ»: أعتصم بالله من الذي تَدُعُونِي إليه. وأستجير 
به منه . 

وقوله : «إنه 57 أحسنٌ مثواي ».2 يقول : إن صاحبك وزوجك يف1 

وقوله : «وأحسنٌ مُثُواي»» يقول: أحسنٌ منزلتي » وأكرمني وائتمنني » فلا 
3 

وقوله : «إنه لا يُفلحُ الظالمون». يقول: إنه لا يدرك البقاء ولا ينْجَحْ من 
طَلَمء فَمَعَلَ ما ليس له فعْلّه. وهذا الذي نَدُعُونِي إليه من الفجور, ظُلْمٌ وخيانة 
لسيدي الذي ائتمننى على منزله . 


القَولْ في تأويل َوْلِه تَعَالَى : وَلْفَد هَمَتبيوء وهم 
لت الس ار ع 1 
الخغلسيت 82 

ذكرٌ أن امرأة العزيز لما عَمّتُ بيوسف وأرادث مُراووَتَهُ» جعلت تَذْكُرٌ له 
محاسن نَفْسِه وتَسْوْقه إلى نفسها 

ومعنى دالهُم بالشيء». في كلام العرب: حديث المرء نفسَة بمواقعته 
ل 

فإنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَفَ يوسفُ بمثل هذاء وهو لله نبِيٌ؟ 

ذال 


"8  :فسوي‎ 

قيل: إِنَّ أهلّ العلم اختلفوا في ذلك. 

فقال بعضهم : كان مَمْنْ ابتلى من الأنبياء بخطيئةء فإنما ابتلاه الله بها 
ليكونَ من الله عر وجل على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقاً منها. 
ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك» لَيعَرفهُم موضع نعمته عليهم . 
بصفحه عنهم. وتركه عقوبتة عليه في الآخرة. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء 
رحمة الله وترك الإياس من عَفْوِ عنهم إذا تابوا. 

وأما آخرون ممّنْ خالف أقوالٌ السلف. وِتَأولُوا القرآنْ بآرائهم. فإنهم قالوا 
في ذلك أقوالاً مختلفة. 

فقال بعضهم : : معئأه: ولقد هدث المرأةٌ بيوسف. وهم بها يوسفٌ أنْ 
يَضْربهًا أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه. لولا أن يوسف ت رأى 
برهانٌ ربه. وكفهُ ذلك عما هم به من أذاهاء لا أنها ارتدَعَت من قبل نَفْسها. 
قالوا : والشاهدٌ على صححة ذلك قولّه : «كذلك لنصرف عنه السوءً ءَ والفحشاء» 
قالوا: فالسوء هُو ما كان هم به من أذاهاء وهو غير «الفحشاء» 

وقال آخرون منهم: معنى الكلام : ولقد هَمْتَ بهء فتناهى الخبر عنهاء 
ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: وهم بها يوسففٌ لولا أن رأى برهانٌ ربهء 
كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسفت لم يهم بها وأنَّ الله إنما أخبر أنْ 
يوسفت لولا رؤيته برهان رَبْه لهم بهاء ولكنه رأى برهانَ ربه فلم يهم بهاء كما 
قيل : لوللا فَضْلُ الله عَلِيكُمْ لتر لاتبَعْثم الشْيْطَانَ إلا قليلا» 
[النساء : 817]. 

ويفسد هذه القولين : ش أن العرت لا تقدم جوات «لولا» قبلهاء لا تقول: 

يقال 


75  :فسوي‎ 

«لقد قمتٌ لولا زيد». وهي تريد: «لولا زيد لقد قمت». هذا مع خلافهمًا" 
جميعٌ أهل العلم بتأويل القرآن. الذين عنهم يُوْحَذّ تأويلة. 

وقلل آخرون منهم: بَلْ قد همّت المرأة بيوسف, وهم يوسفُ بالمرأة» 
غير أن هَمّهُمَا كان تمييلاً منهما بين الفعْل والتَّرّك لا عزماً ولا إرادةً. قالوا: 
ولا حرج في حديث النفس ء ولا في ذكر القلب. إذ لم يكن معهما عَزْمٌ ولا . 

وأما «البرهان» الذي رآهُ يوسفٌ, فتركَ من أجله مواقعةً الخطيئة» فإنَّ أهلّ 

فقال بعضهم : نودي بالنّهي عن مواقعة الخطيثة . 

وقال اخرون: «البرهان», الذي رأى يوسف فكففٌ عن مواقعة الخطيئة من 
أجله. صورة يعقوبٌ عليهما السلام يَتَوَعَدُه. 

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف. ما أوعدّ الله عزَّ وجل على 
الزّنَا أهلهُ . 

وقال آخرون: بل رأى تمثالٌ الملك. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جل ثنأؤهُ أخبرَ عن هَمٌ 

يوسف وامرأة العزيز كُلَّ واحدٍ 0 بصاحبه. لولا أن رأى يوسف برهان رَبّهء 
وذلك آية من الله رّجَرَتَهُ عن ركوب ما هَمّ به يوسف من الفاحشة ‏ وجائرٌ أن 
تكونٌ ثلك: الآية صورة يعقوت - وجائدٌ أن تكونٌ صورة الملك ‏ وجائرٌ أنْ يكون 
الوعيدٌ في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا ‏ ولا حَجَةَ للعذر قاطعة 
بأيّ ذلك [كان] من أي .. والصوابٌ أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى , 
والإيمان به. وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. 


)١(‏ يعني : القولين السابقين. 
9 


يوسفا: 1580 

وقوله: «كذلك لنصرف عنه السُوءَ والفحشاء». يقول تعالى ذَكْرهُ: كما 
ْنَا يوسفت برهاننا على الزجر عَما مم ار ني 
كلّ ما عَرَضَ له من هم يهم به فيما لا يرضاء. ما يزجره ويدقَمُه عنهء كي 
نصرفٌ عله ركوت ما خرمنا عليه وإتيان الزناء طهر من دنس ذلك . 

وقوله : «إنه من عبادنا المُخْلّصينٌَ». اختلفت القرأةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قَرأَة المدينة والكوفة: ©إِنَهُ منْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4. بفتح 
اللام من «المخلصين» بتأويل: إن يوست من عبادنًا الذين أخلصّنَاهُمْ لأنفسناء 
واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. 

وقرأ بعض قرأة البصرة: #إنه من عبَادنا الممخلصينَ4». بكسر الام 
0 إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا الرجياا وعبادتناء فلم يُشْركُوا بنا 
منا. شيئا. ولم يعبذوا شيئاً غيرنا. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ 

و 2 ١‏ اه لاع 
بهما جماعة كثيرة من القراة» وهما متفقتا المعنى. وذلك أن مَنْ أخلصه الله 
لنفسه فاختاره. فهر مُخْلصٌ لله التوحيد والعبادة ومَنْ أخلص توحيدٌ الله وعبادته 
بوه ه 2 07 13 

فلم يشرك بالله شيئاء فهو ممن أخلصّة الله. فبأيتهما قرا القارى فهو للصواب 


وار 


7 في ويل قوله نَعَا تَعَالَى :وأستبقًا لباب وَهَدتٌ قِمِيصَه من دير 
-َأَلفَيَاسَيَدَهَا دا الْبَابَ قَالتَ مَاجَوَآء منْأَرا د بأمَلِكَ سوبا لدان 0 


يقول شُ ا واستبقٌ يوست وامرأة العزيز بات البيت» أما يوسفٌ 


٠‏ ففراراً من ركوب الفاحشة لما رأى برهانَ رَبّه فزجره عنهاء وأما المرأةٌ َطَلَبهَا 
ع 


يوسف: | 58-3750 

ليوسف لتقضي حاجتّها منه التي راودتة عَليها “تأدركة. علقت ميض فده 
إليهاء مانعة له من الخروج من الباب. فَقَدّنَهُ من ُبْر- يعني شَقَنه من خلفب 
لا من قُدّام لأنْ يوسفت كان هو الهارب. وكانت هي الطالبة. 

وقوله : «وألفيا سَيِّدَهَا لدى الباب», يقول جل ثنأؤة : وصادفا سيدها ‏ وهو 
زوحٌ المرأة ‏ «لدى الباب», يعني : عند الباب. 

وقوله : «قالت بارا مَنْ أرادٌ بأهلك سوءأو. يقول تعالى ذكْرهُ: قالت 
اغراأة 'العرية لوحا لما الثياة عند الباب. فخافتٌ أنْ تهِمَها بالفجور: ما ثوابث 
رَجُلٍ أراد بامرأتك الرَّنَا إل أنْ يُسْجَنَ في السجنء أو إل عذاب أليم يقول: 
موجع . 


ممم ل الك > 2س 2 و دم مضه اس سس وو 

القول في تاويلٍ َوْلِه تَعَالَى : قالهى راود تعن نفسى وَسهد شاهد 
2 آذ وعر م مر آ ره مسومل و ولد 72 

يَنْ مل هنكاس مَبِسه هدم نمل فَصَدَشتْوهْرونَ 54 0 


0 لح سل رما 

وَإنَكان فَِِصهُد دمن در فَكدَبتَ وهو مِنَالصَّددِدِينَ عي ان 
ع -ه آآ 7 2 
مدن أ تر كال إن ون حك 1 دكن عظية زه 

يقول تعالى ذكرة: قال يوسف. لما قَذَْفَتَهُ امرأة العزيزٍ بما قذفته من 
إرادته الفاحشة منهاء مُكَذَيا لها فيما قذفته به ودفعاً لها : نسب إليه : ما أنا 
راودتها عن نفسهاء بَلْ هي راودتني عن نفسي . 

وقوله : «إِنّ كان يك قد مِنْ قبل فَصَدَقَثْ وهو من الكاذبين»» لأنَّ 
المطلوب إذا كان هارباً فإنما د 1 من قبل ديرو فكان فغلونا أن الشقٌّ لو كان 


: من قبل لم كن كارا مطلوياء ولكن كان يكون طالباً مدفوعاًء وكان يكونُ ذلك 
شهادة على كذبه. 


قن 


يوشهاغ: 6548م 

وقوله : «وفلما رأى 5 قمتضية قدّ من ذبراء حي ل المرأة. وهو القائل 
لها: إن هذا الفعل «مرة. :كيدكن د أ صنيعكن : ١‏ يعني من صليع ‏ النسا 
«إن كيدكن عظيم» . 


وقيل: إنه خبر عن الشاهد أنه القائل ذلك”' 


جِ 
هم ل 0 3 وروع 6ح 2 2م ع م اعدء م7 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى : يوسف أغرضعن هذا وَاسْتَعْفْرِى 
عدر رز 
3 كإنكِ ني حكنإن ين لنَاطِءِ غِين لل 2 
وهذا فيما دُكرٌ عن ابن عباس » رام من الله تعالى ذكَرهُ عن قيلٍ الشاهد 
أنه قال للمرأة وليوسف . 


يعني بقوله : «١يوسف)‏ .2 يا يوسفٌ. «أغرض عن هذا يقول : أعرض عن 
ذكر ما كانّ منها إِلِيك فيما راودَتكَ عليه. فلا تَذْكُرْهُ لأحد. 


لها 


َي 


مخ 


«إنك كنت من الخاطئين». يقول: إنك كنت من المذنبين في مراودة 


0 
المَوْلُ في تأويل قله تعالى: وَقَالَنْسُوَه فالْمَدِسَةٍَ أمرأث العزيز 
)11( هذه خلاصة رأي أبي 'جعفر بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك واختلافهم في صفه 
هذا الشاهد بين أن يكون في المهد. أو صاحب لحية. أو من الحكماء. وساق 
أحاديث تدعم رأيه 4848 -١٠١١١اكل‏ منها حديث ابن عباس ». لكنه موقوف. 
وحديث أن هريرة. وهو عنده ضعيف الإسناد د . لكن في الصحيحين : البخاري 
ضف ومسلم (5660) من حديث أبي هريرة عن النبي : «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة» فذكر عيسى ابن مريمء وصاحب جريج. ولم يذكر الثالث. وقد 
استدل به العلامة محمود شاكر وكأنه ذكر فيه شاهد يوسف. مع أنه لم يذكره. 
وفي بعض الأحاديث خارج الصحيحين اختلاف في هذا الثالث. فذكر بعضهم 
أنه شاهدٌ يوسف. وفي المسألة من الخلاف ما ينبغي عدم الجزم به. 
ا" 


مم م - كار قحو واس وك ل د 
براود فللها عن نفس قدشغمهاحباإِنَا مهاف ضلال مين عه 

يقول تعالى ذَكره: ولحل النساء بأمر يوسف و مر امرأة العزيز في مدينة 
مصرء وشاع من أمرهما فيها مأ كان فلم ينكتم. 1 واضراء العزيز راود 
فتاها». عَبِدَهًا. «عن نفسه»). 

وأما «العزيز» فإنه: والملكة في كلام العرب . 

وقوله: «قد شَعَفَها حُّاه. يقول: قد وَصَلَ حب يوس إلى شَعْاف قلبها 
لقن حا طن م مال فليا 

ووشناك القلب». حجابه وغلافه الذي هو فيه. 

وقوله: «إِنا لنراها فى ضلال مبين». قلن: إنا لنرى أمرأة العزيز في 
مراودتها فتاها عن نفسه. وعلبة حبه عليهاء لع خط من العيل» وجَور عن 
قصد قصد السبيل . ومين و .لمن َاملَه وعلمه أنه لال فل غير صواب ولا 
سداق وإنها كا يون ماخر ابن ذالتم وعد توق يعر مزع قتانها:وشان برسقةة 
كوو سدع دسا ده » سدور ب 02100 أخرج آ: سي رسو ره 
ينتكرت ا 120 4 


2 “0 مومه 2 سنس اس سام 


رون شريو هكم نذالا ا 


يقول تعالى ذكرهُ: فلما سمعت امرأة العزيز بمكر النسوة اللاتي قُلْنّ في 
المدينة ما ذكره الله عر يخبل عنهن 2 ا لهن ا يعني : 10 
للطعام. وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد 

4 


"١ 0 يوسفا:‎ 

قال الله تعالى ذكُره مخبراً عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي تَحَدَّئْنَ بشأنها 
فل العدينة :وان كل تواعدة مون سكناه 0 بلالك جل ثتاؤة + وأعظت 
ل واحدةٍ من النسوة اللاتي حَضَرْنَهاء سِكيناً لتقطمٌ به من الطعام ما تقطع به. 

وفي هذه الكلمة بيانٌ صحة ما قلنا واخترنا في قوله: «واعتدت لهن 
متكا وذلك أن الل تعالن ذكْرٌةٌ احبر عن إيناء امرأة العزية السو السسكاكين» 
وترك مالَهُ اتَنَهُنّ السكاكينَ, إِذْ كان معلوماً أنَّ السكاكينَ د إلى مَنْ دعي 
إلى مجلس إلا لقطع ما يُوكَلُء إذا قطع بها. فاستغنى بِفَهُم السامع بذكر 
إيتائها صَوَاحِبّاتهًا السكاكين . عن ذِكْر ماله آتتهن ذلك. فكذلك استغنى بذكر 
اعتدادها لَهُنّ المتكأ. عن ذكر ما يُعَْدُ له المتكأ مما يحضر المجالس من 
الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء. لفهم السامعينٌ بالمراد من ذلك. 
ودلالة قوله : «وأعتدت لهن متكأ». عليه. فأما فس «المتكأ». فهو ما وَصَفنًا 
خاصة دون غيره. 

وقوله : «وقالت احرج عليهنٌ فلما رَأينَهُ أكْبَرْنهُ» يقول تعالى ذَكْرُهُ: 
وقالت امراء العزيز ليوسفت: «اخرج عليهن». فخرج 00 0-0 «فلما رأينه 
أكبرنه»). يقول جَلْ تنأؤه: فلما رأينَ يوسف أعظمئة وأ 

وقوله : «وقطفن ١‏ 7 يديهِنٌ » اختلف أهل التأويلٍ 5 معنى ذلك . 

فقال بعضهم: معناه: أنهن حَرَّرْنَ بالسكينَ في أيديهم. وهُنَّ يحسبن 
أنهن يقطعن الأترجّ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهن قطعن أيديهم حتى أَبَنَهَاء ومن لا 
يسعْرن. 

والصواب مسن القول في ذلك أله إن الله اغير حون هق قط 
أيديهن ومن لا يشعرنٌ لإعظام رشقو يعار أكون ذلك قطعاً بإبانة ‏ وجائرٌ 

م 


١ : يوسف‎ 

أنْ يكونّ كان قطعْ حَرّ وخذش - ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر 
التنزيل. 

وقوله : «وقلنَ اسن للهيو. اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: طخّاش لله» بفتح الشين وحذف الياء. 

وقرأه ل البصريين » بإثيات الياء : «حاشى لله © . 

وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يزعم أن لقولهن : «حاشى لله 

أحدهما: التنزيه . 

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله كأنه 
قيل : مَعَاذٌ الله . 

وأما القول في قراءة ذلك. فإنه يقال: للقارى الخيار في قراءته بأي 
القراءتين شاع إِنْ شاء بقراءة الكوفيين» فإن شاء بقراءة البصريين » وهو 
#خاش لله # و«إخاشى لله ع لأنهما قراءتان مشهورتان. ولغتان معروفتان 
بها. 

وقوله : «ما هذا بشرأى يقول: قُلْنَ : «ما هذا بشرأوء لأنهنٌ لم يرينَ في 
حسن صورته من البقين ادا فقلن: لو كان من البشر. لكان كبعض ما رأينا 
من صورة البشر. ولكنه من الملائكة لا من البشر. 

وقوله: «إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم». يقول: قُلْنَ: ما هذا إلا مَلّكْ من 
الملائكة . 


يوسف: ‏ مام برسم 
اقول في تأويل َوه تا : ل 


هه 
0 00 اح مهم ووو 270 ا 


1 ليو تمص وين لم يمعلماء عأ مروول نولم 
لصَدعرانَ حية 


يقول تعالى ذكْرَهُ : قالت مرا العزيز للنسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن: فهذا 
الذي أصابكنٌ في رؤيتكن إياه. وفي نظرةٍ نكن تظردة إلية ها أضادك هد 
ذهاب العقل وعُزوب الفهم' '“ولهاء الهئن"" حتى قفتن أيذيكن + هر الذدئ 
مني في حي إياةء وشَغف فؤادي به. فَقَلتنّ: قد شغف امرأة العزيز قنَاها 
حُباًء إن ارافاني ضلال. مبين! ثم أقَرَتْ لهن بأنها قد رَاوَدنْهُ عن نفسه, وأنَّ 
الذي تَحَدتنَ به عنها في ار 7 فقالت: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم». 
مما راودته عليه من ذلك. 


7م بير كبره 


وقوله : «ولئن لم يفعلٌ ما امره ابسن الكو من الصاغرين»» تقول : 
واثن :لم مطاوكي على ما ادو الاين حاجتي 401 لمحاو افركه 
لَيُحبَسنّ وليكونن من أهلٍ الصّغْار والذلّة بالحبس والسجنء. ولاهيننه . 


م عير 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تََالَى : ١قَالَرَتَ‏ أل مسو 


1 


0 


سر « 


ل صحتله لال لت سر ع ل سسحت لسر 2-2 
بَووَإلَاصْرِف عَوْكيدَهْنَك بْإلِوَيَافنَلهِاِنَ ج 


| 
5 و ًٌ د - هه 7 

وهذا الخبر من الهم يدل على أن امرأة العزيز قد عاودت يوسف في 

المراودة عن نفسه. وتوعَدتَهُ بالسّجن والحبس إِنْ لم يفعلٌ ما دَعَتَهُ إليه» فاختارٌ 

السجن على ما دعته إليه من ذلك. لأنها لو لم تكن عاودته وتوعدته بذلك. 


(0” عرو الف 
)١(‏ ألهْتَنٌ: تحيرئنٌ. 


يوسف: | مم عم | 
كان محال أنْ يقول: «رب ب السجنٌ أحبٌ ب إلى مما يَذْعُونني إليه». وهو لا يُذُعَى 


يدر الا 


إلى شيع ولا يخوف يبسن 


وقوله : دوإلا تَصَرفٌ عني كيدهن م إليهن». يقول: وإِنْ لم اع 
عني . يارب». فعَلهنٌ الذي يفعلن بي 2 في مُرَاودتهن إياي على أنفسهنٌ ا 
إليهن». يقول: أمل إليهن» وأتابعهنٌ على ما يردن مني ويهوينّ. 

٠ مه‎ . 

وقوله: «واكن من الجاهلين». يقول: وأكن بصبوتي إليهن. من الذين 
جَهِلُوا حَقَكُ. وخالفوا أمرك ونَهيَكَ. 


جِ 
ل 
يات رو سا ود عد مه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأسَتَجَا 
إنَصْهُوَا تيع العم له 

إن قال قائل: وما وجهُ قوله: «فاستجابٌ له رَبْهُ», ولا مسألة تقدّمتَ من 
يوست لربّه ولا دَعَا بِصَرْفٍ كيدهنٌ عنه. وإنما أخبرٌ ريّه أن السجنّ أحبٌٍ إليه 
من معصيته؟ 

قيل: إن في إخباره بذلك شكايةٌ منه إلى ربه مما لقي منهنٌ» وفي قوله : 
دوإلا تَصَرفٌ عني كيدهن أصبٌ إليهن», معنى دعاءٍ ومسألة منه ربّه صرف 
كيدهنٌ. ولذلك قال الله تعالى ذكُرُهُ: «فاستجابٌ له رَيّهه وذلك كقول القائل - 
لآخر: «إن لا َرُرِي أَهنْكَهء فيجيبه الآخر: «إذن أزورك». لأن في قوله: «إن 
لا تزرني أهنك». معنى الأمر بالزيارة. 

وتأويل الكلام: فاستجابٌ الله ليوسف دعاءَهُ. فصرف عنه ما أرادث منه 
امرأة العزيز وصَوَاحِبَانُها من معصية الله. 

وقوله : «إنه هو السميع». دعا يوسف حين دعاه بصرف كيدٍ النسوة عنهى 


؟ه6 


يوسف : :"لم 
ودعاءً كل داع من خلقه. «العليم». بمظلبه وحاجته وما يُضْلِحُه وبحاجة 


جميعٍ خلّقه وم يُصلحهم . 


2 7 كو اس م سم 2111 
القَوْلُ في اويل قوله تَعَالَى : ٠‏ شم بداهم من بِحْدٍ بعد مارأوا الايتِ 


رء عير دم هد 
َيسجَنْنّه: حَوّحِينٍ 2 9 


يقول تعالى ذكرة: ثم بدا للعزيزء دوج المرأة التي راودت يوسفٌ عن 


وتلك «الآيات». كانت قد القميص من دير 00 فى الوجه» وقَطعٌ 
أيديهن . 

وقوله : ا حتى حين»». يقول: ليسجننه إلى الوقت الذي يرون فيه 
عه 

وجعل الله ذلك الحبسٌ ليوسف, فيما ذُكرٌء عقوبة له من هَمّه بالمرأق 
وكفارة لخطيئته . 

1 ا وا َي قَالَ 
القَوْلُ في تأويل تزع تعالى: وَدَخَلَ مَعَه الجن فتيانٍ قال 
حدهمآ إِفأرسق عون كم حمر وَقَالَ الح إِنْأَرَسىحَمِلْفوقَ رأسى 

. 12 2 و بد مود .2 
حرا ا كل الطب مِنَهُ 00 َإِتَارَين كك من ا 2 
يقول تعالى ذكْرَهُ: ودخل مع يوسف السجنّ فتيان - فَدَلَّ بذلك على 
متروكِ قد ترك من الكلام؛ وهو: «ثم بَّذَا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حتى حين») 2 فسجنوه وأدخلوه السجن ‏ ودخل معه فتيان. فاستغنى بدليل قوله : 
«ودخل معه السجن فتيان»يو» على إدخالهم يوسف السجنّ. من ذكره. 


م 


يوسف : لضن 
وكان الفتيان» فيما ذُكرّ غلامين من غلمان ملك مصرّ الأكبر» أحدهما 
ءِ في 0 3 . 
وقوله: «قال أحدهما إنى ارانى اعصر خمرا». ذكر أن يوسفَ صلوات 
0 5 - 8 بم 22 ع #2 

الله عليه لما ادخل السجن» قال لمن فيه من المحيسين . وسألوه عن عمله: 

عع . َه عه 3 1 
إنى أعبر الرؤيا: فقال أحد الفتيين اللذين اذخلا معه السجنّ لصاحبه: تعال 
فلْنْجَرَبهُ . 

وَعَنى بقوله: «أعصر خمرا». أي: أرى في نومي ني أعصرٌ عنباء 
وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعودء فيما ذُكرٌ عنه. 

وذُكرٌ أن ذلك من لغة أهل عُمَانَء وأنهم يُسَمونَ العنبَ خمراً. 

وقوله : «وقال الآخَرٌ إني أراني أحملٌ فوفٌ رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبَتْنا 
بتأويله». يقول تعالى ذَكْرَهُ: وقال الآخرٌ من. الفتيين: إني أراني في منامي 
أحمل فوق رأسي خبزاًء يقول: أحمل على رأسي - فوضعت «فوق» مكان 
«وعلى». «تأكل الطير منه). يعنى: من الخبز. 

وقوله : «تبتْنَا بتأويله». يقول: أَخْبرْنَا بما يؤولُ إليه ما أخبرناك أنا رأيناه 
فى منامناء ويرجع إليه . 

وقوله: «إنا نراكَ من المحسنين». اختلف أهل التأويل في معنى 
«الإحسان». الذي وصف به الفتيان يوسف. 

فقال بعضهم: هو أنه كان يعودٌ مريضهم. ويُِعَزَّي حَزينهم. وإذا احتاجّ 
منهم إنسانٌ جَمَعٌ له. ظ 

8 0 

وقال اخرون: معناه: «إنا نراك من المحسنين»» إذا نباتنا بتاويل رَقَيَانًا 
هذه. 


>36 


يوسفا: 510-750 

فإِن قال قائل: وما وجهُ الكلام إِنْ كان الأمرٌ إذاً كما قلتَ. وقد علمتَ 
أن مسألتهما يونت أن نهدا تافل رؤياهماء ليست من الخبّر عن صفته بأنه 
يعودٌ المريض ويقومٌُ عليه. ويُحْسنٌ إلى من احتاجَ. في شيء. راتما يقال 
للرجل «نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم». وهذا من المواضع التي تحسن 
الرعاب اعد لخر ْ 

قل :إن وجة ذلك انيما قال له: تعن ناويل بوؤنانا مكنا إلينا ف 
إختارك. إيانا بذللق ‏ كما ثراله سين ف عننائر أفعالكٌ : «إنا نراك من 
الي 1 

القَوْلُ في تأويل. ْله تَعَالَى : قَالَ لَايَأَيَكُمَاطهَا عام تزنة َاندِم لَابيَاَكَمَا 


مه 2 


ََوبلِومبَلَأَديأيَكا كموق دَرَفْتكتُ مِلَهَعوَمِلَاِبؤْمنُونَ 


طش 


الله وَهُمبا لأخرؤهم كفرون جه لفت 


عع 


يقول تعالى ذكرْءُ: قال يوسف للفتيين اللذّيْن استعبراة الرؤيا: م لا 
يأتيكما), أيها الفْتَّيان فى منامكما. «طعام تَرْزّقَانه إلا 5-8 بتأويله)» فى 
يَقَظَتَكُمًا. «قبل أنْ يأتيكما) . 


وقوله : «إني تركت لَه قوم لا يؤمنون بالله». يقول: إني بَرنْتَ من ملة 
مَنْ لا يصدق بالله ويقرٌ بوحدانيته . «وهم بالآخرة هم كافرون»)ء يقول: وهم 
مع تَرُكهم الإيمانَ بوحدانية الله لا يُقرُونَ بِالمَعَادِ والبعث. ولا بثواب ولا 
عقاب. ٠‏ 

ويعني بقوله : «بتأويله». فايؤول يضر :ما رايا في مَنْامِهِمًا من الطعام 
الذي رأيا أنه أتاهمًا فيه. 1 ْ 


همه 


يوسفا: ‏ الا"- 8" 
وقوله : «ذلكما مما عَلَّمي ربي». يقول: هذا الذي أذكر أن الل من 
وان قلسن و بعلت 
قال قال > خا ويه سا لكر وناك مو تومنفة © ران ران المسيق 
عما سألاه من تعبير رؤياهماء مِنْ هذا الكلام؟ 
قيل له: إن يوسفت كر أن يُجِهُمَا عن تأويل رؤياهماء لما علم من 
مكروه ذلك على اعناهك فأعرض عن ذكره» وأخذ في غيره. ليُغرضا عن 
مسألته الجوابَ عَمَا سألاه من ذلك. 


1004 2 سا م 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالى : وَأسبَعْتْ مله امَآه َيَاترهِيمَوَإِسْحاقَ 


0-1 ا 0 
امح اه أله سس 06 


م كنت لنا أن نْشرِك الله من ب شن للك مِن فض الله علد ناوعل 
لئاس وَلكنَأَحح رالا لَايفَكزون ج27 ا 


يعني بقوله: «واتبعتٌ مل آبائي إبراهيم والسق كووب ف اتيت 
دينهم . سين أهلٍ الشرك . «ما كان لنا أنْ نشرك بالله من شيء». يقولة: 
ما جارٌ لنا أن نجعلّ لله شريكاً في عبادته وطاعته. بل الذي علينا إفراده بالالوهة 
والعبادة. «ذلك من فضل الله علينا». يقول: اتباعي ملة ابائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب على الإسلام . وتركي ملة قوم لا يؤمنونَ بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون. من قَضْل الله الذي تَفَضّلَ به عليناء َعم إِذْ أرما به. «وعلى 
الناس». يقول: وذلك أيضاً من فضل الله على الناسٍ إِذْ أرسلنا إليهم دُعَاةٌ 
إلى توحيده وطاعته. «ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يشكرون». يقول: ولكنٌ مَنْ يكفرٌ بالله 
لا يشكر ذلك من فضله عليه. لأنه لا يعلمٌ مَنْ أنعمَ به عليه» ولا يعرفٌ 
المتفضل به. 


ب لك ات 


1 


القوؤل في ريل قوله تَعَالَى : يتصدجي الجن وباك مروت 


ذُكرٌ أنَّ يوست صلواتٌ الله عليه قال هذا القولٌ للفَتَِين اللّذَيْن دخلا معه 
السجنّ, لأنَّ أحدهما كان مشركاً. فدعاه بهذا القول إلى الإسلام وبَرْك عبادة 
الآلهة والأوثان. فقال: ويا صاحبيٍ السجن». يعني : يا من هو في ات 
وجَعلهمًا «وصاحبيه). لكونهما فيه. كما قال الله تعالى لسكان الجنة : : «إفاولتك 
امك الجنة هم فيها خالدُونَ». وكذلك قال لأهل النار. وسماهم 
وأصحابها). لكونهم فيها. 

ولد ا ونام رفون خيرٌأم الله 0 الها يقول: أعبادة أرباب 
ُ متفرقينَ ؛ وآلهة لا تنفعٌ ولا تضره تحير أم عبادة المعبود الواحد الذي لا 
ثانى له فى قُذْرته وسلطانهء الذي فَهَرَ كل شيء فَذَلْلَهُ وسَحْرَهُء فأطاعَةُ سا 
وكرها . 

6 4 2 2 د 2 سم هه سم 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: مَادُونَمِن دونهلا كا 

22 ع جرح لم مع 

ممتتدوفاات2 وََابَآَقَْكُممَآأنرَكَا أشَميهَامِن سَلْطننإن ا 
م را إَحِتَمُدَكَالينَالقَبِعْ وَلَكنَأخْثا اناس ال 2 

يعنى بقوله: «ما 0-5 من دونه». ما تعيدون من دون الله . 

وقال تا تعزن رقن ركذا الخطاب بخطاب اثنين فقال: «يا صاحبي 


السجن». لأنه قصد المخاطبَ به. ومن موعن انر لد بالله مقيم من أهلٍ 
مصرء فقال للمخاطب بذلك: ما تعبدُ أنت ومَنْ هو على مثل. ما أنت عليه 


من عبادة الأوثان . إلا أستماء سميتموها أنتم واباؤكم» , وذلك تسميتهُم أوثانهم 1 


يدان 


يوسفا: 0 8١-8٠‏ 
آلهة أزبايا: شركا منهم . ٠‏ وتشبيها لها في أسمائها التي سَمُوْهَا بها الله. 7 
عن أن يكون له مثل أو شبيه. «ما أنزل الله بها من سلطان». يقول: 

بأسماءٍ لم 9 لهم بتسميتها. ولا وَضعٌ م لهم على أنَّ تلك الأسماءً ا 
دلالة ولا حجةً. ولكنها اختلاقٌ منهم لها وافتراء. 

وقوله : دإن المحم إل لله أمَرَ آلا تَعْبُدُوا إلا إيا». يقول: وهو الذي أمر 
ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه. إلا الله الذي له الالوهة والعبادة خالصة دون كل 
ما سواه من الأشياء. 

وقوله: «ذلك الدين القيم». يقول: هذا الذي دَعَوْنُكُمَا إليه من البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الأوثان» وأنْ تُخَلصًا العبادة لله الواحد القهار. هو 
الدَّينُ القويمُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. والحقٌ الذي لا شَكّ فيه. «ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون», يقول: ولكن أهلّ الشرك بالله يجهلونَ ذلك. فلا يعلمون 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالى: : ييَصحِ سجن أمَآأَحَدَكُمَا فسْقى 
دوعر بسح سر - ورم مجو 


و ب قن رأمننه فض ىا لاَمرارى 
00 كك ينك ء. 


يقول جل ثناؤة. مخبرا عن قبل يوسف لِلُذَيْن دخلا معه السجن: 
صاحبي ار اما احدكما فيسقي رك عا هو الذي رأى أنه ير 
فيسقي ربّه - يعني سَيْدَم وهو ملكهم . هرا يقول: يكون صاحب شرابه . 

وأما الآخَرٌ وهو الذي رأى أنَّ على رأسه خبزاً تأكلٌ الطيرٌ منه. «فيصلب 
فتأكل الطيرٌ من رأسه». فذكر أنه لما عَبّرَ ما أخبراه به أنهما رأياه في منامهماء 
قالا له: ما رأينا شيعاً! فقال لهما: «قُضيّ الأمر الذي فيه تستفتيان»» يقول: 


4 


بون الى 1 
ف من الأمر الذي فيه اسْتَفْتكُمَ ووجب حُكُم الله عليكما بالذي أَخبَرتكُمَا 


به. 
العَرل قن اويل قله تَعَالَى 20007 زِىظن أَنَهنَاء 0 
عِنَدَّرَيَلك فَأَفْسَنه السَّيِطَنُ وِكُرَّرَيهء قتف السَجِْبِضْمٌَ سين 
لذ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يوسفُ للّذي عَلِمْ أنه ناجر كيه ان 
استعبرا له الرؤيا: «اذكرني عند ربك». يقول: اذكرني عند سَيّدكَءِ وأخبره 
بمظلمتي. وأني محبوس بغير جرم . 

وقوله : «فأنساه الشيطانٌ ذكْرَ ربه». وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأوؤهُ عن غفلةٍ 
عَرَضْتٌ ليوسف من قبل الشيطان. نسي لها ذكْرَ رَبه الذي لو به استغاث لأسرع 
بما هو فيه خلاصٌهء ولكنه رَلَّ بها فأطال من أجلها في السجن حَبْسَهُ وأوجمٌ 
لها عقوبته . 

واختلف أهلٌ التأويل في قدر «البضّع ». الذي لبت يوسف في السجن. 

فقال بعضهم: هو سبع سنين. 

وقال آخرون: «البضع». ما بِينَ الثلاث إلى التسع . 

وقال آخرون: بل هو ما دون العشر. 

والصواب في «البضع». من الثلاث إلى التسع » إلى العشرء يلآ كون 
دونَ الثلاث . وكذلك ما زادَ على العقد إلى المئة. وما زادَ على المئة فلا يكون 
فيه «بضع ) . 


>31 


يوسف: | 85-7 1 
رويدروي م 8س عرز د تر 2 اقيم مط سه ول 
كله سَبَعٌعبَاكُ وَسَبَعَ سبلت خحْفْرِوَأْخَ ريست يكي 
مدر جع : 
التك وى * ا وس جه ل 
يعني جَلْ تنوه بقوله : وقال مَلِكُ مصرٌ: إنى أرى في المنام سبع بقرات 
سمانٍ يأكلهنْ سبعٌ من البقر عجَافٌ. وقال: «إني أرى». ولم يَذْكرٌ أنه رأى في 
منامه ولا في غيره. لِتَعَارُْفٍ العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم 
«أرى أني أفعل ,كذا وكذاء. أنه حَبْرٌ عن رؤيته ذلك في منامهء وإِنْ لم يذكر 
النوم . وأخرج الخبر جل ثنأوهُ على ما قد جرى به استعمالُ العرب ذلك بينهم . 
(وسَبَعَ سُنبلات خضره» يقول: وأرى سبع سُئبللات حصن في منامي . 
و يقول: نما 0 الستبل . «يابسات يا أيها الملا يقول : يا أيها 
الأشرافٌ من رجالي وأصحابي . «أفتوني في رؤياي»» فاعبروهاء «إِنْ كنتم 
للرؤيا»» عَبَرَة. ظ 


اسه 2 . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قَا أأَضْمَتْأَحَلِوَمَاحنَأُويلٍ 


.وو 0 ٠.‏ 0 5 
يقول تعالى ذكره: قال الملا الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه: 
رؤياك هذه «أضغاتٌ أحلام». يعنون: أنها الوط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. 
وقوله : «وما نحن بتأويل الأحلام. بعالمين»). يقول: وما نحن بما تؤول 
إليه الأحلام الكاذيةٌ بعالمين. 


ص 


اَل في تأويل, قله تَعالى : وََا لال ماهم ريمن 
أَبَيمُحَكُم بتَأويلوء َأَرَسُِونِ حي يوس ف أنه أْلصَدَقُ ل 


لفن 


يوسف: | 55 1 
وررويم سوق 0 


ماديا كلهن سبع عِبَافُوَسَبْع سبلت خُضْرٍ وَأُحرَيا بس لَمَلَ 


وآ - 00 31 
0 1.3 


أنَجِمٌ! اناس 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقال الذي نْجَا من القتل» من صاحبي السجن اللَذَيْن 
استعبرا يوسفٌ الرؤيا. «وادّكرٌو» يقول: وتَذَّكرَ ما كان سي من أمر يوسفت. 
وذكرٌ حاجَته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياهُ أنْ يَذْكْرَهَا له بقوله: 
«اذكرني :عند ربك». «بعد أمةهى يعني : بعد حين. 

6ه مه 

وقوله: «أنا أنبتكم بتأويله». يقول: أنا اخبركم بتأويله . «فأرسلون». 
يقول: فأطلقوني, أَمْضي لآتيكم بتأويله من عند العالم به. 

وفي الكلام محذوفٌء قد ترك ذكره استغناءً بماظهرَ عماترك, وذلك: 
فأرسلوهء فأتى يوسفت فقالٌ له, يا يوسف. يا أيها الصدّيقٌ. 

وقوله : «َأكْتنا في سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سَبْعٌّ عجافٌ وسبع شنبلات 
حَضْرٍ وأخر يابسات»» فإنَّ معناه : أفتنا في سبع بقرات سمان رئينَ في 00 2 
اك من مااع عات وفي سبع سنبلات خضر زِينَ أيضأًء وصبع ‏ حر 
منهن يابسات . فأما «السَمانُ من البقر»و» فإنها السنون المُخْصِبةٌ . 

وقوله : (اوسبع سنبللات خضر وأخر يابسات»)» أما والخضري» فَهِنَّ السنون 
المخاصيبٌ. وأمًا «اليابسات»؛ فهن الجَدُوبٌ المُحُولُ. 

5 8 1, -. 

وقوله : «لعلي أرجع إلى الناسٍ لعلهم يعلمون». يقول: كي أرجع إلى 
الناسٍ فأخبرهم. «لعلهم يعلمون». يقول: ليعلموا تأويل ما سألتكٌ عنه من 
الرؤيا. 


سير ب سىس 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ل تسود ينانا 
دوهف سيولا وَليلاممَانا طون حي 


لضا 


فاحصّد 


يوسف: ‏ 54-50 
يقول تعالى ذَكرُهُ: قال يوسفُ لسائله عن رؤيا الملك: «تزرعون سبع 

سنين دأبأى يقول: تررعون هذه السبع السنين» كما كنتم تزرعون سائرٌ السنين 
بها على علَبكُمْ فيما مضى . 

و«الدأب». العادة, 

وقول ::دفما حْضَدَت قَدَرُئُ في يله إلا قليلا مما تاكلون] :وهذه مشورة 
أشارٌ بها نبي الله كَلِِ على القوم . ورأيٌ رآهُ لهم صلاحاً. يأمرهم باستبقاء 
طعامهم . 


4 
5 


ع 0 لِك سبع سِدَادياً 24 
الَوْلُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ميق نْب ايان ما 
دمع نايعا صمُون يه 
يقول: ثم يجيء من بعد السنين السبع, لقي تإزعون فيه دابا سنوت بح 


م ور ىئ 


شدادٌ يقول: جدوب كبحظة : «يأكلن ما قَذَّمتم لهن». يقول: يوك فيهنٌ ما 
قدمتم في إعداد ما أَعْدَدتمْ لهن في السنين السبعة الخصبة من الطعام 
والأقوات . 

رإلا قلي مما لسَصيزنه يقول: إلا د مما ا 


و«الإحصانٌ». التصبيرٌ في الحصن, وإنما المرادُ منه الإحرارٌ. 

1 62 ل ير مس ساس صل عع ل يي 

القول د قوله تعالى : مياق من بعد ذا ف عا فهيغا ثالناسن 
فيه يعصرون حزي .2 


وهذا خبَّر من يوسفَ عليه السلام للقوم عَمَا لم يكن في رؤيا ملكهم. 
ولكنه من عَلّم الغيب الذي آتاه الله دَلالةَ على نبوته وحجة على صِذّقه . 


ينض 


60٠-8594  :اففسوي‎ 

ويعني بقوله: «فيه حاتت الناس». بالمطر والغيث. 

وأما قوله : «وفيه يَعْصِرٌون». فإِنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: وفيه يعصرون العنبّ والسمسم وما أشبة ذلك. 

وقال آخرون: معنى قوله : «وفيه يعصرون»2 وفيه يُحلبون. 

0*2 ًُ 5 1 د ل مذ سس رد رس 5 

لقو في تأويل قَوْلِه 0 لكان ُوفٍ ي-فلمَاجاء 00 
لابج إل ربلكت يتعَزْشيَمَال ادح 0 2 4ه سعد ل سه 
لاثم هه 

يقول تعالى ذكْرُهُ: فلما رجع الرسول الذي أرسلوه إلى يُوسّفتَء الذي 
قال: «أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون», فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف 
علم الملك حقيقة ما أفتاه به من تأويلٍ زؤياة وصححة ذلك وقال الملك : 
50 7 ل عسل 8 
توني بالذي عبر روياي هذه. 

وقوله: «فلما جاءه الرسولُ». يقول: فلما جاءه رسولٌ الملك يَدْعُوه إلى 
المَلكِ. «قال ارْجِعٌ إلى رَبَكُ:. يقول: قال يوسف للرسول : ابجع ا 
مبدك «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطْعْنَ أيديهن)؟ وأبى أنْ يَخْرجَ مع 
الرسول وإجابة الملك» حتى يعرف صححةٌ أمره عندهم مما كانوا قَرَفُوه به من شأن 
النساءء فقال للرسول: سّل المَلِكَ ما شأنُ النسوة اللاتي قطعن أيديهن» 
والمزاة: الى سوست مسسيها؟ 

وقوله : دإ ربي بكيدهن عليم»)» يقول: إن الله تعالى ذَكْرهُ 9 علّم 
بِصَنِيعهنٌَ وأفعالهن التي فَعَلْنَ بي» ويفعلن بغيري من الناس., لا يَحْفَى عليه 


ينض 


يوسف : هم-“"هة 
وقيل: إن معنى ذلك: إن سيدي إطفير العزيز زوج المرأة التي راودتني 
عن نفسي ١‏ ذو علمٍ ببراءتي مما قر فتني به من السوء . 


2 مد ميري وو 


7 في ؛ ييل َوْله تَعالَى : َال عاط كنإ رودن يُوسْفَعَن 
40 م 0 3 
تفسِاة حَنس لِنَّهِ مَاعَلمْمَاعَلكَهِ مِن سو قَالَتِ آم رأث الْعري لعن 
ل 20 مء ل 2 0 ّدع سس 
ا يك لف 
وفي هذا الكلام متروك. قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: 
«فرجعٌ الرسولُ إلى الملك من عند يوسفت برسالته. فدعا الملكُ النسوةً اللاي 
َطْعْنَ أيديهن وامرأة العزيز». فقال لهن: «ما خطبكنٌ إِذْ رَاوَدْئنَ يوست عن 
نفسه) . 
- كوم مم آرم م 0 
ويعني بقوله : وما خطبكن»» ما كان امركن . وما كان شانكن . «إذ راودتن 
يوسفت عن نفسهع. فَاجَبْنَهُ فَقَأْنَ: «حاش لله ما عَلمْنَا عليه من سوءٍ قالت امرأةٌ 
العزيز الآنّ خصخصٌ الحَقٌ». تقول: الآن تَبَيّنَ الحق وانكشف فظهرٌ. «أنا 
راودته عن نفسه» وإن يوسفت لمن الصادقين في قوله : دهي راودتني عن 
نفسي » . 
آ ‏ د 7 01 04 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه د لِك ليعلم أن لم أخنه يليب نيهلا 
مباوى دا ينين حي لد 


يعني بقوله : «ذلك ليعلم أني لم أَحْنْهُ بالغيب». هذا الفعْلُ الذي فعلته 
من ردي رسولٌ الملك إليه» وتَركي إجابتَهُ والخروج إليه. ومسالتي إِيّاهُ أن يسأل 
النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهنٌ عن شأنهنٌ إِذْ قطعنَ أيديهن» إنما فعلتةُ بعلم أني 
+ مر 
لم اخنة في زوجته. «بالغيب»2 يقول: لم أركب منها فاحشة في حال غيبته 
ل 


يوسفا: 04-217 
عل وناك 3517 ؤلك كعيوة تور فى ساق مقهده يه اخرى اذيكرن 
بعيداً من ركوبه . 0 
وقوله: «وأنَ الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: فعلتٌ ذلك. ليعلمَ 
سيدي أني لم أخنه بالغيب. «وأنَ الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: وأن 
الله لا يُسَدَّدُ صَنِيعَ مَنّخان الأمانات. ولا يرشك قعَالّهم في حَيَانهمُوها: 


سو إنَ فس ا 2 


-_- م ودع )0 د ووو 


أ رجه 
إلامارجم رقي 01111 


5 م4 : 3 

يقنول يوست أصلوات الله عليه .وما ابرع نفس من المفظا والزلل 
4 م ً 2 3 َ 5 1 سَّ ع 1 
فازكيها. «إن النفس لأمارة بالسوء». يقول: إن النفوس نفوس العباد. تأمرهم 
بها تهواة: بوإن كان هَواهًا في غير ما فيه رضى الله . «إلا ما رَحِمْ ربي»» يقول: 
إلا أنْ يرحمَ ربي مَنْ شاء من خُلقه. فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره 
به من السوء. 

ويعني بقوله : «إن ربي غفور رحيم»ء إن الله ذو صمح عن ذنوب مُنْ 
تات من ذنوبه» بتركه عقوبتة عليها وفضيحتة بها. «رحيم »). به بعل توبته. أن 
يعذبه عليها. 

ودُكرٌ أنَّ يوسف قال هذا القولّ. من أجل أن يوست لما قال: ٠‏ 
العام ابي لم انه بالق قال مَلَكُ.من الملائكة : 0 فقال 
يوسفٌ حتينذ: «وما ا نفسي إن !لشي لأمارة بالسوفة: 


ا 24 


القو في تاويلٍ قو[ له تَعَالَى : وَقَالَألْملِكأثثون بدا مكتلضة فى 
در 2 تل 2 حلوه 
لمآ كمَصكَالَإِئَكَلِوَملدِيَا مَكين مين حي 


00-08  :اهسوي‎ 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: «وقال الملك». يعني ملِكُ مصرّ الأكبر. وهو فيما ذكر 

حين 0 عُذْر يوسف. وغرفٌ أمانتة وعلمَةُ قال لأصحابه : «ائتوني به 
أستخلصة لنفسي ). يقول: أجعله من خلصائي دون غيري . 

وقوله: «فلما ا يقول: فلما ىك الملك يوسف. وعرفٌ براءَتهُ 
وعظمَ أمانته قال له - إنك. كيه «لدينا مكينٌ أمين». أَئ: متمَكنٌ مما 
أردت ل لرفعة مكانك ومنِلَيك لدينا. «أمين» على 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : قَالَ أَجعَل عل حَرَابِ نِالْأر ضٍإِفٍ 
م 
حفيظ عليم 6 


يقول جل ثنأوهُ: قال يوسفٌُ للملك: اجعلني على خزائن أرضك. 

وهذ ا جمق ايوق عللوات: الن د عليه ماله مله ملك أن يوليه أمرّ طعام 
بلده وخراجهاء والقيام بأسباب بلده. ففعل ذلك الملك به. 

وقوله: «إني حفيظ عليم». اختلف أهل التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: إني حيظ لها استودغتني : عليم بما 

وقال آخرون: إني حافظ للحساب. عليمٌ بالألسّن. 

وأؤلى القولين عندنا بالصواب. قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: «إني حافظ 


لما استودعتني ء عالم بما أوليتني ». لأنَّ ذلك عقيبَ قوله: «الخعلي على خراان 
الأرض»ء ومسألته الملك استكفاءة خرائن الأرض» فكان إعلامه أن عنذه خبرة 


احضن 


يوسفا: | 08ه6-80ه 


فى ذلك وكفايته إياى أشبه من إعلامه حفظه الحساب. ومعرفته بالألسن. 


القَوْلُ في بل قوله تَعَالى :دك مكنا فق الارض ا 


آل ل ل يي صر صسحر وع سمه 


محرت 01 0 فييث تياس واي عجرا جرالْمَحسنِينَ !2 

يقول تعالى 3 وهكذا وطن ليوسف في الأرضٍ - يعني أرض مصر. 
يتبوأ منها حيثُ يشاء»؛ يقول : يَتَخذٌ من أرض, مصرّ منزلاً حيث يشاء. بعد 
الحبسٍ والضيق . «نصيبٌ برحمتنا مَنْ نشاء). من حَلْقَنَاء كما ا يوسف 
بهاء فَمَكنا له فى الأرض بعد العبودة والإسار. وبعد الإلقاء في الجَبّ. «ولا 
نضيع أجرّ المحسنين». يقول: ولا بطل جزاءً عمل مَنْ أحسنٌ فأطاعَ رك 
وعمل بما أمرّهُ وانتهى عما نَهاهُ عنه. كما لم نبْطل جزاء عمل يوست إذ 
أحسنّ فأطاع الله . 


حو لي 6 020 مولع موري - 7 لس سغعرة 1 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى :ولأجر الأجرو حير لَلدِينَ ءا منوأ وَكانُوأ 
جه 
يسعون لي 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولثوابٌ الله في الآخرة. «خيرٌ للذين آمنوا». يقول: 
للذين صَدُقوا الله ورسولهء. مما أغطى يونت فى الدنيا من تمكيته له فى أرضن 
مصر. «وكانوا يتقون». يقول: وكانوا يتقونْ اللهء فيخافونْ عقَابَهُ في خلاف أمره 
واستحلالٍ محارمه فيطيعونة و في أمره ونهية . 


رو وم و مَل أ 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : وجاء إخوة دوسف فد 


7 ا 5 
فعرفهم وه له متكروت 2 


نض 


يوسف : 17-04" 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: «وجاء إخوة يوست فدخلوا عليه فَعَرفَهُمُ». يوسفٌ. 
«وهم» ليوسف. «متكرُونَو لا يعرفونه . 
يس عو اساسا . > كلدامء 0 
اقول في ييل َوه تَعَالَى : وَلَمّا سد عيارى التروياع 
لح ينيم الاتروت: أنَأَو ف الْكيْل نأي رالْمتزل لين بيه 


يقول: ولما حَمَلٌ يوسفٌ لإخوته أباعرَهُمْ من الطعام. ٠‏ فأوقر لكل رجلٍ 
منهم بعيرة» قال لهم : «اثتوني باخ لكم من أبيكم»: كَيْمَا احمل لكم بعيراً 
آخر, فَتَْدادُوا به ِمْلَ بعير آخر. «ألا ترون أني أوفي الكيل». فلا أبخسه 
أحداً. «وأنا خير المنزلين»» ل أنزلٌ ضيفاً على نفسه من الناس بهذه 


البلدة. فأنا أضيفكم . 


َه َرءّعر 2 سرضلا 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالى : فَإِنلرْ تَأهوفِيه-قلا للم عِندِى 
2 مير . جد 
يقول تعالى ذكرة مخبراً عن قبل يوسف لإإخوته : «فإِن لم تأتوني بهو 
بأخيكم من أبيكم. «ثلا كيل لكي عندي», يقول: فليس لكم عندي طعام 
أكيله لكم. «ولا تَقْرَيُونَ» يقول: ولا تقربوا بلادي . 


01 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالَى: َالْوأْسَ ود عَنَه أَبَاه وَإِنَالمَعِلُونَ 
2ه م كه 2012 ركو - رس عه سوسره 
وَكَاللِفمِيئيهِ أَجَع لو أْيِصَعَتوم في رحا لله يعرفومبا ادا كبوا إل 
أ هلهم 3 مَلَمْرَريْحغُورت 4 از 
يقول تعالى ذكرة: قال إخوة يوسف ت ليوسف. د قال لهم : «انتود ني بأخ 
4 


يوسف : 7-57 
لكم من أبيكم» : «قالوا سنراود عنه أباه)» ونسأله أنْ لكايه معنا حتى نجىءَ 
به إليكَ. «وإنا لفاعلون», يعنون بذلك: وإنّا لفاعلونَ ما قلنا لك إنا نفعله من 
مراودة أبينا عن أخينا منة» ولَنَجتَهِدَنٌ . 
وقوله : «وقال لفتيانه اجعلُوا بضاعِتهُمْ في رحالهم». يقول تعالى ذكرُهُ: 
وقال يوسفٌ. «لفتيانه»,» وهمء. غلمانه. 
«اجعلوا بضاعتهم في رحالهم». يقول: اجعلوا أثمان الطعام التي 
أخذئموها منهم. «فى رحالهم». 
تموها مهمد الي رجالهم» 
رحالهم؟ 
أحدها: أنْ يكونَ حَشيَّ أنْ لا يكونَ عند أبيه دراهم. إِذْ كانت السّنة 
أو: 1 أنْ ” مع ا رةه مع [قلَةِ] حاجتهم إليه » رده عليهم 
ووعيث لا يفلمون :سين رذن كرما ويَفْضلا. 
والثالث: وهو أنْ يكون أرادٌ بذلك أنْ لا يُحَلفُوهُ الوعد في الرجوع . إذا 
وَجَدُوا في رحالهم : دي العام قل مو ودلعا لبوا رمم عوضا من 
طعامه. ويتحرجوا من إمساكهم 5 ثمنْ طعامٍ قد فبضوه حتى يؤدوه على صاحبه. 
فيكون ذلك أَدْعَى لهم إلى العَوْدِ إليه. 


03 سل بر وس 2 


آ هه لم 5 -ه و 

القَوَلُ في تيل وله تَعَالَى : فَلَمَارَجَعوا إل أيهم الوأ يبان مد 
ور سس 2 فك هه عم ساس > 1ت 612 م طم 
هِنَاألْكيملُ مَأَرْسِل مَعمَ] أَخَانًا كلو إِنا له لحفظون ند 


ف 


يوسف: ‏ 58-51 
يقون تعالى ذَكْرٌهُ: فلما رج إخوة يوست إلى أبيهم . «قالوا يا أبانا مُنعَ 
منا الكيلُ فأرسلٌ معنا أخانا نَكْتَلْهء يقول: مُنْمَ منا الكيل. فوقٌ الكيل الذي 
كيل لناء ولم يُكَلْ لكل رَجُل منًا إل كيل بعير. «فارسل معنا أخانا». بنيامين 
يكتَلٌ لنفسه كيل بعير آخرّ زيادة على كيل أباعرنا. «وإنا له لحافظون». من 
أذ اله كروك ان سنن 00 


2 8 22 2 م رد ىو 


دا 3 يعو 0 1 ا 
1 يوون كز 70 حم الريجِينَ زد 


يقول تعالى ذَكُرهُ: قال أبوهم يعقوبُ: هل آمَنْكُمْ على أخيكمُ من 
ه 4 دعو مدع ى 
أبيكم. الذي تسألوني أن ارسلة معكم. إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من 
َبْلُ؟ يقول: من قبله . 
واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : «فالله خير حافظا». 


فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَِ أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: الله 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض أهل مكة: «طفالله خَيْرٌ حافظاً», 
بالألف. على توجيه «الحافظ» إلى أنه تفسيرٌ للخيرء كما يقال: «هو خير 
رجلاً». والمعنى : فالله خيركم حافظاء ثم عدت والكاف والميم». 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» 
قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما أهلٌ عم بالقرآن» فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ. وذلك 
أن قن وَصفَ الله بأنه خيرهم حفظاًء ٠‏ فقد وصَفَهُ بأنه خيرهم حافظاً. ومن وصفه 


و 


بأنه خيرهم اف فقد وصفه بأنه خيرهم ا : 


كحضن 


يوسف : 55-5" 
«وهوٍ أرحم الراحمين» » يقول: والله أرحم راحم بخلقه. يرحم ضعغفي 


على كبر سني ووَحْدّتي بفقد ولدي فلا يضيعه. ولكنه يحفظه حتى يَرٌدّهُ على 
د دس عر م اس ما سروم 


القوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : ماسحو عه وَجَد يض عَتَهرٌ 


وه 2 مم ل تر 2-7 0 
دَسْالْم ابا مايق هذ يط كاردإ كار ل تمبرأهلنا 
هه سح و ذه محذاررا أذ قوع مرا 

وتخديل أَخانا وبَرْدَ اد كَل بَعِيرٍذّلِكَ حكيل اسار حل ف 

يقول تعالى ذكَرَهُ: ولما فتحَ إخوة يوس متاعّهم الذي حملوه من مصرّ 
من عند يوسفا. «وجدوا بضاعَتهم). وذلك من الطعام الذي اكتالُوه منه . 
«رُدْتْ إليهم قالوا يا أبانا ما نبي هذه بضاعَتنًا ردت إليناء» يعني أنهم قالوا 
لأبيهم : ماذا نبغي؟ هذه بضاعتنا رُدثْ إليناء تَطيباً منهم لنفسه بما صُنْعّ بهم 
في رَدّ بضاعتهم إل 

وقوله : «(ونميرٌ أهلنا», يقول : ونطلتٌ لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم . 

0 أخانا». الذي 0 معنا . 00 79 0 يقول : 0 
كيل يسير)ء يقول: 57 د يسير. 


كو م مس 


1 تاويل قوله تَعَالى 00 
يح انوكت بول نجاط يكم اتوم منقهُر َال مدعل ُو 


0 
6 


يقول تعالى ذكرَهُ: قال يعقوبٌ لبنيه: لَنْ ارسل أخاكم معكم إلى ملك 


الام 


"0 الك 

مصرٌ. «حتى توتون موق من الله». يقول: حتى تُطون نونقا نن' الله جعت 
«الميثاق». وهو ما يوق به من يمين وعَهدٍ. «لتَانسي به»وء يقول: لتأتنني 
بأخيكم . إل أنْ يحاط بكم». يقول: إلا أنْ يحيط بجميعكم نالك تَقَدرُونَ 
معه على أن تأتوني به. 

وقوله : «فلما اتوه موثقهم). يقول: فلما أغطوةُ عَهُودَهُم, «قال». يعقوبٌ 
«الله على ما نقول». اللإواكم. :زوكيل يه يفول :عر كويد هنا بالوقاء يما تقول 
جميعاً. 


القَوْلُ 57 ييل َوه تَعَالَى : وَقَاليسَضنَ ِنَّلَاتَدَحَلوأْمِنْبَابٍ وَبِحِرٍ 
رم عيروه 510 10 2 عد و 
وادخلوامن منانواب مسرقة و مغن سكم ير هِ مِن سَىَء إن لحَكُم إلا 
َِهِعَليهِ نوكت وَعَكهِ عه ستو لالْميوك ا كو 1 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يعقوبٌ لبنيه. لما أرادُوا الخروجٌ من عنده إلى 
مصرّ ليمتارًوا الطعام : يا بَنِيّ لا تدخلوا مصرّ من طريقٍ واحد. وادخلوا من 
أبواب متفرقة . 

وذكرٌ أنه قال ذلك لهم. لأنهم كانوا رجالاً لهم جمالٌ وهيأة» فخاف 
عليهم العَيْنَ إذا دَحَلُوا جماعةً من طريق واحدٍء وهم وِلَدٌ رجل واحدء فأمرهم 
أن يفترقوا في الدخول إليها. 

وقوله: «وما أغني عنكم من الله من شىء)ا» يقول: وما أقدرٌ أنْ أدفع 
عنكم من قضاء -ألله الذي قد قضناه عليكم من شيع صبغير ولا كبير» لأنقضاءه 
٠‏ نافذٌ فى لق . «إن الحُكمٌ إلا لله». يقول: ما القضاءً والحكمُ إلا لله دونَ 
ما سِواهُ من الأشياء. فإنه يحكمٌ في خَلّقه بما يشاءً. فينفذٌ فيهم كمه 
ويقضي فيهم. ولا يُرَدُ قضاوه. «عليه توكلت». يقول: على الله توكلتٌُ فوثقتٌ 


فض 


يوسف : /ا5- 54 
به فيكم وفي حفظكم عليّ. حتى يردكم إليّ وأنتم سالمون معافون. لا على 
دخولكم مصرّ إذا دخَلتَمُوهَا من أبواب متفرقة. «وعليه فليتوكل المتوكلون». 
يقول: وإلى الله فليفوض أمورّهم المفوّضون. 


24 را صيروه سس سم ير 1  -_‏ 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : و1 دخلوا من حيثث مرهم بوهم مر 

ره وه ددعي ههه 2 ى مدع ل مع روبير دم رع 

ماع 0 لله من شىءٍ | ل" ار فصي 
0 م اح يعامس 00 


وَل َدُوعِلِْلِمَاعلْمََهُ وَلنكن أحكارالناس لا يعلموت عه 4 


يقول تعالى ذكرة:.ولما دخل ولد يعقوب من حيثٌ أمرهم أبوهم. وذلك 
دخولهم مصرٌ من أبواب متفرقة. «ما كان يُحنِي4» دخولهم إياها كذلك. 
«عنهم). من قضاء الله الذي قضاه فيهم فَحَتمَهُ . «من شيءِ إلا جاه في نفس 
يعقوبَ قَضَاهاءء إلا أنهم قضوا وطراً ليعقوبَ بدخولهم. لا من طريقٍ عله 
خوفاً من العين عليهم فاطمأنت نَفْسُّه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك, أو تَالَهُمْ 


من أجله مكروه. 
وقوله : «وإنه لذو علمٍ لما علمناه»). يقول تعالى ذكُره: وإِنَّ يعقوب لَدُو 
عل و افليمكا ]ناه 


«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون»» يقولُ جل ثنأوة: ولكنَ كثيراً من الناسٍ 
غير يعقوب. لا يعلمون ما يعلمهُ. لأنا حَرّمناه ذلك فلم يعلمه. 


و ا 0 - 
القَوْلُ في تأويل 0 ادوع يوقت ءاوفت | اكد 


ير دسم ل سس 


أ عد 2 و ف يه 
هام ما قَالَ أت أخوا 8 تَبْمَسَيِمَاكانأعَمَوتَ عله 4 


يقول تعالى و ل 


يقول: ضْ إليه أخاه لأبيه وأمه . 


يفف 


يوسف : 8 "77 
وقوله : «فلا تبتئس»2 يقول: فلا تستكن ولا تحرّن. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: فلا تحزن ولا تستكن لشيءٍ سَلَّفَ من إخوتك إليكَ 
في نفسك. وفي أخيكَ من أمك. وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك 


ل ا 5 0 
7 


لسَقَايََ فر لجيه م 5 ا 


يقول: ولما حَمْلُ يوسفٌ إبلّ إخوته ما حَمّلها من الميرة» وقضى 

وقوله: «جعلٌ السقاية في رحل أخيه». يقول: جعلّ الإناة الذي يكيل 
به الطعامٌ في رَحْل أخيه يعني : في متاعٍ أعية ابن أمّه وأبيه. وهو بنيامين . 

وقوله : «دثم أذّنَ مُؤْدْنُو يقول: ثم نادى ماد . «أيتها العيرٌ) » وهي القافلةٌ 
فيها الأحمالُ. «إنكم لسارقون». 

دَال ا تومير مه سبد 
لعل في ييل قله تَعَالَى : قَالّوا وأقبلواً عَلِتهِممَادًا 
7-6 تر بو ص سا ص 


تَفَقَدُورت ل لف ل مَالْوأْنَفْقِدصْوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَنْجَاءب دح ليعيروات 


لعارو 


َعِيمُ يه 

يقول تعالى ذَكْرهُ: قال بَنو يعقوبَ, لما نُودُوا: «أيتها العير إنكم 
لسارقون». وأقبلوا على المنادي ومّنْ بحضرتهم يقولون لهم : «ماذا تفقدون», 
ما الذي تَفْقدُون؟ «قالوا نفقدُ صُواعَ الملك». يقول: فقال لهم القوم: نفقد 


و«الصواع». هو الإناءٌ الذي كان يوسفٌ يكيل به الطعام . 
7 


يوسف:| ”ا "لا 
وقوله : «ولمن جاء به حمل بعير)ء يقول: ولمن جاء بالصواع حمل بعير 
من الطعام . 
2 0 +24 07 
وقوله: «وأنا به زعيم». يقول: وأنا بأن اوفيه حمل بعير من الطعام إذا 
جاءني بصواع الملك» كفيلٌ . 


بل ل اع عم مسن | قاوأاعأة كه" معي 2 سبع > 

القول في تاويل قوله تعالى : قَالُوا تله لَقَرَ عَلِمس متَاجِدَنا لنْفْسِدَ 
١‏ سس لا . - حطله 
فيالارضوما هَاسَرِقِينَ مك ش 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال إخوة يوسف: «تالله». يعني : والله . 

وهذه «التاء» في «تالله». إنما هي «واو» قلبتٌ «تاء». كما فعل ذلك في 
«التوراة» وهي من «وريت»). و«التراث». وهي من «ورثت»6., و«التخمة». وهي 
من «الوخامة». قلبت الواو في ذلك كله تاء. و«الواو» في هذه الحروف كلها 
من الأسماء» وليست كذلك في «تالله ) لأنها إنما هي واو القسم . وإنما جعلت 
تاء. لكثرة ما جرى على ألسّن العرب في الأيمان في قولهم : «والله». فخصّت 
فى هذه الكلمة بأنْ قُلبَتْ تاء. ومَنْ قال ذلك في اسم الله فقال: «تالله». لم 
يقل «تالرحمن» و «تالرحيم». ولا مع شيءِ من أسماء الله ولا مع شيءِ مما 
يقسم به ولا يقال ذلك إلا فى «تالله » وحذه . 

وقوله : «لقد علمتم ما جتنا لِنْفْسِدَ في الأرض »» يقول: لقد علمتم ما 
جئنا لنعصي الله في أرضكم . 

فإِن قال قائل: وما كان علْمُ مَنْ قِيلَ له: «لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض »ء بأنهم لم يجيعوا لذلك. حتى استجارٌ قائلُو ذلك أنْ يقولوه؟ 


قيل : استجازوا أنْ يقولوا ذلك. لأنهم. فيما ذُكرٌ ردُوا البضاعة التي 


حرا 


يوسف : ؟'/ كلا 
وجدوها فى رحالهم. فقالوا: لو كنا سراق لم ترد عليكم البضاعة التي 
ولا يتناولون ما ليس لهم. فقالوا ذلك حين قيل لهم: «إنكم لسارقون». 


1 4 3 34 
القول في تاويل قَولِه تعَالَى: الْوَاهَما رو اي 
5 بححك- ذ- بدو لاغعير ماء 


كار بيني يو رو من جد في رحو فهو يرهم كك ك محَرِى 
ألئا 0 م - 


يقول تعالى ذكْرهُ: قال أصحابٌ يوسفت لإخوته: فما ثوابٌُ السّرّق إن 
كنتم كاذبينَ في قولكم: «ما جثنا لنَفْسِدَ في الأرض وما كنا سارقين»؟ «قالوا 
جزاؤه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِه فهو جزاه». يقول جل ثنأؤهُ: وقال إخوةٌ يوست: ثوابُ 
السّرّق مَنْ وُجدَ في متاعه السرق «فهو جزاوه»» يقول: فالذي وُجِدَ ذلك في 
رحله ثوابه بأنْ يُسَلُمَ بسرقته إلى مَنْ سرق منه حتى يَسْتَرقَهُ. «كذلك نجزي 
الظالمين»: يقول: كذلك نفعلٌ بِمَنْ ظلم ففعلَ ما ليس له فِعْلّه مِنْ أخذه 
مال غيره سَرَقاً. 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : فِدَ اوعقوت مل وعاء لموه 


استخرجهامن ا مداه 
فد ن اميك لآأنيقه كه ادرفم دركني مم2 مَوْيَّحكلَ زى 


علو م عيمج + 
يقول تعالى ذكُره: ففتش يوسفٌ أوعيتهم ورحالهم. طالب بذلك صَوَاعَ 
الملك. فبدأ في تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه. فجعلّ يُنسّهَا وعاءٌ وعاءً قبل 
ا ْ 


يوسف: "لا 

وعاء أخيه من أبيه وأمه فإنه أ تفتيشه, ثم قنش آخْرّمًا وعاءَ أخيه. فاستخرج 
الصواعَ هن وعاء أخيه . 

وقوله: «كذلك كذّنا ليوسفَ». يقول: هكذا صنعنا ليوسفت. حتى 
لف أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه » بإقرار منهم أن له أنْ َه 0 
ويحتيسه في يديه » ويحولٌ بينه وبينهم . وذلك أنهم قالواء إِذ قيل لهم: «ما 
جزاءء 9 كنتم كاذبين» : جزاء من سرق الصَواعَ . أن مَنْ وَجِدَ ذلك في رخله 
فهو مُسْتَرَق به. وذلك كان حكمهم في دينهم. فكاد الله ليوسفت. كما وصفٌ 
لناء حتى أخد أنحاة منهم 2 فصارٌ عنده بحكمهم وصنع الله له. 

وقوله : «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أنْ يشاءً اللهو. يقول: ما 
كان يوف يمد أخاهُ في حكم ملك مصرّ وقضائه وطاعته منهم. لأنه لم يكن 
من حُكُم ذلك الملك وقضائه أنْ يُسْتَرَقٌ أحدٌ بالسَرّقء فلم يكن ليوسف أخذ 
أخيه فى حكم ملك أرضى إلا أنْ يشاء الله بكيده الذي كاده له,» حتى أسلم 
مَنْ وُجدّ في وعائه الصَواعٌ أخوته ورفقاوه بحكمهم عليه» وطابثُ أنفسهم 
القتليع: 

وقوله : «نرفع درجات مَنْ نشاءو بمعنى : نرفع مَنْ نشاء هرات ودرجات 
في العلم على غيره» كما رفعنا يوسف . 

وقوله: «وفوق كل ذي عِلْم عليم», يقول تعالى ذكْرُهُ: وفوف كل عالم 
من هو أعلّم منه. حتى ينتهي ذلك إلى الله. وإنما عَنَى بذلك أنَّ يوسف أعلم 
إخوته» وأن فوقٌ يوسف مَنْ هو أعلم من يوسف. حتى ينتهي ذلك إلى الله . 

إن قال لنا قائل: وكيف جارٌ ليوسف أنْ يجعلّ السقاية في رحل أخيه. 
ثم يُسَرْقَ قوم أبرياة من السّرّقَء ويقول: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون»؟ 

قبل : إِنَّ قوله : «أيتها العير إنكم لسارقون»», إنما هو خبر من الله عن 


يفض 


يوسف: ‏ 6ا-8لا 
مون أذّنَ به» لا خبر عن يوسف. وجائرٌ أن يكونّ المؤدّنُ أَذْنَ بذلك عن أمر 
يوسف. واستجازٌ الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سَرقةَ في ٠‏ 
بعض الأحوال» فأمر المؤذنٌ أن يناديهم بوصفهم بالسّرق» ويوسف يعن ذلك 
السّرق لا سَرّقهم الصُواع. وقد قال بَعضٌ أهل التأويل: إِنَّ ذلك كان خطأ من 
فغْل يوسف, فعاقبه الله بإجابة القوم إِيهُ: دن يَسْرِقْ فقد سرقٌ أحّ له من 


2. 


قبل». 

المَوْلُ في تأويل قَوْله تعَاَى : هَالْوإنِيسَيقٌ فَقَدْسَرَقََ 
دك ؤكك ونذ و 1 ل 
وأكَهُأَعَلْميمَا قورت 

يقول تعالى ذكره: «قالوا 53 يسرق فقد سرقٌ أخ له من قبل». يعنون 
أخاة لأبيه وأمه, وهو يوضفت. 

ويعني بقوله : «فَأسَرَّهَاءء فَأَضْمَرَهًا. 

وقوله: «والله أعلم بما تصفون». يقول: والله أعلم بما تكذبون فيما 
تَصِفُونَ به أخاه بثيامين. 

فمعنى الكلام إذاً: فَأسَرّهَا يوسفٌ في نفسه ولم يُبْدهَا لهم. قال: أ 
شَرٌّ عندّ الله منزلاً من وَصَفْتموهِ بأنه سرقٌ. وأخبتٌ مكاناء بما سَلّفَ من 
أفعالكم, والله عالمٌ بِكَذبِكُمْء وإنْ جَهِلَهُ كثيرٌ ممن حضرٌ من الناس. 

القوْلُ في تأويل ْله تََلَى : َالوصايبا لمر إنله أباسبيحاك) 


ررب 


دعو وز أعرة: 4 و 


نا نَكا فنا نك موا لْمْحسنيت جه 2 


لضن 


يوسف : 1اعا- ١م‏ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالت إخوة يوسف ليوسفت: «يا أيها العزيزٌة: يا أيها 
مكانه». يعنون: فخذ أحداً منا بدلا من بنيامين. وخل عنه. «إنّا نرلك من 


المحسنين»» يقول: إنا نراك” من المحسنين في أفعالك. 


ا | سا 20 بم# مي * 2-2 
القول في تاويل قوله تعَالَّى: وَالَ مَعَمَادَ أللّهِ أن تَأَحْذَ 
آ ته 2 ا 
مَتَعَمًا عِنْدهَْإنَا ذال ترك ل 
يقول تعالى ذَكْرّهُ: قال يوسفُ لإخوته: «مَعاذ اللهو. أعودٌ بالله . 
دأنْ تأخدٌ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعنا عنده». يقول: أستجيرٌ بالله من أنْ تأخدٌ 
بريئا بسقيم . 


6 دو م لو سادعو 6 دي 1 
ا خاصواأًة ل 


القوْلُ في تأويل, 0 لما أَسَبَء 
- حبرم أ لاا 1 ناي أنه 5 ل 
ص سر ضح لوك اس ا 2 0 2 0 

كل ستيج 0 0 لله لى ود 
210 كما 20 

يعني تعالى ذكره: «فلما افَحَياسُوا منه). فلما ينوا منه من أن يُخَلي 
توسفت عن بنيامين . ناميل منهم وعدا مكانه. وأنْ يجيبهم إلى ما سألوه من 
ذلك. 

وقوله : «خلصوا ا يقول بعضهم لبعضٍ يتناجون. لا 0 بهم 
غيرهم . 


وقوله : «قال كبيرهم». اختلفت أهلٌ العلم في المعئّي بذلك. 
باس 


يوسف : / 


فقال بعضهم: عَنَى به كبيرَهُمْ في العقل والعلم . لا في السنَّء وهو 
شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد. 

وقال آخرون: بل عَنى به كبيرَهُم في السن. وهو روبيل. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة.ء قولُ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «قال 
كبيرهم»؛ روبيل: لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنًا. ولا تفهم العربٌ 
في المخاطبة إذا قيل لهم: «فلانٌ كبيرٌ القوم»» مطلقاً بغير وص ل ء إلا أحد 

معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد. وإما في السن. فأما في العقل» فإنهم 

إذا أرادوا ذلك وصَلُوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته 
بذلك. فلا يفهم إلا ما ذكرت. 

وقد قال أهلٌ التأويل: لم يكن لشمعون وإِنْ كان قد كان من العلم 
والعقل بالمكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدداء فيعلم بذلك أنه 
عَنَى بقوله: «قال كبيرهم». فإذا كان ذلك كذلك, فلم يَبْقَ إلا الوجهُ الآخرى 
وهو الكبر في البق وقد قال انرو ككر نايعا :وووميل كان اك القره ساف 
قصَح بذلك القولُ الذي اخترناه . 

وقوله : «ألم كلمن أن أباكم قد أخد عِليكم مَويقا من الله»و. يقول: م 
تعلمواء أيها القومء أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهودٌ الله ومواثيقة : ائينه 
به جميعاً إلا أنْ يُحَاط بكم. «ومن قَبْلُ ما فَرَطْتْمُ في يوسف». ومن قبل 
فعليكُمْ هذه. تفريطكم في يوسفت. يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم 
في يوسف؟ 

وقوله: «قَلَّنْ أبرح الأرض». التي أنا بهاء وهي مصرء فأفارقها. « 
يأذن لي أبي». بالخروج منها. 

وقوله : «أو يحكمٌ الله». أو يقضي لي ربي بالخروج منهاء وترك أخي 

1 


يوسف: 0 8١-8٠‏ 
بنيامين. وإلا فإني غير خارج . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: والله خير مَنْ 
حَكُم وأعدل من فصَلَ بين الناس. 


7ه 


القَوَلُ في تأويل 00 تَعَالَى : أنجِعْوا إل بيك تنلات 
َبَتَك سَوْقٌّ وُمَامَبَدَنَإِلَايِمَاعََنَا وَمَاكُنَاللْعَيسِ حَفِظِينَ ج22 


يقول تعالى ذكرةء مخبراً عن قيلٍ روبيل لإخوته. حين أخذ يوسفٌ أخاه 
بالصواع الذي استخرج من وعائه : ارجعواء إخوتي . إلى أبيكم يعقوب فقولوا 
تفن بيا أباناء. إن انك بعامين سرف 

واختلف أهل التأويلٍ في تأويل ذلك. 

كال بعصهع معنئاه : : وما قلنا إنه سَرَقَ إلا بظاهر عِلْمًِا بِأنّ ذلك كذلك, 
لأنَّ صواع الملكث مي في وعائه دون أوعية غيره . 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: وما شهدنا عند يوسفٌ. أن السارق يُوحَلٌ 
بسرقتهء إلا بما علمنا. 

وقوله : «وما كنا للغيب حافظين». يقول: وما كنا نرى أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا: «ونحفظ أخانا». مما لنا إلى حفظه منه 
السبيل . 

وأولى اتأويلين لصوام ماني رف م 0 إلا بما عَلمْتَاف قول 
7 عقيب قوله : إن ابنك سرق». فهو بأنْ يكون ديرا عن 0 بذلك» 
أؤلى من أنْ يكونّ خبراً عما هو منفصل . 

وذكر أن: «الغيب», في لغة جِمْيَر هو الليل بعينه. 


"4١ 


يوسف : 85-8 


الفَوْلُ في تأويل. قله تعانى : وس لِالمَرَيةَألى كناف وألِْيرَ 
لولاا وَإِنَاسْدمُوت 22 

تقول وَإن كنت متهماً لنا'لا تَصَدّكًا على) ها انقول: من أن اننك سرق: 
«فاسأل القرية التي كنا فيهاء, وهي مصرء يقول: سل مَنْ فيها من أهلها. 
«والعير التي أقبلنا فيها». وهي القافلة التي كنا فيهاء التي أقبلنا منها معها. عن 
خبر ابنكَ وحقيقة ما أخبرناكَ عنه من سَرّقهء فإنك تَخْبّر مصَدَاقٌ ذلك . «وإنا 
لعافو فيما أخبرناكَ من خبره. 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى ليل ولت لكشك أنرا ا 
سل ع هه أَنَِأتَ ميسن تَضهُوَ ف اليو اليم 2 ّي 

في 0 متروك» وهو: فرج إخوة بنيامين إلى أبيهم وتَخَلْفَ ل 
فأخبروه خبرة فلما أخبروه أنه مرق «قال بل سَوَلَتَ لكم أنفسكم أمرأو 
يقول: بل رينت لكلم أنفسكم أمراً هَمَمْتمْ به ورد هوه «فصبرٌ جميل»» يقول: 
فصبري على ما نالني من فقد ولدي. صبرْ جميل لا جزعٌ فيه ولا شكاية عسى 
الله أنْ يأتيني بأولادي ينا فيردهُم علي . «إنه هو العليم». بوحدتي» 
وبفقدهم وحزني عليهم. وصِدّق ما يقولون من كذبه. «الحكيم». في تدبيره 


6و 


لقَولُ في تأويلٍ قله تَعالى : وول عَت َكَل يتاسَفْعَكَ بوجت 
0 3 ا ع دوو 
: واييضم- #عننا مرح الحن فَهَوَكْظِيمٌ حل 

يعني تعالى 7 بقوله : «وتولى عنهم). وأعرّض عنهم يعقوت . «وقال 


يا أسفا على يوسف». يعنى : يا حَرّنا عليه . 
كن 


يوسفا: 76-850 


يقال: إن «الأسفت». هو أشدٌ الحزن والتندم . يقال منه: «أسفت على 
يقول الله جل ا وابيضت عينا يعقوب من الحزن . «فهر كظيم». 


يقول فهو شكظلن علق المدروء يان الاممالرة! سوب جيك خلية لا به 


وو وروي ع 


القَولٌ في ل قوله تَعَالَى : كَألْوأتَاَلله تَفْمَوٌا بَذْ دوسف حقٌ 
تكرت عَرْضًا أَوَمَكرنَ يري الهدلكرك 72 
يعني تعالى ذَكْرٌَهُ: قال وَلَدُ يعقوب الذين ار + إليه من مصر له. حين 
نأل :ونا قا على يوس كانت له عرال تدك رسفت 
وقوله: «حتى تكون حرضاف يقول: حتى تكون دَنفَ الجسم فيختول 
العقل. ّْ 1 
وأصل «الحرض»., الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشقى. 
وقوله : «أو تكون من الهالكين». يقول: أو تكون ممَنْ هَلَكَ بالموت. 
القولُ في تَُوبِل قله تعالى : كَالَإكَمَاأَمَكُواقٍ وخ ورالان 
وَأَعَلَدُو فوم لَاتصَلَمو <> 


كوو 0 3 6ع رارم 

يقول تعالى ذكره: قال يعقوب للقائلين له من ولده : «تالله تمتا تذكر 

يوسفٌ حتى تكون خَرّضا أو تكون من الهالكين»: لست إليكم أشكو بثي 
وحرْنى. وإنما أشكو ذلك إلى الله . 


ويعني بقوله: «إنما أشكو بثي»., ما أشكو هَمّي وحزني إلا إلى الله . 


يدن 


يوسف: 0 “88-4 
وأما قوله: «وأعلمٌ من الله ما لا تعلمون». فإِنْ ابنَ عباس كان يقول في 
ذلك. فيما ذُكرٌ عنه: أعلمٌ أنْ رؤيا يوسف صادقة. وأني سأسجدٌُ له. 


اقل في يل قز تعل ‏ ا توا بوش 
سه 


وَأَخِيدولا تأَيَتَسُوأ أ مِنرَوح َه أسإلالقرمالكن رون 


5 


/امم 


يقول تعالى ذكْرٌُ حين طممٌ يعقوبٌ في يوسفف قال لبنيه: «يا بَنيّ 
اذهبوا». إلى الموضعٍ الذي جئتم منه حلفم أَحَوَيكُمْ به. «فتحسّسوا من 
يوسف». يقول: التمسوا يوسف وتعرّفوا من خبره. 

«وأخيه». يعني : بنيامين. «ولا تيأسوا من روح الله». يقول: ولا تقنطوا 
من أن يُروْحَ الله عنا ما نحنُ فيه من الحُزنِ على يوست وأخيه بفرّج. من عندهء 
فريتهما: «إنه لا نياضن من روح الله». يقول: لا 05 من فَرَجه ورحمته» 
ويقطمٌ رجاءه منه. دإلا القوم الكافرون»)» يعني : : القوم الذين يجحدون قُدرته 
على ما يشاء تكوينه . 


الول في تأويل قَوْله تعَالَى : فَلَمَادحَلْوْعلِيَونا 


آذ سه م م 02 لظ ١‏ هك عه رد بط 
واهلناالضرٌ وبحسمصكعة مضه فأوْفي نالك تدعتسا اذا 
يحرِى الْمَسَسَ لمنَصَدّوي حا 


وفي الكلام. كروك كك افكفتن بذكر ما ظهر عما حذف, وذلك : فخرجوا 
ععين إلى مصر حتى اسباروا إلبها دلوا على يويفت. «فلما دخلوا عليه قالوا 
1 العزيزٌ م مَسَنَا وأهلنا الم أ يي الشدة من الجَدْب والقحط «وجئنا ببضاعة 


مزجاة» . 
1ن 


4١٠-488  :فقسوي‎ 

وعَنى بقوله : «وجئنا ببضاعة مُرْجاة». بدراهم. أو ثمن لا يجوز في ثمن 
الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. 

وقوله: «فأوف لنا الكيل». يقول: فأتمٌ لنا حقوقنا في الكيل بهاء وأغطنا 
بها ما كنت تُعطينا قَبْلُ بالثمن الجيّد والدراهم الجائزة الوافية التى لا ترد. 

وقوله : «وتصدق علينا». يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالوا: وتَمَضْلٌ علينا بما بَيْنَ 

سعر الجياد والرديّة, فلا تنقضنا من 0 طعامك. لردذئ بضاعتنا. «إن الله 
يجري العامة يقول: إن ألله ” يثيب المتفضلينّ على أهلٍ الحاجة 
بأموالهم . 

3 - ناوه مداع 0 
القَولُ 0 تيل قوله تَعَالى له لْعَلِمتم مافعلم سوسف واخْيه 
56 2 هلوح 2 


ذُكرٌ 7 يوسف صلواتٌ الله عليه لما قال له إخوته: «يا أيها العزيرٌ مَسَّنا 
وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعةٍ مُرْجَاةٍ فأوف لنا الكيلّ ويَصَدَّقْ علينا إن الله يجزي 
المتصدقين». أدركته ارق وباح لهم بما كان يكُتَمُهُمُ من شأنه. 

فتأويل الكلام: هل تذكرون ما فعلتم بيوسفت وأخيه. إذ فَرَقتُمْ بينهماء 
وصنعتم ما صنعتم إِذّْ أنتم جاهلون؟ يعني : في حال جَهُلكم بعاقبة ما تفعلون 
بيوسفت, وما إليه صائر أمره وأمركُمْ 1 
القَوْلُ في تَأويل, قَوْله تَعَانَى : الوا لتك كَذنت يُوسْف قَالَ تأ 


كك ل | م 


شف وَعَددَ كي مَدْمَر كاله ع يَإِتَدْمِيَيق وَيضي راك أَلَهلَا 


يض أَجْرَ لْمْحَسيِينَ حل 


نين 


47-94٠0 يوسف:‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ: قال إخوة يوسف له. حين قال لهم ذلك يوسف: 
«إنك لأنت يوسفء؟ فقال: نعم أنا يوسف. ووهذا أخي قد من الله علينا»» 
أن جمعٌ بيننا بعد ما فَرُقْتمْ بيننا. «إنه من يت يتق ويصبر». يقول: إنه مَنْ يتق 
الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ويصبر». يقول: ويكفف نفسة 
فيحبسها عما حَرْمٌ لله عليه من قول أو عمل عند مصيبةٍ نزلتُ به من الله. 
«فإنَ الله لا يضيمٌ أجرٌ المحسنين». يقول: فإن الله لا يُبَطلُ ثوابٌ إحسانه وجزاء 

طاعته إِياه فيما أمره ونهاه. 


القَولُ في تايل قوله تَعَالّى : 0 تألله لقّد ءاثرلء تَدُعائثا 
عو آآ#أه#ه 
وَإنَكُنا لخطييرت رد 
يقول: جل ثناوٌهُ : قال إخوة يوست له : تالله لقد فَصَلَّكَ الله عليناء وآثرلك 
بالعلم والحلم والمٌُضلٍ . «وإنّ كنا لخاطئين»؛ يقول: وما كُنا في فَعْلَا الذي 
ل او ا ل 


القَوْلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : قَالَ لَامَثْر ربق اليو 7م 


لك مشوا رتل حيمر بح ده عله 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قال يوسفُ لإخوته: «لا تثريبَ». يقول: لا تغيِيرٌ 
عليكم. ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة و الوه ولكن لكم عندي 
الصفح والعفو. 
وقوله: «يغفرٌ الله لكم وهو أرحمُ الراحمين». وهذا دعاءٌ من يوسفٌ 
لإخوته. بأنْ يغفرٌ الله لهم ذنبهم فيما أتوا إليه ورَكبُوا منه من الظلم . يقول: 
كن 


40-037  :فسوي‎ 


عَمَا الله لكم عن ذَنبكم وَظَلْمكُمْ فَسَثَرهُ عليكم. «وهو أرحمٌ الراحمين»» 
يقول: والله أرحمُ الراحمينَ لمن تاب من ذنبه» وأنابٌ إلى طاعته بالتوية من 


المعلا 


007 ل 
أت 85 لماخرت نه إعوة: اهم م عن أبيهم فقالوا: ذ 


بصره : من الحزن! فعند ذلك أعطاهم ققنضة وقال لهم : «اذهبوا بقميصى 
هذا. 


5 5 2 فاق 2 0 5 
وقوله : ««ديات_بصيرا». يقول: يعد بصيرا. «واتوني بأهلكم أجمعين) 2 
بقول: وجني بجميع أهلكم. 


20 5 9 ن 0 0 -- 1 عي عام 5 

الول في تاويل قَوْلِه تعالَى : ولمافصلت الجيرقاك_أبوهحْإِقٍ 
د مومه ك2 2-5 
الْجِدُرِيِمَ يُوسف لوْلاآن يدون 

يقول تعالى ذكره: ولما فصَلَت عيرٌ بني يعقوب من عند يوسفٌ متوجهة 
إلى يعقوب. قال أبوهم يعقوب: «إني لأجد ريح يوسف». ذكر أن الريح 
استادنت: ربها :فى أن تأتي يعقوبٌ بريح يوسفت قبل أن يأتيه البشيرٌء فأذنْ لها 
فأتتة بها. 


عم 


وأما قوله : ولولا أنْ دون فإنه يعني : : لولا أن تُحَنفُوني ء وتعجزوني » 
وتلوموني » وتكديوتي 


ا 1 ل سل ههه 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : قالواتالله إنّك لفى صَلَلِك الْمد يم 


يوسف: | 44-9480 
يقول تعالى ذكْرهُ: قال الذين قال لهم يعقوبُ من 0 «إني لأجدٌ ريح 
يوسف لولا أن تفندون»: تاللهء. أيها الرجل » إنك من 0 يوسفٌ وذكره لفي 
خطئك ورّللك القديم لا تنساء ولا تتسلى عنه . 
القَولُ في يل وله تَعَالَى : هَلَمَآأنْجَاء اشير لَه عِلَوَجههِ. 
تبصا قَالَ لَ ألوأقل لحك إِنََعلَم نهم لاتعلموت 2 
يقول تعالى ذكرهُ: فلما أن جاء يعقوبٌ البشيرٌ من عند ابنه يوسف. وهو 
العكر برسالة رسف وذلك بويك افننا لكر كات رسفت ابرق [لف 
وقوله: «ألقاه على وجهه». يقول: ألقى البشيرٌ قميص يوسف على وجه 
يعقوب . 
ار م سه سس دح مس هت 2 0" 


القَولُ في. ييل قوله تعَالى : فَالَوا يتأبانا استغفرلناذنياإِنًا 


حَنطِدِينَ حي فَالَسَوقَ أسعَْفرْل رَجََإكَمْوالْسراير :>4 9 

يقول تعالى ذكْرُهُ: قال ولد يعقوبَ الذين كانوا فرّقوا بينه وبين يوسفت: 
يا أبانا سَلْ لنا رَبك يَعْفُ عنّاء ويستر علينا ذنوينا التي أذنبناها فيك وفي 
يوسف. فلا يعاقبنا بها في القيامة. وإنا كنا خاطئين»» فيما فعلنا به فقد اعترفنا 
بذنوبنا. «قال سوف أستغفرٌ لكم ربي»» يقول جَلَّ ثنأوهُ: قال يعقوب: سوف 
أسأل ربي أنْ يعفو عنكم ذنوبكُمُ التي أذنبتموها فيّ وفي يوسف. 

وقوله: «إنه هو الغفور 0 يقول: إن ربي هو الساترٌ على ذنوب 
الثانون الدرمن ذتوييع م اوالسيهةء يهم أذ كدري بيعل تزيتيه ميا 5 

القَوْلُ في تأويل 1 لعا فَلَمَا دَحَلْوأْعكَ يُوسْف َو ليه 


84 


٠ 84 : يوسف‎ 


رمس عدي ل مي ور 0200 
ويه وَكَالد ضر إن سَاءَ أسَمءَامِنِينَ زه د عمو ا يوعلَالْعَرْشٍ 
ا و د سج و سح سس كس ١‏ سان ع 


وخروا ه,سجدا ومَال يتأت هذ َو عل ون هن كل مد عله رحقًا 


آ 2 4م يل 


وَمذَا ووو لحني لجن ويك مِنَالبَدوِمِنَبع د أن مزع 


جِ ع 
2 و هرح ره ل .اس ا 0 ملحا + 

لَبسْتوََِِْوَفَد رادت زدَاانه :كم 
عاد 0 
جه 

يقول جل ا فلما دخل يعقَوبٌ وولده وأهلوهم على يوسف. «اوى 
إليه أبويه». يقول: ضَمّ إليه أبويه. فقال لهم: «ادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله 
أمنين» . 

فإِن قال قائل: وكيف قال لهم يويفت: وادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله أمنين» 
بعدما 0 وقد أخبر الله عذّ وجل عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وض 

قيل: قد اختلف أهل التأويل فى ذلك. 

فقال بعضهم : إِنَّ يعقوبٌ إنما دخل على يوسف هو وولّدهُ» وآوى يوسفٌ 
أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباهُ تكرمة له قبل أن 
يدخلّ مصرء فأواه إلي. ثم قال له ولمن معه: «ادخلوا مصرّ إِنْ شاء الله 
أمنين»» بها قبل الدخول. 

وقال آخرون: بل قوله: «إِنْ شاء الله». استثناءٌ من قول يعقوبٌ لبنيه : 
«أستغفر لكم ربي». قال: وهو من المُوّحُر الذي معناه التقديمٌ. قالوا: وإنما 
معنى الكلام: قال: أستغفرٌ لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفورٌ الرحيم. فلما 
دخلوا حلى يوسف اوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصرء ورفع أبويه. 

والقبنوات هن القولفن ذلك 'عندنا فول من قال > إن .يوسك:قان ذلك 

8 ٠ 


٠٠١ 2 يوسف:‎ 

ذلك في ظاهر التنزيل كذلك. فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن جريج, 
ولا وجة لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إل بحجةٍ 
واضحة . 

وقيل : عَنِي بقوله : «أوى إليه أبويه» أبوه وتخحالته . وقال الذين قالوا هذا 
القول: كانت أمْ يوسف قد ماتت قَبْلُ وإنما كانت عند يعقوبٌ يومئلٍ خالته 
أخت أمن كان تكحها: بعد أمة. 

وقال اخرون: بل كان أباه وأمه. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابِنُ إسحق. لأن ذلك هو 
الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم فى «أبوين». إلا أنْ يصح ما 
يقال من أنْ أمّ يوسفت كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليمٌ لهاء 

وقوله : «وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين», مما كنتم فيه في باديتكم 

وقوله : رفع أبويه على العرش »2 يعني : على السرير. 

وقوله: وفصروا له ا يقول : وخر يعقوت وولده وأمه ليوسف 
: وكانت 1 الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض . 
منهم على الحا لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض . ومما يدل على 
أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة 
من بعضهم لبعض» قول أعشى بني ثعلبة0© : 


, 37594 ديوانه:‎ )١١( 
ام‎ 


ليكة الب تكد الششرق. ار ا نان 

وقوله: «يا أبت هذا 0 دياق من 0 قد جعلها ربي عقا يقول 
جَل ثنأؤة: قال يوست“ لأبيه: يا أبت؛ :هذا السجودٌ الذي سجدت أنت وأمي 
وإخوتي لي . «تأويل رؤيايّ من قبل». يقول: ما آلثّ إليه رؤيايّ التي كنت 
رأيتهاء وهي رؤياه التي كان رآها قبل ضنيع إخوته به ما صنعوا: أن أحدّ عشرٌ 
كرك والعسسيق: والقمر لة«ساجدون وقد جعلها وني تحقاء» بيقول؟ قد حفقها 
ربي» لمجيء تأويلها على الصحة. 


ساح سر ساح له 


القَوْلْ في ويل فول تَغالى <" رت َدَءَاتسَق مِنَلْمكِ وعد 
أو واي مكار فِالدنيَاواًا 5 


سس مار 


ى من 


آذه 


يقول تعالى 3 قال يوسف, بعد ما جممٌ الله له أبويه وإخوته. وبسط 
عليه من الدنياما بسطً من الكرامة, ومَكُنَهُ في الأرضء متشوّقاً إلى لقاء آبائه 
الصالحين: «رَبّ قد اتيتني من المُلْكى يعني : من ملك مصر. ووكلسي من 
تأويل الأحاديث». يعني من عبارة الرؤياء تعديداً لنعم اذ عليه وتكرا له 
عليها. «فاطرٌ السمواتٌ والأرض»». يقول: يا فاطرٌ السموات والأرض.» يا خالقهًا 
وبارئها. «وأنت ولي في الذنيا وامخرة يقول: أنت ولبي في دنيايي على من 
عَادَاني وأرادني بسوء بنصرك, وتَعذوني فيها بنعمتك. وتّليني في الآخرة بفضلك 
ور ب «توفني بولسا يقول: اقبضني إليك 010 «وألحقني 
بالصالخيزي. اقول والبعقي: بضال. آناقن إبراهيم و سدق ومن اليم بقن 
أقانك ورفيلك. 1 

وقيل: إنه لم يتَمَنَّ أحدٌ من الأنبياء الموث قبل يوسف. 


اوم 


يوسف : ا ١‏ 
ودُكرَ أن بَني يعقوب الذين فعلوا بيوسفف ما فعلواء استغفرٌ لهم أَبوهُمْ. 
فتاب الله عليهم وعَمًا عنهم. وغفرَ لهم ذنبهم. 
وذكرٌ أن يعقوبٌ توفي قبل يوسف. وأوصى إلى يوسف, وأمره أن يدفنه 


2- رس صر رو و - رن 
اقول ف تيبل وله 0 : ذلك مِنَأاء الْعَيبٍ نجه لِك وَمَا 


يقول تعالى ذَكْرهُ: هذا الخبرٌ الذي 1 يدن تير مريت «ووالدة 
يعقوب وإخوته وسائر ما'في هذه السورة. «من أنباء الغيب»» يقول: من أخبار 
الغيب الذي لم تُشاهِدهُ ولم تعاينه. ولكنا نوحيه إليك ويُعَرّفكة لعبّتَ به فؤادكٌ, 
كه نه نلكة وتصبرٌ على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله. وتعلمَ 
دمن لفن زكل» اله إذ.ضيروا على ا ثاليم فم واخذوا بالعقق بوادررا 
بالغرف. وأعرضوا عن الجاهلين فازوا بِالظّفْرء ويّدُوا بالنصر» ومُكنُوا في البلاد. 
اا من قَصَدوا من أعدائهم وأعداء 5 الله . يقول الله تبارك وتعالى لنبيه 
محمدٍ يلِةِ: فبهمْ. يا محمدُى فتأس. واثارَهُمْ فقصّ. «وما كنت لديهم إِذْ 
كرا انرهع نرم بتكو 3ه مرف ند ونا كت مداو اعد !وه بر |1 
أجمعوا واتفقت آراؤهم» وصَحَتَ عزائمهم. على أنْ يُلْقُوا يوسف في غيابة 
الجْبّ. وذلك كان مَكرّهم الذي قال الله عرَّ وجلَّ: «وهم يمكرون». 


الول في ناويل قَوْله تَعَالَى : وما حك المافق ا اس 
52 


يقول جَل ثناؤة: وما أكثرٌ مشركي قومك. يا محمدٌ. ولو حرصت على 
يحض 


يوسف : ٠١“‏ ه١٠١‏ 
أن يومنوا بك فيضدّقوك ويتبعوا ما جِتْنَهُمْ به من عند ولع ومعذقتف ولا 


2 


القَوْلُ في تابيل قوله تَعَالَى: وَمَاتسعلهم دمن أجَر إِنْ هو إِلَا 
ل 2 


يقول تعالى ذكْرٌهُ لمحمدٍ يَظةِ: وما تسأل. يا محمدُء هؤلاء الذين 
يتكرون رتك ويمتتعون أن تصديقك والاقزان با حجهم به امن عتد .زبلتي 
على ما تَدُغوهم إليه من إخلاصٍ العبادة لربك» وهجر عبادة الأوثان وطاعة 
الرحمن. «من أجر». بعتي فين رات وحراء نهم ه ا 
على الله. يقول: ما تسألهم على ذلك ثواباً فيقولوا لك : إنما تريدُ بدعائك إيّانا 
إلى اتباعك لننزلٌ لك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وذ كنت لا تسألهم ذلك. _ 
فقد كان جمًا عليهم أنْ يعلموا أنك إنما تذغوهم الصا إليهء, اتباعا 
منك لأمر ربك. ونصيحة منك لهمء وأن لا يستغشوا 1 

وقوله: «إِنْ هو إلا ذكرٌ للعالمين». يقول تعالى م ما هذا الذي 
أرسلكَ به رَيْكَء يا محمدٌء من النبوة والرسالة. «إلا ذكْرٌوء يقول: إلا عظة 
وتذكير للعالمينَ» لتِظوا ويتذكرٌُوا 00 0 

الول في تأويل قله تَعَالى : : وَكَأْبن من ءَايةَ في 3 وت وَالأَرَضٍ 
لشورد ع وهم خا مترشرة ج> 

يقول جل وعَزْ: وكُمْ من آية في السموات والأرض لله وعبرةٍ وحجّ 
وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من ايات السموات. وكالجبال 
والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض. «يَمُرُونَ عليها». يقول: 
يعاينونها فيمرونَ بها مُعْرضينَ عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما 

يلض 


يوسفا:  ٠١8-1١١8‏ 
دلت عليه من توحيك ربها» وان الالرقة لا تنبغي إلا للواحد القهّار الذي حُلَقَها 
وخلق كل شيء. فديرها. 


0 ٍِ رت ع و> + كرو مي 20 لبير 
القول في تاويل قوله تعالى: ومَابَوْمِنُ أكترهم يأل إلا ود 
2 سد ب ححاىه 
مشردون ليده 


يقول تعالى ذكرهُ: وما يقر أكثرٌ هؤلاء الذين وصَفَ عر وجل صَفتَهُمْ 
بقوله: «وكأينٌ من اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنهنا 
معرضون». بالله أنه خالقه ا وخالقٌ كل شىء. «إلا وهم مشركون). في 
عبادتهم الأوثانَ والأصنام. واتخاذهم من دونه أرباباً. وزَعْمهم أنَّ له ولداً. 
تعالى الله عما يقولون. 

> كمه أء م 00 2 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعَالَى : أَفَأْمِنو أن تاتبع غَليشيَة من عذاب ألله 
م ا 3-007 
ََ ل ألا 
لات ل قم 7 5 وري دع اعت 357 وه 

يقول جل ثناؤه: افامن هؤلاء الذين لا يقرون بأن الله ربهم إلا وهم 
مشركون في عبادتهم إياه غير ون تأتيهم غاشية من عذاب الله). تغشاهم 
من عقوبة الله وعذابه على شُرّكهم بالله ‏ أو تأتيهم القيامةٌ فجأةً وهم مُقيمونَ 
على شركهم وكفرهم بربّهم ‏ فيخلدهُم الله عر وجل في ناره. وهم لا يدرون 
بمجيئها وقيامها. 


000 يي أ 


نوم تعن وَْبِحَنَ ذه َمَآَأنَامنَالْمشْركيرك 


٠١9-1٠١8 يوسف:‎ 

يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يَلِ: قل. يا محمدٌ. هذه الدعوة التي 
أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاءِ إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والأوثان, والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته. «سبيلي» 1 
وطريقتي ودعوتي, أدعو. إلى الله وحده لا شريك له. «على بصيرة». بذلك 
ويقين علم, عئ به أناء ويدعو إليه على بعنيرة أيضا من اتبعني وصَدَّقني وامنّ 
«تتشحان اشام يشو لدتغناك 3ك :: وقل وامتترريا ند وتمظليها لق أن 
يكونَ له شريك في ملكه, أو معبودٌ سواه في سلطانه : «وما أنا من المشركين»» 
يقول: وأنا بريءٌ من أهلٍ الشزك :به لست متهم ولا هم مني 
الهم ينأف لِالشىَأقكريسِيرُوأ ف الارض يسَنظروا كات 
يتب اقلم ود رْالكِيروْ َي انعا ماين ج4 

يقول تعالى ذكرَءُ: وما أرسلناء يا محمدء من قبل إلا رجالاء. لا نساءً 
ولا ملائكة. «نُوحجي إليهم» آياتناء بالدعاءِ إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا. «من 
أهل القرى»»: يعنى: من أهل الأمصار دون أهل البوادي . 

وقوله : «أفلم يسيروا في الأرض»» يقول تعالى ذَكُرُهُ: أفلم يَسِرٌ هؤلاء 
المشركونّ الذين يُكَذّيُونَكَء يا محمد ويجحدونَ نونك وينكرون ما جَثْتَهُم 
به من توحيد اللهء وإخلاصٍ الطاعة والعبادة له. «في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم». إِدْ كَذَّبُوا رُسُلَنا؟ ألم نحل بهم عُقوبَنا فنهلكهم بها. 
ونح منها رُسُلّنا وأتباعناء فيتفكروا في ذلك ويعتبروا؟ 


وقوله: «ولدارٌ الآخرة خيرٌ». يقول تعالى ذكْرٌهُ: هذا فعْلنا في الدنيا 


حلضن 


يوسف: ١٠١-1٠١9‏ 
بأهل ولايتنا وطاعتناء أن عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بناء أنجيناهم 
ا وما في الدار الآخرة لهم خير. ْ 
وقوله : «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعمل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما 
نقولٌ لهم ونخبرهم به من سوءٍ عاقبة الكفر. وغبٌ ما يصيرٌ إليه حال أهله. 
مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حَلّ بمن فقَبْلَهُمْ من الأمم الكافرة المكذبة 
رسلّ ربّها؟ 


دوه 4 2و "ارده أآءًّ > مح ور فللا اس و يو 

اقول في تاويل قَوله تَعَالَى : حقة إذا أستيتسالرسل وظنُوا نهم 
مي ورا ره بور اوح وس ل ل ل سر مس ره 00 لا سه سم 
المجردين بي 


يقول تعالى ذكَرُهُ: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
م ٠.‏ 58 ع 1 1 

القرّى». فدعوًا مَنْ أرسلنا إليهم. فكذبوهم وردُوا ما أنَّوَا به من عند الله. «حتى 
إذا استيآس الرسلٌ». الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله. ويصدَّقُوهم 
فيما أتوهم به من عند الله وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن 
الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهُمُ عن الله. من وَعْده إياهم 
نصرهم عليهم. «جاءهم نصرنا». 

5 لعا 10 2 سرعم . 

وأما قوله: «فنجىّ من نشاء». فإن القراة اختلفت فى قراءته. 

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق: «فنلجى مَنّ نَشَاءُ4. مُحَمفة 
بنونين» بمعنى فننجي نحن مَنْ نشاء من رسلنا والمؤمنين بناء دون الكافرينَ 
الذين كذيوا (سلتاج إذاتحاء الرسل تميرتا. 

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك. أنه إنما كتب في المصحف بنونٍ واحدة» 
وحَكُمه أن يكونّ بنونين, لأنْ إحدى النونين حرف من أصل الكلمة من: 

آم 


1١٠ يوسف:‎ 

«أنجى ينجي )2 والأخرى «النون» التي تأتي لمعنى الدلالة على الاستقبال من 
ل جماعة ة مُحْبِرَةٍ عن أنفسهاء لأنهما حرفان. أعني النونين » من جنس ‏ واحد 
خف الثاني 0 عن 0 في 0 فحذفت 3 الخطى وات 
صاحيه . 

وقزا ذلك كفن الكرفين على .هذا المكتن + غير أنه اوشم الثون: الغانية 
وشدَّدَ الجيم . 

وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياع. على معنى فعل ذلك به 


و اعم 
من: انعجيته أنجيه) . 


وقرأ ذلك بعض المكيين: طفنجًا مَنْ نشاءُ» بفتح النون والتخفيف, 
من: «نجَا بلجو 

والصوابُ من القراءة في ذلك عندناء قراءةٌ مَنْ قرأه: «فتنجي مَنْ نَشَاءُ» 
بنونين» لأنَّ ذلك هو القراءة التي عليها القَرَأة في الأمصارء وما خالفه مِمّنْ قرأ 
ذلك ببعض الوجوه التي ذكرناهاء فمنفردٌ بقراءته عما عليه الحجَةُ مجمعة من 
الَرَأة . و جائز خلافٌ ما كان مستفيضاً بالقراءة في قرأة الأمصار. 

وتأويل الكلام: فننجي الرسل ومَنْ نشاء من عبادنا المؤمنينَ إذا جاء 
رن 

وقوله: «ولا يُرَدُ بأسُنَا عن القوم. المجرف 6 يقول: "ولا ره حقريننا 
وبطشنًا بمن بطشنا به من أهل الكفر بناء وعن القوم الذين أجرموا فكفروا 
بالله. وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده. 


1 


قله 4 


القَولُ ف تايل قوله 1 تتكس ف صعب ل اول 
لني مَاكانَ فرص وتتصكن تَصَرِيقَ الى يديه 


وَتَقَصِيلَ كل د ء وهدى وَبَحَ هلفو يوون 1 

يقول تعالى ذَكُرْهُ: لقد كان في قَصَّص يوسف وإخوته عبرة لأهل 
الحجى والعقرل. يعخرون وه[ وموغظة: مطون 7 وذلك أن الله جَلّ نز 
بعند آن الفى يوسف «فن الب ليهلك: ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من 
الثمن. وبعد الإسارٍ والحبس الطويل افلكة وضل اوك اله في الأرض ء 
وأعلاه على مَنّْ بَعَاهُ سوءاً من إخوته. وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته, 
بعد المذة الطويلة: :وجاء بهم إليه من الشقة:النائية البعيذة+: :فقا جل تازه 
للمشركينَ من قريش من قوم نبيّه محمدٍ كهِ: لقد كان لكم. أيها القومْ. في 
قَصَصِهم عبرة لو اعتبرتم عد أن الذي تمل ولك نيوستت وإخوتة» لا تعد ر عليه 
فخ مثله بمحمدٍ كك فَيُحرجُهُ من بين أظهْركُمء ثم طهر عليكم. ويمكن 
له في البلادء ويويّدُه بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب. وإِنْ مَرَّتَ به 
شدائد. وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان. 

وقوله: «ما كان حديثاً يفترى». يقول تعالى ذكْرُهُ: ما كان هذا القولُ 
حديثاً يُخْتلَقُ ويتكذّبُ ويُتْخرص. 

«ولكن تصديقٌ الذي بين يديه». يقول: ولكنه تصديقٌ الذي بين يديه من 
كنب الله التي أنزلها قَبْلَهُ على أنبيائه. كالتوراة والإنجيل والزبور. يصدَّق ذلك 
كل وكيد علي د عو ا ل ا ل ا 0 


وقوله : «وتفصيل كل شي )2 يقول تعالى ذكره : وهو أيضاً تفصيل كل 
ما بالعباد إليه حاجةٌ من بيان أمر الله ونْهيه. وحلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. 


4 


١١١  :افسوي‎ 


وقوله : «وهدى ورحمة لقومٍ يؤمنون». يقول تعالى ذَكُرُهُ: وهو بان أمره 
ورشاده لمن جهل دل الحق فعميّ عنه. إذا اتبعه فاهتدى به من ضلالته. 
«ورحمة». لمن أآمنّ به وعَمل بما فيه يُنقذهُ من سَخط الله وأليم عذابه, 
و في الآخرة جنانه. والخلودٌ في النعيم المقيم. «لقوم يؤمنون». يقول: 
لقومٍ يُصَدَّقُونَ بالقرآن وبما فيه من وَعُد الله ووعيده. وأمره ونهيه. فيعملونَ يما 
فيه من أمثره». وينتهون .عما افية: من نهيه. ْ 


لمكن 


القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى الث تلك ءاينتٌ كنب وا َلْزىأ: 
مِنْرَيَكَ ألْحَقُّ وَلكنَأ كثألَآالَابؤمُِونَ حي 

قل ينا القولّ في تأويل قوله: «الر» و«المر». ونظائرهما من حروف 
المعجم التي افتتحَ بها أوائل بعض سور القرآن. فيما مضى., بما فيه الكفاية 
من إعادتها"”' . 

وقوله: «تلك آياتٌ الكتاب». يقول تعالى ذَكْرُهُ: تلك التي قَصَضْتٌ 
عليكٌ خبرّهاء آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إِليكٌ إلى 
من ألزلتة: إلية: من #وسلى فلك . 

وقيل: عَنَى بذلك التوراة والإنجيل. 

3 3 ا‎ َ 5 0 ١ 

وقوله: «والذي أنزلٌ إليك من رَيٌّ الحق». القرآن. فاعملٌ بما فيه 
واعتصم به 

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». ولكنٌ أكثرٌ الناس من مشركي 
قومك لا يُصَدّقُونَ بالحقٌّ الذي أنزل إليك من ربك. ولا يُقَرونَ بهذا القرآن 
وما فيه من محكم أيه . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


”  :دعرلا‎ 


0 4 


العَرل 0 تاويل قوله تَعَالَى : َهِرَك لسوت بير عَم ترونها نم 
0000 2 سا عدم وم 18 0 
ستو عرش وَسَحَ راسمس وَالْفَمر َك يجْرِى لجل مُسَحى يُدبَوً لمر 
وا ل م صج يل سام ب حي 

عَصِ لالت لَعَلَّح بلِقَآه رَبك توقنون يه 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: الله. يا محمدٌ. هو الذي رفع السموات السبع بغير 
عَمَدِ ترونها. فجعلها للأرضٍ متنا سيرك : 

و«العمد» جمع (عمود)ا. وهي السواري: وما يعمد به البناء . 

وأما قوله : 7 استوى على العرش». فإنه يعني : غلا عليه . 

وقوله: «وسخر ر الشيمس والقمراء يقول: وأجرى الشمس والقمر في 
السماء فَسَخرهُمًا فيها لمصالح, خَلْقه. وذلّلّهما لمنافعهم. ليعلموا بِجَريهِمَا فيها 
عَدّد السنين والحساب . ويفصلوا به بين الليل والنهار. 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ مسمن هن يقول جَل اه : كل ذلك يجري 
في السماء. «لأجل مسمى )2 أي : لوقت معلوم . وذلك إلى فناء الدنيا وقيام 
القيامة التي عندها تُكوْرٌ الشمسٌ. ويُخْسَفٌ القمرء وتنكدرٌ النجوم . 

وقوله : «يُدَبْرٌ الأمرّه. يقول تعالى ذكَرّهُ: يقضي الله الذي رفع الجوات 
نخد عمد ترونها أمود الدنيا والآخرة كلها. در ذلك كله وَحْدَهُ بغير شريكٍ 

55 «يفصل الآيات». يقول: يُفَصّلُ لكم ربكم أيات كتابه. ف ينها 
لكم. احتجاجاً بها عليكم. أيها الناسٌ. «لعلكم بلقاء رَبُكم توقنون». يقول: 
لتوقئوا بلقاء الله والمعاد إليه, فتصدقوا بوعده ووعيده » وتنزجروا عن عبادة الآلهة 
والأوثان. ويَخْلصُوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 


ديك 


الرعد : * 


.اقول في تاويل قوله تَعَالَى : .وهو هوارى مَدَالارْضَ وَجَمَلفها روابى 


ذه م هو ذت لي له لسعو 


دار َالتَعَرتِجعَلَنََاَويَ نيقش ىالِلَ انف ذلِكَ 
م لسع 
أت لَمَوِْيتَفَكرُونَ <7 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: والله الذي مَدَّ الأرضء فبسطها طولاً وعرضاً. 
وقوله: «وجعل فيها رواسيّ». يقول جَل ثنأؤه: وجعلٌ في الأرض جبالا 
ثابتة . 
وقوله : «وأنهارأ». يقول: وجعل في الأرض, أثهارا ع ما 
وقوله: «ومن كُلَّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». ف «منْ» في قوله : 
«ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين»). من صلة «جعل» الثاني لا الأول. 
ومعنى الكلام : وجعل فيها روجين اثنين من كَُّ الثمرات: 
ب «زوجين اثنين» » من كَُّ ذكرٍ اثنان. ومن كل أننق اثنان. فذلك أربعة. من 
الذكور اثنان» ومن الإناث اثنان» فئ قول بعضهم . 
وقد بينا فيما مضى أن العرب تسمى الاثنين: «زوجين»., والواحد من 
الذكور وت لأنثاه. وكذلك الأنثى الواحدة 7 و«زوجة» لذَكَرهَاء بما 
عه 0 
اغْنَى عن إعادته في هذا الموضع 
ويزيدٌُ ذلك إيضاحاً قولُ الله عزَّ وجلّ: «وَأنَهُ حَلَقَ الروْجَيْن الذَكرَ 
4ه 
والانثى # [النجم : 15]. فسمى الاثنين الذكر والأنثى «زوجين)». 
وإنما ل بقوله : «زوجين اثنين»» توي وضربين . 
وقوله : «يغشي الليل النهار». يقول: يجلل الليل النهارٌ فيلبسه ظلمته. 
والنهازٌ الليل بضيائه . 


5-8  :دعرلا‎ 

وقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»؛ قرلتعال 121 كان يننا 
وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيمٍ قُذّرته التي خلق بها هذه الأشياء. 
لذلالات وحججَا وعِظَاتِ لقومٍ يتفككرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بهاء 
فيعلمون أن العبادة لا تصلحح ولا تجورٌ إلا لمن خلقها ودبّرها. دون غيره من 
الآلهة والأصنام التي لا تقدر على ضر ولا نفعء ولا لشيء غيرهاء إلا لمن 
أنشأ ذلك فَأحْدَتَهُ من غير شيء, تبارك وتعالى ‏ وأنَ القدرة التي أبدعَ بها ذلك. 
هي القدرة التي لا يتعذّرٌ عليه إحياء مَنْ هلك مِنّْ خلقه. وإعادة ما فنيّ منه. 
وابتداع ما شاء ابتداعه ‏ بها. 
القَوْلُ في تاويل وله تَعالى : وَفألأَرضٍ قَطم مُسَجورتٌ وبحت 


سل وو مهو 0 50 اخ ل خخ لح سا سر 


مسب ورَرع ونون وغيُرصنوانٍ سق يماو وج حِلٍ ونفضل بعضها 
عكَبْعْضٍ ف حلفي | ليت لْمَوَوِ يحورت حي © 
يقول تعالى ذكرهُ: «وفي الأرضٍ قطعٌ متجاورات»» وفي الأرض قطع 
منها متقارباتٌ متدانيات. يقربُ بعضها من بعض بالجوار. وتختلفٌ بالتفاضل 
مع تجاورها 0 بعضها من بعض . فمنها قطعة سَبَحْةَ لا تنبت شيئاء في 
0 ووجنات من أعناب دل ونخيل صنوانٌ وغير صنوان سق بماء 
واحد وتفصل بغضها علق بعض في الاكل .٠‏ يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وفي الأرض 
مع القطع المختلفات المعاني منها بالملوحة والعُذُوبة والخبث والطيب» مع 
تجاورها. . وتقارزب بعضها من يعن + بساتينٌ من أعناب وزدع ونخيلٍ ايها 
ناذه في الخلقة مختلفةٌ في الطعُوم. والألوان. مع اجتماع. جميعها على 
شرب واحدٍ. فمن طَيّبٍ طَعْمُةُ منها حَسَن مُنْطَره طيبة رائحته» ومن حامضضٍ 
طعمه ولا رائحة له. 
نيك 


الرعد: 5 

ونا قرله: ووتخيل منتزان وعير مسرا 

إن «الصنوان» جمع «صنوةء وهي النخلاتٌ يجمعهن أصلّ واحد. 

وقوله : «يُسقَى بماءِ واحدىء اختلفت القَرَأَةٌ في قوله: «يسقى». 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرأَةِ أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: 
دِنسْقَى 4. بالتاء بمعنى : تُسْقَّى الجناثُ والزرعٌ والنخيل. وقد كان بعضهم 
يقول: إنما قيل «تسقى». بالتاء. لتأنيث «الأعناب». 

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: طِيُسْقى ». بالياء . 

وأعجبٌ القراءتين إل أن أقرأ بهاء قراءة مَنْ قرأ ذلك بالتاء: «تسقى 
ِمَاءٍ وَاجِدِه على 0 ُسْقَى الجناتُ والنخلٌ والزرع بماء واحدء لمجيء 
«تسقى» بعد ما قد جرى ذكرّهاء وهي جمَاعٌ من غير بني آدم. وليس الوجه 
الآخر بممتنع, على معنى : يُسُقى ذلك بماءِ واحد. أي: جميع ذلك يُسَقَى 
بماء واحد عَذْب دون المالح. 

وقوله: «ونفضٌلٌُ بعضها على بعض في الأكُل ٠»‏ اختلفت القَرَأَةُ في قراءة 
ذلك. 

فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: 
وَْفَضلُ4. بالنون. بمعنى : ونفضٌلُ نحن بعضّها على بعض في الأكل . 

وقرأته عامةٌ الكوفيين: طوَيُفَضْلُ4. بالياء. ردًا على قوله: «يُعْشي الليل 
النهار» «ويفضل بعضها على بعض». 

وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحدء فبأيتهمَا قرأ القارى فمصيبٌ. غير 
أن «الياء» أعجبهما إلىّ في القراءة» لأنه في نيان الكلام ابتداؤه: «الله الذي 
رفع السموات»» فقراءته بالياءء إذ كان كذلك. أولى . 
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الرعد: ‏ 14-ه 

ومعنى م إن الجنات من الأعناب والزرع_ والنخيلٍ الصنوان وغير 
المشرات 0 بماءِ واحد عَذْبِ له 5 ويخالفك الله بين طعوم. ذلك 
فِيفضْلُ بعضها على بعضٍ في لطبي . فهذا حلوٌ وهذا حامض. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون». يقول تعالى ذكْرُهُ: إنَّ في 
مخالفة الله عَّ وجل بين هذه القطع من الأرضٍ المتجاورات وثمار جَناتها 
وزُرُوعها على ما وضفنا وبيناء لدليلا وافيها وعترة لقومٍ يعقلون اختلاف 
ذلك, أن الذي خالف بينه على هذا النحو الذي خالف بينه. عع المخالفٌ 
بين خلقه فيما قَسَمْ م لهم من هداية وضلال. وتوفيق وخذلان. فوفقّ هذا وحَْدَّلٌ 
هذاء ومَدَى ذا وأضَلَّ ذا. 

#2 .2 م 6 4220 5 < ساح يس و م 00 1-57 ع 44 8 

القول في تابيلٍ 7 تكالى :و إن نسحن فعجن فق عد 1 


فى حَْقٍ جر يل َوْلَيِكَ أ لذت سردا ار ابة زوز 
وَأُوْكقِكَ احص بَالتَارهُم ف خَيدُونَ :> 


80 


يقول تعالى ا «وإنْ تعجب». يا محمدٌء من هؤلاء المشركينَ 
المتّخذِينَ ما لا 60 رولا ين ينف آلهة يعبدونها من ادوني . «فعَجَبٌ قولّهم أئذًا كنا 
تراناف وبلينا فعدمنا. 3 لفي خلق ديك إنا مده إنشاو نا و إعادتنا حلفا 
جديداً كما كنا قبل وفاتنا!! تكذيباً 7 بقدرة الله وجحوداً للثواب والعقاب 
(النعكه جد الات ا 

وقوله: «أولئك الذين كفروا بربهم». يقول تعالى ذَكْرُهُ: هؤلاء الذين 
أنكروا البعثٌ وجَحدُوا الثواب والعقاب. وقالوا: «أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق 
جديد». هم الذين جَحَدُوا قُذْرَة ربّهم وكذَّبوا رسوله. وهم الذين في أعناقهم 
الأغلالُ يوم القيامة في نار جهنم. فأولئك «أصحاب النار». يقول: هم سكانٌ 


اق 


الرعد: ‏ 5-20 
النار يوم القيامة. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثُونَ أبداًء لا يموتون 
فيها ولا يُخرَجون منها. 


007 ءٍٍ ١‏ 2 2 سا سا ١‏ لو م أ ها 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وَيِسَتَعَجِلونَك بِالسَيحَةَ فِبَلَالْحَسَمَةٍ لْحَسَنَة 
و مع رهم وقد و م مره 


دمن مله مَالمثلات وإِنَّريكَ لذو مغَفِرةلِلئَا 00 
رول لَك لسري د الِْكَاب يا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «ويستعجلونك», يا محمدٌ مُشْركُو قومك بالبلاء 
والعقوبة قبل الرخاءِ والعافية» فيقولون: ©اللّهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَّ منْ عِنْدك 
فَأْمْطْر عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انْبَنَا بعَذاب ألم 4 [الأنفال: 7 ]. وهم 
يعلمون ما حَلّ بمن خحلآ قبلهم من الأمم الى عضت زتها تركذت املهاامك 
عخوبات الله وعظيم_بلائه» فمن بين أمةٍ مسخت قردة» وأخرى خنازير ومن بين أَمّةٍ 
أَمْلكَتُ بالرّجُفة وأخرى بالخسف. وذلك هو «المَثلاتٌ» التي قال الله جَلّ 
ثنأؤه : «وقد خلت من قبلهم المثلات». 

وقوله : «وإنٌ ربك لَدُو مغفرةٍ للناس على ظَلْمهم». يقول تعالى ذكرَهُ: 
وإن ربك؛. يا محمدٌ. لذو ستر على ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه من الناس. فتارك 
فضيحتهُ بها في موقفب القيامة. وصافحح له عن عقابه عليها عاجلاً وآجلاً. «على 
ظلمهم». يقول: على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذني لهم بفعله. «وإن ربك 
لشديد العقاب». لِمَنْ هَلَكَ مُصراً على معاصيه في القيامة؛ إِنْ لم يعجلْ له 
ذلك في الدنياء أو يجمعهما له في الدنيا والآخرة . 

وهذا الكلام, ون كان ظاهر خبرء فإنه وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركين 
من قوم رسول الله كل إن هُمْ لم يُنيُوا ويتوبوا من كُفْرهم قبل حُلول نقمة 
الله بهم . 

5-5 


الرعد: ‏ لا 


0 ا 414 سس سل سير 
القَولُ في تايل 0 تَعَالَى : يللين رو لا أنزلعلتهدءاية' 
صراة 2 7 
من ريو َإنْما أت نر ول > حيه 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: «ويقول الذين كفروا». يا محمدٌ. من قومك. «لولا 
أنزلٌ عليه آيةٌ من ربه». َل أنزلٌ على محمد آيةٌ من ريه؟ يغنون علامة .وحسة 
له على تُبوّتهء وذلك قولهم: «لَؤْلآا أنزل عَلَيْهِ كَثْرُ أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ» 
[هود: .]١7‏ يقول الله له: يا محمدء وإنما أنتَ مُنْذَيٌ لهم تَنذرهُمْ 
أن يحل بهم على شرّكهم. «ولِكُل قوم هادى. يقول: ولكل قوم مام يأنَمونَ 
به وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شر. 


بأس الله 


م ٠‏ 4ه آذ ته 
القَولُ في ييل قوله تَعَالى : أَسَميحَلَمُمَاتَحَهل كل أَنقٌ يض 
2 00 2 


كام وماتزداد وَحكُلُ موه عِندَميمِقَدَا <> 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: وإنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي حَلْقٍ ‏ 
جديد». مُنْكرينَ قُدْرَة الله على إعادتهم خَلْقاً جديداً بعد فنائهم وبلائهم. ولا 
ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام. وتدبيرهم وتصريفهم فيها 
حالاً يعد حال فابتدأ الخبرَ عن ذلك ابتداءًء والمعنى فيه ما وصفت. فقال 
جَلٌ نأوهُ: «الله يعلم ما تحمل كُلْ أنثى وما تغيض الأرحامُ وما تزداده. يقول: 
وما تنقص الأرحامٌ من حَمَلِها في الأشهر التسعة بإرسالها دَمّ الحيض . «وما 
تزداد». في حملها على الأشهر التسعة ة لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر 
التسعة بإرسالها دم الحيض. ووكل شيء عنده بمقدارء» لا يجاورٌ شي من 
قَدّره عن تقديره. ولا يقصرٌ أمرٌ أرادّه فَدَيْرهُ عن تدبيره» كما لا يزدادٌ حمل أنثى 
على ما قُدّرَ له من الحمل , ول كيبا د دقن قفار 


9 


الرعد: ١١-94‏ 
00 3 ع س0 0 -- م ودس سر د مريت 
القول في تاويل قوله تعالى: عديمالغيب والشّهدرة الحكبيد 


ا أ[ هه 


مسال يا 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: والله عالمٌ ما غابَ عنكم وعن أبصاركم فلم تروه» 
وما شاهدئموه فعاينتم بأبصاركم , له يَحْفَى عليه شيع لأنهم ل وتدبيره . 
«الكبيرٌ الذي كل شيءٍ دونه». «المتعال». المستعلي على كل شيء بقدرته . 


الم ل ل 20 


الَولُ في تَأُويل َو تََاَى : داتس لولم جر 
آذ ا 2 
يذءومن هومس تحفب اجدرردارة ارح 
2 5 1 ع و 5 م 2 

يقول تعالى ذكره: معتدل عند الله منكمء أيها الناس. الذي اسر القول» 
والذي جَهَرَ به» والذي هو مُسْتَحْفٍ بالليل في ظَلْمَته بمعصية الله. «وسارب 
بالنهار». يقول: وظاهرٌ بالنهار في ضورئهء لا يَخْفى عليه شيءٌ من ذلك. سواءً 
عنده سر خَلْقه وعلانيتهم ‏ لأنه لايستسرٌ عنده شيءٌ ولا يَحْفَى . 


0-4 


سمع | الخ “ره عع يس لدان وس سساح ع حا سه 
القول في تاويل فول تَعَالَى : له«معه, معؤبات دن بإ يد يه ومن حلَفِوء 
مزح 2 8 59 2 صري قد 2 تس سو م مج دميو 006 آله 
مم نه من أمر َلْهَأ لا يغير ماد ومح يخيرفاما يأنفسيم م وإذاأراد 
ِ مه و 1 و 


6 5 
ع 000 سس و اس 5 
أله يفوم سوءا فلا مردٌ 7 مالهممن دوييءمن ال 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

نكال بعضهم: : معناه: لله تعالى ذَكْرهُ معنا قالوا: «الهاء» في قوله: 
«لهع» . من ذكر اسم الله . 

و«المعقبات», التي : تَعتقبٌ على. العبد. وذلك أن ملائكة الليل إذ 


صعدت بالنهار أعقبتها ملائكة النهار. فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النهار 
و0 61 


١١ الرعد:‎ 

ثم أعقبتها ملائكة الليل. وقالوا: قيل وعبات و«العاديكة) جمع «وملك» 
مذكر غير مؤنث. وواحد «الملائكة» 5 وجماعتها «مُعقبة). ثم جمع 
جمعه أعي جمع «معقب»ء يعدما جمع «مَعَقبة» وقيل العا كما قيل: 
فدات سعد)». ووزحالات بلى فلان»)» جمع «رجال» . 

وقال اخرون: بل عنى ب «المعقبات» في هذا الموضع. الحرّس الذي 
يتعاقبٌ على الأمير. 

وقوله : «من بين يديه ومن خلفه)». يعني بقوله : «من بين يذيه)» من قدّام 
هذا المستحفق بالليل والسارب بالنهار. «(ومن خلفه». من وراء ظهره . 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «الهاء». في قوله: 
«له معقبات»). من ذكر («مَن» التي في قوله: «ومَنْ هو مستخفب بالليل» وأن 
«المعقبات من بين يديه ومن خلفه). هي حَرَسه اه 

وإنما قلنا: «ذلك أولى التأويلين بالصواب». لن قوله: «له معقبات»). 
أقرب إلى قوله: «ومَنْ هو مستخفب بالليل». منه إلى «عالم الغيب». فهي 
قرْبها منه أؤلى بأنْ تكونَ من ذكره. وأن يكونَ المعنيٌ بذلك هذاء مع دلالة 
قول الله: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدّ له». على أنهم المعنيون بذلك. 

وذلك أنه جَل ثناوهُ ذَكرَ قوماً أهلّ معصية له وأهلّ ريبة ولتخلون بالليل 
وترون بالتهارى ويمتنعون عند أنفسهم بحرمن ييحرسهم ومَنعَةٍ تَمنعهم من 
أهل طاعته أن انخولوا ابشييه «وس :ها راتوة عن تكمارة “الله ثم أخبر أن الله 
تعالى ذكرٌهُ إذا أرادٌ بهم سوءاً لم ينفعهم حَرَسُّهمء ولا يدفعٌ عنهم حِمْظهم . 


وقوله: «يحفظونه من أمر الهو اختلف أهل التأويلٍ في تأويلٍ هذا 


)١(‏ الجلاوزة: جمع جلواز. وهو الشرطي الذي يخفٌ بين يدي الأمير ويأتمر بأمره. 
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١١  :دعرلا‎ 

الحرف على نحو اختلافهم في تأويل قوله: «له معقبات». 

فمن قال: «المعقبات». هي الملائكة. قال: الذين يحفظونه من أمر الله 
هم فيا الملائكة . 

ومن قال: «المعقبات». هي الجرمة والحاكيةة من بني أدم. قال: 
الذين يحفظونه من أمر الله. هم أولئك الحرس . 

فتأويلٌ الكلام: سواء منكم. أيها الناسُ. من أُسَرٌ القولّ ومْنْ جهرٌ به 
عند ربكم, ومْنْ هومستخفب بفسّقه وريبته في ظلمة الليل» وساربٌ يذهبٌ ويجي؛ 
في ضوء النهار ممتنعاً بجنده وحَرّسه الذين يتعقبونه من أهل: طاعة الله أنْ 
يحولُوا بينه وبين ما يأتي من ذلك. وأن يقيموا حَدَّ الله عليه. وذلك قوله : 
«يحفظونه من أمر الله . 

وقوله: «إِنَّ الله لايغيرٌ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». يقول تعالى 
ذكْرُهُ: «إن الله لا يغير ما بقوم». من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم . 
«حتى يغيروا ما بانفسهم 6 من 0 5 بعضهم عضا واعتداء بعضهم 
على بعض. قتحل بهم حينئذٍ عقوبئه وتغيير 

وقوله: «وإذا أراد الله بقوم يونا فلا مر دلهى عوك وإذا أراد الله بهؤلاء 
الذين يَستخفونَ بالليل ويسربون بالتهان لهم جُنْدٌ ومَْعةٌ من بد بين أيديهم ومن 
خلفهم يحفظونهم من أمر الله هلاكاً وي في عاجل الدنيا ‏ «فلا مَرَُ لهي 
نقوك دقل يقدز عاق 31 ذلك اعتيي ني ع إن يفول ساف زكر روما لهي 

من دونه من ولو تقول :ونا ليولا القوم - و«الهاء والميم» في «لهم» من 

ذكر القوم الذين في قوله: «وإذا أراد الله بقومٍ ببود اه من دوت الله. «من 
والر»» يعني : من وال يليهم ويلي أمرهم وعقوبتهم . 


الرعد: ١8-1١‏ 
الَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ايكرت حر 05 
متكا بنع امات أل ج تشع مدر اليك 
مه فيه ويس لألصَوِْقَ يضيب يهنا مَنْيِسَاء وهم عجدرِلو فى 


مي مسوم سل ا بو مح سا 


له وهوس ريد للْحَالٍ 27 0 


يقول تغالى دكره: ده و .الذي بريكمٌ البزق». يعني : أن الرنت :هئ الذي 
وق ناد البر ف وقوه و سرمو كاي انعد حل كار 

وقولة:. وشتونانة نكو خرن تافر فى أخافه بوذلك أن والبرقه 
الماع فى .ذا المرسع: 1 

وقوله : «وطمعأو يقول : وَظمَعا للمقيم أنْ يمطر فينتفع . , 

وقوله : «وينشىْ السحابٌ الثقال». ويثيرٌ السحابٌ الثقالٌ بالمطر و 

ومعنى قوله : «ويسبح الرعدٌ بحمده». ويُعَظمْ الله الرعد ويمجدّهء فيثني 
عليه بصفاته. وَيِنَزّهُهُ مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والوّلّدء تعالى رَبْنَا وتَقدّسَ. 


ملعم 


وقوله: «والملائكة من خيفته». يقول: وتسبح الملائكة من خيقة الله 


ورهيته . 
وأما قوله: «ويرسل الصواعق فيصيبٌ بها من يشاء». 
فقد بينا معنى «الصاعقة»ي, فيما مضى 2١‏ بما أغنى عن إعادته . 


وقوله: «وهم يجادلون في اللهميى, يقول: وهؤلاء الذين أصابهم الله 
بالصواعتق. أصابهم بها في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله وك . 


الرعد:* ١23‏ 
وقوله : «وهو شديد المحال». يقول تعالى ذَكُره : والله ديد 6 في 
عقوبة مُنْ طغى عليه وعَنَا وتمادى في كفره. 
و سس وم رجاه 


0 8 6 عراء 
القول في تاويل قوله تعالى : 0 


و -ه م 2 122 1 بو سس لوس سر الخ ساس سو م 
حون ليوو إلا قغيط كتدإل)1 لماءِ لِبَلعَ فاه وماهو يِف مومادعاء لكف 


. دب ضر 
إلا فى ضلال مي 
يقول تعالى ذكُره: لله من خلقه : الدعوة الحقى و«الدعوة» هي «الحقي», 
كما أضيفت «الدار» إلى «الآخرة» في قوله: لوَلَّدَارٌ الآخرّة» [يوسف: 9١٠ع].‏ 
وإنما عَنى بالدعوة الحق. توحيدّ الله وشهادة أنْ لا إله إل الله . 
وقوله : «والذين يَدْعُونَ من دونه», يقول تعالى ذَكَرٌهُ: والآلهة التي يَدُعوها 
المشركونٌ أرباباً وآلهة. ٠‏ 
وقوله: «من دونه». يقول: من دون الله . 
وإنما عنى بقوله: «من دونه)ى الآلهة. أنها فصر عنه اليا لاتكون 
إلهاء “ولا .يجو أن بيكوة: إلها إل :الها الواجد القهاز. 
وقوله : ولا يستجيبود لهم بشي عا يقول: لا تُجِيبُ 0 الآلهة التي 
يَدْعُوها هؤلاء المشيركون آله بشيءِ يُريدُوبَهُ من تفع أو دفع 0 وإلا كباسط 
1 ه إلى الماء»). يقول: لا ينفع داعي الآلهة دعاؤه إياهاء ل كما ينفع باسط 
كفيه إلى الماء بشله إياهما إليه من غير أنْ يرفعه إليه في إناءء. ولكن لي رتفع 
إليه بدغائة إيات. بوإشارقه إليه.. وقيضة عليه: 


وقوله: «وما دعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضلال». يقول: وما دعاء من كفر بالله 


)١(‏ المماحلة: العقوبة المهلكة والنكال. 
1 


الرعد:  ١5١-1١5‏ 
ما يدعو من الأوثان والالهة. «إلا فى ضلال0.' يقول: إلا في غير استقامة ولا 
هدى. لأنه يشرله بالله .. 
1 5 5 0 راج مم روه س0 0 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَيِلْهدْسجدمنف السَمئواتوالارضٍ 
َ. سج كر - م عير مدروم رح ع مر 2-5 
طوعنا وكرهاوظللهم بالغد والاصال الا عي 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان 
والأصنامٌ لله شركاء. من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له. فلله يسجدٌ مَنْ 
في السموات من الملائكة الكرام. ومن في الأرض من المؤمنين به طَوْعا. فأما 
الكافرونَ به فإنهم يسجدون له كَرْهاً حين يُكْرَهُونَ على السجود. 

وقوله : «وظلالهم بالعدر والأعال :4 "يفول ونسجة أنقا :لال كَُّ مَنْ 
سجد طوعاً وكرهاً بالعُدُوات والعٌشايا. وذلك أنَّ ظلّ كل شخص فإنه يفيء 
بالعشيّ . كما قال جَلَّ تنأف :” دَأوَلمْ يَرَوَا إلى ما خَلَّقٌ الله منْ شيءٍ مي ظَلالَه 
عَن اليّمين وَالشْمَائل سُجّداً لله وَهُمْ دَاخِرونَ» [النحل:48]. 


شوم 0 الع جه عله دن وس م ل لام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قلمنر بَالسَموتِ والارضٍ 
بج د ل ما اام 
أفاتخذتم من دونه أوَلمَاء املكو ن لأنفسهم فعاو لضا 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد 5: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركين 

بالله: مَنْ رَبُ السموات والأرض ومديرها؟ فإنهم سيقولون: الله. وأمرّ الله نبيه 

يي أن يقول: «الله». فقال له: قلَّ. يا محمدُء رَيُها الذي خلقها وأنشأهاء 

هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهو الله. ثم قال: فإذا أجابوك بذلك. فقل 

6د مه وم 527 5 5 ب 7 

لهم : افاتخدذتم من دون رب السموات والأرض أولياءً لا تملك لأنفسها نفعا 

تجلبه إلى نفسهاء ولا ضرا تدفَعُْهُ عنها؟ وهي إِذْ لم تملك ذلك لأنفسهاء فَمِنْ. 

4.» 


الرعد: ١١‏ 
ملكه لغيرها أبعدٌى فَعَبَدْتَموها وتركتم عبادة من بيده النفع والضر. والحياة 
والسويت وتدية الأشياء كُلّها. ثم ضربَ لهم جل ثناوهُ مثلاً فقال: «قل هل 
يستوي الأعمى والبصير». 


و ست ور ره 207 - رس لإ ا سر س2 ا ىع 
0 با 00000 بلقل 


شَىْءِ وهوالوك دار لد ُ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككلِِ: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الذين عَبَدُوا من دون الله الذي بيده تَفْعُهم وضرهم ما لا ينفعٌ ولا يضرٌ: «هل 
يستوي الأعمى». الذي اهدر شيئاً ولا يهتدي لمحجة يسلكها إل بأن 
يهدى . «والبصير». الذي يهدي الأعمى لمحجة الطريق الذي لايُيصر؟ إنهما 
لا شك لَعْير مُستويين. يقول: فكذلك لا يستوي المؤمنُ الذي يُبِصِرٌ الحو 
فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه. وأنتم أيها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا 
تيِضرون رَشَداً. 

وقوله : «أم هل تستوي الظلماث والنور»ء يقول تعالى ذَكره: وهل تستوي 
الظلمات التي لا ترّى فيها المحجةٌ فتُسْلَكء ولا يُرَى فيها السبيل فيُرَكَب - 
والنور الذي تُبْصَرٌ به الأشياء. ويجَلُو ضوؤه الظّلام؟ يقول: إن هذين لا شَكُ 
لغيرٌ مستويين, فكذلك الكفرٌ بالله. إنما صاحبّه منه في حيرةٍ يضربٌ أبداً في 
غْمْرَة لا يرجم منه إلى حقيقة . والإيمانٌ بالله صاحيّه منه في ضياءٍ يعمل على 


عِلّمٍ رك ومعرفة منه بأنّ له مثيباً يثيبة يثيبه على إحسانه. ومعاقباً يعاقبه على إسَاءئة 


وزائقا يرزقه , ونافعاً ينقعه . 


وقوله : «أم جعلوا لله شركاءً لقو كخلقه فتشابة التحلقٌ عليهم»). يقول 
لت 


١7-1١١  :دعرلا‎ 

تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد ككله: قُلْء يا محمد لهؤلاء المشركين: أُخَلَّق أوثائكم 
التي انَحَذّتُموها أولياء من دون الله حَلْقاً كخلق الله» فاشتبة عليكم أُمْرُها فيما 
خَلَقتْ وَخَلَّقَ الله فجعلتموها له شركاة من أجل ذلك, أمْ إنما بكم الجهل 
والذهابٌ عن الصواب؟ فإنه لا يُشْكلُ على ذي عقل, أن عبادة ما لا يَضرٌ ولا 
ينفح من الفعل, جهلٌء وأنَّ العبادة إنما تصلح للذي رخل نفحة ريشن هر 
كما أنَّ ذلك غير مشكلٍ خطلوه وجول فاعله: كذلك لا يشكل جهلٌ مَنْ أشرك 
في عبادة مَنْ يرزقه ويكفله ويَمُونه. مَنْ لا يقدرُ له على ضرٌ ولا نفع . 

وقوله : «قل الله خالل كل شيء22 يقول تعالى ذكْرَه: لنبيه محمد كك : 
قل لهؤلاء المشركين إذا أقَرُوا لكَ أنَّ أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا 
تخلق شيئاً: فالله خالقكم وخالقٌ أوثانكم وخالقٌ كُلّ شيء, فما وَجْهُ إشراككم 
نالا يَخلقٌ ولايضاة 

وقوله: «وهو الواحد القهار». يقول: وهو الفردٌ الذي لا ثانيَ له 
«القهار»ء الذي يستحنٌ الألوهة والعبادة, لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا 


2. 


وت 


عو عه ى ءِ 3 000 0011 1 سس كو م 56 ع 02000 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أنزل مر السّماءِ ما تَأوْدِيَةيعَدَرهَا 
00 200 ع 1 2 00011 سول ء فو 
َأعْسَلَالملرَيدَارَايياً وَمِيَابوودُونَ عليه عدي الثارا أذ ومتئع زيد مله 


ذه وي اس ص حر ا سل سن 


كَدَِكَ يَضصَرِب أله دالْحقّ والبطل فَأنَاأ 0 ا اماما نَع لياس 
آله ير م< 4 6 ير مير جين عي - 2000 حقو 
قَيىَكث ف الْدرضٍ نالك يَصَرِب الله لم 1ج 

وهذا مَتَلُ ضربَهُ الله للحن والباطل. والإيمان به والكفر. 


يقول تعالى ذكْرُهُ: مَكَلْ الح في ثباته. والباطل في اضمحلاله. مثل 
ماءٍ أنزلهُ الله من السماء إلى الأرض . «فسالت أودية بقدرها». يقول: فاحبَمَلَتهُ 
25». 


١7  :دعرلا‎ 

تاليا اا وتو مسد مطعو لامكال الول اا اله 
يقول: فاحتملّ السيلٌ الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء. 
بدا عالياً فوقٌ السيل. 

فهذا أحدٌ مثلي الحنٌّ والباطل. فالحقٌ هو الماءً الباقي الذي أنزله الله 
من السماء. والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل. 

والمثل الآخر : «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية». يقول 0 

وه وول آخر للحن والباطل. مثل الفضة أو ذهب يُوقِدٌ عليها الناس في النار 

طلت حلية يَتَحَذُونَها أو هيه ا ٠‏ وذلك من النحا س والرصاصٍ والحديد. يوقد 
عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به. «زبد مثله». يقول تعالى ذكْره : ومما يوقدود 
عليه من هذه الأشياء زَيَدٌ مثله. يعني : مثل زَيْد السّيل. لا يُنتَفْعُ به ويذهبٌُ 
باطلاً. كما لا ينتفع بزبدٍ السّيل ويذهبٌ باطلا. 


نقوق: نالعال + لعذلك :يرت الثم الى والباظل 6 يفول 7 ما 'مثل 
الله مثلّ الإيمان والكفر. في بُطول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله 
بالباقي النافع من ماء السيلٍ وخالض. الذهب والفضة. كذلك يمثلٌ الله الحق 
والباطل. «فأما الزبدُ فيذهبٌ جُفاء». يقول: فأما الزبد الذي علا السيل 
والذهب والفضة والتخاس والرصاص عند الوقود عليهاء فيذهبٌ بدفع الرياح, 
وقذف الماء به وتعلّقه بالأشجار وجوانب الوادي. وأما ما ينفع الناس من الماء 
والذهب والفضة والرصاص والنحاس. فالماءٌ 536 ف الأرض فتشربه. 

«كذلك يضربٌ الله الأمثال». يقول: كما مَثْلَ هذا المثل للإيمان والكفرء 
كذلك يُمَثْلُ الأمثال. 1 


١9-١8 الرعد:‎ 


القَوْلُ في يتأيل 0 00 ا 


تابي أ تدك ا - 


يقول تعالى ذكرة: أما الذين نشبوا لله فامنوا به حين دَعَاهُمْ إلى 
الإيمان به. وأطاعوه اموا رسولّة وضدق فيما جاءهم به من عند الله . دفن 
لهم الحسنى»ء وهي الجنة . 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثلَهُ 
معه لافتدوا به». يقول تعالى ذِكرٌهُ: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى 
توحيده والإقرار بربوبيتهء ولم يطيعوءٍ فيما أْمْرَهُمْ بهء ولم يتبعُوا رسولّه فيصدقوه 
فيما جاءهم به من عند ربهم» فلو أن لهم ما في الأرضٍ جميعاً من شيء ومثْلَه 
معه مُلْكاً لهم ٠‏ ثم قبل مثل ذلك منهم. وقبل منهم بدلاً من العذاب الذي أَعَذَّهُ 
الله لهم في نار جهنم وغوضاء لافتدوا به أنفسهم منه. يقول الله : «أولئك لهم 
سوء الحساب»» يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله . «لهم سو الحساب»). 
يقول: لهم عند الله أنْ يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاًء ولكنٌ 
يعذبهم على جميعها. 

وقوله : «ومأواهم جهنم». يقول: وَمَسْكنْهم الذي يسكنونه يوم القيامة. 
جهنم. «وبئس المهاد». يقول: وبئتس الفراش والوطاءً جهنم التي هي مأواهم 
يوم القيامة . 


6م 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : ان 
00111 لوالا أبنب 2 3 


مر حل خب ودع ب اعرسم و َه 


إِلَتِكَ ك مِنْرَيَّكَ لح 


يل 


١75-1١9 الرعد:‎ 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: أهذا الذي يعلم أنَّ الذي أنزله الله عليك, يا محمدُ 
حَقٌ فيؤمنٌ به ويُصَدّقٌ ويُعمل بما فيه. كالذي هو أعمى. فلا يعرف موق حجة 
الله عليه به. ولا يعلمُ ما ألزمه الله من فرائضه؟ 

. +ع 5 رت "بير الم 7 

وقوله: «إنما يتذكر اولو الألباب». يقول: إنما يتعظ بايات الله ويعتبر بها 
وق العقول . وهى «الألباب» واحدها لب 

القَولُ في ويل 0 وهوس بهد لَه ولسْعُصْو نلق 
جه رده د وداه 22 عر ساف ا مي 
حي وَالَذينَ بصا نماام ل أووصل ستو ري و حَاهُونَ سو ء لساب 


نا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنما يتَعظ ويعتبرٌ بآيات الله أولو الألباب. الذين يوفون 
بوصية الله التي أوصاهم بها. «ولا ينقضونٌ الميثاق», ولا يخالفونٌ العهدّ الذي 
عاهدوا الله عليه إلى خلافه؛ فيعملُوا بغير ما أمرهم به. ويخالفوا إلى ما نهى 
0 : 

وقول" فوالذيق” يصون ما أمر إشلاريةا آن: يوصضل 4 يفول تعال اذكرة : 
والذين لون الرّحمْ م التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعوتها . «ويخشون ربهم»ء 
يقول: ونخافون الله في قطعهًاء أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى 
جلافهم أمرّ فها 

وقوله : «ويخافونَ سُوءَ الحساب», يقول: ويَحُذَرُونَ مناقشة الله إياهم في 
الحساب, ثم لايصفحٌ لهم عن ذنبء فهم لِرَعْبَتهم ذلك جَادُون في طاعته, 
محافظون على حدوده. 


القَْل في تيل قوله تَعَالَى : والو مانا او ري 
».1 


الرعد: ‏ +8»8-37 
لس مم وو 010100 00 00001 2 
ا لتعرام اك َآلْسَََالسَيَة 


م0 الدار: 


يقول ل ذكْره: والذين صبروا على الوفاء بعهد الله ويرك نقض, 
الميئاق. وصلة الرحم . «ابتغاة وجه رَبُهم». ويعني بقوله : «ابتغاء وجه ربهم». 
طَلَبَ تعظيم الله. وتنزيهاً له أن يُخَالَفَ في أمره أو يأتي أمراً كره إتيانه فيعصيه 
به. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة بحفودها في أوقاتها. 
«وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية». يقول: وأدُوا من أموالهم زكاتها المفروضة 
وأنفقوا منها في السّبّل التي أمرهم الله بالنفقة فيها. «سرّاء. في حََاءِ 
«وعلانية» . في الظاهر. 

وقوله : «ويدرأون بالحسنة السيئة». يقول: ويدفعون إساءة مَنْ أساء إليهم 

وقوله : «أولئك لهم عُقَبَى الدار». يقول تعالى ذَكْرهُ: هؤلاء الذين وَصَفْنا 
صفتهم , هم الذين «لهم عُقَبَى الدار». يقول: هم الذين أعقبهم الله دار 
الجنان. من دارهم التي لو لم يكونوا مؤمنينَ كانت لهم في النار. فأعقبهم الله 
من تلك هذه. 

100 17 58 2 د ع ده خا اه عر لزه سر صر ص عو عر عرسم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : جنات عدن يدخلونها ومن صلح منء اباييم 

22 و1 لح 1ب سر عرس غم جه م1201 7 لل ع سرع بع 
لمشيو التتبك تبن متهم ربب 4 دق يَحرَيمَاصبرم 


- 
ول وح سر ص و 


َع ع ىا دار حي 5 


يقول: «جنات عدن». ترجمة .عن «عُقَبَى الدار». كما يقال: َعم الرجل 
عبدالله». فَعَبَدَاللَهُ هو الرجلٌ المَقُول له : ١نِعُم‏ الرجل» . 


حرف 


78  :دعرلا‎ 


وقوله : «ومَنْ صَلَّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». يقول تعالى ذَكرَهُ: 
جنات عدن يدخلها هؤلاء الذينَ وَصَفَ صفتهم ‏ وهم الذين يوفون بعهد الله. 
وجه ربهمء وأقاموا الصلاةء وفعلوا الأفعالٌ التي ذكرها جل ثنأوهُ في هذه الآيات 
الغلاث . 

8 2 ع 5 ق 00 .22 

«ومَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم», وهي نساوهم وأهلوهم. «وذرياتهم». 

و«صلاحهم». إيمائهم الله وائبّاعُْهم أمرة وأمر رسوله عليه السلام . 

وقوله: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب #ه سلام عليكم بما 
عي يقول تعالى ذكرَه : 0 الملائكة على هؤلاء الذين وصف جَل 
نان صفتهم في هذه الآيات الثلاث . في جنات عدن». من كَُّ باب منهال. 
يقولون لهم: «سلام عليكم بما صبرتم». على طاعة ربكم في الدنيا «فنعم 
عقبى الدار» . 

وأما قوله : «فنعم عقبى الدار». فإِنَّ معناه. إِنَّ شاء الله: الجنة بدلاً من 
النا 

ر. 


عر ماج مر مه 


الْقَولُ في تيل قوله تَعَالَى : ا 


ل مدنت سن مه 


م 2 م 000 


30 يي سر به 
ا ام تيفك توصل و يتوق الارض اليك كه المنة وله 
1 ارِحيٌ 6 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأما الذين ينقضون عهدّ الله. و «نقضهم ذلك». 


"١ 


الرعد: ‏ 507-50 
خلافهم أمرّ الله. وَعَمَلّهِم بمعصيته. «من بعد ميثاقه». يقول: من بعدما وَنَقُوا 
على أنفسهم أنْ يَعْمَلُوا بما عَهِدَ إليهم. «ويقطعونَ ما أمرّ الله به أن يُوصَلَو 
يقول: ويقطعون الرّحِمّ التي أمرهم الله بوصلها. «ويفسدون في الأرض». 
َسَادُهُمٌ فيهاء عَمَلّهُم فيها بمعاصي الله. «أولئك لهم اللعنةُ». يقول: فهؤلاء 
لهم اللعنة. وهي البِعدٌ من رحمته. والإقصاءً من جنانه. «ولهم سوء الدار». 
يقول: ولهم ما يَسَووْهُمْ في الدار الآخرة . 


وسكه و - 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : نظ رسكا ويف دروا 
2101 4 0 
بالحمؤةَالدنياوما 1 الدنيا فا لدخْرَة لمن 2 


تومن ان ل امل ل بلع لاي و ريا جه 
لهامنه لأن متهه من لا يُصْلحُه إلا ذلك وويقدرة. يقزل: ويعر عن كن 
منهم في رزقه وعيشه فيضيّقة عليه لأنه لا يصلحه إِّ الإقتار. «وفرحُوا 
6 الدنياءء يقول تعالى ذَكْرَهُ: وفرحَ هؤلاء الذين بُسط لهم في الدنيا من 
الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم إياهُ بما بسط لهم فيهاء وجهلوا ما عند الله 
لأهلٍ طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم. 
الجوحل نوه عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنْدَه 
في الآخرة. وأعَلّمَ عباده قلته فقال: «وما الحياةٌ الدنيا في الآخرة إلا متاع». 
يقول: ونا ديم .ما أحطن هؤلاء في الدنيا من السَعةَء وبسط لهم فيها من 
الرزق ورَغَد العيش ء فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة. «إلا متاع». 
قليل» وشيءٌ حقير ذاهب. 
20 م 


اث سر سر 2١‏ 00 
000 من 1006-6 20 3 
فد 


الرعد: ‏ 59-9 
2 م 7 27 7 

يقول تعالى ذكره: ويقول لك. يا محمد. مشركو قومك: هلا انزل 
عليكٌ آيةَ من ربك. إما مَلَكُ يكونُ معك نذيراء أو يُلْقَى إليك كير قل : إن 
الله نشل شك كن يقاةه أيها القومُ. فيخذله عن تصديقي والإيمان بما جئته 
به من عند ربي . «ويهدي إليه مَنْ أناب). فرجع إلى التوبة من كفره والإيمان 
به فيوفقه لاتّباعي وتصديقي على ما جئْنّه به من عند رََّه وليس “ضلال مَنْ 
يَضِل منكم بأن لم ينزل علي آبة من ري » ولا هدايةٌ مَنْ يهتدي منكم بأنها 
نْزِلتْ علي ' وإنماذلك بيد الله نوفق مَنْ يشاء منكم للايمان. ويخذل من يشاء 
منكم فلا يؤمن 

00م 

لقو في تأويل قَوْله تَعَاى : الَذَءامنوأويَطمَين ا 

ألابنحكرانَهِ تطمينالْفُلُوبُ ّي لذب يا لكت 
ل اكرام م- 

عو ورف 3 ين ماب 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويّهدي إليه مَنْ أنابٌ بالتوبة الذين آمنوا. 

و«الذين امنوا». في موضع نصبء 5 على «مَنّى لأن «الذين امنوا». 
هم «مَنْ أناب»» ترجم بها عنها. 

وقوله: «وتطمئن قلوبهم بذكر الله»» يقول: وتسكنٌ قلوبهم وتستأنس 
بتكر اله 

وقوله: «ألاً بذكر الله تطمئنٌ القلوبُ». يقول: ألا بذكر الله تسكن 

وقيل: إنه عَنى بذلك قلوبَ المؤمنين من أصحاب رسول الله يك . 

وفوله : «الذين أمنوا وعملوا الصالحات». الصالحات من الأعمال. وذلك 


العمل بما أَمَرَهُمْ رَبُهم. «طوبى لهم». 
ارفك 


"٠-59  :دعرلا‎ 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «طوبى لهم». 

فقال بعضهم: معناه: نِعُمَ ما لَهُمْ. 

وقال آخرون: معناه: غبطة لهم. 

وقال آخرون: معناه: فرح وقرة عين. 

وقال آخرون: معناه: ساق لهم . 

وقال آخرون: معناه : خير لهم. 

وقال آخرون: «طوبى لهم». اسم من أسماءِ الجنة؛ ومعنى الكلام: 
الجنةٌ لَهُمْ . 

وقال آخرون: «طوبى لهم». شجرةٌ في الجنة. 


وأماقوله : ووحشنُ عابي فإنه يفول وحسن متقلية: 


34 


رعو 1 202 م 0 مإ سدور ج فى« ف رق لك إلله 

أمم لتتلوا ع ل 1 0 ونب امن قلهورب لاإ ١‏ 
00200 17س حو 
ادكو ليه ماب حي 


يقول تعالى ذكرٌهُ: هكذا أرسلناكَ. يا محمدٌ. في جماعةٍ من الناس - 
يعني إلى جماعةٍ ‏ قد خَلَتَ من قبلها جماعات على مثْل الذي هُمْ عليه 
فَمَضْتٌ. ا الذي ى أوحينا إليك». يقول: لهم ها أرسليك به إليهم 
من وحبي الذي أوحيئه إليك. «وهم يكفرون بالرحمن»., يقول: وهم يجحدونَ 
وحدانيّة الله ولكديون بها. 15 هو ربي)» يقول : إِنْ كَفْرَ هؤلاء الذين أرسلتكٌ 
إليهم. يا محمدٌ. بالرحمن فَقَل أنتَ : الله ربي دلا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
ل 

5*2 


"ب١‎  :دعرلا‎ 
000 2 

القَوْلُ في تَأويل قَْلِه على 0 ا 
يوار سَأو «آلمق ليولا 

فقال بعضهم: معناه: «وهم يكفرون بالرحمن»., «ولو أن قرآناً سرك به 
الجبالُ»: أي : يكفرونَ بالله ولو سَيّرَ لهم الجبال بهذا القرآن. وقالوا: هو من 
الْمُوحرٍ الذي معناه اللقديمة وجعلوا جواب ولو» لها قبلّها. وذلك أن لكام 
على معنى قيلهم : ولو أن هذا القران سَيرَت بن الجبال أو قطعت :به الأرضن 
لكفْروا بالزحمن 
٠‏ وقال آأخرون: بَلْ معنأ : «ولو أن قراناً سيرت به الجبالٌ»» كلام مبتدأ 
مُنَقَطعٌ عن قوله: «وهم يكفرونَ بالرحمن) . قال: وجوابٌ «لو» محذوف». 
استغْنِيَ بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام عن ذكْر جوابها. قالوا: والعربُ 
تفعل ذلك كثيراً. 

وقوله : «ولو أنْ قرآناً سيرَتْ به الجبالُ». الآيةء قال: قالوا للنبيّ كله : 
إنْ كنتَ صادقاً فَسَيّرْ عنا هذه الجبالٌ واجعلها حُرُوئاً كهيئة أرض الشام ومصر 
والبلْدانء أو ابْعَتْ مُوْتَانا فأخبرهم فإنهم قد ماتوا على الذي نحنٌ عليه! فقال 
الله: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلَمَ به الموتى»» 
لم يُصَنْعُ ذلك بقرانٍ قط ولا كتاب. فيصنع ذلك بهذا القران. 

ب 0 يل ْله تَعانَى : أَفلح يَأ الَذسَءامنواأ أ ا 


تأويل الكلام : 57 قرآناً سوى هذا القرآن كان سيرَت به الجبالء لسيْرَ 


دده 


"١  :دعرلا‎ 

هنذا القزان». آنا فطق تيه الآرفي التطعق جهدا ]3 كلم به العوتى» لكل 
بهذاء ولكن لم يُفُعل ذلك بقرآنٍ قبل هذا القرآن فيُمُعل بهذا. «بَلَ لله الأمر 
جميعاة) يقول ذلك: كله إليه وبيده يهدي مَنْ يشاءٌ إلى الإيمان فيوفقه له 
ويُضل من يشاء فيخذله. أقَلّمْ يت يتين الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إِذْ طمعُوا في 
إجابتي مَنْ سأل نبيّهم ما سأله من لير الجبال عنهم. وتقريب أرض الشام 
عليهم. وإحياء موتاهم ‏ أن لو يشاءٌ الله لهدى الناس جميعا إلى الإيمان به من 

غير إيجاد آيةِ. ولا إحداث شيءٍ مما سألوا إحدائّهُ؟ يقول تعالى ذَكْرُهُ: فما 
معنى مَحَبتهِم ذلك. 08 عِلْمِهمْ أن" الهتداية والإهلاك لي وببدي؛ أنزلتٌ ايةٌ 


أو لم ها أهدي مَنْ أشاءٌ ع إنزال آيةء ل ان 7 أردت مع إنزالها. 


القَوْلُ في تأويل, وله تَعَالَى : وَلَايرَالَالذِبنَ دروأ َصِهمِيمَا 


2 م 4ع مو 2 جر عدم ده 0101 ري 
صنعوا فارعة أوخحل قر. امن دَارِهم حَق يق وعد اللو ِنَ اله لايخليف 
لمعت 2 حهله 


يقول تعالى ذَكره: دولا يزال». يا محمدٌ. «الذين كفروا». من 0 
اُصِيبّهم بما صنعوا). مِنْ كفرهم بالله وتكذِيبهم | إياك, وإخراجهم لك من بين 
أَظهُرهم . «قارعة) ‏ وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب والنقم , ٠‏ بالقتل أحاناً 
وبالحروب أحياناء والقحط أغيانا 58507 انك يا فمة. يقولة أو قزل 
انح «قريباً من دارهم». بجيشك وأصحابك . «حتى يأتيّ وَعَد الله» الذي 
وَعَدَكُ فيهم, وذلك ظهورك عليهم , وفتحك أرضهم , وقهرك إياهم بالسيف. 
دإِنّ الله لا يُخْلفُ الميعاد» . ارا إن الله مُنْجِرّكَ يا محمدُ. ما وعدك من 


الظهور عليهم. » لأنه لا د يخلف وعده. 


اذهف 


الرعد: «*م_ مس 
0 


لَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : وَلْعَدِأَسمهزِع يرسل من لِك ليت 
لد نَكتروا مدي ميك كاد عِنَابِ 2 


يقول تعالى ذَكْرْهُ لنبيه محمدٍ كلِ: يا محمدٌ. إنْ يُستهزى هؤلاء 
المشركونَ من قومكٌ ويطلبُوا منك الآيات تكذيباً منهم ما جنْهُمْ به. فاصبز على 
أذاهم لك وامْض لأمر ربك في إنذارهم والإعذار إليهم. فلقد استهزاث أمم 
من قيللك. فد حلت فعضت بُرسلي. فأطلتٌُ لهم في المَهّل , ومَدَدْتُ لهم 
في الأجل » ثم أحللت بهم عذابي ونقمتي حين تمادوًا في غيّهم وضَلالهم, 
فانظرٌ كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم. ألم أذقهم ليم العذاب, وأجعلهم 


عير لأولى الألباب؟ 
ل هو 6 ل بت سل هه رك 
امول : في تابيل وله 0 00 ا 
م م جره اه ليه 1 مح م 


1 0 كدوام عو عع ععوحج ادبيو 4 قارم ارم 2000 
يل رينلا لين ل سل ند شاله: 
مهاده 
يقول تعالى ذكرة: أَفَالرَتُ الذي هو دائم لا يبيد ولا َلك قائم بحفظ 
أرزاق جميع الخلق. متضمنٌ لهاء عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال . 
رقيبٌ عليهم لايعْرْبٌ عنه شي أينما كانواء ٠‏ كمَنْ هو هالِك بائِدٌ لا يَسمَعُ ولا 
يبصر ولا يفهم شيئاً ولا يَدْهَمُ عن نفسه ولا عَمّن يَعْبدُهُ ضرا ولا يَجْلبُ إليهما 
تفعا. كلاهما سَواءِ؟ 
وقوله : ووحَعلرا لله شركاءً 0 سَمُوهم أم ره بما لايعلم في الأرض أم 
بظاهر من القول». يقول تعالى ذكرٌهُ: أنا القائمٌ بأرزاق هؤلاء المشركينَ, 


يفف 


الرعد:” بام 
والمدبّرٌ أمورّهُمْء والحافظ عليهم أعمالَهُمُء وجعلوا لي شركاء مِنْ خُلْقي 
يعبدُونها دوني» قل لهم يا محمدٌ: سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة 
الله فإنهم إِنْ قالوا: آلهة. فقد كذبواء لأنه لا إله إلا الؤاحد القهار لا شريك 
له. «أم بوبه بما لا يعلم في الأرض»» يقول: أتخبرونه بأن في الأرض إلها 
ولا إله غيره في الأرض ولا في السماء؟ 


وقوله : «أم بظاهر من القول ». مسموعء وهو في الحقيقة باطلٌ لا صحة 


وقوله: «بل رُيْنَ للذين كفروا مَكْرُهم». يقول تعالى ذكره: ما لله مِنْ 
شريك في السموات ولا في الأرضء, ولكن زُيْنَ للمشركينّ الذين يدعون من 
دونه إلهاء مَكْرُهم. وذلك افتراوهُم وكذبُهم على الله. 

5 "ا د 

وأما قوله: «وصّدَُوا عن السبيل ». فإن القَرَاةَ اختلفت في قراءته. 

فقرأته عامة قَرَأَة الكوفيين: ظوَصّدُوا عَن السّبيل #. بضم «الصاده». 
بمعنى : وصَدّهُمْ الله عن سبيله لكفْرهم به ثم جُعلت «الصاد» مضمومة إِذْ لم 
يْسَمْ فاعله. 

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح «الصاد». على معنى أن 
المشركينَ هم الذين صَدَُوا الناس عن سبيل الله. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقالَ: إنهما قراءتان مشهورتان» 
قد قَرَأْ بكلّ واحدةٍ منهما أئمة من القرأة» متقاربتا المعنى . وذلك أن المشركينَ 
بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به وهم مع ذلك كانوا يصدون غيرَهُمُ كما 
وَصََهُم لله به بقوله: إن الِينَ فووا يُنقُونَ أمْولهُمْ لِيضْدُوا عَنْ سبل اللهم 
[الأنفال: 5"] . 

زقزلة رمن يفال :لق جنال كن اماف يمول تعالئ 245 : ومن صل 
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الرعد: ‏ #” هم" 
الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياهُ. فما لَهُ أحدَيَهْديه لإصابتهماء لأنَّ 
ذلك لا يُنَالُ إلا بتوفيق الله ومعونته. وذلك بيد الله وإليه. دُونَ كل أحدٍ سواه. 


وه > م لد > 


لحرو أ وال ويا 4# 2 

يقول تعالى ذكرة» لهؤلاء الكفار الذين وَصّف صفتهم في هذه السورة. 
عذابٌ في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يُصيبهم الله بها. «ولَعَذَابُ 
الآخرة أشَقّ. يقول: ولتعذيبٌ الله إياهم في الدار الآخرة أشدٌ من تعذيبه 
إياهم في الدنيا. 

وقوله : «وما لهم من الله من َاقِء يقول تعالى ذكرهُ: وما لهؤلاءِ الكفار 

من أحد ل يقيهم من عذاب الله إذا عدبم لا حميم ولا ولي ولا نصين. لأنه 

جز اتحلط لا يداقه " العل فلوو ا من عذابه بالقهر. ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنىى وليس يدن لأحدٍ في الشفاعة لِمَنْ كفْرَ به فمات على كفره قبل 
التوبة منه . 


المَوْلْ في ييل قَوْلِه تَعَالَى : 0 لجَنَّدِ ا 
00 وعما رب ووامد -. ترك مدع تو دم 


ذكرَ الله تعالى 6 «المثل». فقال: 0-7 الجنة». والمراد الجنة. ثم 
وُصِفَتِ الجنةٌ بصفتهاء وذلك أن مَثَلَها إنما هو صِفَنْهَاء وليست صفتها شيئاً 


)١(‏ عاده يعادهى عداداً ومعادة: ناهده وقارنه. 
الخد 


الرعد: ‏ ه#- عم 

غيرها. وإِذْ كان ذلك كذلك. ثم ذكر «المثل» فقيل. «مثل الجنة». ومثلها 
صِفَنْها وصفة الجئّة. فكانَ وَضْفْهَا كوصف «المَثّلُه. وكان كأنَ الكلام جرى 
بذكر الجنة فقيل: الجنة تجري من تحتها الأنهار. 

8 #عهر #ل ل م 3 

وقوله : «اكلها دائم وظلها». يعني ما يوكل فيها. يقول: هو دائم لأهلها. 
لاينقطمٌ عنهم ولا يزولُ ولا يَبِيدُ ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية. «وظلها». يقول: 
وظلها أيضاً دائم. لأنه لا شمسٌ فيها. 

«تلك عقبى الذين اتقَوَاه يقول: هذه الجنةٌ التي وصف جَلّ ثناؤه» 
عاقبة الذين اتقّوا الله فاجتنبوا مَعَاصيه وأدّوًا فرائضه. 


وقوله: «وعقَبَى الكافرين الناره. يقول: وعاقبةٌ الكافرين بالله النار. 


ار في 4 زد 0 ل 


ا 0020 0 5 
0 
بد 0 َإَوِمكَابِ < 3 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والذين أنزلنا إليهم الكتاب ممّنْ آمنَ بك واتبعك. يا 
محمدٌ. يفرحونَ بما أنزل إليك منه. «ومن الأخزاب مَنْ ينْكرٌ بعضه». يقول: 
ومن أهلٍ الملل المتحزْبينَ عليكَ وهم أهل أذيانٍ شَتَى. مَنْ ينكرٌ بعض ما 
اخرل إليك. فقل لهم: نما ا أيها القوم . أن أغيد الله محدء عون اها 
سواه. «ولا أشرك به»و. فأجعل له فريك في عبادتي. فأعبدٌ معه الآلهة 
والأصنامً. بل أخلص له الدينَ حنيفاً مسلماً. «إليه أدعوه. يقول: إلى طاعته 
وإخلاص العبادة له أدعو الناس. «وإليه ماب». يقول: وإليه مصيري . 


خرف 


الرعد: لا -م/_ 


القَولُ في تأبيل قله تَعَالَى : وَكدَِكَ أََلَْهُ حَكمَاعرَيوَلنِ يست 


به سح لس ص سم سا > عر عه 


أهواء ء هم بعدما جَاءَلَم الماك َه من وِيْوَلَاوَاقِ 22 

يقول تعالى ذكْرُهُ: وكما أنزلنا عليك الكتابٌ. يا محمدٌء فأنكرهُ بعض 
الأحزاب. كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدينَ. حُكماً عربياً. 

وجعل ذلك «عربيّاى ووصَفَة به لأنه أنزل على محمد يَلِةْ وهو عربيٌ . 

فَنْسَبَ الدَّينَ إليه. إِذْ كان عليه أنْزلَ فكذّبَ به الأحزابُ. ثم نَهَاهُ جل ثنأؤه 
عن ترك ا الال إليه واتباع الأحزاب. وِبَهَدَدَه على ذلك إِنْ فَعَلّهُ فقال: «ولئن 
اتبعت». يا محمدٌ. «أهواءهم». أههواءً هؤلاءِ الأحزاب ورضاهم ومَحبتهُم 
وانتقلت من دينك إلى دينهم. ما لَك مَنْ يَقيك عَذَابَ الله إن عَذّبَْكَ على 
اتباعك أهواءهم, وما لَك من ناصر ينصرك فَيَسْينْقَذُكَ من الله إِنْ هو عاقبك, 
يقول: فاحذر أن 7 تب مم أهواءهم . 


القَوْلُ في تايل قله نَعَالَى : ولقد اسل مَك وملام 


- 


د د مه 2ه 025 ه ويه 

ربجا ودِْيَة وَمَاكانَ رو ولا نَيِأْفحَايَةٍ !| ابد ناكل أجل كات 
دده 

02 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: ولقد أرسلناء يا محمدُ, رُسّلاً من قَبْلكَ إلى أمم قَدْ 
خلّت من قبل أمتك. فجعلناهم بَشراً منْلَّكَء لهم أزواجّ ينكحون. وذريةً 
أنسَّلوهم. ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلونَ ولا يشربون ولا يتكحون. فنجعلَ 
الرسولٌ إلى قومك من الملائكة مثلهم. ولكن أرسلنا إليهم بشراً مثلهم. كما 
أرسلنا إلى مَنْ قَبْلَهُمٌ من سائر الأمم بشراً مثلهم. «وما كان لرسول, أن يأتي 
بآية إلا بإذن الله يقول تعالى ذكْرٌهُ: وما يقدر رسولٌ أرسله الله إلى خلقه أنْ 


تغرف 


الرعد: ‏ 94-7538" 
يأتي أمهُ بآية وعلامة. من سير الجبال» ونقلٍ بلْدة ة من مكان ن إلى مكان آخر. 
وإحياء الموتى. ونحوها من الآيات. «إلا بإذن الهو يمر : إلا بأمر الله الجبال 
بالسيرء والأرض بالانتقال . والميتت أن يحيا. «لكلّ أجل كتاب»» يقول: 
لكلّ أجل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده. 


القَوَلُ في تيل قله تَعَالَى : يمحوا اللهماممامو ةا َم 


ّ د 
حسب حي 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاءٌ من أمور عباده فيغيّرهء إلا الشقاء 
والسعادة, فإنهما لا يغيران. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبتُ من كتاب سوى 
أمّ الكتاب الذي لا يُعْيْرٌ منه شيء. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يمحو كل ما يشاءء ويثبتٌ كُلَّ ما أراد. 

وقال اخرون: ااملق: ذلك: أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام. كتابه» 
ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 

وال كحروة نعن. ذلك انه وتسوامة كذخات أخله] وكث عن لم 
بجي أجل إلى أجَلِه. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ويغفْرٌ ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما 

وأؤلى الأقوال التي ذكرثٌ في ذلك بتأويل الآية وأشبهُها بالصّواب» قول 
من قال :معت للك :: انه يمسواءن فد .تان اجلكه ويكلت من لم يسني ء وله 

قد 


الرعد: وم 


إلى أجله. وذلك أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ تَوَعَدَ المشركينَ الذين سألوا رسول الله 
يك الآيات بالعقوبة . وتهدّدهم بهاء وقال لهم: 9إوَمًا كان لِرَسولٍ 93 0 آي 
إل بإذنٍ لله لكل أجل كتابٌ »2 يُعْلمُهم بذلك أنَّ لقضائه فيهم أجلا مُتْبَتا في 
ا هم موخرونَ إلى وقت مجيء ذلك الأجلٍ . ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك 
الأجلء يجي م الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رذق أو حانَ هلاكه أو 
انضَاءُه من رفْعَةٍ أو هلاك مال ٠‏ فيقضي ذلك في حَلْقه فلذلكف مو : وييت 
مااقاء أممن .يقي اجله ورزقه وآكلةه فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. 
وأما قوله: «وعنده أم الكتاب». يقول: وعدم أصلٌ الكتاب وجملتة 

وذلك أنه تعالى ذِكْرهُ أخبر أنه يمحُو ما يشاءٌ ويثبت ت ما يشاع» عقب ذلك 
بقوله: «وعنده م الكتاب»» فكان بِيناً أن معناه. وعنده أصل المثبّت منه 


6 م م 


والممحو يجمه في كتاب لديه . 

واختلفت القَرَاةٌ في قراءة قوله : 00 

ار ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة : و يبْتُ4 بتشديد «الباء). بمعنى : 
ويتركه ويقرهُ على حاله فلا تمخوة: 

وقرأه بعخصس بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين : و ينبت 24 

وقد 5 بل أن معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً ورك محوه على ما 
بد بيّنًا. فإذا كان ذلك كذلك. فالتشيتٌ به أولى» والتشديدُ أصُوَّبُ من 
تيخفيف. وإِنْ كان التخفيفٌ قد يحتمل توجيهه في المعنى إلى التشديدء 
لتشديد إلى التخفيف, لتقارب مَعْنيَيُهِمَا. 


يق 


8١-14٠ الرعد:‎ 


ب 1 سرح سا > و 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 نما نيك بع ضأأَزِى تَعِدَ همأو 
تَوَصبَكَ يماك لبك وعد علدنا لْلْسَابُ <> 


ا ساب حي 

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ طك: وإما نُريَئْكَء يا محمدُ. في حياتك 
بعض الذي تعد هؤلاء ار ا الا ا يي - أو نتوفيينك قبل 
أن نْريَكَ ذلك. فإنما عليِكَ أن ته تنتهيّ إلى طاعة رَيْكَ فيما أمرك به من تبليغهم 
رسيالتة لا طَلَبَ صلاحهم ولا فسادهم. وعلينا محاسبتهم . فمجازاتهُم 
بأعمالهم , إنْ خيراً فخيرٌء وإنْ شرًا فشر. 

0 ًِ هم ياه ا ك1 مم عي ل م ورم 

القَولُ في تاويل وله على : لم ينانا رص تنقصهًا من 

21 20 اكه 22 مح 
أطرافها تيفل معفّبَ لكيه 4 وهو سسرِيع لساب حي 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناه: أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون مِنْ أهل مكة الذين 
يسألون محمداً الآيات. أنا ناتي الأرض فنفتحُها له أرضاً بعد أرض حَوَالَيْ 
أرضهم؟ أفلا يخافون أنْ نفتحَ لَهُ أرضهم كما فتحنا له غيرها؟ 

وقال آخرون: بل معناه: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخرّبهاء أو لا 
يَخافون أنْ ٠‏ نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك » فنهلكهم ونخرب أرضهم؟ 

وقال آخرون: بل معناه : تنقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. 

وقال آخرون: معناه: أنا نأتي الأرض ننقصها من أهلهاء فنتطرّفهم 
بأخذهم بالموت. 

وقال آخرون: «ننقصها من أطرافها». بذهاب ققهائها وخيارها . 


و 


25 


8” 5١  :دعرلا‎ 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها»» بظهور المسلمين من أصحاب محمدٍ كَل عليها 
وقهُرهم أهلهاء أفلا يعتبرونَ بذلك فيخافون ظهورّهم على أرضهم وقهرهم 
عن وذلك أن الله توعد الذين 6 رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : 
#وإم ما نرِيْْكَ بَعْض الّذِي َعِدُهُم 0 تَوَفيْنِكَ فَإِنْمَا عَلَيَْ الْبََعْ وَعَلَينا 
الْحِسَابُ». ثم وبّخهم تعالى ذكرُهُ بسوء اعتبارهم بما يعاينون من فعل الله 
بضرّبائهم من الكفار. وهم مع ذلك يسألون الآيات. فقال: «أو لم يَرَوَا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بقهر أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها. 
وهم لا يعتبرونَ بما يَرَوْن من ذلك. 

وأما قوله : «والله يحكم لا مُعَقَب لحكمه». يقول: والله هو الذي يحكم 
فيَنفَذُ كمه ويقُضي فيَمْضي قضازه» وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل 
مكة حَكُم الله وقضالة لم يستطيعوا رده . يعني بقوله : ولا مُعَقبَ لحكمه)». 
لا رَادٌّ لحكمه. 


وقوله: (وهو سريع الحساب». يقول: والله سريع. الحساب». يُخصي 
أعمال هؤلاء المشركينٌّ ' لا يَحْفَى عليه شيءٌ. وهو من وراء جزائهم عليها. 


اقول في ايل قوله تَعَالَى : كفده لالم 


هه 7 ود سه د سه ل ل 0 -- 
حيتأ حدما نكي ب كل تفي وَسَيْعَاهأ رمن عدار حي 3 

يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش 
من الأمم التي سلفت». بأنبياء الله ورهطلة: «فلله المكرٌ يسا يقول : فلله 
أسبابٌ المكر جميعاً. وبيده وإليه. لا يَضْرٌ مكرٌ مَنْ مَكر منهم أحداً إل مَنْ 


أراد ضرّه به. يقول: فلم يَضرّ الماكرونَ بمكرهم إلا مَنْ شاء الله أن يضرّه 
3 حاو 


الرعد: ‏ “غم -”ة 


ذلك. وإنما ضَروا به أنفسهم, لأنهم أسْحَطَوا ربّهم بذلك على أنفسهم. حتى 
أهلكهم. ونجى رَسُلَّهُ يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش, يمكرونّ ' 
بلكَ. يا محمد والله مُنجَِيكَ من مكرهم. 'ومُلْحِقٌّ ضًِ مَكرهم بهم دونك. 

وقولة» اؤيشلم اما تكن كل نفس »2 يقول: يَعْلَمُ رَبك يا محمدٌء ما 
يعمل هؤلاء المشركون من قومك. وما يَسْعَوْنَ فيه من المكر بكُ. ويعلم جميعٌ 
اعمال الخلى كلهي لا تحت عليه شية متها ء. «منيعل الكفاز لمن عفن 
الدار». يفوك : وسيعلمون:. إذا قَدمُوا على رَبُهم يوم القيامة. لمَنّ عاقبةٌ الدار 
الآخرة حين يدخلون النان ويدحل المؤمنون بالله ورسوله الجنئة. 


2 1 00 1 ل لح سرك 
القَولُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : يفول أذر كفروا لست مرسسك 


يفول تعالى ذكرَهُ : ويقول الذين كفروا بالل من قَومك يا محمد لست 
مُرْسَلا! تكذيباً منهم لك وججحُوداً لنبوتك, فَقّلْ لهم إذا قالوا ذلك: «كفى 
بالله». يقول: قَُْ حَسبي الله . «شهيدأ» يعني : شاهداً «بيني وبينكم». علي | 
وعليكم. بصذقي وكذبكم . «ومَن عِندَهُ علم الكتاب». يعني : والذين عندهم 
عِلْمُ الكتاب. أي الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. 


لق 


ري 


26 
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ات ظرحج سا 


سه اليك لخر 
2 0 صر ع لاس ل 0م 2 وح لا ره مق 
الناسمنالظلملي إلى النور ربِاِدْنِرَيه مل ضر طالعزيز الحمِيدٍ - 


-- 


95 ءءء - ةا .هم شع 6 
القول في تأويل قوله جل ذكره: لرحكتاب 


. 


2 عه 

قد تقدم منا البيان عن معنى قوله: «الرو. فيما مضى. بما اغنى عن 
إعادته في هذا الموضع”” . 

وأما قوله : «كتاب أنزلناه إليكَ». فإِنَّ معناه: هذا كتابٌ أنزلناة إليك, يا 
محمدٌء يعني القرآن. «لتخرجٌ الناسٌ من الظلمات إلى النور». يقول: لتهديهم 
به من ظُلماتِ الضلالة والكفر» إلى نور الإيمان وضيائه, وتَبصّر به أهلّ الجهلٍ 
والعمّى سبل الرشاد والهدى. 

وقوله : «بإذن ربهم». يعلي : بتوفيق رَيهم لهم بذلك ولطفه بهم . «إلى 
صراط العزيز الحميد», يعني : إلى طريق الله المستقيم» وهو دينه الذي 
ارتضاه. وشرعَة لخلقه . 

وأضاف تعالى ذكْرٌهُ إخراجٌ الناس من الظلمات إلى النور بإذنٍ رهم لهم 
بذلك» إلى نبيه يكلد. وهو الهادي خَلْقَه والموفقُ مَنْ أحبّ منهم للإيمان» إذ 
كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفْهُمْ ما لهم فيه وعليهم. فَبَينّ بذلك صحة قول 
)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 

4/ 


إبراهيم: 8-١‏ 
اهل الإثبات الذين ات ١‏ أفعالٌ العباد ا كسباً. 3 الله جل ا إنَعاءً 


لقَوْلُ في تأويل, قوله عَرْ ذكره : : أَشَألزِى لَهدمَافِالسَمَنوتِ و 
ف رض وَوَئلُ لكي بِنْعَدَانٍ سَدِيدٍ 2 

معنى قوله : «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ». الله الذي 
يملكُ جميعَ ما في السموات وما في الأرض. 

يقول لنبيه محمد يب : أنزلنا إليك هذا الكتابٌ لتدعُوَ عبادي إلى عبّادة 
مَنْ هذه صِفَنّه ويَدَعُوا عبادة مَنْ لا يملكُ لهم ولا لنفسه ضَرًا ولا نقعا من 
الآلهة والأوثان. ثم تَوَعَدَ جَلَّ ثنأؤه مَنْ كفرٌ به ولم يستجبُ لدعاه رسوله إلى 
ما دَعَاهُ إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وَوَيْلٌ للكافرينَ من عذاب شديد»» 
يقول: الوادي الذي دل من صديد د أهلٍ جهنم , » لمن جَحَه وحدانيتة» وعبد 
معه غيرَة من عَذَابِ الله الشديد. 


ىو ص مم 2 روف د د 
.- 


الول في تأويل وله عَزّ ذكره : الَيسْسَحِيُونَ الحموة الدناع1ا لاخر 
وَيصدُو عنس لاله بويا عوياأُوْليِكَف صلل بصي حي 


بعيد جه 

يعني ل تنازة بقوله: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة». 
الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة الله وما 
يقرئهم إلي رضاه من الأعمال النافعة ة في الآخرة . يدون عن سَبيلٍ الله 
يقول: ويمنعون مَنْ أرادٌ الإيمانَ بالله انب رسوله على ما جاءً به من عند الله 
من الإيمان به واتباعه . ا عوجأ». يقول: ويلتمسون سَبِيل الله - وهي 
ديه الذي ابتعثٌ به رسولَّهُ - «عوجاً». تحريفاً وتبديلاً بالكذب والرُور. 
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إبراهيم: ‏ “-5 
يقول الله عَزَّ ذكرّه: «أولئتك في ضلال بعيد». يعني : هؤلاء الكافرين 
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هُمْ في ذهاب عن الحَقٌّ 
بعيد. وأَحذٍ على غير هُدَّىء وَجَوْرٍ عن قصد السبيل. 


000 ُِ 2 ع افو 0 َو ل 

القول فى تاويل قوله عر ذكر .: وَمَأأرُسَلْنَا من اي 
م عه ارو َو ل 0 ل ل مس 
فوم د لس طب فيض لأ + مَنْيِمَاء وََهَدِى من يشا ء وهو العرير 
00 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وما أرسلنا إلى أمةٍ من الأمم . يا محمدُ. من 2 
ومن قبل قومك. رسولاً إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم. «١‏ 
لهم». يقول: ليفتهم اما أرسلة الله به إليهم من أمره 55-6 اله 
عليهم . ٠‏ ثم التوفيق والخذلانُ بيد الله فيخذلُ عن قبولٍ اناري بحي من 
عنذه مَنْ شاء 0 يوق ار مَنْ شاء - 000 53 «يسله؛ لأنه أرية 
[الحج : 6]. اوهو 505 الذي 5 مما | أراده من ضلال أو هداية مَنْ أرادٌ 
ذلك به اا في توفيقه للايمان من فق له وهدايته له مَنْ هذاه إليه. 
وفي إضلاله م لك عنهة. وفي غير ذلك من تذبيره . 

لقَوْلُ في تأويل قَؤلِه عَزْ ذكره: وَلْفَدْ رمس ار يعَايِيَنَآ 


ره 


3239 امس ساس 0 1 مع 
أر” ْآَخْيَ قومك مر الظلْمنت!إ الور وَوَصَكر ككَرَهم ايم الله 
كت فى ولك لَأَيتِ لكل صصبًا بار شكور 2 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحجَجنا من قبلك. يا 
جمد كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة ة والحجج . 


وقوله : «أنْ أخرخ قومك من الظلمات إلى النور». كما أنزلنا إليك., نيا 
ْ فرق 


إبراهيم: 6 5 

محمدٌ. هذا الكتابٌ لتخرجّ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويعني 
بقوله: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور». أن ن اذعهم" من الضلالة إلى 
الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان. 

وقوله : «وذكرٌهُم بأيام الله». يقول جَل وعَزَ: وعظَهُمْ بما سَلْفَ من نعُمَى 
عليهم في الأيام التي نخلت - فاجتّزى بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عَنَاهاء 
لأنها أيامٌ كانت معلومة عندهم. أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة» أنقذهم فيها 
من ال فرعون» بعددما كانوا فيما كاترا [فيه] من العذاب المهين» وغرقٌ عَدُوْهم 
فرعونّ وقومّه. وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالّهم . 

«إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارِ شَكُوره. يقول: إن في الأيام التي 
سلفت بنعمي عليهم ‏ يعني على قوم موسى - «لآيات». يعني لعبرا ومواعظ . 
«لكل صَبار شكور». يقول: لكل ذي صبر على طاعة الله. وشكر له على ما 
أنعم عليه من نِعْمه. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ار سمه 


أله علَيِحكُمّ إذأ سك نوعو لوث َس لكات 


2ت مح دم 
ويد حورت 2 22 م 


8 60 

ومستحيور در دلحكم بلا من 
ّ- رح 5 جاو 
ربكم عظيم عله 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَلِدِ : واذكر 2007 إذ قال موسى بن 
عمران لقومه من بني إسرائيل: «اذكروا نعمة الله عليكم». التي أنعم بها 
عليكم . وإذ اجام من ال فرعون». يقول: بين أنجاكم من أهلٍ دين فرعونٌ 
وطاعته . «يسومونكم سُوءَ العذاب». أي يُليقونكُم شديدٌَ العذاب . «ويذبخون 
أبناءكم». مع إذاقتهم إياكم شديدٌ العذاب يُذْبُحُونَ أبناءكم . 


)١(‏ وأراد: أن ادعهم ليخرجُوا من الضلالة إلى الهدى. 
55٠‏ 


إبراهيم: 7-4 
وقوله : ««ويستحيون نساءكم». يقول: ون نساءكم فيتركون َتلهُنَ. 
وذلك استحياؤهم كان إِياهْنَّ. ومعناه: يتركونهم والحياة. 
«وفي ذلكم بلاء من رَبُكم عظيم». يقول تعالى: فيما يصنعٌ بكم آل 
فرعون من أنواع العذاب. بلاءٌ لكم من ربكم عظيم. أي ابتلاء واختباز لكم. 
من ربكم عظيم. وقد يكون «البلاء». في هذا الموضع نَعُْماء. ويكون من 
البلاء الذي يصيبٌ الناس من الشدائد. 


ء .م ل لغ( عم الس ب سم سدسم مسح و 

القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالى : وَإِدْتَأَذَسَ ربح لين سحكرثرٌ 
َم م ع سح لو ع 
كك لوحك د عَذَاق سيد 2 

يقول ل تناو ة: واذكروا اط حين ذْنَكُمْ 0 لاذه «تفعل» من 
«اذن». والعرب ريبما وضعت «تفعغل» موضع «أفعل». كما قالوا: «أوعدئه» 
و بمعنى واحد. وداذثى عْلَم كما قال الحارث بن حازة” : 
ادنشستكة نجنا الات 0ه ل لفطل يه "اندرا 

يعنى بقوله: «اذنتنا». أغلمتنا. 

وقوله : «لئن شكرتم لأزيدنكم». يقول: لئن شكرتم ربكم. بطاعتكم إياه 
فيما أمْرَكُمْ ونهاكم . لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم. على ما قد 
أعطاكم من النجاة من ال فرعون والخلاص من عذابهم. 

وقوله: «ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد». يقول: ولئن كفرتم» أيها القوم» 
عه الله» متحدتيوها بترك شكره عليها وخلافه في أمره ونهيه » وركوبكم 
معاصيه. «إن عَذَابِي لشديد». عَذَيْكُمْ كما أعذتث من كفر بي من خلقي . 


20 مطلع قصيدته المشهورة» وهي من السبع الطوال. 
5١‏ 


إبراهيم : 04-48 
00 3 ركه دو سر ا ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : وفال مومى إن تكفروا أن ومن ف الارضٍ 
سه ع سيل 0100 1 حطو 
جميعا ؤإِت الله لع جيك عه 


يقول تعالى ذَكرُهُ: وقال موسى لقومه: إِنَْ تَكُفْرواء أيها القومُ. فتجحدوا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم. أنتم ‏ ويفعلُ في ذلك مثل فِعْلَكُمْ مَنْ في الأرض 
000 «فَإِنَ الله لغني» عنكم وعنهم من جميع خلقهء لا حاجة به إلى 
شكركم إياه على نعمه عند جميعكم. «حميد). 1 حَمْدٍ إلى خلقه بما أنعم 
به عليهم . 


م 1١‏ 02 جم عليه ا 0 م 3 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ألريايَكم اريت مِنْمَلِحكم 

0-6 2 2 .2 0 5 رغ 
0 واد زرى تيسن بَعَدِهِم لايعلمهم إلا لله جاء تهم 


0000 لس لأسمة عن سير ل . 6< سلس | 0 
رُسْلْهُم يندت هَردوا يهم ف أفواههم اونا كقرايماأَرْسِاثُم 
اح ا ع اه 
200 ليه مر 


ب حي © 

ء 22 ارضراحهه 

يقول تعالى ذكرة مخبراً عن قيلٍ موسى لقومه: يا قوم : «ألم يأتكم 7 
الذين من قبلكم». يقول: حر الاين ون لكي مر الامو التي مَضْتَ قبلكم . 

«قوم نو وعاد وثمود». وقوم نوح. مَبينٌ بهم عن «الذين»» و «عاد» معطوف 

بها على «قوم نوح». «والذينَ من بعدهم». يعني من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود. «لا يعلمهم إلا الله». يقول: لا يخصي عدّدهم ولا يعلم مبلغهم إلا 


يله 


الله . 


وقوله: «وجاءتهم رسلهم بالبينات»). يقول: اديت هؤلاء الأمم رسلّهم 
الذين أرسلهم الله لهم بدعائهم إلى إخلاص العبادة له. «بالبينات». يعني 


حت 


٠١-6 : إبراهيم‎ 

وقوله: «فْرَدُوا أيديهم في أفواههم». يعني : وا عليهاء غيظاً على 
الرسل ٍ . كن وففب اله جَلْ وير به إخوانهم من المنافقين فقال: ظوَإًِا خَلُوا 
عضو عَليكُم الال من الي [آل عمرن :. فهذا هو الكلام المعروف 
والمعنى المفهوم من «رَدّ اليد إلى الفم». 

وقوله : «وقالوا نا كفرنا ما أرسلتم به»» يقول عر وجلّ: وقالوا لرسلهم : 
إنناه كفرنا يفا املف به مَنْ ارسلكي: » من الدعاءِ إلى ترك عبادة الأوثئان 
والأصنام . «وإنا لفي شك». من حقيقة ما تدُعوننا إليه من توحيد الله . 
«مُريب»» يقول: يريبنا ذلك الشك. أي يُوجبُ لنا الريبة والّهَمَةَ فيه. 


لقو في تايل زه تعلق . قَالت ُسُلْه مَأ َه سَكمَاطِر 
ىه 0 2 0 ل ووس لت سا 
موت لاض يدوك نف رلحكم ين ذو يكم ومركم 
سرهم ل بو و 2 موي 0-0 
إِلَتَأجلٍ 5 كان أن أْر لد لد ع 
د ار قاد مَابثآَطانٍ 


يقول تعالى ذكَرُهُ: قالت رَسَل ا التي أتتها رسلها: «أفي اذ الله أَنَهُ 
اي عليكم . أيها الناس. الألوهة والعبادة دون جميعٍ حَلّقه . شك . 
وقوله: «فاطر السموات والأرض». يقول: خالق السموات والأرض . «يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم». يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعته . «ليغفر لكم من 
ذنوبكم»). يقول: بخ عايدم بعض ذنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليها, 
الؤتر وأ" يقول: وينسىء في اجالكم , 0 في العاجل فيهلككم. 
ولكن ورك إلى الوقت الذي كتبّ في أ م الكتاب أ نه يقبضكم فيه. وهو 
الأجل الذي سم لكم. فقالت الأمم لهم : «إِنْ أتتم. أيها القوم إلا شر 
مثلنا» . في الصورة والهيئة. ولستم ملائكة. وإنما يدون بقولكم هذا الذي 


5517 


إبراهيم: ١5-1٠١‏ 
ولو لنا. وأن تَصِدُونا عما كان يعبدٌُ آباؤناء» يقول: إنما تريدون أنْ تصرفونا 
بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من الأوثان اباؤنا. «فأتونا بسلطانٍ مبين»» يقول: 
يونا بحجة على ما تَقولونَ بين لنا حقيقتَهُ وصحتّهُ فنعلم أنكم فيما تقولون 


محقون. 
وروروره. و ددهو 


7م 
المَوْلُ في تأويل. وله عَزَ ذكره : الت لَه رَسْلهإن كن بسر 
ل و م عل من ماه متاد وناك نادت كم 


يا 


سْلْط لبإ ألَهوعلَأنَّهِِيوصك لِالْمُؤْمنُوَ 


يقؤلَ تعال ذكرّة + قالت للأمم الت أتتهم 0 رُسُلْهِمَ : :إن نحن 
إل بشر مثلكم». صدقتم في قولكم. إن أنتم إلا بشر مثلناء فما نحن إل شر 
من بني آدمء إنس مثلكم . دولكن الله يَمْنْ على مَنّْ يشاء من عباده»» يعولل 
ولكن الله يتفضلٌ على مَنْ يشاء من حَلّقه لتراكية ونه ادر » بورقعياة عن 
كثير من خلقه . «وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان». يقول: : وما كان لنا أن نأتيكم 
بحجة وبرهانٍ على ما نَذُعُوكم إليه. «إلا بإذن الله». يقول: إلا بأمر الله لنا 
بذلك. «وعلى الله فليتوكل ال يقول: وبالله فليئق به مَنْ أمنّ به 
وأطاعَهُ فإنا به نثق» وعليه نتوكل . 


الول في تأويل قَوْلِه عر ذكره: اال حكَرْمِلَألَهِ وَقَدْ 


2 724 أ مود 0 22010 - 
هدي سملن وكوك عل مَآءَا ولاه يوك مويو 
2 
يقول تعالى ذكرم كرا عن قل الرضل لأممها: «وما لنا أن لا نتوكل 
على اللهدي» فنثقّ به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا. «وقد هدانا سيلناوى يقول: وقد 


يَصّرنا طريقٌ النجاة من عذابه. فَبينَ لنا. «ولنصبرنٌ على ما اذيتمونا», في الله 
5 


١5-١١ إبراهيم:‎ 

وعلى ما نَلْقَى منكم من المكروه فيه بسبب دُعائنا لكم إلى ما نَدْعُوكم إليهء 
من البراءة من الأوثان والأصنام , وإخللاص العبادة له. «وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون». يقول: وعلى الله فليتوكل مَنْ كان به واثقاً من حَلْقه فأما مَنْ كان 
به كافراً فإِنَّ وليّهُ الشيطان. 

مع لك 6 لع نفع و 34 حكنر وو 

0 4 0 3 عر ذكره: وقا 00 ار 
و ا لتعود رك فى ف لتم رمج لم 
6-7 ار م مسلا 2 2 
الظدلييرت ل لك مج 16 


آ ‏ آ# تت[ هه 
مَفَابى وَحَافٌ وعيد عؤلة 
ده ميقع + عم 
يقول عز ذكره: وقال الذين كفروا بالله لرسلهم الذين ارسلوا إليهم» حين 
لعوهم إلى توحيد الله وإخلاصٍ العبادة له وفراق عبادة الآلهة ا ْ 


التخرجة: من أرضنا). يعلول : من بلادنا فنطردكم عنها : «أو لتعودُنٌ فى 
ملتناء يعنون: إلا أنْ تَعُودوا في ديننا الذي نحنٌُ عليه من عبادة الأصنام . 


وقوله: «فأوحى إليهم ربُهم لنهلكنٌ الظالمين»: الذين ظلموا أنفسهم. 
فَأوجَبوا لها عقابٌ الله بكفرهم. وقد يجوز أن يكونٌ قيلَ لهم «الظالمون»» 
لعبادتهم مَنْ لا تجورٌ عبادته من الأوثان والآلهة. فيكون بوضعهم العبادة في 
غير موضجهاء. إذ كان ظلماء. سمُوا بذلك. 
وقوله : ١ولنسكددكُم‏ الأرض من بعدهم). هذا وعد من الله مَنْ وَعَدَ من 
أنبيائه النصرٌ على الكفرة به من قومه. يقول: لما تمادت أم الرسل في 
الكفر وتوعدوا رِسَلْهُمْ بالوقوع بهم. أوحى الله إليهم إهلاك مَنْ كفْر بهم من 
أممهم. ووعدهم النصر. كل ذلك كان من الله وعيداً وتهدّداً لمشركي 0 
نبيّنا محمدٍ يكِِ على كفرهم به وجرأتهم على نبيه» وتثبيتاً لمحمدٍ يله وأمراً 

1ط 


إبراهيم : ١7-1‏ 
م ماناس ف درم ا ار 
من أولي الور من رسله - ومعرفَهُ أن عاقبة أمر مَنْ كفر به الهلاك وعاقبته 
ل 
وقوله : «ذلك لمن خافٌ مقامي وخاف وعيد). يقول 0 1 ميحد 
فعلي لمن ل خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي فاتتقاني بطاعته وت 
سخطي» أ أ نصره على من أراة.ة سُوءاً وبغاه مكروهاً من أعدائي » أمُلكُ عدوة 
وأخزيهء وأورثه أرضه ودياره. 
وقال: نعلي خياك مقا" ومعناه. ما قلت : : من أنه لمن خاف مَعَامه بين 
يدي , بحيث أقيمُه هنالك للحساب» كما قال: لوَتَجعَلُونَ َرْفَكُمْ أنْكُمْ 
ُكَذبُونَ» [الواقعة :47]ء معناه: وتجعلون رزقي إياكم أَنُكُم تكذبون. وذلك 
أن العرت 5 أفعالها إلى أنفسهاء وإلى ما أوقعت عليهء فتقول: « 
صررث نوؤيعك» وبرؤيتي إياك», فكذلك ذلك. 


رصى 1< دا وي 


00 ع 6 0 2 
القَوَلُ فِي تاويل قولِه عر ذكره: امتفكحواة كان تهتنا 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واستفتحت الرّسلُ على قومهاء أي استنصرت الله 
ع2 00 ل 
عليها. «وخاب كل جبار عنيد». يقول: هلك كل متكبر جائر حائدٍ عن الإقرار 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 
1 0 م هر 

القَوْلُ في تأويل قوله 0 ذكره : تنورايهء جهنم وسقئ من من ماء صتديكد 
جه د د را عر عي ل براي سسيقة واد 12 دس ا اسداس 
عل يتجرّعه جب تي وأَلْمَوتُ من كل مَكانِ وما 


إبراهيم : /١١1-م١‏ 
دة يعم ا 5 لاع 

يقول عز ذكره: «من ورائه)». من أمام كل جبار «١جهلم‏ ») يردونها. 

و«وراء» في هذأ الموذ «( يعني : أمام , كما يقال: «إن الموت من 
ورائك». أي قُدّامَكَ. 

وقوله : : «ويسقى شن مَاءٍ صَدِيدِ». يقول: ويسقى من ماع ثم بين ذلك 
الماءَ حل تنأؤه وما هوء فقال: هو «صديد». وذلك رد «الصديد» ذ في إعرابه على 
«الماء». لأنه يان عنه . 

و«الصديد). هو افيح والدم . 

وقوله: «ومن ورائه عَذَابٌ غليظ». يقول: ومن وراء ما هو فيه من 
العذاب ‏ يعني أمامه وقدامه. «عذاتث غليظ). 


00 


0 5 طٌُ 0 لة .فو 7 3-2 ع عد 
القول في تاويلٍ قوله عز ذكره ملي كفَروابرة بهم أعملهرر 
م و وعد شاع 
كو تخي علطو تامع وي 
3 ديلت ضًَ لهو الصائل بي ٌ 22 
هذا مُكَل ضَرَبَهُ الله لأعمال, الكقّار فقال: مَل أعمال. الذين كفروا يوم 


القيامة. التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمون أنهم يريدون الله بهاء مَتلْ رماد 
عَصَفْتَ الريخ به في يوم ريح عاصفب. فنسفته وذهبتث بهء فكذلك أعمالٌ 


أهل الكفر به يوم القيامة. لا يجدون منها شيئاً ينفعهم عند الله فينجيهم من 
عذابهء لأنهم لم يكونوا يَعُملونها لله خالصاًء بَلْ كانوا يشركون فيها الأوثانَ 
والأصنام . 

يقول الله عزَّ وجل : «ذلك هو الضلالٌ البعيد». يعني أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنياء التي يشركون فيها مع الله شركاء. هي أعمالٌ عملت على 


يح 


إبراهيم: 5١-1١8‏ 
غير هُدّى واستقامة» بل على جَوْرٍ عن الهُدَّى بعيد. وأخدٍ على غير استقامةٍ 
شديد. 


- 
<7 0 


القَوْلُ في تأبيل. قوله عر ذكره: َرَت أَركالله ‏ 


كَالسَمَنوَتٍ 


16 0 م ررح ع لالةٌ م ع جه لادلا ديك دا مه 
َلأرْسَ اق يَأ أ يذه :وبَأت لق جد ني مَاذْلِكِ عل الله 
بعر عه 


يقول عَزّْ ذكْرُه لنبيه محمدٍ يَلوْ: ألم تره محمد عن فلبلتء تعلم 
أنَّ الله أنشأ البعدات والأرض بالحقٌ منفرداً بإنشائها بغير ظهِيرٍ ولا معين . «إن 
يخا يذْهبكُمْ ويأت بخلتي جديديوء يقول: إن الذي تَفْرّدٌ ذ بخلق ذلك وإنشائه 
من غير معين ولا شريكء إِنْ هُوْ شاء أنْ يُذْهبَكُم فيفنيكم. َدْمَبَكُمْ وأفناكم, 
ويأت بخلق آخرٌ سواكم مكانكم فيجدّد خَلقَهُمْ . «وما ذلك على الله بعزيز»» 
يقول: وما إذهابكُم وإفناؤكم وإنشاء خلقي آخر سواكم مكائكمء » على الله 
بممتنع, ولا متعذّرِء لأنه القادرٌ على ما يشاء. 


وا 2 آ مه 2 رء ود دنب ٠‏ مدي 0 
ا فهلأنتممخنون عناون عذابي الله 


4ت 


00 


ل ا ال ال 


نطق ا عفنا برف 0 


يعنى تعالى ذَكْرهُ بقوله : «وبرزوا لله جميعا»» وظهر هؤلاء الذين كفروا 
به يوم م القيامة من قبورهم» فصاروا بالبّراز من الأرض ص . ينناف يعني كلهم 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا»ء يقول: فقال الماع منهم للمتبوعين» وهم 


5: 


75-17١ إبراهيم:‎ 

الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادة لله واتباع. الرسّلٍ الذين 
ارسلرا إليهم. وإنا كنا لكم تَبَعأه في الدنيا. 

وإنما عنوا بقولهم : نا كنا لكم عا أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا 
يأتمرون لما يأمرونهم به من عبادة الأوثان والكتر وا وينتهون عما نَهُوَهُمْ عنه 

من اتباع. رَسْلٍ الله . «فهل أنتم مُعْنُونَ عَنَا من عذاب الله من شيء»» يعنون : 

فهل أنتم دافعون عَم اليوم من عذاب الله من شيء. 

وقوله : «لو هدانا الله لهديناكم». يقول عَزَّ ذكرُّهِ: قالت القادة على الكفر 
بالله لتبّاعها: «لو هدانا الله». يعنون: لو بَيِّنَ الله لنا شيئاً ندفع به عَذَابَه عنا 
اليوم . «لهديناكم». 6 ذلك لكم حتى تَدفعُوا العذابَ عن أنفسكم. ولكنًا قد 
جزعنا من العذاب», فلم ينفعنا جَرَّعْنا منه وصَبرنا عليه. «سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص»». يعنون: ما لهم من مراغ يَرُوعُونَ عنه. 


- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ عَزْ ذكرُه: وَكَالَاَلشّيِطنُ لَمَافْضىَالْأمَرإِرت 
20000 سب سر د لي سر بن له سر ل سح 2 
وَمَدَحكموَعَ وود اتتغسطة :1ك 


"7 


للا عه دعر ون عطارر رعو 7 18 وحط ررب 
سُلْطنٍ | سوم نشل 1 1 2 م 
8 5 5 01 عو 2 
مِنمجَلَ نالعا بير وناك أيه 4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال إبليس» «لما قُضِيّ الآمرّه. يعني لما أَدخل أهل 
الجنة. الجنة وأهل النار النار واستقرٌ بكل فريت منهم قرارهم ‏ أنَّ الله وَعَدَكُمْ 
أيها الأتباع » النار ووعدتكم النْصْرةٌ فأخلفتكم وعدي. ووفى الله لكم بوعده. 
«وما كان لي عليكم من سلطان». يقول: وما كان لي عليكم. فيما وعدتَكُمْ 
التطرقع مر قاطت ان علكع يصندق قلي 4 وإلا أن وعزتكي) د ذا 
6ط 


80-41“  :ميهاربإ‎ 

من الاستثناء المنقطع عن الأول. كما تقول: «ما ضربْته إلا أنه أحمق», معناه: 
ولكن دَعَوُْكم فاستجِيُمْ لي. يقول: إل أنْ دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله 
فاستجبتم لدعائي. «فلا تلوموني». على إجابتكم إيايّ. «ولُومُوا أنفسكم». 
عليهاء . « ما أنا بمصضرخكم)» يقول: ما أنا بمُغيئكم. «وما أنتم بمصرخيّ»» 
ولا أنتم بمُغْيئِيّ مِنْ عذاب الله فمنجيّ منه. «إني كفرت بما أشركتموني من 
تيلف يقول: إني 0 أنْ أكون شري لله فيما أشركتموني فيه من 
عبادتكم. «مِنْ قَبْلُ». في الدنيا. «إن الظالمين لهم عذاب أليم». يقول: إن 

الكافرينَ بالله لهم عذاب. «أليم». من الله مج 


ص- 


أذ 2 وم 


القَولُ في ايل قؤله عر ذكره: وَأَدْحْلَاأَذد يرب ءامنوا وعيلوا 


ىو 


َلصَدِلِحَنتٍ جَدَّتِ عو ردقه لانكين هاون لي 
هَبَامَكَعٌ ج أل ترَكِىَصَرَ بان مَلاكِمَة طِيِبَهُ كََجَرََطيْبَةٍ 


لهات * 50 مُق لها ملس دإذياريها 
ل الاي كور سروس ج 1 

يقول عَرٌَّ ذكره: وأفْخل الذين صَدَّقوا الله ورسولّةُء فأقَرُوا بوحدانية الله 
ويرسالة رُسله. وأنّْ ما جاءث به من عند الله حق. «وعملا الصالحات»» 
يقول: وعملوا بطاعة الله فانتهوا إلى أمر الله ونهيه ه. «جئات تجري من تحتها 
الأنهار»» بساتين تجري من تحتها الأنهار. «خالدين فيها». يقول: ماكثِينَ فيها 
أبداً. «بإذن ربهم», يقول: أَدْخِلُوها بأمر الله لهم بالدخول . «تحيتهم فيها 
سلامٌ». وذلك إِنْ شاء الله: الملائكةٌ يُسَلّمونَ عليهم في الجنة. 

وقوله: «ألم تر كيف ضربٌ الله مُثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة»: يقول 
تعالى ذِكرُهُ لنبيّه محمد وك : ألم تر بااتضمدةء بعين قلبك, فتعلم كيف مَثْلَ 
الله مَثْلا وشيه شيها: «كلمة طيبة»» ويعني بالطيبة الإيمانَ ل اه كشجرة 


الف 


إبراهيم : 77/1 

طَيّبة الثمرة» وتِرِككَ ذكرٌ «الثمرة» استغناءً بمعرفة السّامعين عن ذكرها بذكر 
والشجرة»: وقوله : وأصلهًا ثابت وفرعها في السماء». يقول عر ذكره : 0 ا 
الشجرة ثابتٌ في الأرض . «وفرعها». وهو أعلاها في «السماء». يقول: مرتفعٌ 
عُلوًا نحو السماء. وقوله: «تؤتي أكُلّها كل حين بإذن رَبّهاه يقول: نعم ما 
يكل منها مِنْ ثمرها كُلّ ين بأمر ربها. «ويضربٌ الله الأمثال للناس». يقول : 
ويععل الله الأمثال للناس. كه لهم الأشباه . «لعلهم يتذكرون»). يقول: 
ليتذكروا حَُجّة الله عليهم. فيعتبروا بهاويتعظواء فينزجروا عما هُمْ عليه من 
الكفر به إلى الإيمان. 


عت كمد 

المَوْلُ في ويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَمَلْكلِمَةٍ حو متسر وَحِية 
مور مِ هه 
حتت مِن هو الْأَرَضٍ مَالَهَامِنْفَرَارٍ <> 02 

يقول تعالى ذكرة: ومثل الشْرّْك بالله. وهي «الكلمة الخبيثة): «كشجرة 
خبيثة»). قال أكثرهم : هي الحنظل . 

وقوله: «اجْبَْتَ من فوق الأرض». يقول: استَوْصِلِتٌ. يقال منه: 

جِتَيْتٌ الشية» أَجْيَثْه اجتثائأ». إذا استأصلته. 

«ما لها من قرار». يقول: ما لهذه الشجرة من قرارٍ ولا أصل في الأرضٍ 
ثبت عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الشجرة التي وصفها الله بهذه الصِفَّة لكفر 
الكافر وشرّكه به مثلا. يقول : ليس لخُفْر الكافر وتمله الذي هو معصية الله 
ف الأرض 55 ولا لَهُ في السماء مَصعَدٌ لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء . 


الَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تعالى : َب ثآهالَِسَح ءَامَنُوا امول الات 
فالَْيَزةٍ الدَياوَو الآ 1 هلط ميرت وَيَفْعَلُ دما 
هده 
سَاء عي © 


غ١‎ 


يعني تعالى ذَكْرّهُ بقوله: «يثبتٌ الله الذين آمنواو. يحقق الله أعمالّهم 
وإيمانهم . «بالقول الثابت»» يقول: بالقول الحقٌّ. وهو فيما قيل: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأنَّ ددا رسول الله . 

وأما قؤله: «فئ الحياة الدنياهء فإِنَّ أهلّ التأويل اختلقُوا فيه. 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك أنْ الله يبتهُمْ في قبورهم قبلَ قيام الساعة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: يثبتٌ الله الذين آمنوا بالإيمان في الحياة 
الدثياء وهو «القول الثابت». «وفى الآخرة»» المسألة في القبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما ثَبَتَ به الخبرٌ عن رسول الله يل في 
ذلك”'. وهو أن معناه: «يثبثٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيلى 
وذلك تشيته إياهم فى الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد كد . «وفى 
الآخرة». بمثل الذي ثبّتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسُألون 
عن الذي هُمْ عليه من التوحيدٍ والإيمان برسوله كك . 

و م ' 3 . 9 0 

وأما قوله : «ويضل الله الظالمين». فإنه يعنى : أن الله لا يوفق المنافقٌ 
والكافر في الحياة الدنيا وفى الآخرة عند المَسَّاءَلة فى القبرء لما هَدَى له المؤمنّ 
من الإيمان بالله ورسوله كَل . 

وقوله : «ويفعلٌ الله ما يشاء». يعنى تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وبيد الله الهدايةٌ 
والإضلالُ. فلا تنْكِرُواء أيها الناسٌ, قُدْرَتَهُ ولا اهتداء مَنْ كان منكم ضالاء 
ولا ضلالَ مَنْ كان منكم مهتدياء إن بيده تصريف حَلّقه وتقليبٌ قُلوبهم. 00 
فيهم ما يشاء. 


)١(‏ لحديث البراء بن عازب في عذاب القبر الذي ساقه المؤلف بأربعة عشر إسناداً في 
هذا الموضع. وهو في الصحيحين: البخاري )١594(‏ و(45544). ومسلم 
(381/1). 


فد 


30 4 5 50000 ا 24 مص 0 4 

لقو في تأويل فول تَعالَى : ألمْترَِكَألذِنَبدَلوأيعم تَألَّه كفرا 
رك و سي سر سس رس جهو سد بردم شام اج مع سماخ حي 
وَأَحَلُواْقَوَمَهُمدَارَالْبوارِ يي جهمم يصلونها ينس القرار هه 

يقول تعالى ذَكُرُه: ألم تنظرُ يا محمدٌ «إلى الذين بَذَّلُوا نعُمّة الله كمرى 
يقول: غَيرُوا ما أنعمَ الله به عليهم من نِعَمِهء فجعلرها كُمْراً به. وكان تبديلّهم 
نعمةً الله كُثْراً في نبي الله محمد كك أنعم الله به على قريش» فأخرجَهُ منهم, 
وابتعثه فيهم رسولاً رحمة لهم. ونعمة منه عليهم. نكرو جه بزكد يوه دلوا 
نعمةً الله عليهم به كفراً. 

5 َك #2 هعامس 27 3 ١‏ 0 9 

وقوله : «وأخلوا قومُهم ذَارَ البَوار» يقول: وأنزلوا قومهم من مشركي قريش 
دار البوار. وهي دار الهلاك . 

ثم ترجم عن دار البوار. وما هي؟ فقيل: «جهنم يَصَلونها وبئسّ القَرار» 
يقول: وبئس المستقر هي جهنم لمن صلاها. 

000 1 5 لواحي عابر مج 32 يركو 2000 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالى: وَجَعَأوأيِنه أندادا ليضِلواعن 
هه 2 و 2 ع سر وى دم جر 
سيد إو-قل تمتعوأفإنَ مصيرجكم إل الثارٍ عد 

يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء الذين دلا نعمة الله كفراً لربهم أتاداء 
وهى جماع ندّء قن لت معن النلّ فيما مضى بما أغنى :عن إغادته» وإنما 
أراد أنهم جعلوا لله شركاء. 

وقوله : «ليُضْلُوا عَنْ سَبيله» اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامّة قَرَأة الكوفيين «لِيُضْلُوا» بمعنى : كي يضلوا الناس عن سبيل 


ود 


1-7١ إبراهيم:‎ 

وقرأته عامة قرأة أهل البصرة «ليَضُواء بمعنى : كي يَضْلَّ جاعلُو الأنداد 
لله عن سبيل الله . 

وقوله : دل تَمتَعُوا» يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَل : كل نامعمد لهم : 
تمتعوا في الحياة الدنيا وَعيداً من الله لهم. لا إِباحَةَ لهم التمتع بهاء ولا أمراً 
على وجه العبادة. ولكنّ توبيخاً وتهدداً ووعيداً. وقد بَيّنَ ذلك بقوله: «فإنٌ 
مَصِيرَكُمْ إلى النَاره يقول: استمتعُوا في الحياة الدنياء فإنها سريعةٌ الزوال, 
عنكم. وإلى النار تَصِيرُونَ عن قريب» فتعلمونَ هنالك غبٌ تَمَتْعْكُممْ في 
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


#2 ل ءًِ 5 ١‏ ا 2 رصي سه سس وو 0 
القول فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: فَللْعِبَادِىَ]لَذِينَاءامنوأيقيمواً 


2 
2ه د سه سن اس سح قل ككل ساح قو . 


1 ب 2ل لدم 2و م 2 0 م 
الصلؤة وسْفِعَواممارزفتهم سراوعلانية مَنقب لٍأنياق يوم لابيع فيه 
أ 57 بجو 
ولاخلال ريه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِنةٍ «قُل» يا محمد «لعبادي الْذِينَ آمُنوا» 
بك دترا أن ما جئتهم به من عندي «يقيموا الصّلاة». يقول: قل لهم : 
مقي | الصلوات الخمس المفروضة عليهم بحدودهاء ولينفقوا مما رزقناهم, 
فَحَوّلْناهم من فَضَلنا سِرّأْ وعلانية» فليؤدُوا ما أوجبتٌ عليهم من الحقوق فيها 
ا وإعلاناً «من قبل أن يَأتِيَ يوم له بيع فيه). يقول: لا يُقبَلُ فيه فدية 
وعوض من نفس وَجَبَ عليها عقابٌ الله بما كان منها من معصية رَيّها في 
الدنياء فيقبل منها الفدية. وتترك فلا تعاقب. فَسَمّى الله جل ثناؤه الفدية 
عوّضاًء إِذْ كان أخذ عوض من معتاض منه. 

وقوله: «ولا خلال». يقول: وليس هنال مخالة خليل ١‏ فيصفح م3 
استوجبّ العقوبة عن العقاب لمخالّته. بل هنالك العدلٌ والقسط. 


اق 


ازافب ف ا 
10 4 “2 0 2ه 2 0200 
اقول في تأويل قَوْله تَعَالَى : الى حَلَقَ ألسَمنوت والارض وا فل 


وه 


مرت التَعَل مَعَخْرََ بوم لمر تنه لم وَسَخَرَلكُْ داك 


هه بود 6د س 
صل ا َ صد سأ سر خم ل 2-2 5 


لِشَجْرِفَ في البحريا مرو وَسَخَرَآ ل ك 

يقول تعالى ذكْرٌه: الله الذي أنشأ السموات والأرض من غير شيء أيها 
الناسء وأنزل من البجناء غنغا اتحبااة الشجرٌ والزرعَ , رت رزقاً لككم تأكلونه 
وسَحر رَ لَكُمُ الفُلكَ» وهي السفن «لتجريّ في البحر بأمره) لكم تركبونها. 
وتحملونَ فيها أمتعتكم من بِلدٍ إلى بلد. «وسَخْرَ رَلَكُمْ الأنهار» مأوؤها شرابٌ 
لكم. يقول تعالى ذكرٌهِ: الذي يستحقٌ عليكم العبادة وإخلاصٌ الطاعة له مَنْ 
هذه صَفَتَهُ لا مَنْ لا يقدرٌ على ضرٌ ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها 
المشركونٌ وآلهتكم . 


70 8 “ا ده له رخ در عه ا له 
كم كَلَوكبَارَ © 
يشوك خعال 3 «الله الذي خلقٌ السموّات وَالأزْض». وفعل الأفعالٌ 
التي وصف. «وَسَحْرَ لَكُمْ الشسَّمْسٌ والقَمَره يتعاقبان عليكم أيها الناس لل 
والنهار. لصلاح أنفسكم ومعاشكم اه بين في اختلافهما عليكم. و 
معناه : أنهما دائبان في طاعة الله . 
وقوله : ور ل اللَيْلَ والنَهان يختلفان ن عليكم باعتقاب , إذا ذهبت 


هذا جاءً هذا بمنافعكم وصلاح أسبابكم ‏ فهذا لك لتضروك فيه لمعافف 
وهذا لكم للسكن, تيكنون فيه » ورحمةٌ منه بكم . 


6 


00 ع 2 


القَوْلُ في تاويل وله الى : وَءَاتَدْ من حكل ماس أ لسموه وَإِن 
0 .1 0 0 
اتات لاوقا 1 هَاكَ لاضن اظَلوم كنار 


.قو عا كل الع ا ب غلك بين 
و من 1" شيء ا ورغبتم إليه شيئاً. 


و دةت 


وقوله تعالى : «وَإِنْ تَعُدَوا نِعُمَةَ الله لا تخصُوهاء إن الإنْسانَ لَظَلُومُ كَمَانُ : 
يقول تعالى ذكره: وإِنّ تعدّوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا 
إحصاءً عَدَّدهًا والقيام بشكرها إلا بعون الله م عليها إن الإنسانَ َظَلُومُ 
عا يقول: 5 الإنسانَ الذي دل نعمة الله كفرا لظلوم : يقول: لشاكر غير 

مَن أنعم عليه فهو بذلك من فعْله واضعٌ م الشكْرٌ في غير مَوْضِعهء وذلك أنَّ 
اللَّه هو الذي العم عليه يما أنعم» واستحقٌّ عليه إخلاصٌ العبادة له فَعَبَدَ غيرَه 
وجعل له أنداداً لِيْضْلٌ عن سبيله. وذلك هو ظلمه. 

وقوله: «كَفَانُ. يقول: هو جُحُودُ نعمة الله التي أنعمّ بها عليه لِصَرْفه 

العبادةً إلى غير مَنْ أنعمّ عليه. وتركه طاعة مَنْ أنعم عليه 


-ى 2 59 2 0 ره 2 بر ني 210 

القول في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ َالإبَرْهِمَرَتَأَجَْعَلُ جَعَلهَْدًا للد 

3 02 سس له ع وسا وج د نأضلا 52 7ن سا مه 

امسا وَأَبِحسْبِنوَبَقعَ أن تب دَ انام نيه ربإ من صلل كيرا منَلنَاين 


م 
20 00 وم 


: ا 00 وو حقديه 
و ل ع 


يقول تعالى و واذكُرٌ يا محمد «إِذْ قال إبْرَاهِيمٌ رَبّ اجَعَلٌ هَذَا البَلَد 


آمنا) يعني الحَرمَء بلدا امنا أهله وسكانه «واجنبني وبي أن تعمد الأصنام). 
كمع 


إبراهيم : ريسن 

يقول: أبِعدّني وبي من عبادة الأصنام. والأصنام: جمع صَنَم. والصَّنَم : هو 
التمثالٌ المصوّر. 

وقوله: «رَبٌ إِنهُنّ أضلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاس ». يقول: يارب إِنَّ الأصنام 
أضللن: يقول: أَزْلَأْنَ كثيراً من الناس عن طريق الهُدَى وسبيل الحيٌّ حتى 
عَبَدُوهُنٌ» وكفروا بك. 

وقوله : «فْمَنْ تبني فإنْهُ مني» يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من 
الإيمان بك وإخلاص العبادة لك. وفراق عبادة الأوثان. فإنه مني : يقول: فإنه 
مُسْبَنْ بسنتِي» وعاملٌ بمثل عملي . «رَمَنْ عََانِي فنك غَفُورٌ رَحِيمٌ» يقول: 
ومن خخالفت أمري فلم يقبل مني مادعوتهُ إليه. وأشركَ بكُ. فإنك غفورٌ لذنوب 
المذنبِينَ الخطائينَ بفضلك. رحيم بعبادك تَعْفُو عَمَنْ تكلا مهم : 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ل 
ذِى رَرعٍ عِندَيِدِيِكَ الْمحرَم رين قثوأ َلصََلَوِة ََجَعَل أَفْكِدَةٌ مّرح ]لئاس 
وكا لمح وأرذفهم مرت لَعَلَهَ 00 2 

وقال إبراهيمٌ خليلُ الرحمن هذا القولٌ حين أسكنّ إسماعيلٌ وأمّهُ هاجرَ 
- فيما ذكر - مكة. 

فتاويلٌ الكلام إذن : ربنا إني أسكنت بعض وَلَّدي بوادٍ غير ذي ريع ٠‏ وفي 
قوله يلِةِ دلِيلُ على أنه لم يكن هنالك يومئذ ماك لأنه لو كان هنالك ماءٌ لم 
يصفه بأنه غير ذي زرعء عند بيتك الذي حَرّْتَهُ على جميع خَلْقكَ أنْ 
وقوله: «المَحَرّم » معناه: المحرم من استحلال حُرّمات الله فيه 


/اهء 


إبراهيم : لخ كان 

وقوله: «رَيّا لِيُقِيمُوا الصلاة» يقول: فعلت ذلك ياربنا كي تُؤدى 
فرائضَكٌ من الصلاة التي أُوْجَْتَهَا عليهم في بيتك المحرّم . 

وقوله: «فَاجِعَلٌ أقْبِدَةَ من الئاس تَهُوي إِليّهِمْ». يخبر بذلك تعالى ذكره 
عن خليله إبراهيم أنه سالَهُ في دُعائه أن يجعل قلوبَ بعض خَلْقه تنزعٌ إلى 
مساكن ذُريته الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع عند بيته ل وذلك منه دعاءٌ 
لهم بأن يرزقهم حَجٌ بيته الحرام . 

وقوله: «رَارْرُفُهُمْ مِنَ الَمَرَاتهء يقول تعالى ذكرُه: وارزقهم من ثمرات 
النبات والأشجار مارزقتَ سكانّ الأرياف والقرى التي هي ذوات المياه والأنها. 
وإِنْ كنت أسكنتهم واديا غير ذي زرح ولا ماء. فَرَزّقهم جل ثناؤه ذلك . 

وقوله : لعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ»2 يقول: ليشكروك على مارزقتهم وتنعم به 
عليهم . 


ره مج له 


كر في تأويل قَوله تَعَالَى : :نوماني فى وَمَانْعلِنٌ وَمَايخْق 
عَلأللّه من من شي ف الْارّضٍ وَلَافٍ اَلسَمَاء <2 


وهذا خيرٌ من الله قاين ذكرُه عن استشهاد خليله إبراهيم ياه على مانوى 
وقَصَدَ بدعائه وقيله «رّبٌ الجعَل هَذَا البَلَدَ آمنا وَاجنبُني وبي أن نَعبَدَ 
الأضُنامٌ». . . الآية. وأنه إنما قصدّ بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون وَلَده 
من أهل الطاعة لله. وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو لهء فقال: ربنا 
إنك تعلم ماتخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك. وفي غير ذلك من أحوالناء 
وما نعلنُ من دعائناء فنجهرٌ به وغير ذلك من أعمالناء وما يَحْفَى عليك يا رينا 
من شيءٍ يكون في الأرض ولا في السماء. لأن ذلك كله ظاهرٌ لك متجلّ باد 
لأنك مُدَبْوَهُ وخالقه. فكيف يَحْمَى عليك؟ ْ 
168 


إبراهيم : 4" اع 


0ض 1 1 35 00 مع سم 2 مي | 0 هت ير ل 
القول في تاويل, وله تَعالَى : الْحَمَدَيَِالْزِى وهبل عل الكبر 
3 دس لعن لس سلا او 2س > حطللم 
إِسَمِعِيلَ وَإِسَحَقَ حقإِنَ رف لسهيع الدعاء نيه و 
يقسول:. الحمد لله الذي رزقني على كبّر من السِن ولدأ إسماعيل 
وإسحاق. «إن دق لسميع الدُعاءى» يقول: إن ربى لسميع دعائي الذي أدعوه 
بهء وقولى : «اجعل هَذًَا البَلَدَ آمنا انين وبي أنْ 1 الأصنام) ‏ وغير ذلك 
من دعائي ودعاء غيري » وجميع مانطقٌ به ناطقٌ لا يخفى عليه مله شيء . 
فال د ثريا قال نَمل + ربلل مقر لض ددر قد 
القول في تاويل قوله تعالى: رب جَعَلن مقيماً لصَلوة ومن دريّق 
د هس ديه هد 5 وسرت اح 
رَبَسَاوتَفسَلُ دعاء حر 
يقول: رب اجعلني مؤديا ما أَلْزّمتني من فريضتك التي فرضتها علي من 
الصلاة «ومن ذريتياء يقول: واجعل أيضاً من ريق مُقيمي الصلاة لك «رينا 
وتَقَبلْ دُعاء». يقول: ربنا وتقبل عملى الذي أعمله لك. وعبادتى إياك. وهذا 
نظير الخبر الذي روي عن رسول الله َك أنه قال: إن الدّعاءً هو الغيادة) ثم 
قرأ: «وقَالَ بكم ادتمُوني أسْنَجِبْ لَكُمْ. إِنْ الذَّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبلدتي 
لون جهنم داخرين) 5 


4 2ح سد سه يللد 8 


القَولْ في تيل َوه تَعَالَى : ينا أعفرلي وَلِولْدىَ وَللَمؤوِِين يوم يفوم 


)١(‏ حديث صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة 
٠٠‏ وأحمد: 559/5 والاك. آلا والترمذي (47؟”) و(3710/15”). 
والطيالسي »)8١٠١(‏ وأبو داود »)١414(‏ وابن ماجة (7858)» والنسائي في الكبرى 
4 وابن حبان (840). والبغوي في شرح السنة )١1١84(‏ والحاكم: 
4١-١‏ وغيرهم. 
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55-١ : إبراهيم‎ 

لْحِسَابٌ حي 

وهذا دعاء من إبرأهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة » واستغفار مله 
لهماء وقد أخبر الله عَرٌّ ذكره أنه لم يكن «اسْتَغْفَارٌ إبراهيم لأبيه ل عَنْ موعدة 
212 َم ميس مرصد 2م وه لبي 2 م 7 ل امم شيم 
وعدها إياه» فلما تبين له لَه أنه عَدُوٌ لله ب منه» إن إبراهيم لاواه حليم». 

وقد بيّنا وقت تبرئه منه فيما مضىء بما أغنى عن إعادته. 

وقوله : «وللْمؤمنينَ»» يقول: وللمؤمنين بك ممن تبعني على الدين الذي 
أنا عليه, فأطاعك فى أمرك ونهيك. 

وقوله : ايوم قوم الحسابٌ». يعني : يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر 
الحساب من ذكر الناس» إِذْ كان مفهوماً معناه. 


0 في يل قَوْله تَعَالَى : : وَلَاتَحْسَبَرَكَآََهَعْدفْلَاحَمَايمَمَلٌ 
الطَايلم ئداب ليور َنْحو هو انصرح 5" 


أ وار سورءه ه١1‏ 

رء وسيم لاير دلت فهر فهموافيئد6م هواء حك - 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له : رولا سي اللّه» با محمد «غافلاً» 
ساهياً «عَمّا يَعْمَلُ» هؤلاء المشركون من قومك. بل هو عالمٌ بهم وبأعمالهم 
مُحْصِيهًا عليهم» ليجزيهم جزاءهم في الحين الذي قد سَبَقَ في عليه أنه 

وقوله تعالى : « إِنْمَا يوْحَرُهُمْ ليم تَشْخْصُ فيه الأبصار»ء يقول: إنما 
وخر ربك يا محمد هؤلاء الظالمين الذين 00 ويجحدون رتك ليومي 
تَشْخْصٌ فيه الأبصار. يقول: إنما يؤخر عقابهم. وإنزال العذاب بهم. إلى يوم 


تشخصٌ فيه أبصارٌ الحَلْقَء وذلك يوم القيامة. 
1 4 


إبراهيم: 47 - 44 
وأما قوله: «مُهْطِعِينَ» فإنّ أهل التأويل اختلفوا في معناه: 
فقال بعضهم : معناه: مي ظ 
وقال آخرون: معنى ذلك: مُديمي النظر. 
وقال اخرون: معنى ذلك: لا يرفع رأسَة. 
وقوله: «لا يَرتَدٌ إِلَيْهُمْ طَرَفْهُمْ». يقول: لا ترجع إليهم لشدّة النظر 
أبصارهم . 
وقوله: «وأفْدَتهُمْ هَوَاءَو. اختلف أهل التأويل في تأويله. 
فقال بعضهم: معناه: سه الخير شيئاً. 
وقال آخرون: إنها لا تستقرٌ في مكانٍ تردّد في أجوافهم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: أنها خرجت من أماكنها فنشبت بالحُلوق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
أنها خالية ليسّ فيها شيءٌ من الخيرء ولا تعقل شيئاً. وذلك أنَّ العربٌ تسمي 
كل اجرف خاوة هوا 
القَلُ في تأويل, قَوْله تَعالى : وَأَنذِ رِالتَاسيْوْم يني ْلمَدَاب مول 
ذيت ظلموأرينا أخْرنا] كير برك الكلاتك 
٠‏ 0 ينمل مَالَكُم مَنْرَوَالٍ 2 
يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمدٌ الناسٌ الذين أرسلتكَ إليهم داعياً إلى 
الإسلام ماهو نازلٌ بهم. يوم يأتيهم عذابٌ الله في القيامةء «مَيْقُولُ الّذِينَ 
ظَلْمُواهء يقول: فيقول الذين كفروا بربهم. فظلموا بذلك أنفسهم: «رَبنا 
4١‏ 


3 
ب 


إبراهيم: 44 -45 
أخرّنا»: أي أخرٌ عنا عذابك, وأمْهلْنا «إلى أجل قريب نجبٌ دَعْوَنَكَ الحقٌّء 
فنؤمن بك. ولا نشرك بلك شيقا ا( ونتبع الرسل مم يقولون: عدف رشلك 
فنتبعهم على ما دَعَوْتَنَا إليه من طاعتك واتباع أمرك . 

وقوله تعالى : «أُوَ لم تَكُونُوا أقْسَمْتَمْ منْ قبل مالكم منْ زَُوَال»: تقريعٌ 
من الله تعالى ذكُرُّه للمشركينَ من قريش» بعد أن دخلوا النارٌ بإنكارهم في الدنيا 
البعثٌ بعد الموت. يقول لهم : إِذْ سألوة رَفْعَ العذاب عنهم. وتأخيرهم ليوا 
ويتوبوا: «أولم تكونواة في الدنياء الم من قل مالَكُمْ من زَوَال»» يقول: 
مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وإنكم إنما تموتون, ثم لا تَبعَثُون . 

لق لم فون امج 04 در 251 201 

القول في تاويل قوله تعالى : و, في مساحسكن إزين ظاموأ 
ره سح ل 11202 حلد 
أنفسهروبين احكم يف فملنا به وصربا لك ا لأمثال حي 


٠. 
ص‎ 


يقول تعالى ذكرٌه: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله, 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم. وِيَبيّنَ لكم كيف فعلنا بهم. 
وكفرهم . «وضرينا لكم الأمثال». يقول: ومَثْلنًا لكم فيما كنتم عليه من الشرك 
بالله مقيمينَ الأشباهء فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم. فالآن تسألونٌ التأخير 
للتوبة حين نل بكم ما قد نزلَ بكم من العذاب» إن ذلك لغيرٌ كائن. 

0 0 5 0000 ره ع 6س د سا لروو م مده 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى: وَقَدَ مُكروأ محك رهم وعند الله 
سو وح سه سر 22 ووي 71822 وومع سا5 شي 
مَكُرَهُم وإن كات مَحكرهمٌ ازول ونه الحبال حي 


يقول تعالى ذكره: قد مَكرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. فسكنتم من 
بعدهم في مساكنهم. مكرهم. 
1.57 


إبراهيم : 58-5 

ومعلى الكلام: وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم بربُهم. وافتروا عليه 
0 عاك 1 رحو ب رواد اتيم عليه بعري اند 
الجبال» بل ماضَرٌوا بذلك إلا أنفسهم. ولا عادثٌ بغية مكرُوهه. إلا عليهم . 


م 00 لت 


القول فى تيل قوله 7 تَعَالَى : : قلا نحسين 1 إن 
2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يل : «فلا تَحُسَبن الله مُخَلف وَعْده الذي 
وعدهم مَنْ كذّبهم, وجحد ما أتوهم به من عنذدهة. وإنما قاله تعالى ذكره لنبيه ليه 
تشيتاً وتشديداً لعزيمته. ومعرفَهُ ة أنه منْزْلٌ من متدظة 4ه بمن 2 وجحد 8 
وود عَليْه ما أتاه يمن عند ادع مثال ماأنزل بِمَنْ سلكوا سبيلهُم من الأمم الذين 
كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رَسْلِهمٍء وجحود نبوتهم ورد ما 
جاءوهم به من عند الله عليهم . 
وقوله : «إنْ الله عَزِيرٌ ذو التقام ٠»‏ يعني بقوله : إن اله عير : لا يمتنعُ 
.منه 1 أراد عقوبته. عدن .علي كل من طلبه. لا فوته بالهرب منه . دو 
لتقام » من كفْرَ برسله وكذّبهم, وجحد نبوتهم » وأشرك به واتخذ معه إلهاً 
غيره . 
سو د ود عع مج 2 عو رمه 
القَوْلُ في تيل قله تَعَالَى: وم ندل ا لاض حي رالْدرضٍ 


0 لس لو 
لسوت ميَرَد ألو امار 4# 
يقول تعالى ذكرُه: إن الله ذو انتقام 3 (يوم دل الأرض غير رَ الأرض 


ارات من مشركي قومك يا محمدٌ من قريش» وسائر مَنْ كفرّ بالله وجحد 
يدق 


إبراهيم : م4 - ٠ه‏ 

نبوتك ونبوة رسله من قبلك. فيوم من صِلّة الانتقام . 

واختلفت في معنى قوله : «يوم يذل الأرض غير الأرض ». 

فقال بعضهم: معنى ذلك: يوم تبَدّلُ الأرض التي عليها الناسٌ اليومّ في 
دار الذنيًا غير غذه الأرض» قتصير أرضا بيضاء كالفضة. 

وقال آخرون: تبدّل ناراً. 

قال أخروقة :بل ندل الأرض) آرضا مون ففية. 

وقال آخرون: يبَدُلّهَا خبزة. 

وقال آخرون: تبدَّلُ الأرض غير الأرض. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: يوم تَبَدَلُ الأرض 
التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرّهاء وكذلك السموات اليوم تبدّل غيرهاء 
كما قال جل ثناؤه؛. وجائرٌ أن تكون المُبَدّلة أرضاً أخرى من فضةء وجائرٌ أنْ 
تكون ناراًء وجائز أن تكون خبزاً. وجائز أن تكون غير ذلك. ولا خبرٌ في ذلك 
عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيّ ذلك يكون. فلا قولٌ في ذلك يصحٌ 
إلا ما دل عليه ظاهرٌ التنزيل. 

وقوله: «وَبَرَرُوا لله الواجدٍ القَهّاره. يقول: وظهروا لله المُنمَردِ بالربوبية» 
اللق يقهر كل قىء قيغلنه ويصرفه لما يهاء كيك يعاق فيح تيلقة إذاشاءه 
ويميتهم إذا شاء. لا" يغلبه شيء» ولا يَقهره بَعْثْهُم من قبورهم أحياء لموقف 
القيامة . 


#2 ل أ 5 2 مه يه دعوب . ورم مء. 
الول في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : وترى المجرمين يوميدٍ مُمَرنِينَفٍ 
0ه سسا عر ل وس دجي برع سجر بمج بير حص اله 
الاصَفادٍ ري سرابيلهممنقطرانٍ وتغشئ وجوههمالثار يه ليجزى 
دك“ 


07-51١ إبراهيم:‎ 


سم نيما كَسَيَتٌ إِنَأننَهَ له لَه سَرِيعالْحِسَابٍ مي 0١‏ 


يقول تعالى ذكره: وِيّعَاينُ الذين كفروا بالله. فاجترموا في الدنيا الشرك 
يومئذء يعني : يوم ندل الأرض غير الأرض والسموات . «مُقَرَنِينَ في الأصفاد». 
يقول: مقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد. وهي الوئاقٌ من غلٍ 
وسلسلة. واحدها: صَمَدء يقال منه: صفدئه في الصّفَّد صَفْداً وصفاداً. 
والصفاد: القيد 


وقوله : «سَرَابِيلُهُمْ منْ قطران». يقول: قُمُصّهم التي يلبسونهاء واحدها: 
سربال. 1 

وقوله: «وَتَعْشَى وجوههم الَارى يقول: وتلفح وجوههم النار فتحرقها 
«ليجزيَ اله كل نَفْسٍ ماكَسَبّت» يقول: فعلٌ الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا 
من الآثام في الدنياء كيما يُثِيب كل نفْس بما كسبت من خير وش فيَجَزِي 
المحسنّ بإحسانه. والمسية بإساءته «إنْ الله سَرِيعُ الحساب»» يقول: إِنَّ الله 
عالمٌ بعمل كلّ عامل فلا يتاع تي إحتضاء: أععالقم إلى عقد كنب ولا 
معاناق وهو سريع حينانة لأعمالهم. قد أحاط بها علماًء لا يعزبٌ عنه منها 
شيءٌ» وهو مُجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 


2 حب سه أ وس 
القَوْلْ في تايل َوْلِهِ تعالَى : هلذابلَع ينا وَلِسنْدَووا يد- وليعلمواأ 
ل 

تاهو لَه ويد وليَذٌ َدَدَأولأ لاي 2 4 

يقول تعالى ذكره: هذا القرآنُ بلاغ للناس, أبلعٌ الله به إليهم في الحجة 

عليهم. وعُذّرَ إليهم بما أنزلٌ فيه من مواعظه وعبره. «وَلِيندَرَوًا بدا يقول: 

ِل وَاحدٌ» يقول : مجاه دخل تن الح مانا قو 
150 


إبراهيم : ,0 

واحدء لا آلهة شَتَىء كما يقوله المشركون بالله. وأن لا إله إلا هو الذي له 
ما في السموات وما في الأرض, الذي سخر لهم الشمسٌ والقمرّء والليل 
والنهار. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم . وسخر لهم 
القْلكَ لتجريّ في البحر بأمره. وسخر لهم الأنهار, «وليذٌكُرَ وو الألباب». 
يقول: وليتذكرٌ فيتَعظَ بما احتجٌ الله به عليه من حججه التي في هذا القرآن. 
فينزجر عن أن يجعل معه إلها غيره. ويُشْرك في عبادته شيئاً سواه أهلّ الحجى 
والعقول. فإنهم أهلٌ الاعتبار والادذكار, حون الذين لا عقولٌ لهم ولا أفهام. 
فإنهم كالانعام بل هم أضلٌ سبيلا. 


ككع 


يت خخ . له 
القَولُ في تأويل قَوْله تعلَى : الَريَلْكَ ايت الحسكداب وَقْرْءَان مين حي 


أما قوله جَلَّ ثنازه. وتقدّست أسماؤه «الرهو. فقد تقدم بيانها فيما مضى 

وأما قوله: «تلّْكَ آياتٌ الكتاب» فإنه يعني : هذه الآيات. آيات الكتب 
التي كانت قبل القران كالتوراة والإلحين «وقرآن»» يقول: وايات قران مين 
يقول: يبين مَنْ تأمله وتديّره رشدّه وهداه. 


سس لل عر وم لس سي م 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ارسمادود الزرندحكفروا زَكانوأ 
4 هه 
3( 
تأويل الكلام: ربما يودٌ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا في 
دار الدنيا مسلمين. 
ع ويم 7 2 اك 52000 مه 0 
القَولُ في تاويل قَؤله 8 دَرْه يكوا | وبتمتعوا 


ل >< كو 


ململ سوق يداون ع 


)١(‏ أنظر. أول تفسير سورة البقرة. 


يه 


الحجر: 5-7 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِهِ: ذَرْ يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا 

في هذه الدنيا ماهم آكِلُوه. ويتمتعوا من لَذَّاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي 

أجلت لهم. ويُلْههم الأملّ عن الأخذٍ بحظهم من طاعة الله فيهاء ويَرَوْدِهم 

لمتايهم متها بها يد تفع كن زتهمء فسرقا يعلمرة غدا إذا توردوط عليه وقد 

َلَكُوا على كُفْرهم بالله وشركهم حين يُعاينونَ عذابّ الله أنهم كانوا من تَمَعهم 
بما كانوا يتمتعون فيها من اللذات والشهوات كانوا في خسار وتباب . 


الول في تَأويل َوْله تَالَى : وَمَآأَهْلكنا مِنْفَريَةإِلَاوَظَاكابٌ 


مَعَلُوم حي 


يقول تعالى ذكره : دوما أشلكناء يا محمدٌ «منْ» هلم «قَرَيّة» من أهلٍ 
القرى التي أهلكنا أهْلَا فيما مضى « إل وَلهَا كتاب مَعْلُوه يقول: إلا ولها 
أجل موقت ومدة معروفة, لا نُهْلِكُهم حتى يبلغوهاء فإذا بلغوها أهلكناهم عند 
ذلك. فيقول لنبيه محمد يك فكذلك أهلٌ قريتك التي أنتّ منها وهي مكةء 
لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجل لأنّ مِنْ قضائي أن لا أَمْلِكَ 
أهل قريةٍ إلا بعد بلوغ كتابهم أجله. 


به 


ا ع 5506 ده يع 26 11 سم 
القَْلُ في 1 وله تعالى: مَانْسْيِقعِنَأمَةٍ أجَلَهَاوَمَا 
سح صرحو 2 م 


مستعحرون ءل: 
يقول تعالى ذكرُه: ما يتقدّمٌ هلاكُ أمةٍ قبلَ أجَلهًا الذي جعله الله أجل 
لهلاكهاء ولا يستأخرٌ هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلا. 


اقول في تأويل, قَوْلِهِ َعَالَى : وَقَالْوايتايبَاأ الى نْرَلعَلِيَهِ لكر 
158 


الحجر: 4-5 
2 -9282 1 11-1 #جر سل سسمر 0 2 
َك لجسن ٠‏ علي أو مَاتََيسَابالْمَكمَكةَ إن كنت مِنَالصَّددِوِنَ يه 
يقول تعالى ذِكْرُه: وقال هؤلاء المشركونَ لك من قومك يا محمدٌ ديا أيها 
الْنِي نُزُلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُه وهو القرآن الذي ذكر الله "فيه مواعظ حَلْقَه نك 
لْمَجَنون» في دعائك إِيّانَا إلى أنْ نتَبعكَ, وير الهتنا . دلوما تأتينا بالملائكة» 
قالوا: َل تأتينا بالملائكة شاهدةٌ لك على صِدْقٍ مانة تقول؟ «إن كُنْتَ من 
الصَادقِينٌ»» يعني : إن كنت صادقاً في أن الله تعالى بعثك إلينا 0 وأنزلٌ 
عليك كتاباً» فإن الربٌ الذي فعل ماتقولُ بك. لا يتعذّرٌ عليه إرسالٌ مَلّكِ من 
ملائكته معكٌ حُبَةَ لك عليناء وآيةَ لك على نبوتك. وصدّق مقالتك؛ والعربٌ 


3-2 


تضع موضع لُومًا: لولاء وموضع لولا: لوما. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : مَانْعَْلُلْمَكتيَكة | إِلَابالَيَّ وماك 
ذا مُظرتَ حي 

تأويل الكلام: ما نُنَرّلُ ملائكتنا إلا بالحقٌّء يعني بالرسالة إلى رُسُلِنَاء 
أو بالعذاب 0-0 يذه عدي 7 7 إلى 3 المشركينٍ على مايه 
ذلك يمن 5 من 0 حين سألوا الآيات ذكفروا ا الآأيات» 
فعاجلناهم بالعقوبة. 


00 000 ع ا ا ا جه 
لقن في تأويل فَولِه تَعَالَى : إِنَاحن ْنَا اَنَل لَفِظُويه 
5 
- 
يقول تعالى ذَكُرّه: «إنًا نَحْنُ نَرُلْنا الذَّكْرو. وهو القرآن» «وَإِنا لَهُ 


حَافِظُونَ»ء قال: وإنّا للقرآن لحافظون من أن يُرَادَ فيه باطلّ مَا ليس منهء أو 
454 


الحجر: ١7-9‏ 
ينقص منه ماهو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه . والهاء في قوله : لَه من 
ذكر الذكر, 
ه* ١‏ 92 َم 506 ذه حي سرح سر حم أ 22 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه ا لومم وَل 
نيَاَمَاأَتيمِيّن 5 17 شزل الا كاذرا ب سكو زَءون : 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ كلِ: ولقد أرسلنا يا محمدٌ من قبلك في 
الأمم الأوْلينَ رُسلاء وبَرَكَ ذكر الرْسّلٍ اكتفاءً بدلالة قوله : «وَلَقَدْ أَرَسَلْنا منْ 
قبَلك» عليه وعنى بشيع الأولِينَ : أمم الأولين : واحدتها شيعة ويقال أيضا 
لأولياء الرجل : شيعته , 

وقوله : «ومًا يَأنيهمْ عن شوك إل كائرا به يَسْتَهِرْمُونَ يقول: وما يأتي 
بطاعته. إلا كانوا به يستهزءون: يقول: إلا كانوا يَسُخْرون بالرسول الذي يرسله 
الله إليهم عُتَوَاً منهم. وِبَمَرْداً على ربهم. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: الوق زْ 


لْمُجَرِمِينَ 1 مون سود حلت سه لون 277 

يقول تعالى ذكره: كما سلكنا الكَفْرَ في قلوب شيع الأوْلِينَ بالاستهزاء 
بالرسل» كذلك نفعلٌ ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله 
دلا يُؤْمُِونَ بد يقول: لا يُصَدَّقُونَ بالذّكر الذي أنزلٌ إل ليك». والهاء في قوله : 
«نَسَلْكْهُ من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم . 

وقوله : «وَقَدُ حلت سئةُ الأولينَ) يقول تعالى ذكره: لا يؤْمن بهذا القرآن 
قومُكَ الذين سلكت في قلوبهم التكذيب «حتى يرَوَا العَذَّابَ الأليم»» أخذاً 

3574 


الحجر: ١5-17‏ 
منهم سُنهٌ أسلافهم من المشركين قَبْلَُمْ من قوم. عادٍ وثمود وضربائهم من الأمم 
الى ارجا فلم تَوْمِنْ بما جاءها من عند الله حتى حَل بها سَخَطُ الله 


الل 0 ا 2 


الول في تايل قوله تَعَالَى : وَلوْفتْحَنَاعلتوم باباء مَنَالسَمَاءِ فظلواً 
فيه يعرَجُونَ عله لعالوأإتَمَا سرت أتصدرنبلْحنكوم سوروت ريه 


اختلف أهل التأويل في المَعْنيينَ بقولهة وفظلوا: فيه يمر جونة. 

فقال بعضهم: معز 1 ولو فتحنا على هولاء القائلينَ لك 
باشحمنة لوا نينا بالملائكة إن كنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ » باباً من السماء فَظَلْتَ 
الملائكة تعرح فيهء وهم يرونهم عياناً «لقانُوا إنَما سَكَرَتْ أبصارنا بل نحن قوم 


]ءءء ١|‏ 4ه وت ام اسد ه 
ومعنى قوله تعالى : وكرت أبصارنا» اخذدت أبصارنا وسحرت » فلا 
تبصرٌ الشىء على ماهُوَ به وذهبّ حَدٌَ إبصارهاء وانطفأ نوره, كما يُقال للشيء 
الحار إذا ذهبت فورته, وسَكنّ د حَرَه قد سكر يسكر. 


ا 2 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَلْمَد جَعَلنَاف السَمَاءِ بروجَاورَيَتتهَا 


لت ريست مله 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازلٌ للشمس والقمرء 
وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر «وَزيّناها للنَاظرينَ»ء يقول: وينا السماة 
بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 1 


الا 


الحجر: ٠١-1١1‏ 
<< القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: و> وَحَفِظنهَا كل سيط ننجيو 
© إلاموانتقات لاتعشيبات يرز 


07 0 ل ار السماءً الدنيا من كل 0 قل وجمة 
الم صا يدت الما ك رفيا 0 بين أثره 
فيه» إما بإخباله وإفساده. أو بإحراقه. 

اَذ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَالْارْضَ مَدَدْسَهَاَاَلقتَنَافًا 

نتن 
نافيا مكل تي مَورو نه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «والأرض مَدَدْناها»: والأرض دَحَونَاها فبسطناها 
«والْقَينا فيها رَوَاسَي». يقول: وألقينا في ظهورها رواسيّ. يعني جبالاً ثابتة. 


د د ل لس 1 
الول في ويل قوله تَعَالَى : وَجَعلْنا لكك فبهًا مَحنس ومن سكم 


- ةم 
لزنن عه 
يقول تعالى ذَكُرُه: «وجَعَلْنَا لَكُمْ أيها الناسٌ في الأرض «مَعَايشٌ»» وهي 


م ل برَازقينَ . 50 


فقال بعضهم : عَنى به الدوابٌ والأنعام . 
وقال آخرون: عَنَى بذلك الوحش خاصة. 


"عع 


77-7١ الحجر:‎ 

وأؤلى ذلك بالصواب, وأحسن أن يقال: عَنَى بقوله: «وَمَنْ لَسْثْمْ لَه 
برَاز قينَ». من العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام. فمعنى ذلك: وجعلنا لحم فيها 
معايش » والعبيد والإماء والدواتٌ والأنعام» _ وإذا كان ذلك كذلك. حَسَنٌ 0ن 
تُوضِعٌ حينئذٍ مكانّ العبيدٍ والإماء والدوابٌ دمَنّى وذلك أن العربٌ تفعلٌ ذلك 
إذا أرادت الخبر عن البهائم معها كو آدم . وهذا التأويل على ماقلناه وصرفنا 
إليه معنى الكلام إذا كانت «من» في موضع نَضْبٍ عطفاً به على معايش 
بمعنى : جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين. 

مع ءٍٍ 2 0 لزعو ده 

القولُ في تأويل قَوْلهِ تعَاَى : وَإِنمنْسَكَءٍإ ندا حَرَاينْهَوَمًا 
دم حو 3 دم ريوع 
ننزلهج لبعد رِمَعَلُوو د 

يقول تعالى ذكره : وماامن نثتى دمن الأمطار إلا عندنا خحزائئه» وما َل 
إلا بقدر لكل أرض معلوم عندنا حَدَّهُ ومبلغه. 


0 5 7 ره 2 ل 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وأره رد 
م رم مىع.ى مه 25 و-ه 6 
ماع ف تكموةوما اا ا يمخاردين هه 


اختلف أهلٌ العربية في وجه وَضْف الرياح باللقح. وإنما هي مُلْقحةٌ لا 
لاقحة. وذلك أنها تُلْقح السحابٌ والشجرّء وإنما توصت باللقح الملقوحة لا 
المُلْقحٌُ. كما يقال: ناقة لاقح. 
لاقح. كأنّ الاح 5 ايان ب 1 فقد لْفَحَتْ بجخيل: قال: وقال 
عضهم: : الرياحٌ تقح السحابٌ» فيد بد على ذلك المع » لأنها إذا أنشأته وفيها 
خير وصل ذلك إليه. وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: 
4/1 


الحجر: ”57 

أحدهما أنْ يجعلٌ الريحَ هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء.فيكون فيها 
اللقاح. فيقال: ريخ لاقح. كما يقال: ناقة لاقح. قال: سوقان ذلك أنه 
وصفت ريح العذاب. فقال: «عَلَيهِمُْ الرّيحَ الْعَقيمَ''. فجعلها عقيماً إذا لم 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن 1 وصفها باللّفح , وَإِنْ كانت تلقحى كما 
قيل: ليل نائم والنوم فيه. وسِرٌ كاتم. وكما قيل: المبروز والمختوم'"'. فجعل 
مبروزاء ولم يقل مبرزاً بناه على غير فعله: أي أن ذلك من صفاته. فجاز 
مفعول لمفعل. كما جاز فاعل لمفعول. إذا لم يرد البناء على الفعل. كما 
قل : ماء ذافق ": 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الرياح لواقح كما وصفها به جَلّ 
ثناؤه من صفتهاء وإن كانت قد تُلْقح السحابٌ والأشجارء فهي لاقحة مُلْقحةء 
ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. 

وقوله: «َفَأَئْرْلْنا منَ السّماء ماءً فأسْقيناكموة». يقول تعالى ذَكَرُه : فأنزلنا 
من السماء مطراً فأسقيناكم ذلك المطرٌ لشرب أرضكم ومواشيكم؛ ولو كان 
معناه: أنزلناه لتشربوه لقيل: قينا كحو وذلك أن الغوت تقول إذا سقت 
الرجلّ ماءً شَربَهُ أو لبناً أو غيره. سَقَيتَه بغير ألفب إذا كان لسقيه. وإذا جعلوا 
له ماء شر أرضه أو ماشيتهء قالوا: أسقيته وأسقيت أرضَهُ وماشيته. وكذلك 
إذا اليف ل قالوا: أسقيته واستسقيته . 

وقوله: «ومًا أَنْتَمْ لَهُ بخازنِينَ». يقول: ولستم بخازني الماء الذي أنزلنا 
من السماء فأسقيناكموه. ل أسقيه» لأنّ ذلك بيدي وإليّ. أسقيه مَنْ 


.8١ الذاريات:‎ )١( 
؟) استعمل هذا لبيد في بيت هو:‎ 
أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبرروز والمختوم‎ ٠07 
.88-41//7 هذا كله في معاني القرآن للفراء:‎ )( 
ا‎ 


الحجر: 2 


أشاف وأمنعه من أشاء . 


و لدي وصور 


ا في ابل 3 0 م 
2 لير بح الو سر ود 
0 


يقول تعالى 0 ونا لحن نحي ) مَنْ كان ميتاً إذا أردنا «ونُميتٌ» مَنْ 
0 حا إذا شئناء «ونحنٌ الوَارتُونَ» يقول: ونحنٌ نرث الأرض ممَنْ عليها بن 
لمي جميعهمء فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل. 

وقوله : «وَلَمَدُ علمنا الْمُسْتَقدمِينَ منْكُمْ وَلَقَدْ عَلمنا المستاحرين: اختلف 
أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
هَلاكهم, 0000 ون لم مل لمكن خاي 

وقال آخرون: 5 بالمستقدمين: الذين قل هلكواء والمستأخرين : 
الأحياء الذين لم يهلكوا. 

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أوَّل الحَلّقء 
والمستأخرين في آخرهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم. 

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 

نيف 


الحجر: 55-3750 

في الصلاة. والمستأخرين فيهاء بسبب النساء. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصحة زلف قال حت لله وقد 
علمنا الأموات منكم يابني أدم فتقدّمْ موتهء ولقد علمنا الماخرين الذين 
امار واه بين نوجحي وان عويحاات يكم فق لم ولت 4د 1لا 
ما قبله من الكلام. وهو قوله: «وَإنا لَنَحنُ نحبي ويُمِيثُ وبَحنُ الْوارنُونَه وما 
فت وموقرلة: ووذ وتق خز يقشرق على أن نلف كذلفي" اد كان بين 
هذين الخبرين» ولم يجُر قبل ذلك من الكلام مايدلٌ على خلافه ولا جاء 
بعد وجائر أنْ تكونٌ نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء 
والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون الله عزِّ وجل عَم بالمعنى المراد منه جميع 
الخَلْقَء فقال جَلُ ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهمء وما 
ام يلون ومَنْ هو حي منكم, ومَنْ هو حادث ندحم أيها يه وأعمال 
جبييكم اخيرها وشرهاء والخصيا بتي باكر ونحنٌ نحشرٌ جميعَهُم. فنجازي 
كل بأعماله, إِنْ كديرا فخيراًء وإِنْ طش فشرّأء فيكون ذلك يدا وعدا 
للمستأخرين في الصفوف لشأن النساءء ولكلّ مَنْ تَعَذََّى حَدَّ الله» وعمل بغير 
ما أذنّ له به. ووعداً لمن تقدّم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى ف 
الله ورضوانه في أفعاله كلها. 

زقرلنةة ووذ تلفقو لشكرق ما يض بلق جل تاق بون ريك 
يا محمدٌ هو يجمع جميع الأوّلِينَ والآخرين عنده يوم القيامة» أهل الطاعة منهم 
والمعصية. وكلّ أحدٍ من خَلّقه المستقدمينَ منهم والمستأخرين. 


5 رس د وه 


دمعي 
ا 


كلاع 


الحجر: 77-57 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد خلقنا آدمّ وهو الإنسانُ من صلصال. 

واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال. 

فقال بعضهم: هو الطينٌ اليابس لم نْصِبْهُ نال فإذا نقرتّة صَلَّهِ فسمعت 
له صلصلة. 

وقال آخرون: الصلصال: المُنتنُ. وكأنهم وجُّهوا ذلك إلى أنه من 
قولهم : ل اللحم وأصلّ : إذا أنتن. يقال ذلك باللغتين كلتيهما: يَفعَل 
وأفغل . 

والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي 
له:عيوت من الصلصلة. وذلك أن الله تعالى وصفه في موضع آخر فقال: «خَلَّقَ 
الإنسانَ مِنْ صَلْصَال كالمُخَاره. فشبهه تعالى ذكْرُه بأنه كان كالفحّار في يُنْسه 
ولو كان امستاة :ف الك 7الكن :لم يكبي بالفغار. لآنَّ الفخار ليس بمنتن فيشبّه 
به في النتن غيره. 

وأما قوله: «مِنْ حَمَ مَسْنْونِهء فإِنّ الحمأ: جمع حَمّأة. وهو الطينُ 
المتغيرٌ إلى السواد. وقوله: «مُسَنُونِ»ء يعني : المتغير. 


رص ل هه زح م ور م 2-1 


٠. ِ 1‏ 1 ل . و 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى: ولا يَحَلفَنه من لمن نَارٍ لسموو 


يقول تعالى ذكره: ووالجان» وقد بَيّنا فيما مضى معنى الجانّ» ولم قيل 
له جان. وِعَنَى بالجانٌ ههنا: إبليس أبا الجن يقول تعالى ذَكيُه: وإبليس 
خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم . 

واختلف أهل التأويل في معنى ونار السموم ». 


يفف 


الحجر: لاا ام 
فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل. 


وقال اخرون: يعني بذلك من لْهُب النار. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه 0 َإذُقَالَريْكُ للْمَكِكوَإِن حدق مسرا 


- 2 سح سام يدج بر 7ت سبوروو دددءدو دو وجو 
ين صَلْصَدل م من حم مُستون عي لمن حلي فَإذا سرَّسهءونَفَحَت فيه مِن روح فَفَعوا له 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد كلله: ده اذك ال لذ قال رَبك 
للملائكة إني خالقٌ يَشْرا من صَلْصَال . من حمأ متو فإِذًا سَوَيتَهُ»» يقول: 
فإذا صَورْنه فعدَّلْتَ صورته ووَنَفْحْتَ فيه منْ روحي» فصار بشراً حياً «فَمَعُوا لَه 
ساجدينٌ) سجُودَ تحية وتكرمة لا سجودٌ عبادة '. 

القَوْلُ في تيل قله تعالى: فسجدالْمليكة كه ل 
اعون 2 إلّاإبليس 9 ايكون ا َالَيكإِبلِيسما مَالَْكَ 


ألَاتَونَمََألتَيدِينَ <يه 2 

يقول تعالى ذَكْرُّه: فلما خلق الله ذلك البشرء ونفخ فيه الروحَ بعد أن 
سَوَاهُ سجدّ الملائكة كلهم جميعاًء إلا إبليس» فإنه أبى أنْ يكونّ مع الساجدين 
في سجودهم لآدم حين سجدواء فلم يسجدٌ له معهم نَكَبُراً وحَسَداً وبغيا فقال 
الله تعالى ذكره: ديا إبليسٌ مالك أل تكونَ مع السَّاجِدينَ»» يقول: ما مَنَعَكَ 
من أنْ تكونَ مع الساجدين. 


.88/ 5 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
2 


الحجر: ”37 5٠‏ 
القَوْلُ في نويل قَولهِ تَعَالَى : الى ا ره 


مي ته وو 


0 ويه قَال حرج نانك رجي جد وَإنَعَلَيِلكَ 
2 حلم 


امه دهز 


مه # مه 


يقول تعالى ذكره: «قال» بلس دم أكنْ ْأسجِدَ بَشْرِ خُلَقته من 
صَلْضَال بين ما مون وهو من طين وأنا من نارِء والنارٌ تأكل الطين. 
وقوله : «فاخْرُجُ مِنْهاء يقول الله تعالى ذكْرُه لإبليس: «فاخرُج منْهاء فإِنّكَ 
رَجيم). 
والرجيم : المرجوم : صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم . 
وقوله : «وَإِنَ عَلَيِكَ اللْعْنَة ل يوم الدذّين»» يقول: : وَإِنَّ عضب الله عليك 
بإخراجه إياك من السموات وطردك عنها إلى يوم المجازاة» وذلك يوم القيامة . 
وقد بَيّنا معنى اللعنة في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا. 
لوضف ٠‏ لدت ”.لب ع د اجو سا لو د 0 
ا في تأويل قَوْلِهِ تنا : ار انار فال يدم يعون 
04 م صرح معرو و 
َالَونكَ مِنَالْسْظرِنَ حي إل بو لوقت الْمَعلومِ جد 
00 تعالى ذكره: قال إبليس : وت فإِذ أخرجتني من السموات ولعنتني ١‏ 
فأخرني إلى ا دحك خلقك من قبورهم , 1 فتحشرهم لموقف القيامة, قال الله 
له: فإنك ممن اخ هلاكة إلى بر الوقت المعلو م لهلاك جميع ‏ خلقي. وذلك 
حين لا يبقى على الأرضٍ من بني آدم ديار 


ش١‎ 
ش١‎ 


القَوْلُ في تأويل قو َوْله تَعَالَى :قال بآ أَعْوَيك دود يَتَنَّلَهُمْ ف الْأَرْضٍ 
اه 9 لاتب النفلييت 2# 


5/8 


الحجر: 26 


يقول تعالى ذكره : قال ادافين «رَبٌ بما أغويتني » بإغوائلك ارين لْهُم 
في الأرضن )؛ وكأن قوله : : وما أغويتني ) خرج مخرج ح القسمء اكوا ان بالله, 
أو بعرّة الله لأغوينهم . وعَنى بقوله : «لْأَرَيننٌ لْهُمْ ق الأرض »: احَسَئنَّ لهم 
معاصيك » ولأاحَيبنها إليهم في الدرمن «وَلأعويهُمْ أجمعين » يقول: ولاضِلتهُمْ 
عن سبيلٍ الرشاد إلا عبادَك منَهُم المُخلّصِينَ». يقول: 9 مَنْ أخلصته 
عدبت مد فانٌ ذلك ممن لا سلطانّ لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قُرىة 
إل عبادك منَهُمُ المُخَلصينَ؛» فمن قرأ ذلك كذلك. فإنه يعني به: إلا من 
أخلص طاعتكُ», فإنه لا سبيلَ لي عليه" . 


القَول في تيل قوله تَعَالَى : : كالم هَدَا كط عن 2ق ام 1 
إوَّعبَادِى لس لَكَعَليوِحَ سُلْطدنُإِلَامَنِ يعي نَالكادت ج# اك 


قوله تعالى : «هّذا صِرَاط على مُسْتَقِيمٌ» بمعنى : هذا طريقٌ إليَّ مستقيم . 

فكان معنى الكلام : هذا طريٌ مرجعه إلىّء فأجازي كلا بأعمالهم, كما 
قال الله تعالى ذكره: «إنَّ رَبَكَ لبالمرْصَادهء وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علىٌ» وأنا على طريقكء فكذلك قوله: «هذا صِرَاط) معناه: 
هذا طريقٌ عل وهذا طريق إليّ . 

وقوله : دإ عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سَلْطان ٍّ من انَبَعَكَ من نّ الغاوين»» 


يقول تعالى ذكرٌه: إن عبادي ليس لك عليهم حجة؛ إلا من اتَبَعكَ على مادعوته 
إليه من الضلالة ممن غْوَى وَهَلَّك . 


.89/1١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 


1/4 


الحجر: “ع هه 


موا ُُ 5 25 1 إن 
١‏ لقول شي تاويلٍ قوله تعالى: لهذ( 
0 0 2-4 2 ع 
هام و 


ل بأب منهم + جر مهسو مم هله | 
شل مل قل ا" 
00 جرع يعني : : فسماً ونصي 5 


ودُكر أن أبوابَ جهنم طيفات نيعضها فرق يعفين 


1100 


هم مو عِدَهمٌ اس 3 


سكين : ل ا 


يقول تعالى ذكْرٌه: إِنَّ الذين اتقوا | الله بطاعته وخافوه» فتجنبوا معاصيه في 
جنات وعيون»ء يقال لهم : واتخلونها بسلام أمنينَ» من عقاب الله أو أن سينا 
نعمةٌ أنعمها اللَهُ عليكم. وكرامةً أكرمكم بها. 

قوله : «وَنَرَعْنا ما في صُدُورهمْ مِنْ غل», يقول: وأخرجنا ما في صدور 
هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم من حقدٍ وضغينة بعضهم لبعض. 


. : ماه 2 
القَوْلُ فِي تأويل فَوْلهِ تَعالَى : لايمَسَهُمفِيهَانصب وماهمهنها 
بمحْرجِين 14 ج.# يَعةعجادى أَنَأنالْمَمُور ليم 2 وَأ 
الْمَدَّا تا ليم 
يقول تعالى ذكُرّه: لآيَمسٌ هؤلاء المتقينَ الذين وَضَفَ صفتهم في 
4.41 


الحجر: 

الكنات : نصَبٌ يعني تَعْبّ «ومًا هُمْ منها بمُحْرَجِينَ», يقول: وما هم من الجنة 
ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمخرجين .» بل ذلك دائم أبداً. _ 

وقوله : «نبئْ عبادي أني أنا الخفور الررحيم). يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 
ككهِ: أخبر عبادي يا محمد أني أنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا منها 
ع - 2 ع رمه 
وأنابواء بترك فضيحتهم بها وعقوبتهم عليها. الرحيم بهم. أن اعذبهم بعد 
توبتهم منها عليها «وأن عَذَابِي هُو العَذَابُ الأليمٌ». يقول: وأخبرهم أيضاً أنَّ 
عَذابِي لمن أصَرٌ على معاصيّ» وأقام عليها ولم َنْب منهاء هو العذابٌُ الموجمٌ 
الذي لا يشبهه عذاب, هذا من الله تحذيرٌ لخلّقه التقدم على معاصيه. وأمرٌ 


منه لهم بالإنابة والتوبة. 


06 00 سث ل ول جنها ل و 0 95 
عليه فمالواسلدما 0 2 إنا يغلي 
حص 
علمم * 
فاصم حي 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يل: وأخبر عبادي يا محمدُ عن ضيف 
إبراهيم : : يعني الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم خليل الرحمن حين أرسلهم 
ديهم إلى قوم لوط ليهلكوهم «قَقَانُوا سَلاماف يقول: فقال الي لإبراهيم : 
سلاماً «قال: إِنَا منكم وجلون». يقول: قال إبراهيم : إنا منكم خائفون. وقد 

بينا وَجَهَ النصب في قوله : «اسَلاما»» وسبت وَجَلٍ إبراهيم من ضيفه. واختلاف 

كتين لذ من العيسم من القول فيه فيما مضى قَبْلٌ بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع : 0 

وأما قوله: «قالُوا سَلامأه, وهو يعني به الضيف. فجمع الخبر عنهم. 
وهم في لفظٍ واحد, فإنَّ الضيف اسم للواحد والاثنين والجمع مثل الوزن 

1.43 


الحجر: 5-57د 
والقطر والعدل. فلذلك جمع خبره. وهو لفظ واحد 
وقوله: «قَالُوا لا تَوْجَلُوء يقول: قال الضيفٌ لإبراهيم: لا توجل 
اي , «إنا بَشْرك بغلام عليم ». 
القَوْلُ في تاويل ْله تَعَلَى : قَالَأ دشرتموفيع أن مس 


مدل خ>د و مه 


يم ببشرود ءِي 2 


0 


يقول تعالى ذكرْه: قال إبراهيم للملائكة الذين رو بغلام عليم 
«أبشرتموني على أن مسَنِيَ الكبر فبم تبّشرون»» يقول: فبأيٌ شيءٍ تبشرون. 


لمَلُ في تَأويل قله الى : اوربك بلْحَقَ ا 
الْفنِطِيرت اي قال ومني ل 

يقول تعالى ذكُرُهِ: قال ضيف إبراهيم له: بشرناكك بحقٌّ يقين» 0 مث 
أن الله قد وَهَبَ لك غلاماً عليماً. فلا تَكُنْ من الذين يَقْنَطُونَ من فضل الله 
فييأسُونَ منه. ولكن أبشِرٌ بما بَشَرَاكَ به واقبل البُشرى. 

وقوله : «قال ولط منْ رحمة رَبّه 9 الصالوة يقول تعالى ذكره : 
قال إبراهيم للضيففب: ومَنْ ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل 
الصواب. وتركوا قصدّ السبيل في تركهم رجاة الله ولا يخيب مَنْ رَجَاهُ فَضَلُوا 
تلك عن ددن أل 

وأخعلقت القرَأة في قراءة قوله: «ومَنْ يقَنطُ). 

فقرأ ذلك عامّة قَرَأة المدينة والكوفة «وَمَنْ يَقَنَطْ» بفتح النون إلا الأعمش 


.١181/7 انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
وك‎ 


الحجر: 5١-055‏ 
والكسائي. فإنهما كسرا النون من «يقتَط». فأما الذين فتحوا النون منه ممن 
ذكرنا فانهم قرءوا «منْ بَعْد مَاقنطوا» بفتح القاف والنون. وأما ادب فكان يقرأ 
ذلك: من بعد ماقنطواء بكسر النون. وكان الكسائيّ يقرؤه بفتح النون. وكان 
أو غمروايخ الفلا يقرا الحرفيزة جديعا على النحو الذي ذكرنا من قراءة 
الكسائي . 
وأؤلى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه «منْ بَعْد مَاقَنَطوا» بفتح 

النون «وَمَنٌ يَقَنط» بكسر النون. لإجماع. الحجة من القرَّاءِ على فتحها في 
قوله: «من بعد ماقتطوا» فكسرها في «وَمَنْ َقَنط» أولى إذ كان مجمعاً على 
فنحها في قَنَطء لأنّ فَعَل إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة. ولم تكن من 
الحروف الستة التي هي حروف الحلق. فإنها تكون في يفعل مكسورة أو 
مضمومة. فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب. 


و ٍُ .2 2 4 كه 5-8 510 #4 
القول في تأبيلٍ 0 تعتالن: َالَهَمَا خطبحم أي لْمرَسَلُونَ 


حجقى - لسو 00 3 


0 0 مووجييت م0 1 8 و 
2 إلا أمرَأنَهَ َه لّمنَ العديريت 2 


يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم: ما أمركم أيُها 
2 7 
المرسلون؟ قالت الملائكة له: إنا أرْسِلنا إلى قوم مجرمين: يقول: إلى قوم. 
قد اكتسبوا الكفرٌ بالله. إلا آل لوط: يقول: إلا أتباع لوط على ماهو عليه من 
الدين, فإنا لن نُهْلكَهُمْ ٠‏ بل نُنَجّيهم من العذاب الذي أمرنا أن تُعَذّبَ به قوم 
لوط سوى امرأة لوط قَدَّرْنًا إنها من الغابرين: يقول: قَضَى الله فيها إنها لمن 
الباقين» ثم هي مُهْلَكَة بَعْدُ. وقد بينا الغابر فيما مضى . 


1 


5ن 


| الحجر: 7-51١‏ 
القَوْلُ في تَأويل قَوله كال انا الوط اسلو 52 


جهو ع از وله 


الكككم مرحكرون ة 3 2 وبل مكلك يما كا ْأْفِهِ يعاروت جد 


يقول تعالى ذكُره : فلما 5 سل الله ال لوط أنكرهم لوط فلم يعرفهم » 
وقال لهم : «ِإذّكُمْ فَوْمٌ مُنْكَوُونَه: أي تكركم لا نعرفكم» فقالت له الرسل : 


مير 


بل نحن رُسُلُ الله جئناك بما كان فيه قومُكَ يَشُكُونَ أنه نازلٌ بهم من عذاب 
الله على كفرهم به. 


.6 2 5 ُْ كن 0 0012 و1 ب الل - ( 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يكبا لْحَقَوَإِنَالَمَددفوت يشر 
رود م و - 


املك قِطع مسالل وأتَم 4 سرهم ولبقت تك أحل وأمضواحيث 


دعر ب حهه 
يؤمرود مر 56 


يقول تعالى ذكرّه: قالت الرَسْلْ للوط : وجئنالك بالحقٌّ اليقين من عند 
الله وذلك الحقّ هو العذاتٌ الذي ده آله به قوم لوط. وقد ذكرت خبرهم 
في سورة هود وغيرها حين بعث الله رسله ليعذبي به. 

وقولهم : «َإنًا لَصَادِقُونَه يقولون: إنا لصادقون فيما أخبرناك به يالوط 
من أن الله مهُلك قومك «فأسر بأهلك بقطعٍ من نّ اليل 3 يقول تعالى ذكره 
مخبراً عن رسله أنهم قالوا للرلء فأسر بأهلك ببقيةِ من الليل . انب م يالوط أدبار 
اهلك الذين تسري بهمء كن من ورائهمء وسر خلفهم وهم أماملكف. ولا 
يلتفت منكم وراءه أحد. وامضوا حيث يأمركم الله . 


أ م حت رت سس رد 


القَولُ في أبيل. قوله تَعَالَى :وَقَصَيْسَاإلجَهِ دَلِكَالْدَمَرَاب دابرهوُلهِ 


مجني يرهم َأ وم 


مقطوع مُصَبِحَان جزل 2 وكا هل المريسة ميرو 4 له 
ك0 


الحجر: /ا5 7٠١‏ | 

يقول تعالى ذَكْرُه: وفرغنا إلى لوطٍ من ذلك الأمرء وأوحينا أنَّ دابرَ هؤلاء 
مقطوعٌ مُضْبِحينَ : يقول: إِنَّ آخرّ قومك وأولهم مَجدُوذٍ مستأصَلُ صباح ليلتهم. 
وأنّ مِنْ فَوْلِهِ «أنَّ دَابِرَِ في موضع نصب رداً على الأمر بوقوع القضاء عليها. 
وقد يجورٌ أن تكونَ في موضع نصب بفقد الخافض. ويكون معناه: وقضينا إليه 
ذلك الأمرّ بأنَّ دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. ودُكر أنَّ ذلك في قراءة عبدالله : 
وقلنا إن دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وعُنِي بقوله: «مُصْبحينَ»: إذا أصبحواء 
أو حين يصبحون. 

وقوله : «وجاءً هل المدينة يَسْتَبْشْرُونَو0 يقول: وجاء أهل مذيئة سَدُوم 
وهم قوم لوط لما سمعوا أنَّ ضيفاً قد ضاف لوطا مستبشرينَ بنزولهم مدينتهم 
طمعا منهم في ركوب الفاحشة. 


1 ل ال 0 7< . عب مشو 
القول بي تاويل قوله تعالى : قَالإِن هلؤلاء ضيفى ذلا نفض حون مين 
ولو 03 أ اسه مدر مر 


للهلا رود حي لوول نهلك ع تلدب ج17 


يقول تعالى ذكرُه: قال لوط لقومه: إِنَّ هؤلاء الذين جئتموهم تُريدونَ 
منهم الفاحشة ضيفي. وحَقٌّ على الرجل إكرامٌ ضيفه. فلا تفضحون أيها القومُ 
في ضيفي2 وأكرموني في ترككم التعرض لهم بالمكروه. 

وقوله : «وَائقُوا الله». يقول: ونخافوا الله في وفي أنفسكم أنْ يحل بكم 
عقابّه «ولا تَخَرُونْه. يقول: ولا تذلوني ولا تهينوني فيهم. بالتعرضٍ لهم 
بالمكروه «قالُوا أو لم نْنْهَكَ عن العالمينَ». يقول تعالى ذكره: قال للوط قومة : 
أوالم 'لنيكا :إن تعبت تيدأ م الالمين) 


كمع 


الحجر: ١‏ هلا 
5 ديعب - عادو 
القَوْلُ في تأويل فقَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ َوْلَاءِ باذ لم 
1 ا < ماكر و م حنن .ه و م 
لحر إِموم فى سكريهم يعمهوت يه قأخذ مهم الصَيْحَة مره 


يقول تعالى ذِكُرُه: قال لوط لقومه: تزوّجُوا النساء فَأتُومُنّء ولا تفعلوا ماقد 
حَرّمَ الله عليكم من إتيانٍ الرجال ‏ إِنْ كنتم فاعلين ما آمرُكُمْ به. ومنتهين إلى 
أمري . 

وقوله: «لَعَمَرّك» يقول تعالى لنبيه محمد يل : وحياتك يا محمد إن 
قومك من قريش الَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ». يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم 
يَتردّدُونَ . 

وقوله : «فَأَحَدَّتَهُمُ الصّيْحَةُ مُشْرقِينَ». يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة 
العذاب. وهي الصيهة 5526 يول د أشرقواء ومعناه: إذا أشرقت 
الشمسٌء ونْصَبَ مشرقينَ ومصبحين على الحال بمعنى: إذ أصبحواء وإذ 
أشرقواء يقال منه: صَبِح بهم: إذا أمْلكُوا. 


#6 . طِ 5 عر ام حت أ 0< 0 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: فجعلناعدليها للبار رم 


كا وم م 


حِجَارَةمّن سيبل يد 3 َف لِك لبت لِأمتوسِينَ حي 7 

يقول تعالى ذكْرُه: فجعلنا عاليّ أرضهم سافلهاء «وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيّل»: أي: من طين. 

وقوله : «إِنْ في ذلك لآيات للْمْتَوَسمِينَ». يقول: إن في الذي فعلنا بقوم 
لوط من إهلاكهم. وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتِ ودلالات لاسي 
المعتبرينَ بعلامات الله. وعبّره على عواقب أمؤر أهل معاصيه والكفر به. 


ا 


الحجر: ه/ع - 0784 
وإنما يعني تعالى دكي بذلك قرم ني الله كك من قريش ؛ .يقول: فلقومك - 
يامحمدٌ في قوم لوط. وسا حَلْ بهم من عذاب الله حين عدوا سولهمء 
وتمادوا في غيهم » وضلالهم. معتبر 1 


يقول اتعالق اذكه يان هذه المدينة» مدينة سَدُومٍ لَبِطَريقٍ واضح مقيم 
يراها المجتازٌ بها لا خَفَاءَ بهاء ولا يبرح مكانهاء فيجهل ذو لْبَّ اها اوت 
معصية الله. والكفر به. 

وقوله : «إِنْ فِي ذلك لَآيَةَ للْمُوْمِنِينَه يقول تعالئ ذَكْرُه: إن في صنيعنا 
بقوم لوط ما صنعنا بهم, لعلامة ودلالة بَينَةَ لمن آمنّ بالله على انتقامه من أهل 
الكفر بهء وإنقاذه من عذابهء إذا نزلَ بقوم أهل الإيمان به منهم . 0 


0 ومع 


الكل في تأويل قؤله تفتالي؟ : وَِنَكَانَ صعب نب الْأَيَكدَ اميت 


22 عي ب <غروس سلس 9 
نلقمناه 2 مهم وما لما من د 
يقول تعالى ذكرُه: وقد كان أصحابٌ العَيْضة ظالمينَء يقول: كانوا بالله 
كافرين» والأيكة: الشجرٌ الملتفٌ المجتمع . 


وقوله: «فَالَقَمْنا منهُمْ وإنّْهُما لبإمام مُبين». يقول تعالى ذكْرُه: فانتقمنا 
من ظَلَمَة أصحاب الأيكة . 


وقوله : فو انما لبإمام. بين ) » 0 إن مديئة أصحاب الأيكة. ومدينة 
قوم لوط والهاء والميم في قوله : 0 من ذكر المدينتين «ليإمام )» يقول: 


284 


الحجر: 084-- 5م 
لبطريق يأتمون به في سفرهم, ويهتدون به «مُبينٍ» يقول: يبين لمن اثتم : 
استقا تفن وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يوم م 


٠‏ ادن افق تاريل لاله 207 وَلَْذَكَذّبَ حصب الج رالْمرْسَِينَ 
يواهم لياوع رضن إي 0 


يقول تعالق ذكره : لق كدت ان الحجر, 0 سكناهُم فيها 
ومقامهم بها أصحابهاء كما قال تعالى ذكرُهُ «ونَادَى أصحَابُ الجنة أصحَابت 
النّار أن قَدْ وجَدَنًا ما وعَدَنًا رَبُنا حَقَاو فجعلهم أصحابها لسُكناهم فيها ومقامهم 

والجججر: مدينة ثمود. 

ا وتات اياتنا تَكانُوا عَنْها مُعْرضينَ»» يقول: وَرَيَْاهُمْ أدلتنا 
وحُججنا على حقيقة ما بغثنا بة إليهم رسولنا صالحاًء فكانوا عن آياتنا التي 
نل مُعْرضينَ لا يعتبروذ بها ولا يتعظون. 

القَولُ في تيل قَوْله 7 وكانو يتحتون م الال بويا ء ميرت 
عتمم ليع ذسطييدَج اينيكو + 


يقول تعالى ذِكُرُّه: وكان أصحابُ الحجر. وهم ثمود قوم صالح. 
«ينحتون من الجبال 0 أمِنِينَ؛ من عذاب اللهء وقيل: أمنينَ من الخراب أنْ 
تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت . 

وقوله: «فأَحَدَتَهُمْ الصَّيِحَة مُصْبِحِينَ ٠‏ يقول: فأخذتهم صيحةٌ الهلاك حين 


اليك 


الحجر: 84/-"8/ 
أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وَعِدُوا العذابٌ. وقيل لهم: تمتعوا في 
ذاركم ثلاثة أيام . 
وقوله : «قَمَا أعْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكْسِبُونَه يقول: فما دَقُمَ عنهم عذابَ 
الله ما كانوا يُجُترحونَ من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 


ل 0 1 


القَولُ في ميل قوله _ وَمَاحَلقَنا السَمْوتِ ولا كر 
يدوا آلسّاعةَ لَه َأصَمَح]لصَفْح لحمل حي إنَ رس 25 


ور حلت لز ضار 


للق الع 2 

يقول تعالى ذكْرُه: وما خلقنا الخلائقٌ كُلّهاء سماءها وأرضّهاء ما فيهما 
وما بينهماء يعني بقوله: «ومًا بَْنَهُماه مما في أطباق ذلك «إلاّ بالحَقّو يقول: 
إلا بالعدل والإنصاف, لا بالظلم والجور . وإنما يعي تعالى ذكره بذلك : أنه 
لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قَصّصَّها في هذه السورة. وقصص إهلاكه 
إياها بما فعلّ به من تعجيل النقمة له على كفره به. فيعدّبَُ ويهلكه بغير 
استحقاق. لأنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما بالظلم والجورء ولكنه 
خلق ذلك بالحقٌ والعدل. 

وقوله : «وإن السَّاعَةَ لَآتِيَةَ فاضْفّح الصَّفْحَ الجَمِيلَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمدٍ ككلِِ: وإنَّ الساعةًء وهي الساعة التي تقوم فيها القيامةٌ لجائية: 
فارض بها لمشركي قومك الذين كدذَّبُوكَ ورَدُوا عليك ماجتتهُم به من الحقٌ 
«فاصفح الصّفُحَ الجميل». يقول: فأغُرض عنهم إعراضاً جميلً» واغعفُ عنهم 
عفواً حسناً. 

وقوله: «إنَّ رَبك هو و الحَلاقٌ العَليم»» يقول تعالى ذكره: إِنّ رَبْكَ هو 
الذي خلقهم وخلق كلّ شيءٍء وهو عالم بهم وبتدبيرهم» وما يأتون من 
الأفعال. 

5 


الحجر: /ا/ 

المَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : ولْقد ءاسك سبْعامن لمان 
سس 1106 دحج 
والقرءات العظم عه 

اختلف أهلُ التأويل في معنى السبع الذي آتى الله نيه كل من المثاني . 

فقال بعضهم : عَنى بالسبع: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرَفْنَ 
بالطول. وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني. فكان بعضهم يقول: المثا 
هذه السبع. وإنما سمين بذلك لأنهنّ ثُنَيَ فيهنّ الأمثالُ والخبرٌ والعبّر. 
اهيأ سج لني 5 أضا مخفو في م التي فقال بعضهم : إنما 

وقال أخرون: من الذين قالوا عُنِي بالسبع المثائي : فاتحةٌ الكتاب. 
اي هو القران 0 
السبع اللواتي هنّ آنات م الكتاب, لصحة ة الخبر بذلك عن رسول | الله 1 

فإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناء فالواجبٌ أنْ تكونَ العاي 
مُراداً بها القران كله. فيكون معنى الكلام : ولقد آتينالك سبع أيات مما شي 
بعض أيه تققيا : وإذا كان ذلك كذلك كانت. المثاني : جمع مُثناق وتكون أي 
القران موصوفة بذلك» أن بعضها شق ا وبعضها نثلو تعض بفصول 
تفصلٌ بينها. فيعرفٌ انقضاء الآية. وابتداء التي تليهاء كما وصفها به تعالى ذكره 
)١(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري (11/5) و(5547) و(7١87)‏ 


و(5١6١2.)0‏ وغيره. 
5.1 


الحجر: لالم ١و‏ * 
فقال: «الله نَزَّلَ 6 الحديث كتَابا مُتشابها مثانيّ. تَقسَعرٌ منه جلود الْذِينَ 
يُحَغون ربهم). 
وأما قوله: «والقرآنُ العَظِيمٌ»» فإِنْ القرآن معطوفٌ على السبع بمعنى : 
ولقد آتيناك سبع آيات من القرآن. وغير ذلك من سائر القران. | 


س سير ا م 0 مه 2 2 2 


القُوَل في تأويل: قوله تَعَالَى : الاكتدستات ١‏ مامتعنابهء 
و2 هه عه + 22 0 اك وه : 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه مجمدٍ كللِِ: لا تتمنينٌ يا محمدُ ما جعلنا من زينة 
هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك. الذين لا يؤمنو نَّ بالله واليوم الآخر,. 
يتمتعونَ فيهاء إن سن ورائهم عذاباً غليظاً و رن عَلَيْهمْ». يقول: ولا 
تحزن على ما مُتَعُوا به. فَعُْجَلَ لهم فإنّ لك في الآخرة. ماهو خيرٌ منه مع 
الذي قد عَجَلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقران 
العظيم, يقال منه: مد فلانٌ عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناهٌ وأراده. 

وقوله : «وَاحفْضٌ جَناحَكَ للْمُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وله: . 
وألنْ لمن امنّ بشع واتغك واتبع كلامك, 2 منك. .ولا تجفٌ بهم. ولا 
تَغْلْظْ عليهم . :يمره تعاالى ذِكرُه بالرّفق بالمؤمنين 

والجناحان من بني آدم : جاه . والجئاخان: الناحيتان. ومنه قول الله 
تعالى ذكرٌه «وَاضمُمْ يَدَكُ إلى جناحك». قيل : معناه: إلى ناحيتك وجنبك . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : : يريت اكز الث كنا ظ 
نولماعلا لمفتسيينَ حي الْدبنَجَمَفو لفان عِضِينَ 2 7 


4" 


4١ الحجر:‎ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل : وقلْ سودي للمشركين : إني أنا 
النذيرٌ الذي قد أبانَ إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينزل بكم من الله على 
تماديكم في غيكم. كما أنزلنا على المقتسمين: يقول: مثْلَ الذي أنزلٌ الله 
تعالى من البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القران. فجعلوه عضين. 

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله : «المُقْتَسِمِينَ». 

فقال بعضهم: عَنَى به: اليهود والنصارى. وقال: كان اقتسامهم أنهم 
اقتسموا القران وعَضوهُ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . 

وقال آخرون: «المُقْتَسمِينَ»: أهلٌ الكتاب. ولكنهم سُّمُوا المقتسمينَ» 
لأن بعضهم قال استهزاء بالقرآن: هذه السورة لي . وقال بعضهم : هذه لي . 

وقال اخرون: هم أهل الكتاب. ولكنهم قيل لهم: المقتسمون: 
لاقتسامهم كتبهم. وتفريقهم ذلك بإيمان بعضهم ببعضها. وكفره ببعض ٠‏ وكفر 
آخرينَ بما آمنّ به غيرهمء وإيمائهم بما كفرٌ به الآخرون. 

وقال آخرون: عي بذلك رهط من كفار قريش بأعيانهم. . 

وقال اخرون: عَنِيَّ بذلك عط من قوم صالح الذين تقاسموا على 
تبييت صالح وأهله. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى أمر نبيه يل 
أن يَعْلِمّ قومه الذين عضوا القرآنَ ففرقوه. أنه نذيرٌ لهم من سَحَْط الله تعالى 
وعقوبته. أن يحل بهم على كفرهم ربهم. وتكذيبهم نبيهم. ماحل بالمقتسمين 
من قبلهم ومنهم. وجائرٌ أن يكون عَنى بالمقتسمين: أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل. لأنهم اقتسموا كتات الله فأقرّت اليهود معو التوراة وكَذَْيَتَ 
ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان. وأقرّت النصارى ببعض الإنجيل وكذيت 
ببعضه وبالفرقان. وجائرٌ أن يكون عُنِي بذلك: المشركونَ من قريشء لأنهم 

14 


الحجر: 

اقتسموا القرآن» فسماه بعضهم شعراً. وبعض كهانةٌ» وبعض أساطير الأولين. 
وجائز أن يكون عَنِي به الفريقان. وممكنٌ أنْ يكون عُنِيَ به المقتسمون على 
صالح من قومه. فإِذُ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُنِي به أحدُ الفرق 
الثلاثئة دونَ الآخرين, ولا في خبر عن الرسول يق ولا في فطرة عَقَل» وكان 
ظاهر الآية محتملاً ما وصفت». وجب أن يكون مقضياً بن كل من اقتسم كتااً 
لله بتكذيب بعضٍ وتصديق بعض » واقتسم على معصية الله ممن حَلّ به عاجل 
نقمة الله في 3 الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخل في ذلك. لأنهم. 
لأشكالهم من أهل الكفر باللهء كانوا عبرةء وللمتعظينَ بهم منهم عظّة. 

واختلف أق التأويل في معنى قوله: «الّذِينَ جَعَلُوا القَرآنَ عضينَ». فقال 
بعضهم: معناه: الذين جعلوا القرآن فِرَقاً مفترقة . 

وقال آخرون: بل محم يده جُمعَتٌ عضين كما جمعت البْرَة 
برين» والعزة عزين» فإذا وَجّه ذلك إلى هذا التأويلٍ كان أصل الكلام عضهّة 
ذهبت هاؤها الأصلية. كما نقصوا الهاء من الشفة وأضلها شْمَهة, ومن الشاة. 
وأصلها شاهة. يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شي والشاة : 
شُويُهة» فيردُونَ الهاء التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغير» 
يقال منه: عَضَهْتُ الرجل أعَضَهُهُ عَضْهَاً: إذا بَهَنَهُ وقذفته يُبهتان. وكأن تأويل 
مَنْ تأوّلَ ذلك كذلك: الذين عَضهوا القرانَ. فقالوا: هو سحرء أو هو شعر. 

وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنه إنما عَنَى بِالعَضْه في هذا الموضعء 
نسْبّتهم إياه إلى أنه سحْرٌ خاصة دون غيره من معاني الذم . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه يك 
أن يُعْلِمَ قوم َضَهُوا القرآنَ أنه لهم نذيرٌ من عقوية تنزل بهم بعْضْههمْ إياهُ مثل 
ماائئزل بالمقتسمين». وكان عَضِهُهُم إياه : َذْفْهُمُوه ه بالباطلٍ 5 وقيلهم إنة ‏ شعو 
وسحر. وما أشبة ذلك. 

لق 


45-941١ الحجر:‎ 

وإنما قلنا: إن ذلك أؤلى التأويلات به لدلالة ما قَبْلهُ من ابتداء السورة 
وما بعده. وذلك قوله: وإنا كفيناك المستهزئِينَ على صححة ما قَلْنَاء وإنه إنما 
عَنِيَ بقوله : «الّذِينَ انا القَرآنَ عضين» مشركي قومه . وَإِذْ كان ذلك كذلك». 
فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قرمه مُنْ يؤمنٌ ببعض القرآن ويكفر ببعضء 
بل إنما كان قومهُ في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه. وإما كافر 
بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك. فالصحيحٌ من القول في معنى قوله: «الّذِينَ 
جَعَلُوا القَرآنَ عضينَ» قول الذين زعموا أنهم عَضَهوه فقال بعضهم : هو سحرٌ. 
وقال بعضهم : الأو وقال بعضهم: هو كهانة. وما أشبه ذلك من القول. 
أو عضي ٠‏ ففرقوه”ك بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله: 
عضين » أن يكتونة احم : عضة. واحتمل أن يكون جمع عضو لان على 
التعضية: التفريقء كما تغضى الجَرُور والشاة. فتفرق أعضاء. والعَضْهُ: 
البَهْتَ ورميه بالباطل من القول. فهما متقاربان في المعنى . 

لفل في ويل قؤله تعالَى :هوريلك لد 0 جمدت حل عنَكانوأ 
مون 2 تاسدؤيَام مض عدالنتركيج+ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَكِ: فَوَرَبُكَ يا محمدٌ لنسألنَّ هؤلاء الذين 
جعلوا القران في الدنيا عضين في الآخرة عما كانوا يعملونَ في الدنياء فيما 
أمرناهم به وفيما بعثناك به إليهم من أي كتابي الذي أنزلته إليهم. وفيما 
دَعَوْنَاهُمْ إليه من الإقرار به.» ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. 

ويعني بقوله : «فاصدع بما تَؤْمَرو فامض وافرق. 


َه 


وأما قوله: «وأغرض عَن المُشْرِكِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه يك: بَلْغْ 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ؟7/؟4. 


56 


الحو 1054 
قومك ما 0 بهد كفت عن حرب المشركين بالله وقتالهم , ولك قبل أن 
يفرض عليه جهادهم , ثم نَسَخْ ذلك بقوله: دفَالُوا المشركين حَيثْ 


ه#يم باه 


وجدتموهم) . 


مه 122 آي 20 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَاَى : ادام ريه آلذت 
0 رس سح ع وو 

علو مَعَ أله ءاخر فَوْفَيَعلَمُوَ حي لل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : إنا كفيناك المستهزئين يامحمدء» 
الذين يستهزئون بك ويسكرون منك» فاصدعٌ بأمر الله» ولا حت شيعا سوى 
اللهء فإِنَ الله كافيك مَنْ نَاصَبَكَ وآذاك. كما كفاك المستهزئين» وكان رؤساءً 
المستهزئين قوماً من قريش معروفين. 

وقوله: «الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ الله إلهاً آخرّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَه وعيدٌ من الله 
تعالى ذَكْرُه وتهديدٌ للمستهزئينَ الذين أخبرٌ نبيهُ كله أنه قد كَمَاهُ أمْرَهُمْ بقوله 
تعالى ذكرُه: إنا كفيناك يا محمدٌ الساخرينَ منك. الجاعلينَ مع الله شريكاً في 
عبادته» فسوف يعلمون ما َلْقَوْنَ من عذاب الله عند مصيرهم 00 في القيامة. 
وما ل بهم من البلاء. 

000 وى 7 5 2 + بو نك يَضِيقٌ يرو م 
القول في تاويل. .قوله تعالى : ولقد نعام يصق رلكَيمَايفَولون 
الول ل ل جاده 

لل جه مد ريك ون من السدجدين حل 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد يل : ولقد نَعْلَمُ يا محمدٌُ أنك يَضِيقُ صَدْرُك 

نهنا وقول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك» وبما 
ا به ٠‏ أذ ذلك 0 0 بحمد -- 0 فا فيما نايك 
كو 


0000 الحجر: -414 
ما أَهَمّكَء وهذا نحو الخبر الذي روي عن رسول الله كو أنه كان إذا حز به 
أمر فزع إلى الصلاة . 


ج51 : ٌُ 1 2 لماع وح ع 2س ع يه سرع ع سر صخل 
القول في تاويلٍ قله تَعَالَى: وأعبدريك حو يأْنيكَ اليقيثت 


يقول تعالى ذَكْيُه لنبيه يل: واعبد رَيّكَ حتى يأنيكَ الموثء الذي هو 
موقن 6 وقيل : يْقِينُ » وهو موقنٌ به.» كما قيل : خمر عَتيقٌ » وهي معتقة . 


)١(‏ ساق المؤلف حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مُظعون عندما حضره الموت وقول 
رسول الله يكل : «أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وهو في البخاري 
(17؟١)‏ وغيرهء وهذا لفظه. ‏ 

ا 


صب مي ساو وئ عو > يا 


الول في تيل قوله تَعَالَى : ماله فلا سَتَعجِلُوه سبحلنه. وتعلإل 


يي لح سك سسا هه 
عهات سردوت جيه 


يقول تعالى ذكُرّه: أتى أمرٌ الله فَقَرّبَ منكم أيها الناسٌ وّنَاء فلا 

ثم اختلف أهلُ التأويل في الأمر الذي أُعْلَمَ الله عباده مجيئه وقربَهُ منهم 
ما هو وأيٍّ شيءٍ هو؟ 

فقال بعضهم : هو فرائضه وأحكامه 

وقال آخرون: بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشرك بهء أخبرهم أن الساعة 
فد كن ون عذابهم قد حضر أجله. فدنا. 

وألى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال + هو تهديدٌ من 
الله أهل الكفر به وبرسوله. وإعلام منه لهم رت ب العذاب منهم والهلاك؛ وذلك 
أله عقت ذلك بقولة تحال وتعالى: وعما يرون . دل وذللك على ثقر: 
المشركينَء ووعيده لهم. وبعد. فإنه لم يبِلعْنَا أن أحداً من أصحاب 18 
الله كَل استعجلّ فرائض قبل أن تَفْرض عليهم, فيقال لهم من أجل ذلك: قد 


4ؤظ 


5-١ النحل:‎ 

جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد 
كانوا كثيراً. : 

وقوله سبحانه وتعالى : «عَمّا يُشْركُونَ». يقول تعالى ذكرُه تنزيهاً لله. ومحلواً 
له عن الشرك الذي كانت قريشء مِمَنْ كان من العرب على مثل ماهُمْ عليه 
يدين به. 

واختلفت القَرَّأَةَ في قراءة قوله تعالى: «عَمًا يُشْركُونَ فقرأ ذلك أهلٌ 
المدينة وبعض البصريين والكوفيين «هَمًا يُشْركُونَ» بالياء على الخبر عن أهل 
الكفر بالله. وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله يي وكذلك 
قرءوا الثانية بالياء. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة بالتاء على توجيه الخطاب بقوله : 
«فلا تَسْتَعْجِلُوهُ إلى أصحاب رسول الله يل وبقوله تعالى «عَمًا تُشْركُونَ إلى 
المشركين . والقراءة بالتاء في الحرفين جميعاً على وجه الخطاب للمشركين ألى 
بالصواب لما بيت من التأويل؛ أنَّ ذلك إنما هو وعيدٌ من الله للمشركين» ابتدأ 
أوّل الآية بتهديدهم. وختم آخرها بنكير فعلهم» واستعظام كفْرهم على وجه 
الخطاب لهم . 


' ا ا 200 ع كنم | سل ل هك 
القول في تأويل قَوْلِه تعالى : بزل الملتيكةبالروي مِنْأمَروء عن مننشاء 


_- 
1 ؤسرة ري و دسم ب سه له سيران ص وك وو جه 
ل اعون © 


منعب|دد- أَنَأنذِروا أتَمَلَاإِلَدإِلَا أكون حم 


فتأويل الكلام : ينَزّلُ الله ملائكته بما يَحْيّا به الحقٌ» يمحل به الباطل 
من أمره على مَنْ يشاءٌ من عباده. يعني على مَنْ يشاء من رسله أنْ أنذرواء 
فأنْ الأولى في موضع خفض ء دا على الروحء والثانية في موضع نصب 
بأنذروا. ومعنى الكلام: ينل الملائكة بالروح من أمره على مَنْ يشاء من 
عباده. بِأنْ أنذروا عبادي سطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي 


6م 


ش النحل : 
الآلهد والأوثانَء فإنه لا إله إل أناء يقول: لا تنبغي الألوهةٌ إلا لي ولا يصلح 
أن يعبَدَ شيءٌ سواي » فاتقون : يقول: فاحذروني بأداء فرائضي » وإفراد العبادة» 
وإخلاص الربوبية لي» إن ذلك نجاتكم من الهلكة. ١‏ 
القَوْلُ في بيد 3 الى : لسوت وَالْاْرَضَكبِآلْحقّ 
يوغل يكل ان كاك لقن طلييع في ترعيية <زالةلااتفيلت 
الالوهةٌ إلا له: خلقٌ ربكم أيها الناس السموات والأرض بالعدل » وهو الحقٌ 
منفرداً بخلقهاء لم يشركه في إنشائها وإحدائها شريكٌ» لم عله عليه معين: 
فأنى يكون له شريك «تعالى عَم يُسْرِكُونَ»» يقول: جل تناو عا ربكم أيها 
القوم عن شِرْككُمْ ودعواكم إلها دونه» فارتفع عن أنْ يكونَ له مِثْل أو شريك 
أو ظهيرء لأنه لا يكونٌ إلهاً لها إلا مَنْ يخلقُ ويُنشى: بقدرته مثل السموات 
1 والأرض» ويبتدع الأجسام يسدنه من غير شيء» وليمس ذلك في قذْرة أحل 
سوى الله الواحد القهّار الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. ولا تصلحٌ الألوهة لشيءٍ 


سوأة ..' 


ا 9 32 000 2# مد ارس سه ل لس وس 
. القَوْلُ في تأويل. قَوْلِهِ تعلَى : خَلَقَ لضن مِننطفةولِذَاهُوَ 


. ووع دج 


05 تعالى ذكرة: ومن حججه عليكم أيضاً أيها الناس». أنه خلقٌ 
: النسانَ من نطفقٍء فأحدثٌ من ماء مَهِينَ خلقاً عجيباً قلبه تارات خلقاً بعد 
.تلق في ظلماتٍ ثلاث» ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما كم لق ونفخ فيه 
الروح». فغذَاه ورزقه القوت ونمَاه» حتى إذا استوى على سوقه» كفر بنعمة ربه. 


اأمه 


النحل : 
وجحد مَذَبرَه وِضذ من له يضر ولا ينفع. امم إلهه. فقال: «من يُحبِي ش 
العظامٌ وَهِيّ رَمِيمٌ». ونسي الذي خلقه. فسوَاه خلقاً سوّياً من ماء مهين. ويعني 
بالمبين: أنه يبين عن خصومته بمنطقه. ويجادل بلسانه. فذلك إبانته. وعَنَى 
بالإنسان: جميعٌ الناس. أخرج بلفظ الواحد. وهو في معنى الجميع . 
2000 2 م 


القَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى :والأغم حَلتَهالحكث فيهادن” 


وَمَتْفْعُوَمنْهَاتَا كا عدي 

يقول تعالى ذكرُه : ومن حججه عليكم أيها الناس ما خَلّقَ لكم من 
الأنعام . كرفا لكم. وجعل لكم من أصوافها وأوبارهًا وأشعارهًا ملابس 
تدفئون بهاء ومنافع من ألبانهاء وظهورها تركبونهاء «ومنها تأكُنُونَه يقول: ومن 
الأنعام ما تأكلون لحمة كالبل والبقر والغنم » وسائر ما يُؤْكل لحمه. وحذفت 
«ما» من الكلام لدلالة منْ عدي 1 ٠‏ : 


06 و دسم ادم 
5 


س0 و و 
0 في الأب ا تَعَالَى ل 0 


و عر 6 0-4 ع 2 َ_ م ٍ 
2 و عد م 
1 لرءوف بحسم جيه 


يقول تعالى ذَكره: ولكم في هذه الأنعام والمواشي التي خلقها لكم 
«جمالٌ حين ترِيحُونَ»» يعني : تردونّها بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها 
التي تأوي إليهاء ولذلك سمي المكان: المراح. لأنها تراح إليه عشياً. فتأوي 
إليه. يقال منه: أراح فلان ماشيته. فهو يريحها إراحة. 
وقوله: «رَحِينَ تَسْرَحُونَ». يقول: وفي وقت إخراجِكمُوهَا غدوة من 
مُراحها إلى مسارحهاء يقال منه: سرح فلان ماشيته. يسرحها تسريحاً. إذا 
مه 


النحل: “6-0 

أخرجها للرعي غدوة. وسرحت الماشية : إذا خرجت للمرعى تسرح البركنا 
وشووخاء فالسرح بالغداة. والإراحة بالعشىّ . 

وقوله : «وبَحْمِلٌ أنْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بش الأنفس ». 
يقول: وتحملٌ هذه الأنعامُ أُثقالَكُمْ إلى بلدٍ آخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهدٍ من 
أنفسكم شديد. ومشقة عظيمة. 

وقوله : «إِنّ ربكم دوف رَحيم)» يقول تعالى ذكره : إن ربكم أيها الناس 
ذو رأفة بكم ورحمة؛ من رحمته بكم خلقّ لكم الأنعام لمنافعكم 
ومصالحكم. وخلق السموات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم. ومعرفة 
إلهكم. لتشكروه على نعمه عليكم. فيزيدكم من فضله. 

0 5 ُْ 5 200 ا ل 1 روج سا سا ص 200 

اقول في تاويل فَوْلِهِ تَعاَى: والخيّلواليغال والحميرلءركبوها 
دك سد ىد مدا نج ده دو ب حشى 
وزينة ويخلق ما لاتعملمون ءيه 

يقول تعالى ذكُْرٌه: وخلق الخيلٌ والبغال والحمير لكم أيضاً لتركبوها 
«وزينة». يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع . التي فيها لكم. 


وكان بعضٌ أهل العلم يرى أنَّ في هذه الآية دلالة على تحريم أكلٍ 
لحوم الخيل. 

وكان جماعة غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل» ويرون 
أنَّ ذلك غير دالّر على تحريم شيء, وأنَّ الله جَلَّ ثناؤه إنما عَرّفَ عبادهُ بهذه 
الآية» وسائر ما في أوائل هذه السورة نعَمَهُ عليهم ونبّههم به على حججه 
عليهم. وادلته على وحدانيته. وخَطَأ فغْل مَنْ يشرك به من أهل الشرك. 


وحيكن 


الحا 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما قاله أهل القوك الثاني وذلك 
أنه لو كان في قوله تعالى ذكره : «لتركبوها» دلالة على أنها لا تصلح. إِذ “كانت 
للركوب للأكل لكان ىق قوله : «فيها دفّءٌ ءٌ ومنافعٌ وَمنها تَأَكُلُونَ دلالة على 
أنها لا تصلح ِذْ كانت للأكلٍ والدّفْء لكريم وفي ةا الج على 
أن رَكوْت ما قال تعالى ذكْره : «ومنها تَاكنُونَ» جائرٌ حلال ل حرام 0 “دليلٌ 
واضح على أنَّ أكلّ ما قال «لتركبُوها» جائرٌ حلال غير حرام» إلا بما نص على - 
تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله يك .. فأما 
بهذه الآية فلا يحرم أكل شيءٍ. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحم 
الأهلة توح الى رسوك. الله يك وعلى البغال بما قد بَيّنا في كتابنا: «كتاب 
الأطعمة» بما أَغْنَى عن إعادته في هذا الموضع. إذلم يكن هذا الموضمٌ من ش 
مواضع ٍ البيان عن تحريم ذلك. وإنما ذكرنا ماذكرنا ليدلٌ على أنْ لا وجة لقول. 
من استدل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس . 

وقوله : «وَيسَلنٌ مالا تَعْلْمُونى يقول تعالى ذكره : ويخلقٌ ربكم مع خَلْقه 
هذه الأشياء التي ذكرها لكم مالا تعلمون, مما أَعَدّ في الجنة لأهلهاء وفي النار: 
لأهلهاء مما لم نَرَهُ عينٌء ولا سمعته أذنَ ولا خطَرٌ على قلب بشر. ' 


0ه 


العَوْلُ في تايل 1 0 وَعَل لد 0 3 
س2 10 م 2ه 

0 0 ف 0-07 الله ا 0 » فمن 
من الطريق: المستقيم 0 فيه . ش 

وقوله : «ومنها جائرٌه. يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائرٌ عن الاستقامة - 


060 


النحل: ١١-9‏ 
معوجٌ فالقاصدٌ من السَبّل : الإسلامُ والجائر منها: اليهوديةٌ والنصرانية» وغير 
ذلك من ملل الكُمْر كلها جائر عن سواء الجر رتصدها نري الخراب 
المسلمة. :وقيل: ومنها جائر, لأنّ السبيل و ننت في هذا 
الموضع . وقد كان بعضهم يقول: وإنما قيل: ومنها. أن السبيل وإن كان 
لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع. 
وقوله: وول شاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ». يقول: ولو شاء الله للطف بجميعكم 
أيها اناس بتوفيقه. فكنتم تهتدون, وِيَلْرْمُونَ قصدّ السبيل. ولا تجورون عنهء 
فتفر فون في سبل عن الحقّ جائرة 
ار ول عزن تتلي. : هوَلِىَأنرل 


ْ 00 وو - ير حل 
شراب وصنه شجحر م ضيورت 2 


يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم. وخلقٌ لكم الأنعام 
والخيلٌ وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم. هو الربٌ الذي أنزل من السماء 
ماء. :يعني : مطراً لكم من ذلك الماء. شرابٌ تشربونه. ومنه شرابٌ أشجاركم, 
وحياة غروسكم ونباتها «فيه تُسِيمُونَ». يقول: في الشجر الذي ينبت من الماء 
الذي أنزل من السماء شرن يعني ترعون . 


: 
0 
2 
3 
8 
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م 
0 
١‏ 
0 
3 


ود سر فلل 


القَوْلُ في تأويل له تَعَالى : سيت لكر دارع وروت 
وأ وَالتَخْبِلوَالْأَعَنْبوَمنحكُل المَمرتَإنَف ذلك ليه لْقَوْمِ 
يكَكَكروت حل 


يقول تعالى ذَكْره: ينبت لكم رَيُكم بالماءِ الذي أنزلَ لكم من السماء 
زَرعَكم وزيتوئكم ونخيلكم وأعنابكم. ومن كل الثمرات: يعني من كلّ الفواكه 


6.6 


النحل: ١6_١١‏ 
غير ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاً وإداماً وفاكهة. نعمةٌ منه عليكم بذلك وتفضلاء. 
وحُجة على مَنّْ كفر به به منكم . دإنْ في ذلك لايد يقول جَلّ ثناؤه: ذفن 
إخراج الله بما ينزل من السماء من ماء ما وَصَفتَ لكم لآيهٌ: يقول: لدلاله 
واضحةء وعلامةٌ بَيْنة «لقومٍ يتفَكْرولَ)» يقول: لقوم يعتبرون مواعظ الله 
ويتفكرونَ في حججه. فيتذكرون وينيبون. 


خآ ته ووس س سم ره 0 
القَْلُ في تايل ول تَعَلَى : وَسَخْرلكمالتِلْوالتهَارَ لشم 
2 ووو ددم 2 5 اسءالر ججالو 
والممروالنجوم محش أت ياك ين َك لأ تو يقرت 1 

يكوك نماي و 0 ا و 
لسكنكم فيه الى والقمر لمعرفة أوقات أزمنتكم 07 وسنيكم ) 
وصلاح ايم «والنحجوم مُسَخْراتٌ) لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا 
بها في ظلمات الب والبحر «إ «إِنّ في ذلك يات لقوم. يَعْقَلُون, يقول تعالى 
د أن في للسجخيز الله ذلك على ماسخزه لدلاللات واضحات لقومٍ يعقلون 
حَجَج الله ويفهمون عنه تنبيهه إياهم . 


القَوْلُ ف ل 0 تَعَالَى : نصائراًس ]فال ين 
رركت فى ذإ ِل كَآَيهلْمَوْرٍئحكرُورت ج12 


يعني جل ثناؤه بقوله : «ومًا درأ لَكُم» وسخر لكم ما كَرَا: : أي ما خَلَقَّ لكم 
في الأرض مختلفاً ألوان. من الدوابٌ والثمار. 


جك 0 7 0 2 ا سج سح لا 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وَهْوَألَرَى ب متهن مسف 2 ححكارأ 


65 


النحل: ١٠6-١5‏ 
1 مَاطرياوة 2 نوه و جر بسيو لسر ساس سر سم 
ونه لحماطرنها وتستحرحا مِنْد يليه تلسوئها وت الْتالى 
د 1 ص 0114 بع + مسطيو 727 
اخِرفِيهِ ولتبتغوامين فضلو تشكروت حل 
يقول تعالى ذكره: والذي فعلّ هذه الأفعال بكم. وأنعمّ عليكم. أيها 
7 2 ا 4 مم 7 8 ووم 2 0 2 
النان هذه النعم : الذي سخر لكم البحر» وهو كل نهر ملحا كان ماوه أو عذبا 
007 هو 2 5 -مدهة همي ل قرع 
«لتاكلوا منه لحما طريّاو وهو السمك الذي يصطاد منه «وتستخرجوا منه حلية 
تلْبسُونها». وهي اللؤلؤ والمرجان. 
وقوله : «وتَرَى الفُلْك مَوَاخْرٌَ فيه» المَحْرٌ في كلام العرب: صوتٌ هبوب 
الريح إذا اشتدٌ هبوبهاء وهو في هذا لموضع: صوتٌ جَرّي السفينة بالريح, 
00 598 3 1 22 50 ِ 
ومخورا. وهي ماخرة» ويقال: امتخرت الريح وتمخرتها: إذا نظرت من أينَ 
هبوبها. عي صوت هبوبها. 
وقوله: «وَلتبتَغوا مِنْ فَضْلِهه. يقول تعالى ذكره: ولتتصرَُّوا في طَلّب 
معايشكم بالتجارة سَخُرَ لكم . 
وقوله: «وَلْعَلَّكُمْ تشكرُونَ». يقول: ولتشكروا ربكم على ما أنعمَ به 
عليكم من ذلك. سخر لكم ماسّخْرَ من هذه الأشياء التي عَدَّدَهَا فى هذه 
الآيات . ٠‏ 


ا -ه 


200 


0 98 58 رام ول يي 2 2000 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وألقىف الارضٍ روس أن تمِيدَ 
وء سو سك لاو واو عه له 2د دو - عاد 
بحكموأنمتراوسبلا لعلحكم ممتدون مد 


يقول تعالى ذكرّه: ومن نِعَمِهِ عليكم أيها الناسٌ أيضاًء أنْ ألقى في 
الأرض رواسي». وهي جمع راسية» وهي الثوابتث في الأرض من الجبال. 


/امهم 


١5-1١6 النحل:‎ 

وقوله : «أنْ تَمِيدَ بكم يعني : : أن لا تميدّ بكم. وذلك كقوله : ,2 
الله لَكُمْ أن تَضلُواه» والمعنى : أنْ ارا وذلك أنه جَلَّ ثنأوه أرسى: الأرض 
بالجبال لثلا يميدّ خَلْقُه الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدة قبل أن تَرْسَى 
بها. 

وقوله: «وأنهَارأ». يقول: وجعل فيها أنهاراً. فعطف بالأنهار على 
الرواسي. وأعملٌ فيها ما أعملّ في الرواسي» إذ كان مفهوماً معنى الكلام 
والمراد منه 

وقوله : «وَسُبّلاُ» وهي جمع سبيل. كما الطرق: جمع طريق. 

ومعنى الكلام: وجعل لكم أيها الناس في الأرض سبلا وفجاجاً 
تسلكونهاء وتسيرون فيها في حوائجكم. وطُلّب معايشكم رحمة بكم. ونعمة 
منه بذلك عليكم ولو عَمَّاهَا عليكم لهلكتم ضلالاً وحيرة. 

وقوله : «لَعَلّكُمْ تَهْتدُونَهء يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل التي جعلها 
لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون. والمواضع التي تريدون. فلا 
تضلوا وتتحيروا. 


4 1 4 8 ا رسيي ودت دع 7 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَعلنمْتٍوبالتجمهم جتدون 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالعلامات. 
فقال بعضهم : عن بها معالم الطرق بالنهار. 
وقال اخرون: ل بها النجوم . 


وقال آخرون: عَنى بها الجبال. 
04 


١8-١ النحل:‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه عَدَّدَ على 
عباده من نعمه» | إنعام عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في 
مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون 
بعض ١‏ فكل علامة استدلٌ بها الناسٌ على طرقهم » وتجاج سُبُلهمء فداخل 
في قوله «وعلامات) . والطرقٌ المسبولة : المرط و علامة للناحية المقصودة. 
والجبالُ علاماتٌ يُهْتَدَى بهن إلى قَصْدٍ السبيل» وكذلك النجومٌُ بالليل» غير أنَّ 
الذي هو أؤلى بتأويل الآية أنْ تكونَ العلاماتٌ من أدلة النهار إذ كان الله قد 
فصل منها أدلة الليل بقوله: «وبالئجم هم يَهْتَدُونَه وإِذْ كان ذلك أشبه وأؤلى 
بتأويل الآية» فالواجبٌ أنْ يكونّ القولُ في ذلك. أنَّ العلامات: معالم الطرق 
وأماراتها التي يُهْنَنَى بها إلى المستقيم منها نهاراًء وأنْ يكونَ النجم الذي 
يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان. لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من 
النجوم . 

فتأويل الكلام إذن: وجعلَ لكم أيها الناسٌ علامات تستدلون بها نهاراً 
على طرقكم في أسفاركم. ونجوماً تهتدون بها ليلا في سُّبلكم . 


5 و 000 سج و د هه 
القَؤل في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : أفمن لق كمن لا يخاق 1 
قد 

عه رمو ضر اح سمه ين يع ل رودم 
تزحكروت ادوإن تعدوأ نعمة أللّه لا نخصوه إرك | يي 
علوم 

ل 

سه 


يقول تعالى ذَكُرُه لِعَبّدة الأوثان والأصنام: أَفَمنْ يَحَلُنُ هذه الخلائق 
العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعمَّ العظيمة» كَمَنْ لا يخلق 
شيئا. ولا ينعم عليكم نعمةً صغيرة ولا كبيرة: يقول: أتشركون هذا في عبادة 
هذا؟ يَُرَفُهُم بذلك عِظَمَّ جَهْلِهِمء وسوة نَظرهم لأنفسهم, وقلَةَ شكُرهم لمن 


4ه 


٠١-1١8 النحل:‎ 

احم شليم الوم التي عَدَّهَا عليهم؛ التي لا يحصيها أحدٌ غيرهء قال لهم 
جل ثناؤه موبخهم : : «أفلا تَذَّكَرُونَ» أيها الناس. يقول: أفلا تذكرون نعم الله 
عليكم. وعظيم سلطانه وقُدرته على ما شاءء وعجر أوثانكم وضعْفها ومهانتهاء 
وأنها لا تجلبُ إلى نفسها نفعاً. ولا تدفع عنها ضرأ فتعرفوا بذلك خطأ ما 
أنتم عليه مقيمون من عباَتَكُمُوها وإقراركم لها بالالوهة . 

وقوله : «وَإِنَّ تَعُدُوا نعْمَةَ الله لا تُخَصُوهاء لانْطيقُوا أداءة شكرهاء «إِن الله 
لَغَفُورٌ رَحِيم). يقول جل ثناؤه : إن الله لنقور لما كا نيك من اقصير في “تر 
بعضٍ ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. رحيم بكم أن يُعَذكُم 
عليه بعد الإنابة إليه والتوبة . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَاَهَي مارو ماوت 


جه ر 1 12و سا سا سر اس وى كه 7 


مي لذت يدعون من دون ]لله لا لفون سَيكاوهُمُ لفوت د عد 


يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي هو إِلهكم أيها الناس. يعلم ما تَسِرُونَ في 
أنفسكم من ضمائركم فتحفُوتَهُ عن غيركم» فما تبْدُوبَهُ بألسنتكم وجوارحكمء 
وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم. وهو مص ذلك كله عليكم, 
يجازيكم به يوم القيامة» المحسن منكم بإحسانه. والمسيء منكم بإساءته 
ومُسَائلَكُمْ عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم 
فيها التي أحصيتم. والتي لم تُخْصُوا. 

وقوله: «والّذين تذْعونْ من دون الله لا ليون شيعا وهم من 
يقول تعالى ذكْرُه: وأوثانكم الذين تَدْعُونَ من دون الله أيها الناسٌُ آلهة لا تَحَلُّ 
شيئاً وهي تُخْلَنُء فكيف يكونُ إلهاً ما كان مصنوعاً مُدَبرأَ لا تملك لأنفسها 
لقعا وله قرا 


اه 


النحل: _١‏ مم 


هه 2# و 

القَولُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : أمواتٌ بر لحا وما دمع ور أيَانَ 
ود و سر حهه 
مودت هله 


يقول تعالى ذكرُه لهؤلاء المشركين من قريش: والذين تَدْعُونَ من دون 
الله أيها الناس «أْمُوَاتٌ غيرٌ أحيّاءِه. وجعلها جَلَّ ثنازه أمواتاً غير أحياء. إذ كانت 
لا أرواحَ فيها. 

وقوله : «وما شمر و3 يقول: وما تدري أصنامكم التي تَدَعُونٌ من دون 
الله متى تَبِعث. وقيل : إنما عَنَى بذلك الكفار أنهم لا يدرون متى يبعثون. 


7 ٌْ 5 2 ك0 

القول في تاويل قوله تعَالى : المكي. ويد الذي لامؤْمنُونَ 
ام 7 د وام 
الجر فلومهم مسكره وهم مسدَكرونَ 27 


يقول تعالى ذكره: ا الذي يستحقٌ عليكم العبادة. وإفراد الطاعة 
له دون سائر الأشياء: معبودٌ واحدٌ. لأنه لا تصلخ العبادةٌ إلا له أفركُوا له 
الطاعة وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا معه فرك سواه فالّذِينَ لا عون 


بالآخرة ريه مُنكرة», يقول تعالى ذكره : فالذين لا يُصَدَقُونَ بوعد الله 
ووعيده. ولا يُقَرُونَ بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم م يقول تعالى 0 
لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته وجميل نعمه عليهم. وأ 
العبادة لا تصلح إلا لى والألوهة ليست لشيءٍ غيره يقول: : وهم 1 عن 
إفراد الله بالألوهة. والإقرار له بالوحدانية. اتباعاً منهم لما مَضَى عليه من الشرك 
بالله أسلافهم . 


000 


1 احج اسرد 1 م 0 
الَْلُ في 0 ونه تى . لجرك نيت لوست ونا 


دع ابر 0 
سر 001 - 
ل ثم ل لاحت 57 سر حجقه 5 


ااه 


النحل: 77 - 
يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: لا جَرّمِ حقاً أن الله يعلمٌ ما يُسِرْ هؤلاء المشركون 
من إنكارهم ماذكرنا من الأنباء في هذه السورة. واعتقادهم نكير قولنا لهم: 
إلهكم إلهُ واحد. واستكبارهم على الله. وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم 
غلية. وَإنْهُ لا بحت المُسْتكيرين > -يقول: إن اهلا يحت المستكبرنين غليه 
أن توعنو وو خلس ماذونة تمن الآلهة والائداك: 


11 2 سمه 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَإِذَاقِلَمِمَادَا ل قَالْوَأ 
سطِير لويرب ّ 2 
يقول تعالى ذكرٌه: وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
المشركين: ماذا أنزلَ رَيُكمء أيّ شيءٍ أنزلٌ ربكم» قالوا: الذي أنزل ما سَطَرهُ 


القَوْلُ في تَأويل ْله تَعَالَى : : لِيَحمِلواأودَارَهُم وَكَامِلة يوم الْقِيلَمَةٌ 


مم اله 75 
َنأ را يُضْؤْتهُ رمعأ 3 2 مَابرِروت ع 


يقول تعالن ذكره: ول هؤلاء المشركون لمن سألهم. ماذا أنزل ربكم 
الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه: أساطيرٌ الأولين» لتكون لهم ذنوبهم 
التي غم عليه متيبوة امن تكذييهم الله, وكفْرهم بما أنزلَ على رسوله عد , 
ومن ذنوب الذين يَصَدُونَهُمُ عن الإيمان بالله يُضَلُونَ : يَفُتنونَ منهم بغير علم'"'. 
وقوله : «ألا ساءًَ ما يَزَرُونَ» يقول: ألا ساء الإثم الذي يأثمون. والثقل 
الذي يتحملون. ' 
م أي: يحملون ذنوب ضلالهم كاملة وبعض ذنوب من ضل بضلالهم. وهو وزر 


الإضلال لأن المضل والضال شريكان. : 
اه 


النحل: + 

القَوْلُ في 0 ! ا سكوك سدقي تق 
27 وم دع اس 2 
لمات 0 يج 26 

يقول تعالى ذكرُه: قد مَكَرَ الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يَصَدَُونَ 
عن سبيل الله. مَنْ أراد اتباع دين الله فراموا مُعْالبَةَ الله ببناءٍ بنوهء» يريدون 

وكان الذي رَامَ ذلك فيما ذُكرٌ لنا جبارٌ من جبابرة النببطء فقال بعضهم: 
هو نمرودٌ بن كنعان. وقال بعضهم : هو بختنصر. وقيل إن الذي ذُكر في هذا 
الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم . 

وقوله : «فخرٌ عَلَيْهِمْ السَقفٌ من فَوقهم), اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك. 

فقال , بعضهم : معناه : فخرٌ عليهم ا لسقفٌ من فوقهم : أعالي بيوتهم من 

وقال أخرون: ع بقوله : «فخرٌ عَلَيْهِم سقف ف فوقهم» أن العذات 

و 2 4ه 7 7 و 3 

ذلك هو الكلامُ المعروفٌ من قواعد البنيان. وخر السقف. وتوجيه معاني كلام 
الله إلى الأشهر الأعرف منهاء أؤلى من توجيهها إلى غير ذلك ما وُجد إليه سبيل 
«وأتاهم العَذَابُ من ع له عون يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين 
مكروا من قَبْل مشركى قريش, عذابٌ الله من حيث لا يَدْرُونَ أنه أتاهم منه. 


اه 


النحل : 7" -58 
سح سر اح سا سا الرءو رةس 
الول في تأويل_قَولِهِ تعالى : شريو الْيلمَة مخزيه ويقول أن 


0 


ع 2 ا 
شرك هالدِنَ 0 ذيس أونوا الْعِامَإِنَ 
الْخرى الوم وَالسوء عل لحكافرن ج27 

يقول تعالى ذكْرّه: فعل الله بهؤلاء الذين مكرواء الذين وصف الله جل 
ثناؤه أَمْرَهم ما فعل بهم في الدنياء من تعجيلٍ العذاب الهم والانعام: 
بكفرهم ‏ وجحودهم وحدانيته , ثم هو مع ذلك سس م القيامة مُحزِيهم ؛ لهم 
بعذاب أليم. وقائل لهم عند دريام عليه : أن تركانن الّذِينَ كع ُشْاقُونَ 
ني أله من شاققت فلاناً فهو يشائتي , وذلك إذا فغل كل واد متهم 
بصاحبه ما يشقٌّ عليه. 

يقول تعالى: ذكره يوم القيامة تقريعاً للمشركين بعبادتهم الأصنام : أ 
شركائي؟ يقول: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي اليوم. ما لهم 

َو 7 ن 

لا يحض رونكم. فيدفعوا عنكم ما أنا مجحل بكم من العذاب. فقد كنتم 
تعبدونهم في الدنياء وتتولونهم. والوليٌ يَنصر وَلِيّهُ وكانت مشاقتهم الله في 
أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم . 

وقوله : «قال الّذِينَ أويُوا العلّمَ إن الخرّي اليَومَ والسّوء على الكافرينَ», 
ِ يعني يعنى : الذلة والهوان والسوء, . يعني : عذاب الله على الكافرين. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا ظَالَيِيَ 
نش لواحي مين مويل إنَاللَهَ ليما مر 
يقول تعالى ذِكرُه: قال الذين أوتوا العلم: إِنَّ الخزيّ اليوم والسّوة على 


اه 


النحل: "١-578‏ 
مَنْ كفر بالله فجحد وحدانيته «الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ المَلائكَةُو. يقول: الذين تقبض 
أرواحهم الملائكة «ظالمي أنفسهم», يعني : : وهم على كْفْرهم وشركهم بالله . 
وقيل : إنه عَنَى بذلك مَنْ تل من قريشٍ ببدرء وقد برج إليها كرهاً. 


وقوله : «فَالْقوًا السَّلَم». يقول: فاستسلموا لأمره. وانقادوا له حين عاينوا 
الموت قد نزل بهم. «ما كُنَا نَعْمَلُ منْ سُوءو وفي الكلام محذوفٌ استغني» 
بفهم سامعيه مادل عليه الكلام. عن ذكره وهو: قالوا ما كنا نعمل من سوء. 
يخبرٌ عنهم بذلك أنهم كدذّبوا وقالوا: ما كنا نعصي الله اعتصاماً منهم بالباطل 
رضاءا أن يتحوا ببالفة فكذَّبَهُمْ الله فقال: بل كنتم تعملون السو يدون 
عن سبيل الله . 0 الله عَلِيمْ بمَا كنم تَعْمْلُونَ. يقول: إن الله ذو علم بما 
كتتم تعملون في الدنيا من معاصيه. وتأتون فيها ما يسخطه. 


0 


11 ا ا ل _َ 


القَوْلُ في ييل قوله تَعَالَى : فأدْحَلوا بوب جَهممٌ حدر ست فيها 
فلستسن مكو 1 ىمس / رسي 0 2 

يقول تعالى ذكْرُه: يقول لهؤلاء الظّلَمَةِ أنفسهم حين يقولون لربهم: ما 
كنا م عو موه ادخلوا أبوات جهلم .2 يعنى : طبقات جهنم «خالدين فيها) . 
يعني : ماكثينَ فيها «فَلَبَئْسَ مَْوَى المتكبرين»» يقول: فلبئس منزل مَنْ تكبر 
على الله ولم يقر بر بوبيته ) وتصدفق بوحدانيته جهنم . 


ار 


المَوْلُ في تَأويل فَوْله َعَالَى : وَقِيلٌ لَِسَتَمَوا أمَادَأولَمَيكم الوأ 
01 لك سءة وود 
حير حا لذت أحسنوافي ا 1 
م+ وب - الدع 
لْمتّقِينَ 2 


يقول تعالى ذكْرُه: وقيل للفريق الآخرء الذين هم أهلُ إيمانٍ وتقوى لله : 


هءأآه 


النحل: ٠م‏ اسم 

«ماذًا أَنْرّلَ رَبْكُم؟ قالُوا خيرأ» يقول: قالوا: أنزلٌ جيرا وكان 16 أهل 
العربية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعرابٌ في قوله: «قانُوا أساطيرٌ 
الأولينَ»» وقوله «خيرأ»» والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدةء وهي قوله : 
«ماذًا أَنرّلَ رَبُكُمْ». لأنَّ الكفار جَحَدُوا التنزيلٌ» فقالوا حين سمعوه: أساطيث 
الأولين : أي هذا الذي جئت به أساطير الأولين» ولم يدل الله هته شيكا. ‏ وأما 
المؤدنون فَصَدَّهُوا التنزيل» فقالوا خيرأًء بمعنى أنه أنزل خيرأء فانقصب بوقوع 
الفعل من الله على الخيرء فلهذا افترقاء ثم ابتدأ الخبر فقال: «للَّذِينَ أحسَنُوا 
في هَذِهِ الدَنْيا حَسَنَةُ». وقد بيّنا القولّ في ذلك فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته . 

وقوله: «ِللّذِينَ أحْسَئُوا في هَذْه الدُّْيا حَسَنُْو يقول تعالى ذَكْيُه : للذين 
أمنوا بالله في هذه الدنيا ورسوله. وأطاعوه فيهاء ودعوا عباد الله إلى الإيمان 
والعمل بما أمر الله به حَسَّنةٌ يقول: كرامة من الله ووَلَدَارُ الآخرّة خَيْرُه: 
ةا الآخرة خير لَهُمْ من دَار الدَنْياء وكرامة الله التي أعدّها لهم فيها 
أعظم من كرامته التي عمجلا لهم في الدنيا و«وَلَنعمَ دَارُ المُتّقِينَ» يقول: ولنعم 
دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار 
الآخرة . 


و سج ده رع مر مج 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: جنات عد نيد خلوتها تجحرى من كديب 
اده ينبا مَاِفعَلُو كَدك جر أله الْمتّقِيرت يد ف 
يعني تعالى ذكره بقوله : «جَنْاتٌ عَذْنْ» بساتينُ للمقام. وقد بِّنا اختلافق 
أهل التأويل في معنى عدن فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «ِيَدْخُلُونَها 
يقول: يدخلون جنات عدن. وفي رفع جنات: أوجه ثلاثة: أحدها: أن يكون 


رفغا على الابتداء. والآخر بالعائد من الذكر في قوله : «ِيَدُحْلُونّها». والثالث: 
1ه 


النحل: ١538م‏ 

على أن يكون خبر النعم. فيكون المعنى: إذا جعلت خبر النعم ولنعم دار 
المتقين جنات عدن. ويكون «يدخلُوتها» في موضع حالء كما يقال: نعم الدار 
دار تسكنها أنت» وقد يجوز أن يكون إذا كان الكلامٌ بهذا التأويل: يدخلونها. 
من صلة جنات عدن 

وقوله: «تجري مِنْ تحْتها الأنهاز». يقول: تجري من تحت أشجارها 
الأنهار «لَهُم فيها ما يشاكئُون». يقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا في جنات 
عدن ما يشاءون مما تشتهي أأنفسهم , وتلذٌ أعينهم . «كذلك يجزي الله 
المُتقينَ)» يقول: كما يُجزي الله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما وصفَ 
لكم أيها الناس أنه جزاهم به في الدنيا والآخرة. كذلك يجري الذين اتقوه بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه . 


2 م م5 0 ةرور صر مه 1 

القوْكُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : الزن تتوفنهم ) الْملقَكد طَيبين يوبرت 
1ق حمر صمو وم ساد يم 200 
ملترعط كاد اليد ار 2 

يقول تعالى ذكره: كذلك يجري الله المتقين الذين تقيض أرواخهم 
ملائكة الله. وهم طَيبُونَ بتطيبب الله إياهم بنظافة الإيمان» وطهْر الإسلام في 
حال حياتهم وحال مماتهم . 

وقوله : فاون سَلام عَلْيَكُمُ) يعني 0 ثناؤه أن الملائكة تقبض أرواح 
0 المتقين. وهي تقول لهم: سلامٌ عليكم صِيروا إلى الجنة بشارة من الله 
تَبَشْرُهُمْ بها الملائكة. 

وقوله: «بمًا كنم تَعْمَلُونَه. يقول: بما كنتم تصيبون في الدنيا أيامَ 
حياتكم فيها طاعة الله. وطلب مرضاته. 


/ااه 


النحل : اوفك انا 

القولُ في تأوبل وله على : هلينظره 1 "ديهم التكيكة. 
قر َي كك مم فَعَلَا لد نين 5 ا مَل و امدولق أ . 
0 نفسهم ينا لممورت حيد 42 

يقنول: تغالى مل ل لماه إلا 7 تتيهم 0 
اين من تلهْ»: ل ا 252200 ار ملائكة الله 
لقيِضٍ أرواحهم . أو إتيان أمر الله فغل أسلانهم من الكفرَة بالله» لأنّ ذلك 
في كلّ مشرك بالله «ومًا ظَلْمَهُمْ المع يقول جل ثناقة: م الله بإحلال 


سشخطه «ولكن كاثوا واي نَفسَهُمُ يَظلمُونَ بمعصيتهم رَبهم وكْفْرهم به حتى 
النشيحدوا عقابه, فعججل لهم . 


عه 


04 8 سمه در يق 
1 0 


يقول تعالى ذكره: فأصابٌ هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فَعْلَ 
هؤلاء المشركينَ من قريش سيئات باحماراء يقي توبات ارتو ولخ 
معاصيه التي اكتسبوها. «وحاق بهم ما كانوا ؛ به يَسْتَهنُونَ» » يقول: دحل بهم 
من عذاب الله ما كانوا يستهزئون منه. 01 عند إنذارهم ذلك نسل الله 
ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهلٍ الإيمان بالله . 
الول في تأيل. قله تعانى :وال لمك أَمْرَا لوس أمَدمَاءسةا 
1 47 0 و لأس ب له 


عن ذوعن وو عن لمارا لم من دونه من سئّو لك فَعلٌ 


1ه 


النحل: 0 جم 

7 ماح امام 4 لعن 
الذرتبت بك من قله فَهَزْعلَ الم سَلِإِلَا للم اين 

يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنام من 
دون الله: ما نعبدُ هذه الأصنامَ إلا لأنَّ الله قد رضي عبادتنا هؤلاء» ولا نحرمُ 
ما حرمنا من البحائر والسوائب. إلا أنَّ الله شاء منا ومن آبائنا تَحَريّمناها 
ورَضيّهُء لولا ذلك لقد غَيِّرَ ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إِيّانَا إلى غيره من 
الأفعال. يقول ا 0 كذلك فعَلٌ الذين من قبلهم من الأمم المشركة 
الذين اسَتَنَّ هؤلاء سند سنتَهُم» فقالوا مل قولهم : وسلكوا سبيلهم في تكذيب رُسُلٍ 
لله واتباع أفعال آبائهم الضَللال. 


وقوله: «قَهَلُ على الرّسُل إلا البَلامُ المُِينُ»» يقول جل ثناؤه: فهل أيها 
القائلون: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤناء على رسلا الذين َرْسِلّهم بانذاركُم 
عقوبتّنا على كُفْركُمْ ؛ إلا البلاعٌ المبين: يقول: إلا أنْ تُبلَمَكُمْ ما أرسلنا إليكم 
من الرسالة. ويعني بقوله : «المبِينُ) : الذي يبين عن معناه لمن أبلغه. ويفهمه 


مَنْ أرسل إليه 
ا 0 و كيه 
00 في تأويل قَوْلِه 0 0 تت 
عل َم 07017 م در سي + >> 4م داه > 


عَكَهالصَاادُ ار عقبة المكزييت 


يقول تعالى ذكرُه : ولقد بعثنا أيها 5 
كما بعثنا فيكم بأن اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. وأفردوا له الطاعة. وأخلصوا 
له العبادةً واوا الطَاعُوتَ»2 يقول: وابعدوا من الشيطان؛ واحذَرُوا أن 
ُغويكم , ويصدَّكُمْ عن سبيلٍ الله حصار «هَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى للم يقول: 
فَمِمَنٌ يكنا شيم رشلا عن هدق الل فوفقه لتصديق رسله. والقبول منهاء 

14ه 


النحل: ”78-8 
والإيمان بالله. والعمل بطاعته. ففازٌ وأفلح. ونجا من عذاب الله «وَمنْهُمْ مَنْ 
حَقَتْ عَلْيْه الضَلالَةُ». يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرونٌ حَقت 
عليهمُ الضلالةٌُ فجاروا عن قَصُد السبيل. فكفروا بالله. وكَذَّبُوا رسله. واتبعوا 
الطاغوتَ. تأهلكهم الله بعقابه. وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم, 
المجرمين» «فسيرُوا في الأّض, فانْظرُوا كيف كان عاقبَةٌ المُكَذَّبِينَ». يقول 
تعالى ذكره لمشركي قريش: إِنْ كنتم أيها الناسٌ غير مصدّقي رسولنا فيما 
يخبركم به عن هؤلاء الأمم البديق حل بهم ناح خوناها بكفرهم بالله , 
وتكذيبهم رسوله. فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونهاء والبلاد التي كانوا 
يعمرونهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم. وآثار سخطه النازل بهم. كيف أعقبهم 
تكذيبهم رَسُلَ الله ما 59 فإنكم ترون شق ”5[لف» : وتعلكون: نه ضيه 
الخبر الذي يخبركم به محمد وَلِ. 

الَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ َعَالَى : إن تحرص عل هدههم فَإنَّ 


ذه هه 


1و 4 مم حهه 
مَنْيِضِل وما لْهُممن تَصِرِبت و 


0 الام عي و اك 


ا اس اس 


دا 0ه 555 0 507 


ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم » فيحول بين الله وبين ما أرادٌ من 


5 3-3 


عقوبتهم . 


لقو ل في تاويل قله تَعَالَى : وأَمّ ميهد يبوم ليث ل 


رول ومدا وها ولك ك1 لاون داكت +4 


1 


"م 


النحل: 5١-758‏ 
يقول تعالى ذكُرٌه: وحَلَفَ هؤلاء المشركونَ من قريش. بالله جَهْدَ أيُمانهم 
حلفهم. لا يبعت الله من يموتُ بعد مماته» وكذبوا وأبطلوا في أيمانهم التي 
خلفرا نيا كذلك: نل ممتعته ]لذ بعد جماتة] وعداً عليه أن يبعثهم وعد عباده, 
اه لا تُخلف الميعاة. وولك اكثر الثاتى لا يلمُون 0+ .يقؤل : :ولك أكثر 
قريكن اللا يعلمون يوعد اللاعتادة .ان باعتهم روم القنانة يناد انهه العامة 


كه 0110 ل سرح أ 


القَوْلُ في ناويل قله تَعَالَى : لبن لهم الى َتَلِفُونَ فيد وَلِيعَلَوَ 
أأزرت و وَأ م كوأ كين 2 

يقول تعالن ذكزم: بل لبعد الله من يموت وعدا عليه تحقاء: لبن 'لهؤلا: 
الذين يزعمون أنَّ الله لا يبعث مَنْ يموت. ولغيرهم الذي يختلفون فيه من أحياء 
الله خَلْقَهُ بعد فنائهم. وليعلم الذين جَحَدُوا صحةً ذلك. وأنكروا حقيقتهُ أنهم 
كانوا كاذبينَ في قيلهم: لا يبعت الله مَنْ يموت. 


الَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: إذ 
حهه 1 ا 6 مي املسم سم 0 
0 عي وألذِين هاجسروأ ١‏ من ِمَاظاموأ : 


لك م سلجو عابط 
خراليخرة أخررل وكاثوأ يعلمون عي 
يقول تعالى ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعثٌ مَنْ يموت فلا تَعَبَ علينا ولا 
نَصَبَ في إحيائاهُمء ولا في غير ذلك مما نخلقٌ وُكَوٌنُ ونْحْدتُء لأنا إذا أردنا 
َل و]كتادون فإنذا تقول لد 35 ايكون وال مطاناء. فيو ترولة كلفة علينا: 
وقوله: «وَالذِينَ هاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لبونَنهُمْ في الدُنيا 
يا يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم 


في الله على كُثْرهم إلى آخرينٌ غيرهم » «من بعد ما ظلمُوا»» يقول: من بعد 
ْ ١ه‏ 


النحل: 55-5١‏ 
ما نِيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله «ِلْبَودنهُمْ في الدَنْا حَسَتَقُو 
يقول : للشكتهم في :الذنيا مكنا يرضوته ضبالحاً: 
وقوله: «وَلَاجْرٌ الآخرة أكُبَرٌ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَه يقول: ولثوابٌ الله إياهم 
على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر. لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم 
نعيمها ولا يبيد. 
مامز مع وعراس م طب عع ع 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى الدب نَصيرأْوعلرَيهِ رسكن 


ملك 
0 
حي 


يقول تعالى ذَكْرُه: هؤلاء الذين وصفنا صِمَّتهم. وآتيناهمٌ الثوابَ الذي 
ذكرناه. الذين صبروا في الله على ما نابهم في الدنياء «وَعَلى رَبْهِم يتوكلون». 
يقول: وبالله يثقون في أمورهم. وإليه يستندون في نوائب الأمور التي تَنونّهم . 

القَوْلُ في تأويل وله تَغالى : وَمَآأرَسَلَْام فلك إلا لان 
لهم فسْمَنوَا أهل لذ و إن شرلا سامون يه 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ بك : وما أرسلنا من قبلكَ يا محمد إلى أمةٍ 
من الأممء للدعاء إلى توحيدناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء إلا رجالاً من بني 
آدم نوحي إليهم وَخينا لا ملائكة. يقول: فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذى 

كنا نسل إلى مَنْ قبلهم من الأمم من جنسهم. وعلى منهاجهم . الوا هل 

الذّكره» يقول لمشركي قريش: وإِنْ كنتم لا تعلمون أنْ الذين كنا نرسلٌ إلى 
مَنْ قبلكم من الأمم رجالٌ من ب: بني أدم مثل محمدٍ كَل وقلتم: هم ملائكة : 
أي ظئنتم أن الله كلمهم قبلآء فاسألوا أهل الذكر. وهم الذين قد قرءوا الكتب 
من قبلهم : التوراة والإنجيل. وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. 


"1 


النحل: 6 
القَوْلُ في اويل قَوْلِهِ تعَالَى وز نايك أرَكْرَ 
وم _- ع سر وح عه ع سر 
لين لئاس مادر| لولم يفكرو ورت عه 
تأويل الكلام: وما أرسلنا منْ قَبْلكَ إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبرء وأنزلنا إليك الذكر. والبيناتث: هي الادلةٌ والحجج التي أعطاها 
الله رُسُلَهُ أدلة على نُبُوَتهم شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند 
الله . والزير: هي الكتب. ودهي جمع رو من زيرت الكتاب وذبرته” : إذا 
تذكيراً للناس وعظة لهم. «لتبِيّنَ للناس ». يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك «وَلْعَلْهُمْ يتمْكْرُونَه. .يقول: وليتذكروا فيه ويعتبروا به: أي بما أنزلنا إليك . 


-_ 
ميا تِأَديَفْيِفَ 


- 
م 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالى : أَفَامِنَالَذِينَ مُكروااً 


بم لاض ويه مْالْمَدَابُ من حي ثُلامشعرون حي 

تقول أتفاق كر افامن الذيق ظلموا النونين فخ اضحات وضوك: الله 
يك فراموا أنْ يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا: إذ قيل لهم : 
ماذا أنزل ربكم: أساطيرٌ الأؤلين» صَدَاً منهم لمن أرادً الإيمانَ بالله عن قَصْدِ 
السبيل . أن ست ال بهم الأرض على كفرهم وشركهم. أو يأتيهم عذابٌ 
الله من مكانٍ لا يشعر بهء ولا يدري من أين يأتيه. 


)١(‏ بالذال المعجمة. 


النحل: 58-55 
وى 1 0 500 > ردرومديورءم - 2 000 
القَوْل في تاويل قَولِه تَعالى: أؤيأخذهم فيتقلبهمفماهم 
رودو سل مديعر 


بمعُجِرنَ حي أوْي دهعل توفي ةن 9 روف يحم جيه 


0 لال 5 ولأ يدوه 9 مَءَث ه 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو ياخذهم في تقلبهم». أو يهلكهم في 
تَصَرّفِهم في البلاد» وتَرَدْدهم في أسفارهم دفما هم بمعجزين»2 يقول جل 
ثناؤه: فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إِنْ أراد أخذهم كذلك. 

ه. طأعبوه 2 2-5 

وأما قوله : «أو ياخحذهم على تَحَوف»» فإنه يعني : أو يهلكهم بِتَحوفيٍ 
للك يتين من أطرافهم ونواحيهم الشيءَ بعد الشيء ء حتى يهلك جميعهم. 
يقال منه: تَحوّفٌ مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه . 

وقوله : «فإن رَبكُمْ لَروُوفٌ رَحِيمٌ». يقول: فإنَ رَبكُم إن لم يأخذ هؤلاء 
الذين مكروا السيئات بعذاب معجل لهم. وأخذهم بموتٍ وتنقص بعضهم في 
إثر بعض » لرؤوف يخلقه. رحيم بهم. ومن رأفته و لف 


وعم 


الأرض» ولم يعجلٌ لهم العذات» ولكن يخوفهم ويُْقْضُهم بموت . 
دم 1 62 مله ري سس ة 7 سن سلس ص2 0 زه سر ع سر ره 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوَلِمَيرواإِكَ مَاحَلقَأَلَممِنسوْو يَكَفَيَأ 
ظِللْهعنألسَمِينِ وَالسَّمايلٍ سبد ينه وهر درون 2 


موث 


تأويل الكلام : : أوَلَمْ ير هؤلاء الذين مكروا السيئات» إلى ما خَلَقَ الله 
من جسم قائمء شَجرِ أوجبل. أو غير ذلك. يتفيا ظلالُ عن اليمين والشمائل؛ 
يقول : يرجع من موضع إلى موضع» فهو في أول النهار على حال, ثم يتقلْصُء 
ثم يعودُ إلى حال أخرى في آخر النهار. 
وأما قوله: «سجّداً للهى. فإنَّ الله أخبر في هذه الآية أنَّ ظلال الأشياء هي 
التي تسجد. وسجودها: مَيَلانْها ودورائها من جانب إلى جانبء وناحية إلى 
ل 


النحل: 58 -١ه‏ 
ناحية» كما قال ابن, عباس : يقال من ذلك: سجدت النخلةٌ إذا مالت: وسجدّ 
البعير وأسشحدة إذا أميلَ للركوب . وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع 
بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : : وهم دَاخرُونَ)» يعني : وهم صاغرون. الام : دَخَرَ فلانْ لله 
يدخر دخراً ودتمووا : إذا دَل له وخضع . 


لقَوْلُ في ييل َوه تَعَالَى : وَيِنهسْجِدٌ اموي 


لْأَرَضٍ من 'آبَقَ و 20 كه وهم لا ترون علق + ححاد 


يقول تعالى ذكْرُه: وله يخضعٌ ويستسلمُ لأمره ما في السموات وما في 
الأرض من دابّة يدب عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون 
عن التذللٍ له بالطاعة «وَانَّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بالآخرّةء قُلُوبهُمْ مُنكرة وَهُمْ 
مُستَكبرٌ ون وظلالهم تتفي «عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون). 


مو - 35 ٠.‏ ل سرح سر ل ذه عدو له 


6 »م 2 لم اميه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : افون ربجم من فوفهم وَيِفْعلُونَ مابِؤْمرُونَ 
حطو 
لاس 


يقول تعالى ذكره: يخافٌ هؤلاء الملائكةٌ التى فى السمواتء. وما فى 
الأرض من دابةق رَبهم من فوقهم. أنْ يُعَذََهُمْ ِنْ عصوا أمرى ويفعلون ما 
َ 2 2 أ م اقرب ايا 
اقول في تأويل, قوله تَعَالى : ومَالَا سملا ءجِذوا إلدهين اثسين|د 
ووه 


هوا رك وب اعون ج47 لها 


6ه 


النحل : أه_ له 
يقول تعالى ذكره: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس» 
ولا تعبدوا معبوديْن. فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكاً. ولا شريك 
لي: إنما هو إلهُ واحد. ومعبودٌ واحلد. وأنا ذلك. فإيايّ فارهبون: يقول: فإياي 
فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إِنْ عَصَيتموني وعبَذْتمْ غيري» أو أشركتم 
في عبادتكم لي شريكاً 


له 


ا ٍ ا 0 70 عم م 

القَوْلُ ِي تأويل فقَوله تَعَالَى : ولصماف]لسموت والارض ولهالرَين واصبًا 
22 رهم 1 
أذ فغير الله نلقون ءْي 6 

يقول تعالى ذكره: ولله ملك ما فى السموات والأرض من شىء. لا 
شيك له في شيءِ من ذلك هو الذي خلقهم. وهو الذي يرزقهم . وبيذه 
حياتهم وموتهم . 

وقوله: «وَلَهُ الدَينُ وَاصبا». يقول جلّ ثناؤه: وله الطاعةٌ والإخلاص دائماً 


202 


ثابتاً واجباً. يقال منه"': وَصَبَ الدَّينُ يَصِبُ وُصُوباً ووَضبا 

وقوله: «أفْعَيْرَ الله تَتَقُونَ يقول تعالى ذكره: أفغير الله أيها الناس 
َتقونَ: أي تَرْهَبُون وتَحْدَّرُونَ أنْ يَسْلِبَكُمْ نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة 
لربكم. وإفرادكم الطاعة له. وما لكم نافعٌ سواه. 


صد 
5 سل د لمم ديه لس 


مواق ان ع 5 سرادم 441 ' 9 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَابكُم من نعمترفين لوثم إذا 
د سوم 124 بدو رج 
مَسَكم لص اليه تروت عله 


.8197 انظر مفردات الراغب:‎ )1١( 
0؟) أي: وَجَبَ.‎ 


النحل: 51-651 
تأويل الكلام: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحةٍ 
وسلامة. وفي مراكم من نماك :قال المنعم عليكم بذلك لا غيره» لأنّ ذلك 
إليه وبيده. 1 إِذَا مَسَكُمُ افير يقول: إذا أصابكم في أبدانكم سَقَمْ 
عرشن و وغل عارش ا جوشق امزح عنس نط فزنت شار رفوو يقد لظ فال أله 
تصرخون بالدعاء وتستغيثون به. ليكشف ذلك عنكم. وأصله: من جؤار الثور, 
يقال منه: جأرٌ الثورٌ يجأر جؤاراًء وذلك إذا رفع صوتاً شديداً من جوع أو غيره. 


0 0 


0 1 6 جه مشاه - 

لول ني تأميل قَوْلِهِ تَعَالَى :ة كد إن ف اصرح تك ذا فرق نكر 
آك- مه وت وج م 6 عض ماس سا مح ا 
برهم سرون 0 يك أبَكفروأيمَآء هر - يوق تعَلَمُونَ حزن : 


يقول تعالى ذكره: ثم إذا وَهَبّ لكم ربكم العافية» ورفع عنكم ما 
أصابكم من المرضٍ في 000 ومن الشدّة في وكا وفْرَجَ البلاءً 
عكم. «إذا فريقٌ نكم بيهم يُشْرِكُون » يقول: إذا جماعةً منكم يجعلون لله 
شريكاً في عبادتهم. فيعبدون الأوئان» ويذبيحون لها الذبائح شكراً لغير مَنْ 
أنعم عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضرٌ. ا يقول: 
لمتسدرا اله عبد اهنا اناه من كفن اعد م عنهم. اقَتَمَتعُوا فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَه وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء الذين وَصَفَ صِمَّتهم في هذه الآيات» 
وتهديدٌ لهم. يقول لهم جلّ ثناوه: تَمَتعُوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم 
آجالّكم» وتبلغوا الميقات الذي وَقنَهُ لحياتكم. وتمتعكم فيهاء فإنكم من ذلك 
ستصيرون إلى ربكمء فتعلمون بلقائه وبال ما كسبت أيديكم. وتعرفون سوء 
'مغبة أمركم. وتندمونَ حينَ لا ينفعكم الندم. 


قل 
00 اح و هه مده ماو 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعالَى : وَبجَعلُونَ لما لايعلمون نبا مما رهم 


يفك 


النحل: 8-6455ه 
031 لكام ايه عمء سل ما 
تأئله لتسعلن ف لمعلل عمًا كسمم 00 
يقول تعالى ذكرّه: ويجعلٌ هؤلاء المشركون من عَبّدة الأوثان. لما لا 
يعلمون منه ضراً ولا نفعاً. نصيباًء يقول: حظاأ وجزاءً مما رزقناهم من الأموال . 
إشراكاً منهم لله الذي يعلمون أنه خلقهم. وهو الذي ينفعهم ويضرّهم دون 
را 


حت 


م اداه مم 


وقوله: «تالله لَتَسَتَلنّ عَمَا كنم تَفْتَرُونَه. يقول تعالى ذَكْرُه: والله أيها 
المشركونٌ الجاعلونَ الآلهة والأندادٌ نصيباً فيما رزقناكم شركاً بالله وكفراًء 
ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترون. يعني : تختلقون من 
الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكاً. وتصبيركم لأوثانكم فيما رزقكم 
2 ليعاقبدَكُمْ عقوبةً تكونُ جزاءً لكفرانكم نِعَمَهُ وافترائكم عليه. 


القَوْلُ في تأويلٍ قَْلِهِ تَعالَى : يوأت بعطشولفنا 
بوك وواطتر اعخ الأو طل رعو ادكه جه 


يقول تعالى ذكْرُه: ومِنْ جهل هؤلاء المشركينَ وَحُيْث فعلهم. وقُبْح 
فزيتهم على رَبُهمء أنهم يجعلونَ لمن خلقهم ودبّرهم وأنعم عليهمء فاستوجب 
ا ايو 0 وعلبهم الحمد: البنات . ولا ينبغي أن يكون لله 
ولد ذكر ولا أنثى سبحانه.. نزْه جَلْ جلاله بذلك نفسه عما أخمافوا إليه ونُسبوُ 
من البنات. فلم يرضوا بجهلهم إِدْ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافتّه إليه. ولا 
ينبغي أن يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم» ويحبونه لهاء 
ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم. ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها 
إذا كانت لهمء وفي «ماء التي في قوله: «ولَهُمْ ما يَشْتهُونَ» وجهان من العربية 
النصب عطفاً لها على البنات. فيكون معنى الكلام: إذا أريدَ ذلك: ويجعلون 

4 


5١-8 النحل:‎ 

لله البنات ولهم البنين الذين يشتهون. فتكون «ماء للبنين. والرفع على أن 
الكلام مبتدأ من قوله: «ولَهُم ما يَسْتَهُونَ. فيكون معنى الكلام: ويجعلون لله 
البنات ربهم البنون. 

وقوله: «وَإذًا بُمْرَ أَحَدُهُمْ بالْآنتّى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا يقول: وإذا بُشْرَ 
أحدٌ هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة مايضيفه إليه من ذلك لهء ظَلٌ وجهه 
ا من كراهته له «وَهُو كظيم». يقول قد كظم الحزنء وامتلاً غَما بولادته 
لهء فهو لا يظهر ذلك. 


مه 5 د عراس عرص | عو يي ود سا ئء> > ج كوه سوم 

القول في تاويل قوله تَعالَى : يكورك مِنَالْمَوَ من سوء مالشريو- أيميكه 
دك فى . > موىر م شم غدل 020 
على هوت امريد سه ,ف امراب أ لا ساء ماي كمون را 

يقول تعالى ذكرُه: يتوارى هذا المبشرٌ بولادة الأنثى من الولد له من 
القوم . فيغيبٌ عن أبصارهم. «مِنْ سُوءِ ما بُشْرَ به». يعني : من مَسّاءته إياه 
ا بين أن يمسكه على هون أي على غوان ‏ . 

0 0 00 0 

وقوله : رألا ساءًَ ما يحكمون»» يقول: الا ساء الحكم الذي يحكم هؤلاء 
المشركون. وذلك أنْ جعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم. وجعلوا لما لا ينفعهم 
ولا يضرهم شركا فيما رزقهم الله. وعبدوا غير مَنْ خلقهم. وأنعم عليهم. 


١ 00‏ م 6 2 وت عوج ا 1 مد 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : للَذِين لايؤمنو نيا لآخرو مث لالسوء 
يس ص سس و ص ب سنا لا لخر سر صرح 


مكلا لال وهوالمزيرالحكيم > 


)20 يقال مال إليه ميلا وممالاً ومميلا وتميالاً وميلاناً وميلولة : عَدَلَّ . 
(؟) انظر معاني القران للفراء: ٠١5/7‏ وهي لغة قريش. 
4ه 


النحل: 0١-5٠‏ 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه أن قوله : وَإذا + بِشرَ أَحَدهُم بالأنتى :0 وجهه 
مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ». والآية التي بعدها مَل ضربه الله لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا لله البنات. فبين بقوله : «للَذِينَ ونون بالآخرة مَكْلَ السوء». أنه مثل» 
وعنى بقوله جل ثناؤه : «للّذِينَ لا ونون بالآخرة». للذين لا يصدّقون بالمعاد 
والثواب والعقاب من المشركين «مَتَلُ السّوْء». وهو القبيح من المثل. وما يسوء 
من ضرب له ذلك المثل. «ولله المَتَلْ الأعْلّى». يقول: ولله المثل الأعلى. 
وهو الأفضلٌ والأطيب. المي : والأجمل . وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا 
إله غيره . 
وقوله: «وَهُوْ العَزِيرُ الحَكيمُ». يقول تعالى ذكره: واللهُ ذو العرّة التي لا 
يمتنم عليه معها عقوبة هؤلاء المشركينَ الذين وصف صفتهم في هذه الآيات. 
ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياف ولا يتعذّرٌ عليه شيء أراده وشاءه. 
لآن التخلق احلقة والأمر أمره. الحكيم في تدبيره. فلا يدكل افير خللع 
لهي" 
٠ 09 0‏ أب سِ 0 تلي ل ا . 0 


موه ون د مه اس 


يقول تعالى ذكرُه: «ولو يوَاخدٌ اش عَصَاةَ بني آدم بمعاصيهم «ما ترك 
عَلَيُهاي. يعني على الأرض «من دَابةِ) 8 عليها. «ولكن يُوَخرمم. يقول : 
لكك جات ا هؤلاء الظلمة فلا يُعاجلهم بالعقوبة. «إلى أجَل, مُسمى». 
يقول: إلى وقتهم الذي وق لهم ء «فإذًا جاء أَجَلْهُم». يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وقتَ لهلاكهم «لا ارون عن الهلاك ساعة فيمهلون. «ولا 


اعم 


النحل: 517-"57” 
يَسْتَقُدِمُونَ» له حتى يستوفوا آجالهم . 
م 56 ل ا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وا ماد 0 4 
ج+* سلروومء 0 
١‏ لسنتهماً لكب أ لالت ابر روث 2 2 4 

يقول تعالى ذكره : ويجعل هؤلاء 54 لله ما يكرهونه لأنفسهم . 
«وتصفٌ الببحهم الكذبَ», يقول : وتقول ألسنتهم الكذت شري أن لهم 
الحسنى, فأن في موضع نصبء لأنها ترجمةٌ عن الكذب. 

ايل الكلام : ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم . » ويزعمون أنَّ لهم 
الحسنى . الذي يكرهونه لأنفسهم ء البنات يجعلونهن لله تعالى . وزعموا أن 
الملائكة بنات الله وأما الحسنى التى جعلوها لأنفسهم : فالذكور من الأولاد. 
وذلك أنهم كانوا يَكَدُونَ الإناث من أولادهم , ويسحقون الذكور منهم. ويقولون: 
لنا الذكورٌ ولله البنات. وهو نحو قوله: «ويجعَلُونَ لله البّنات سُبْحانَهُ ولّهُمْ ما 
يَشْتهون». 

وقوله: «لا جَرَمَ أن لَهُمُ النَارَ وأنّهُمْ مُفْرَطُونَ». يقول تعالى ذكره: حقاً 
واجباً أنَّ لهؤلاء القائلينَ لله البناتء الجاعلينَ له ما يكرهونه لأنفسهم. 

وقوله : «وأنهُم مُفْرَطُونَ» يقول تعالى ذكره: وأنهم مُحَلْمُونَ متروكون في 


النار. ليون ا 


عمو 1 ع رمه مده رمه مه عر عه عر ميم 
الول 1 10 على أنه لقَدَ أَرَسَلْمَآإِكَأْمَوِمَن مبِإِكَ فرين 
ليطن هليم وموم عَدَابُ ليد 2 


.٠١ا//؟ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
حون‎ 


النحل: 57 
يقول تعالى ذكْرُه مُْسِماً بنفسه عر وجل لنبيه محمد يُكلة: والله يا محمدٌ 
لقد أرسلنا رُسُّلاً من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتكَ من الدعاء 
إلى التوحيد للهء وإخلاص العبادة له والإذعان له بالطاعة. وخْلّع الأنداد 
والآلهة. «فْرَيْنَ لَهُم السَيْطانٌ أعْمالَهُم». يقول: فَحَسّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا 
عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمِينَء حتى كَذُّوا رسلهم. وردُوا عليهم 
ما جاءوهم به من عند ربهم. «فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليَوْم». يقول: فالشيطانٌ ناصرّهم 
اليم في الدنياء وبئس الناصر. «ولَهُم عَذَابٌ أليم» في الآخرة عند ورودهم 
على رَبُهم فلا ينفعهم حينئذٍ ولايةٌ الشيطان» ولا هي نفعتهم في الدنياء بل 
ضَرْتهُمْ فيهاء وهي لهم في الآخرة أضرٌ. 


القَوْلُ في أبيل قله تَعَالَى : : وَمَآأَْرْلَْاعَيِكَ الكت بَإلا ِشُبَيْنَ هم 
م ره دميو هم 2 2س حل د حاو 
لذِى اْحتلفْواْضِة وهدى وَرَحمَة لْمَوْمِ يَؤْمِمُوت عله ث0 

ل ا 
منة» حراس الاظر + لق ليع باحرت بت حم زف الى بطافاطهاة 

وقوله: «وَهدّى ريه لقوم يُوُمِنُونَ». يقول: وهدى: بياناً من 
الضلالة, يعني بذلك الكتاب» ا لقوم يؤمنون به فيصدَقُونَ بما فيه 
ويُقرُونَ بما تضمن من أمر الله ونهيهء ويعملون به. وعطف بالهدى على موضع 
ليبين» لأنّ موضعها نصب . وإنما معنى الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بياناً للناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة. 


0-0 


رَلَنَ لتم م دحيو الضيند 


000 ٍ > 2 ردهوة 
القول فِي تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وأللهأن 


غرف 


لي مل لوي و وأنه لا 
للقي الألوهةٌ إلا له ولا تصلح العبادة لشيءٍ سواه: أيها-الناسٌ معبودكم الذي 
له العبادةٌ دونَ كلّ شيء «أنْرَلَ منّ السَّماءِ ماء». يعني : مطرأء يقول: فأنبتَ 
بما أنزلَ من ذلك الماء من السماء الأرض الميتة التي لا زرعٌ بها ولا عُشْبَ 
ولا نبت «بعد موتها» بعد ماهي ميتة لا شيء فيها. دإ في ذلك لآية)» يقول 
تعالى ذكره: إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء من ماءٍ لدليلا 
ايحا «حوسعة قاطف ا كدر 0 فك قله «لقَوْم يَسْمَعُونَ». يقول: لقوم 
يسمعون هذا القول فيتدبرونه ويعقلونه. ويُطيعونَ الله بما دلهم عليه. 


0 5 ُُ 6 1 سس عع امد ومي د د 0 هه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : : وَإِنَّلْحفٍ لا نعل ملعبرة فقيك ما 
رم برح سه أذ كر 


ند بن فر ود حالصا سيا سَّدرِبينَ جه لله 


يقول تعالى ذكْرُه: وَإنَّ لكم أيها الناسٌ لَعطَةَ في الأنعام التي نُسْقيكم 
مما في بطونه. 

وقوله : «منْ بين فرْثِ ودمٍ 5 خالصا». يقول: لشقيكم لبناء نُخْربجُه 
لكم من بين كرك َِ خالضا : يقرل: اتخلض من امتخالطة الدم والفرث» فلم 
يختلطا به. دسائغاً للشارِبِينَ» يقول: يسوغ لمن شربه فلا يَخْصٌ به كما يَغْص 
الغاهمى ببعض ما يأكله من الأطعمة. وقيل: إنه لم يَخْصٌّ أحدٌ باللبن قط 


أ ًٌ 3 0 أ ته 1 ره هو > د عور مه 
القول في تاويل قوله تعَالى : ومن ثمرات التخبل وا لاعنئب ندخِدون 


ع 


0 كَراورْقًا حسما نف دَلكَكديِةلمرَوِيحقَُونَ ج22 ننه 


يفيك 


النحل: /ا> 
يقول تعالى ذكُرُه: ولكم أيضاً أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات 
النخيلٍ والأعناب ما تتخذون منه سَكراً ورزقاً حسناًء مع ما نسقيكم من بطون.. 
الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم . 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تَتَجِدُونَ منْهُ سَكراً ورزقاً سنأ 
فقال بعضهم : عنى بالسّكر: الخمرء وبالرزق الحسن: التمر والزبيب» وقال: 


© سعممهم 


إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر", ثم حُرّمَتْ بَعْدُ. 

وقال آخرون: السكر بمنزلة الخمر في التحريم. وليس بخمرء وقالوا: 
هو نقيع التمر والزييب إذا اشتدٌ وصار يسكر شاربه. 

وقال آخرون: السّكر: هو كل ما كان حلالاً شريُهء كالنبيذ الحلال, 
والخلّ والرطب. والرزق الحسن: التمر والزبيب. 

وهذا التأويل عندي هو أؤلى الأقوال بتأويل هذه الآية» وذلك أنَّ السكر 
في كلام العرب على أحد أوجهٍ أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب . والثاني : 
ماطعم من الطعام. والثالث: السّكُون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر 
فلان يسكر سُكراً وسَكراً وسَكراً فإذا كان ذلك كذلكء. وكان مايسكرٌ من 
الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى : «لطيففُ القول في أحكام 
شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ., إذ كان المنسوخ هو 
مانَفَى حكمةٌ الناسخ. وما لا يجورٌ اجتماعٌ الحكم به وناسخه. ولم يكن في 
حكم الله تعالى ذِكرّه بتحريم الخمر دليل على أن السّكر الذي هو غير الخمر, 
وغير مايسكر من الشراب», حرام, إِذْ كان السكر أحد معانيه عند العرب» ومن 
نزل بلسانه القرآن هو كل ماطعم. ولم يكن مع ذلك» إذ لم يكن في نفس 
التنزيل دليلٌ على أنه منسوخ ‏ أو وَرّدٌ بأنه منسوخٌ خبرٌ من الرسول. ولا أجمعت 


.١١9/57 وهذا قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 
كران‎ 


النحل: /ا5 - 594 
عليه الأمة. فوجب القول بما قلنا من أن معنى السّكر في هذا الموضع: هو 
كل ما حَلَّ شربه. مما يُّخَذُ من ثمر النخل والكرم. وفسد أن يكون معناه الخمر 
أو ما يسكر من الشراب. وخرجٌ من أنْ يكونّ معناه السّكر نَفْسّهء إِذْ كان السَكَرٌ 
ليس مما يتخذ من النحّل والكَرّْم» ومن أن يكون بمعنى السكون. 

وقوله : «إِنَّ في ذلك لَآيةَ لِقَوْم يَعْقَلُونَ». يقول: إن فيما وصفنا لكم من 
نعمنا التي آتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم. لدلالة واضحة واية 
بيئة لقوم يعقلون عن الله حججهء ويفهمون عنه مواعظه. فيتعظون بها. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْله تعالى :واس ريكَِلَ لفل أَنَأَِذِىمِنَ 


0 مه 


ع ىن ع هه ا 0 


وو 86 + _ «قه 
سوا ومن ألْسجِروهِمَا يعرسون حي 


يقول تعالى ذكرُه: وألهم رَبْكُ يا محمدٌ النحل إيحاءً إليها «أن اتخذي 
مِنّ الجبال. بِيُوتَا وَمِنَ الشجر وممًا يَعْرشُونَ». يعني : مما يبنون من السقوفء 


فرفعوها بالبناء . 


4 7 ُْ 6 1 . ع لها م _-- 8 و ود سدس 

القول فِي تاويل, وله تعالى : شمكلي نكل التَمرتِ اسل سبل رَيِكِ 
دعوو ع4 اسااويس عو شح 4 وصرعى . ل ستووتي 2 ل يمي 
ذللا خرج من بطونِهاسْرابٌ خذلف ألوانه,ؤيهِ سْعَاء لِنَاسَإنَّفى ذلك ليه 
1 لكر ده 

م يلفحرون يه 

يقول تعالى ذكره: ثم كلي أيتها النحل من الثمرات «فاسلكي سبل 
ربكو يقول: فاسلكى طرق رَيْكَ «ذللا»ى. يقول: مُذُلْلة لك. والذلل: جمع 
ذلول. 

وقوله: «يَحْرُحُ من بُطونها كرات مُخْتَلفٌ ألوانة». يقول تعالى ذكره: 


واه 


١١-59 النحل:‎ 

يخرج من بطون النحل شرابٌ» وهو العسل» مختلف ألوانه» لأنْ فيها أبيض 
وأحمر وأسحرء وغير ذلك من الألوان. ْ 

قال أبو - جعفر أسحر: ألوان مختلفة مثل أبيض يضرت إلى الحمرة. 

وقوله : «فيه شِفاءً لئاس ». اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء 
التي في قوله: «فيه 

فقال بعضهم : عادت على القران» وهو المراد بها 

000 7 م 

وقال اخرودث: بل اريد بها العسل» (وهو قول قتادة) . 

وهذا القول. أعني قول قتادة. أؤلى بتأويل الآية. لآن قوله : «فيه» في 
سياق الخبر عن العسلٍ فأن تكون الهاء من ذكر العسلء إِذْ كانت في سياق 
الخبر عنه أولى من غيره. 

وقوله: «إِنَّ في ذلك لَآيَةَ لوم شك ون فول عالق دكزوة ,1 
إخراج الله من بطون هذه الحل :. الشراب المختلف» الذي هو شفاءً 0 
لدلالة وحجة واضحة على 7 سَخْرٌ النحلّ وهداها لأكلٍ الثمرات التي تأكل. 
واتخاذها البيوت التي تنلشحت من الجبال والشجر والعروش » وأخرج من بطونها 
والح من لقاع الناري. ل وأنه لا ينبغي 
أنْ يكون له شرَيافه ولا د تصحٌ الالوهةٌ إلا له. 

”7 ردك 


214 عع 2 
لول في تأويل قؤله تغالى : وَأحَلفَ و وفك ومنو سرك 
. > عو د 


أَزذلٍ العم رلك لا يعاري عَدَ أوسا إن أله عليم ددر زه 
يقول تعالى ذَكْرُه: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم. ولم تكونوا شيا 


.ماه 


النحل: 7١‏ الا 

لا الآلهة التي تعبدون من دونه فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره شُ يتَوْفَاكُم»» 
يقول: ثم يقبضكم. «ومنكُمُ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذّل العْمُروء يقول: ومنكم من 
يَهْرمء فيصيرٌ إلى أرذل العمرء وهو أردؤهء يقال منه: رذل الرجل وفسلء يرذلُ 
رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة. 

وقوله : «لكي لا َعْلَمَ يعد علّم شَيئاً) يقول: إنما نرده إلى أرذل العمر 
ليعودَ جاهلاً كما كان في حال مزلت وصباه. «بعد علم شيئاً» يقول: لثلا 
يعلم شيئاً بعد علم كان يعلمه في شبابه. فذهب ذلك بالكبر ونسي فلا يعلمُ 
منه شيئاً. وانسلح من عقله. فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئاً. «إِنَّ 
الله عَلِيمٌ قَديرٌ»» يقول: إن الله لا ينسى. ولا يتغير علْمّه علي بكل ما كان 
ويكون, قديرٌ على ما شاء لا يجهل شيئاً. ولا يُعجزه شيء أراده. 


2ع ل ُُ 6 122 وجو مد هه اله لام مع اياج 

القول في تاويل قوله تعالى : وألله فَصَلَ بَحَضَك عل بِحْضِ في أرق 
0 عا رةه سكن 00 4 اس كن رجح ملم . أ هذ[ 

زر ب فُصلُوأرَادى ِرْفِهِمْعَلَ مَامَلَكت يمتح فَهْرْفيهِ موا 


ل 0 هدر 
َعَم ألكحدورت عط 


يقول تعالى ذكرّه: والله أيها الناسٌ فَصْلَ بعكم على بعض في الرزق 
الذي رزقكم في الدنياء فما الذين فضّلهِم الله على غيرهم بما رزقهم «برادي 
رزقهم على ما مَلَكَتَ أَيمَانهُمْ»» يقول: بمشركي مماليكهم فيما ررّقهم من 
الأموال. والأزواج «فَهُمْ فيه سواءً). يقول: حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم. 
يقول تعالى ذكره: فهم لا يرضون بأنْ يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواءء 
وقد جعلوا عبيدي شركائي في مُلْكي وسلطاني, وهذا مَثَلَُ ضربه الله تعالى ذكره 
للمشركين بالله. وقيل: إنما عنى بذلكء» الذين قالوا: إِنَّ المسيح ابن الله من 
النصارى . ش 


لالاة 


النحل: ١/ا‏ ”لا 
وقوله: (أُفْبنعمَة الله يجَحَدُونَ. يقول تعالى ذكرّه: افبنعمة الله التي 
أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا يجحدون 
بإشراكهم غير الله من خلقه. فى سلطانه ومُلكه؟ 


0 فق تأويق. لال تمان : وأنَهجَعَلَ مم نفك أوسا 
20 كم بين وَحَهَدَة وررّة مَنَ الطيتا ٍ ا 
5 ل م وى م ححغو 

ل 

يقول تعالى ذكْرُه: «والله» الذي «جَعل لَكُمْ أيها الناس «من أنفسكم 
وجاك يعنى أنه خلق من آدم زوجته حواء «وَجَعَل ل من أزواجكم 3 
دك 

واختلف أهل التأويل في المعنيين بالحفدة. 

فقال بعضهم: هم الأختان. أختانُ الرجل على بناته. 

وقال آخرون: هم أعوانٌ الرجل وَحَدَمُهُ . 

وقال آخرون: هم وَلَدُ الرجلٍ وَوَلدُ ولده. 

وقال اخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده ' 
مَعَرَفَهُمْ ِعَمَهُ عليهم. فيما جعل لهم من الأزاج. والبنينء فقال تعالى : الله 
جَعَلَ كم من نّْ أَنْفسِكُمُ اا وَجَعَلٌ لَكمْ من أَزْوَاجِكُمْ بنِين ل 
فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنينَ وحفدة. والحفدة في كلام العرب : 
كلاسية ةين المسعنث: قن ١‏ الحدمة العم والعنه وعفة العد .فال 2" 

مهم. هو في و . مر 


وحعا ل 


فلن 


النحل: ا 751 

البعيق يقد جمدانا : إذا مر يسرع فى سيره . ومئه قولهم : «إليك نسعى 
ونحفد» : أي نسرعٌ إلى العمل بطاعتك. 

وإِذْ كان معنى الحفدة ماذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل. 
ل فيهاء وكان الله تعالى ذكرّه أخبرنا أن مما أنعمّ به علينا أن جعل 
لنا حَفْدة تحفدٌ لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا 
وأحتاننا الذين 2 أزواح بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا 
يحفدونناء فيستحقونٌ اسم لك ولم نكن الله تعالى 0 بظاهر تنزيله. ولا 
على لسان رسوله يفل. ولا بحجة عقل. على أنه عَنَى بذلك نوعاً من الحفدة» 
دون نوع منهم. وكان قد أنعم بكلّ ذلك عليناء لم يكن لنا أن نُوَجَهَ ذلك إلى 
خاصٌ من الحفدة دونَ عام. إلا ما اجتمعت الأمةٌ عليه أنه غير داخل فيهم . 
وإذا كان ذلك كذلك فلكلّ الأقوال التى ذكرنا عَمّنْ ذكرنا وج فى الصحة. 
ومَحْرحٌ في التأويل. وإِنْ كان أؤلى بالصواب من القول ما اخترناء لما بَيّنا من 
الدليل. 

وقوله: «وَرَرْفَكُمْ من الطيّبات». يقول : ورزقكم من حلال . المعاشٍ 
والأرزاق والأقوات. «أفبالباطل يمون يقول تعالى كر : يُحَرّمُ عليهم أولياء 
الشيطان من البحائر والسوائب والوصائلٍ 2 فيصدّق هؤلاء المشركون بألله . 
«وَبِنعمَة الله هم كف وك يقول: وبما أخل الله لهم من ذلك وأنعم عليهم 
بإحلاله: يكفرون. يقول: ينكرون تحليلة. ويجحدوند أن يكرن الله أله 


دمع ءِ 2 2 مجيرو - و مد 4 
القول في تاويل فَولِهِ تَعَالَى : وبعبدون من دون الله ما لايملك لهم رزقا 
د هه بن >« و 


كن السمراة وَالْأرْضِ سيا وَلَاسَنْتَطِيعُونَ :4 كي فلا دض رد ايها 7 ل إِنْ 


هيحل وان امون 41 للك 


له 


النحل: ؛ 

يقول تعالى ذكرُه : ويعبدٌ هؤلاء المشركون بالله من دونه أوقانا لاتيلك 
لهم 57 من السموات,. لأنها لا تقدر على إنزال قَطرٍ منها لإحياء مَوْنَان 
الأرضين, والأرضص. يقول: ولا تملك لهم أيضاً رزقاً من الأرض لأنها لا تقدر 
على إخراج شيءٍ من نباتها وثمارها لهم. شيا مما عَدَّدَ تعالى في هذه 
الآية أنه أنعم بها عليهم. «ولا يَسْتَطيعُونَ». يقول: ولا تملك أوثانهم شيعا من 
السموات والأرض ٠‏ بل هي وجميع ما في السموات والأرض لله ملك. ولا 
يستطيعون: يقول: ولا تقدر على شيء. 

وقوله : «قلا تَضْربُوا لله الأمَثْالَه يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تَشَبّهُوا 
له الأشباة. فإنه لا 03 له. ولا شبه. 


00 


القولُ في تأويل قَولهِ الى : صَرَبَأطَهمَئَلاعَدًا مَمَلُوم لَابفَدِرْعلَ 


دم 5-20 أ دوماع ابر حو رت سه ساس 
شيْءِ ومن و رَرَفْسَهُمِنَارِزْقاحَسَمًا فهو فق منه مس مكف ءهَلْ 
يسَيَو رك لَفَدَررِيَهٌ بل كر هع لايعلمون 25 


يقول تعالى ذكَرُه: وشَّه لكم شَبهاً أيها الناسٌ للكافر من عبيده» والمؤمن 
به منهم. فأما مُكَل الكافر: فإنه لا يعملُ بطاعة اللى ا حن ا ولا فق 
فق تلن يق اميل الله ماله لغلبة خذلان الله عليه. كالعبد المملوك. الذي 
لا يقدرُ على شيءٍ فينفقه. وأما المؤمنُ بالله فإنه يعمل بطاعة الله. وينفق في 
سبيله ماله كالحرٌ الذي آتاه الله مالآ فهو ينفقٌ منه سرّأ وجهراً. يقول: بعلم 
من الناس وغير علم . «هل يستو و يقول هل يستوي العبدٌ الذي لا يملك 
نا ولا يغدز عليه" وعدا الكر اللي كد رزقة الله بوزنا جبحا “فهو يفن كنا 
وَصَفْء فكذلك لا يستوي الكافرٌ العامل بمعاصي الله المخالف أمره. والمؤمن 
العامل بطاعته . 


65 


النحل: ه/ظا- 0لا 

وقوله : «الحمد لله يقول: الحمد الكاملٌ لله الصا دون ما تَدُعُون أيها 
القوم من دونه من الأوثان فإياه فاحمدوا دونها. 

وقوله : هَل أكترَهُمْ لا بخلمونة يقول: ما الأمرّ كما تفعلون,. ولا القول 
كما تقولون ما للأوثان عندهم. من يدِ ولا معروف, فتَحُمد عليه» إنما الحمدٌُ 
لله ولكنَّ أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمونَ أن ذلك كذلك. فهم 
بجهلهم بما يأتون ويَذَرُونَ يجعلونها لله شركاة في العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثلّ, والمثلّ الآخر بَعْدَهُ لنفسه. 
وللآلهة التى 0 من دونه. 

دمم ا 1 | دم لم م سس 4كولدى يو 2م 8ع سه 

القول في تاويل قوله تَعَالَى :وضرب الله مغلا تَجِاينِ أحدهمآا 
اس نمه ع ص لسعم ل عه عد وعومسس عدي بال 
أبجكم لايمَّدِرَعلَ نى و وَهوك/زْعل مولن أسَمابوجهةٌ ايأر 


سحت << ضعو مو 


كل رف يتنأف 


1 ل 2 2 حطدىه 
ل وهوع ل صراطٍ مسعفيم د 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التى تُعبد من دونه. فقال تعالى 
ذكرُه : «وَضَرّبَ الله مَعَاُ رَجِلَِيْنَء أحَذهما أبكم لا يَقَدرُ على شي ع0 يعني 
نحاس مصنوع لا يقدرٌ على نفع لمن خدمه. ولا دفعم ضر عنه. وهو كل على 
مولاه. يقول: وهو عيالٌ على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته. فكذلك الصنم 
َك ممع 2 : 
كل على من يعبده. يحتاج أن يحمله. ويضعه ويخلمه. كالأبكم من الناسٍ 
٠.‏ . َك عٍِ عه 
الذي لا يقدر على شيءٍء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم . «أينما 
0 2 ع .6 , 0 1 0 ع 4 
يوجهه لايات بخير». يقول: حيثما يوجهه لا يأت بخير, لأنه لا يفهم ما يقال 
الصنمُ. لا يعقلُ ما يُقالُ له فيأتمرٌ لأمر مَنْ أمْرَهُ ولا ينطق فيأمر وينهىء يقول 
١ه‏ 


النحل: 5/ا- مل 

الله تين : «هَل يستوي هو وَمَنٌ دل .2 يعني : : هل يستوي هذا الأبكم 
الكل على مولاه الذي لا يأتي بخيرٍ حيثٌ تَوجة وبَنْ هو ناطق متكلم يأمرٌ 
ناليد ويدعو إليه. وهو الله الواحدٌ القهار. الذي يدعو عباده إلى توحيده 
وطاعته. يقول: لا يستوي ا ذكره والصنم الذي صفَته ما وصف 

وقوله: «وَهُوٌَ على صراطٍ مُسْتَقيم » يقول: وهو مع أمره بالعدل . على 
طريتٍ من الحقٌّ في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقيم» ٠‏ لا يوج عن الحقٌّ. 
ولا رول عنه . 


5 


القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : وَيلَوِعِيبٌ أ ان وَالأرضٍ ومآ 
َلمَاعَةٍ إلا لمح البصر أَرْهْوَأَفْرَبْك انَهَعلَ كل نَىْوفَدبٌ + 
يقول تعالى ذكره: ولله أيها الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في 


السموات والأرض دون الهتكم التي عون من دوئه. ودوث كَّ ماسواه. ل 
يملك ذلك أحدٌ سواه . «وما أمْرٌ السَّاعَة إل كلمح البصر). يقول : وما أمرٌ قيام 


القيامة والساعة التي تُنشر فيها الخَلُقُ للوقوف في موقفف القيامة, إلا كنظرةٍ من 
البصر. لأنْ ذلك إنما هو أن يقال له: كن فيكون. 

وقوله: «إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه. يقول: إِنَّ الله على إقامة الساعة 
في أقرب من لمح البصر قادر, وعلى ما يشاء من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه 


شى ء أراده . 


3 625 0 
القَوْلٌ في تيل قَوْلِه تَعَالَى : وألله أ خَرَحَكُم ين بود أ 
لح وم 00 ص سا سم مر سر« ل[ سر ساح اح سر ا 
تعلمورب شيعا وجَعَلٌ رك اكع وعدي لايك قلخ 
هده 


5ه 


النحل: 78 ولا 

يقول تعالى ذكرٌه: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما 
أخرجكم من بطون أمهاتكم. لا تعقلونَ شيئاً ولا تعلمون. فرزقكم عقولا 
تفقهون بهاء وتميزون بها الخيرَ من الشرٌ وبَصّركُمْ بها ما لم تكونوا تبصرون» 
يل لكم انم اللي سمعرة يه الاصوات» "فيقتهابتشكم يعن يعض ما 
تتحاورون به بينكم ) والأبصار التي يترون بها الأشخاص. فتتعارفون بها 
وتميزون بها بعضا من عفن : والأفئدة: يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياءً 
فتحفظونهاء وتفكرون فتفقهون بها. اِلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَه. يقول: فَعَلْنَا ذلك 
بكم. فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك. دون الآلهة والأنداد 
فجعلتم له شركاء في الشكر, ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نمه شريك. 

وقوله: «والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ طون أمْهاتَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْعلَ كلام متناو 
ثم ابتدىء الخبرء فقيل: وجعل الله لكم السمعٌ والأبصار والأفئدة. وإنما قلنا 
ذلك كذلك. لأنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ جعلّ العبادة والسمع والأبصار والأفئدة» قبل 
أن يخرجهم من بطون أمهاتهم. وإنما أعطاهم العلمّ والعقلّ بعد ما أخرجهم 
من بطون أمهاتهم . 


9 لاه سه ف ص ل 2 0 1 آ#آه 

القول في تاويل قوله تعالى ألْمّدَ ار لير 
سا سرك صاره وه تم مق ع - 2 مهد 
لسسحماءِ ماد 7 إلا الله لله إن فى ذ ذلك لأبلتٍ! و نووت حي 


يقول تعالى ذَكُرٌه لهؤلاء المشركين: ألم تَرَوا أَيُها المشركون بالله إلى 
الطير مسخرات في جو السماء. يعني : في هواء السماء بينها وبين الأرض. 
«ما يُمْسِكُهُن إل الله يقول: ما طيرانها في الج و إلا بالله. وبتسخيره إياها 
. بذلك. ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم تَقَدِرُ على النهوض ارتفاعاً. 
وقوله : إن في ذلك لياتِ قوم يُوَمنون») يقول : إن في تسخير الله 
04 


النحل: 8١-19‏ 
الطيرٌَء وتمكينه لها الطيران في جو السماء. لعلامات ودلالات على أن لا إله 
إلا الله وحندّه: لآ شريك له وان خط ا والأوثان في الأليقة «لقوم 


و ##دام 


يومنون». يعني : : لقوم يفَرون بوجدان ما تُعايئه أبصارهم , وتحسّه حواسهم . 


الول في تيل قوله عا والله فل 1 م منْيوتِحكم سكأ 


وحعل ل -< عو زوع ل 00 


ور 8 ل هه 
2 دِ اليو تتابو ميك وَيوْمَةاميحكُم 
5 1-5 ك١‏ حجو 

ومِنْ 0 َوَسَارها وَأَشْعَارهَاً َتَاومتعَا لحن عد 

يقول تعالى ذكره: ووَالله جَعَلُ لَكُمْ) أيها الناس «منن ا التي هي 
من الحجر والمَدَر وكا بكرن أيام مقامكم في دوركم وبلادكم «وَجَعَلٌ لَكمْ 
من نّ جلود الأنغام يوت وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف 
والوبر «َسْتَحْفُونهاو يقول: تستخفون حَمُلّها ونقلها «يَوْمَ طَعْنَكُمْ» من بلادكم 
وأمصاركم لأسفاركم ١«وَيُوم‏ م إقامَتكُم» في بلادكم وأمصاركم «ومن أصوافها 
وأؤبارها وأشعارها أثاثا». 

وأما الأثاثُ فإنه متاع البيت لم يسمع له بواحد. وهو في أنه لا واحدّ 
له مثل المتاع . ش 

وقوله: «ومتاعاً إلى حين)) فإنه يعني : أنه جعل .ذلك لهم بلاغاً. 
شلعون ويكتفون به إلى حين حل للموت. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِ تَعالَى: وأ ممجَعَل لكْممسَاحَقَ ظَِلا 
لم2 ون الحتال ا 000 م 
ا اه 0 ' 
ا 


ين 


النحل : 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: ومن نعمة الله عليكم أيها الناس أنْ جعل لكم مما 
خَلقٌ من الأشجار وغيرها ظلالاً تستظلونَ بها من شدَّة الحَرٌ وهي جمع ظل. 

وقوله : «وَجَعَل لَكُمْ من الجبال. أكناناً» يقول: وجعل لكم من الجبال 
مواضعٌ تسكنونّ فيهاء وهي جمع كنْ. ٠‏ 

وقوله : «سَرَابيلَتقيكمْ بَأسَكُمْ»ء يقول: ودروعاً تقيكم بأسكمء والبأس : 
هو الحرب, والمعنى : تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إلد 

وقول : «كذ ل َيْعم نشم هليم لعلكم تسل ونَ» ءيقول تعالى ور : كما 
أعطاكم ربكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه بذلك عليكم. 
فكذا يم نعمتّهُ عليكم لعلكم تسلمون. يقول: لتخضعوا لله بالطاعة» وتذل 
منكم بتوحيده النفوسُ» وِتَخْلِصُوا له العبادة. 

إن قال لنا قائل: وكيف جعلّ لكم سرابيل تقيكم الحرّء فخصٌ بالذكر 
الحرّ دون البردء وهي تقي الحر والبرة» أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ الجبال. 
أكنان» وترك ذكرٌ ما جعلَ لهم من السهل؟ 

قبل له: قد اختُلف فى السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك: 
'وسنذكرٌ ما قيل في ذلك» لم ندل على أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. 
فرُوي عن عطاء الخراساني في ذلك أنه قال: إنما نزلٌ القرآن على قَدْرِ 
معرفتهم» ألا ترى إلى قول الله تعالى ذَكرُه: «والله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلّقَ ظلالاً» 
وَجَعَلَ لَكُمْ من الجبال. أكنانا» وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثرء ولكنهم 
كانوا أصحاتٌ جبال» ألا ترى إلى قوله: «وَمن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
وَمَتاعاً إلى حينٍ) وهاتجمل لينم من عبر ذلك عام مراك يكنم كانوا 
أصحاب وبر وشعَرء ألا ترى إلى قوله: «ويَُرَلُ مِنَ السَّماءِ من بال مِنْ بَرَدِ) 
يُعَجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفون به 


مه 


النحل: ١848م‏ 
ألا ترى إلى قوله : «سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الحرّ وما تقي منٍ البرد أكثر وأعظم. ولكنهم 
كان أصحابٌ حَرٌ فالسبب الذي من أجله خصٌ اش عالق :ذكره (الشراها بأنها 
تفن الخر هوت البره على هذا القول» عو أن المتحاظيين بذلك كانوا اضحات 
خَرٌء فذكر الله تعالى ذكرُهِ نعمته عليهم بما يقيهم مكرود ما به عرفوا مكروههى 
7 1 
دون ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف الاخرٌ. 
وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ 
كان معلوماً عند المخاطبين به معناه. وأنَّ السرابيل التي تقي الحرّ تقي أيضاً 
البردء وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل . 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: قولٌ مَنْ قال: إِنَّ القوم حُوطِبُوا على 
قذر ر معرفتهم ‏ ون كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ماترك ذكره. لمن عرف 
المذكور والمتروك. وذلك أن الله تعالى ذكره آثما عَدَةٌ تعفه التي أنعمها على 
الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دونَ غيرهم. فذكر أياديه عندهم. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالى: إنولَأَتماءَكيكَ 3 


و ومح سر او 


جحو لد رار ولاس و« 1 حدر 
لم ب يعَرؤون نعم تَللَهِ كُ رَبك رو وأحكرهراً غرورت ص 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ كل: فإِنْ أدبرَ هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ 
عَما أرسلتك به إليهم من الحقٌء فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عنه. فما عليكٌ 
من لوم ود عدت ٠‏ لأنك قد أديْتَ ما عليك في ذلك. إنه ليس عليك إلا 
بلاغهم ما أرَسِلْتَ به. ويعني بقوله: «المبِينُ» الذي يبِينُ لمن سمعه حتى 
يفهمه . 

وأما قوله : «يعْرفُونَ نَعْمَةَ الله ثم ينكرونهاء فإن أهل التأويل اختلفوا فى 


كمه 


النحل : م 05 

المعنيّ بالنعمة التي أخبر الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها. 
5 عد عن 

فقال بعضهم: هو النبيٌّ ين عرفوا 0 ثم جَحَدُوها وكذبوه. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أنَّ ماعَدّة الله تعال ذكرهُ في 
هذه السورة من النعم من عند الله. وأنَّ الله هو المنعم بذلك عليهم. ولكنهم 
يُنكرون ذلك. فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقولٌ الرجلٌ: لولا فلان ما كان كذا 
وكا ولول فلان ما أصبت كذا'وكذا. 


2 


وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: مَنْ رزقكم؟ أقروا بأن 
الله هو الذي رزقهم. ثم يُنكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, وأشبهها بتأويل الآية. قول من قال: 
عَنَى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: «يَعْرفُونَ نِعْمَةَ الله» النعمة عليهم بإرسال. 
محمدٍ كل إليهم داعياً إلى مابعثه بدعائهم إلنف توذلك أن هذه الآية بين اشن 
كلتاهما خَبَرٌ عن رسول الله يكل وعَمًا بُعتَ بهء فأؤلى ما بينهما أن يكونّ في 
معنى ما قبله وما بعدهى إذ لم يكن معنى يدل على اتصرافه عما قَْلهُ وعما 
بعده. نادي قبل هذه الآية قوله : دفن ل فإنما عَلَيكْ البَلامُ المَبِينُ . يعرفون 
نَعْمَة الله ّ م يُنكرونها» وما بعده «وَيوَمَ بِعَتُ مِنْ كل م شَهيداً» وهو رسولها . 
فإذا كان ذلك كذلك. فمعنى الآية: يعرفٌ 0 المشركون بالله نعمة الله 
عليهم افش لك ثم ينكرونك ويجحدون ري ١وأكتْرهُمْ‏ الكافرُونَ»» 
يقول: وأكثرٌ قومك الجاحدون نبوتك. لا المقرون بها. 

700 ِ . 1 ا ءءء مه ود ل 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَبِوم تَبَعَتُ مِنكلأْمَةَ سَّهيدَاثْرلا 


7ه 


0 :5-8م 


توعان ذكرُه: يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها اليوم ويستنكرون يوم 
نبعث من كَُّ م شهيدا» وهو الشاهدٌ عليها بما أجابتت داعي الله زعو روات 
الذي رعسل إليهم . هش م لا يُودَنُ للنبيت كفْرُوا». يقول: ثم لا يُوْدَنُ للذين كفروا 
في الاعتذار. فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون «ولا هم يستغتبون» 
فيتركوا الرجوع إلى الدنياء فينيبوا ويتوبواء وذلك كما قال تعالى : «هَدَا يَوْمُ لا 
يَنْطقُونَ ولا بودن لْهُمْ فيَعْتَذْرُونَ)». 


مأ لمان قلا نحَقَثُْ 


القَولُ في تايل ظ تَعَالَى :وَإِمَا !لين ظَامُوالْمَدَابَ 
ل عنم ولاه تطروت حي 


يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كَذَبُوكَ نا محمد وجحدوا لك 
والأمم الذين كانوا على منهاج مشركي قومك عذابٌ الله. فلا ينجيهم من 
عذاب الله شيء الأنهم ردن لهم. فيعتذرون. فيخفف عنهم العذابٌ 
بالعذر الذي يدُعُونه . رولا هم يُنظرُونَ»» يقول: ولا ون بالعقاب, لأنَّ 


وقت التوبة والإنابة قد فات. فليس ذلك وقتاً لهماء وإنما هو وقتٌ تلجزاء على- 
الأعمال . فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوبة. 


ا د د م سس م 
القَوْلُ في تأبيل ْله تَعَالَى :دا 0 2 كَاءَهْرْ 
أو ملم د 2 ص ا ره يه الل 

“6 3 اسكزورب ج 


_ 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدونَ 


يكن 


النحل: 88-485 
من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلكء قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر 
بك. والشركاء الذين كنا ندعوهم لبد من :دونك 1 انناف عالق :ذكروه مالقا 
يعني : شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله القول: يقول: قالوا لهم : 
إنكم لكاذبون أيها المشركون :ما كنا تدعوكم. إلى عيادتنا. 


اقول في تأويل قله تعالى : وَأَلََْأ اَميِف لير وَضَلَّ 


<< سر 
عَنهم مَكَانبشَرَونَ حي ننه 


يقول تعالى ذكرّه: وألقى المشركون إلى الله يومئذٍ السَّلَمّ. يقول: 
استسلموا يومئدٍ ودلا لحُكُمه فيهم. ولم تعن عنهم آلهئهم ‏ التي كانوا يَدْعُونَ 
في الدنيا من دون الله وتبرأت منهم - ولا فوته ولا عشائرهم الذين كانوا 
في الدنيا يدافعون عنهم. والعربٌ تقول: ألقيتٌ إليه كذا تعني بذلك قلت له. 

وقوله : «وَضَلٌ عَنَهُم ما كانُوا يَفتَرُونو» يقول : وأخطأهم من الهتهم ما 
كانوا ياملون من الشفاعة عند الله بالنجاة. 


.ع 1 ن 1 و2 ءّ سغو و أ , مه 
القول في تاويل. وله تَعَالَى : الذيرت كفروأوصدواعن سبي لاله 
و و - م حطده 
َدْنهُم عدَابَافُوقَ لْعَدَابِيمَا كوا يفيدوت لله 
يقول تعالى ذَكْرُه: الذين جَحَدُوا يا محمد نبوْتكَ وكذَّبوكَ فيما جِتْتَهُمْ به 
من عند ربك» وصَدُوا عن الإيمان بالله وبرسوله. ومَنْ أراده زدْنَاهُمْ عذاباً يوم 
القيامة في جهنم فوقٌ العذاب الذي هم فيه قبل أن يِرَادُوه. 
وقوله : «بما كانُوا يُفْسِدُونَ». يقول: دنَاهُم ذلك العذاب على مابهم من 
العذاب بما كانوا يفسدون, بما كانوا فى الدنيا يَعْصّونَ الله ويأمرون عباده 


4ه 


النحل : مم- 4١‏ 
بمعصيته. فذلك كان إفسادهم. اللهم إنا نسألك العافية يا مالك الدنيا والآخرة 
الباقية . 
0 7 ار - م 
الفَوْلُ في تايل وله مان ووم حتف كل موه داهم 


لسع 0010 


يوم تيعشابلك كنك هلو ِ احجييد 
ركه 2-١‏ م 2 


يقول تعالى ذكره: «وَيَومَ تبعت في كل آم اشهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنْفسِهمْ». 
يقول: نسألٌ نبيهم الذي. اناه إليهم للدعاء إلى طاعتناء وقال: «منْ نْ أنفسهم» 
لأنه تعالى ذكرُه كان يبعث لي ابع. أنبياءها منهاء. ماذا أجابوكم. وفنا رَدَوَا 
عليكم . «وَجئنا بك شهيداً على شؤلاء. يقول لنبيه محمد يكةِ: وجئنا بك 
يامحمد شاهداً على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك؟ وماذا 
عملوا فيما أرسلتك به إليهم؟ 

وقوله: «وَنَرَّلْنا عَلَيِكَ الكتاب انا لكل شي يقول: ندل عليك 
يامحمدٌ هذا القرآنَ بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من معرفة الحلال, 
والقدام دوالتزاب رالطات + مود موده العلل ور حمل لمن صلقي 
كيدل ينا فيه من حدود الله وأمره ونهيه. فأحَل حلالة وَحَرّمٌ حرامه. 
«وبشْرَّى للمسَلمينَ». يقول: وبشارة لمن أطاعّ الله وخضمٌ له بالتوحيد. وأذعنّ 
له بالطاعة» يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة. وعظيم كرامته. 

المَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : اميم ْيالمَرْلٍ وَالإِحْسَدْن 
َإِتَاقَوك اقرف وَبتَص ص الَعَكَة والشصكر وال يول 


066 


4١-94٠ النحل:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله يأمرٌ فى هذا الكتاب الذي أنزله إليكٌ يا محمد 
بالعدل . وهو الإنصافٌء ومن الإنصاف: الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته» 
والشكرٌ له على إفضاله. وتولى الحمد أمله. وإذا كان ذلك هو العدل. ولم 
يَكُنْ للأوثان والأصنام عندنا يَدٌ تستحقٌ الحمدّ عليها كان جهلاً بنا حَمْدُها 
وعبادتها: وهي لا تنعم فتشْكرٌ ولا تنفعٌ فتَعْبدَ فلزمنا أن نشهدّ أنْ لا إله إلا 
الله وحده لا شريكٌ له. ولذلك قال مَنْ قال: العدلُ في هذا الموضع : شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقوله: «وإيتاء ذي القَرْبى»» يقول: وإعطاءٌ ذي القربى الحقٌّ الذي 
أوْجَبَهُ الله عليك. بسبب. القرابة والرحم . 

وقوله : «وَينْهَى عَن الفَحْشَاءِ» قال: الفحشاء في هذا الموضع: الزنا. 

وقوله: «والبَغي » قيل: عنى بالبغي في هذا الموضع: الكبْرٌ والظلم . 

وقوله: «يعظكم لَعَلْكُمْ تَذَكرُونَ» يقول: يُذَكرَكم أيها الناس ربكم 
لتتذكروا فَتنِيبُوا إلى أمره ونهيه» وتعرفوا الحقٌّ لأهله . 

1 2 م 

القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى :” وَأَوَفوأْسَهَرا 0 

تفصو الاين بَعَدَ وكيد هاوه جَعلد م لله بكم لاا 
ره لي و َفَعَلُو ل 1 

يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه وعَفَدِه إذا عاقدثموه. 
فأوجبتم به على أنفسكم عق لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه «ولا وا 
الأيمَانَ بَعْدَ توكيدها». يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمانَ» 
يعني بعد مأ شدّدتم الأيمان على اليك فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها. 


نشوا بعل إبرامها. يقال منة : : وكد فلانٌ يمينله يوكدها توكيداً : إذا شُدّدهاء 
أهمه 


1 
إِذا 


47-9١ النحل:‎ 

وهي لغة أهل الحجاز, وأما أهل نجد, فإنهم يقولون: أَكدّْها أؤكُدُها تأكيداً. 

وقوله: «وَقَدْ جَعَلْتمْ الله عَلَيَكُمْ كفيلاً». يقول: وقد جعلتمٌ الله بالوفاءِ بما 
تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياً يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على 
الوفاء بهء» والناقض . 

وقوله: «إِنَ الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَه يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
يعلمُ ما تفعلون في العهود التي تعاهدونّ الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان 
التي تؤكدونها على أنفسكم, أتبرونَ فيها أم تَنقَضرنّها وغير ذلك من أفعالكم . 
مُخحْصٍ ذلك كله عليكم. وهو مُسَائلُكم عنهاء وعما عَمِلْتُمْ فيهاء يقول: 
فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمرَّهُ ونهيه. فتستوجبوا بذلك منه ما لا 
قبل لكم به من أليم عقابه . 


14 
بم 0 ل ل 3 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : لي وا كال 00 
2_2 كه د م سه 18 
بعدفوو كد دوس دود : ل 
1 عكر مر أيه وبين وم ا ل 


1 ب لضم 


5 
لعون عله 


يقول تعالى ذكره ناهياً عباده عن نقض الأيمانٍ بعد توكيدهاء وآمراً بوفاء 
العهودء وممشلا ناقض ذلك بناقضة عَزْلهًا من بعد إبرامه» وناك من بعد 
إحكامه؛ ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله 
بالوفاء بذلك العهود والموائيق «كالتي نَقَضَتْ غَْلِهَا منْ بَعْدِ قُوّة». يعني: من 
بعد إبرام . وكان بعض أهل العربية يقول: القوّة: ما عُزل على طاقةٍ واحدة 
ولم يثن. وقيل: إن التي كانت تفعل ذلك أعراة حمقاء معروفة بمكة. 


هه 


النحل: 17-947 

وقال آخرون: إنما هذا مَثَلّ ضربه الله لَمَنْ نقض العهد. فشبهه بامرأة 
تفعلٌ هذا الفعل» وقالوا: في معنى نقضت غزلها من بعد قُوٌة نحواً مما قلنا. 

وقول اتتَحَدُون ايمَائكُم دخلا يكن : أن تكون امه هن أزين عن امه 
يقول تعالى ذكَرُه: تجعلون أيماتكُم التي تحلفونَ بها على أنكم مُوفُونَ بالعهد 
لمن عاقدتموه «دَحَادٌ يكم يقول: ديعة وقزوزا ليطمئنوا إليكم. وأنتم 
مُضْمِرُونَ لهم الغدرء وتركَ الوفاء بالعهدء والثقلة نهم إن خيرهم امن لبجل 
أن غيرهم أكثر عدداً منهم . 

وَالدّحَلُ في كلام العرب: كل أمر لم يكن صحيحاًء يقال منه: أنا أعلم 
دَحَلَ فلان ودُحْلْلَهُ وداخلة أمره ودخلته ودخيلته. 

وأما قوله : «أنْ نَكُونَ ا هي أربى ا فإن قوله أرَبِى: أفعل من 
الرباة يقال “هذا ازيئ مق هذا وآزيا نت :إذا مان اكد منه. 

وقوله : «إنْمَا يَبْلُوكُم الله به». يقول تعالى ذَكُرُه: إنما يختبركم الله بأمره 
إياكم بالوفاء بعهد الله إذا عاهدتم. ليتبين المطيع منكم المنتهي إلى أمره 
ونهيه» مِنّ العاصي المخالف أمره ونهيه. «وَلَيِيئن لَكُمْ يوم القيامة ما كنم فيه 
لفون وو ديقو قتا دكن ولبيكن لك ايها الناس. ريكم ينه «القيانة: إذا 
وَرَدنُمْ عليه بمجازاة كلَّ فريت منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم ‏ 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. ماكنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في 
الدنيا أن المؤمن بالل كان يقر بوحدائية الله ونبوة ثبيه.. ويصدق بما ابتعت :به 
أنبياءه. وكان يكذّبُ بذلك كُلّه الكافرٌ فذلك كان اختلاقهم في الدنيا الذي 
وَعَدَ الله تعالى ذكرٌه عبادَهُ أنْ يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان. 


يه 0120000111 1< م ا - 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : و( ءَ أنه لجعلحكم مه ونجدة 


مه 


النحل : 45_04 
آم[ و لم سس 3 أ[ يه م 1-201 ب حل 
وَل يِضِلٌ من يماد وَيَهدِى من يمار تهنا هسْوَْملُونَ <> 


5 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولو شاء رَبُكم أيها الناسٌُ لَلَطف بكم بتوقية”” منْ 
عنده فصرتم جميعاً جماعة واحدة» وأهلّ ملةٍ واحدةٍ لا تختلفونَ ولا تفترقون» 
ولكنه تعالى ذَكْرُهُ خالف بينكم. فجعلكم أهلّ ملل شَنَّى بأنْ وَقْنَ هؤلاء 
للإيمانٍ به والعمل بطاعته. فكانوا مؤمنينَء وخذلٌ هؤلاء فحَرّمّهم توفيقةُ فكانوا 
كافرين» وليسألتكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما 
أمركم ونهاكمء ثم لَيُجَاِيدكُمُ جزاة المطيع منكم بطاعته. والعاصي له 


بمخصييه 


ف اخ 1 1022 سه لمع عي سح سم لكلا 
الول في تاويل, وله تعالَى : ولالتجذوا أيمنتكم دخلا ببديحكم 
2 سورد فو ل شير قُ سس 2 2 


2 3 000 2 سر َ 2 
قير قدم بعد نبوتها ويَذُوقوا السُوءَ يماصددتمعن سيديل! دو*”فك رعذاب 


2 


د 


يقول تعالى ذكُرُّه: ولا تَتَحِدُوا أيمالكم بينكم دَخَلاٌ وخديعة بينكمء 
ع ون بها الناس «فتزلٌ قَدَمْ بعد توتهاء: يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من 
الهلاك أمنينَء وإنما 1 0 لكل مُبتلى بعد عافية» أو ساقطٍ في ورطةٍ بعد 
سلامة. وما أشبه ذلك: «زلُت قلمه) . 

وقوله : «وَتَذُوقُوا السُوءَ». يقول: وتذوقوا أنتم السّوءَء وذلك السوء. هو 
عذابٌ الله الذي يعذَّبُ به أهلّ معاصيه في الدنياء وذلك بعض ما عَذَّبَ به 
أهلّ الكفرء «بمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الله». يقول: بما فتنتم مَنْ أراد الإيمان 
بالله ورسوله عن الإيمان. «وَلكُمْ ات عَظيعٌ) في الآخرة, وذلك نار جهنم . 


. في الأصل: بتوفية» ولغل الصواب ما اثبتناهء فالتوقية: الكلاءة والحفظ‎ )١( 
665 


النحل: 9460و 
: م يس لس 
القَولُ في تأويل فَوْله تَعَالَى ار ثمناقليلا إنماعند 
مو سف و يرم ل 2-04 0 2 
الل هوخ 2ل إن حت سر مار د ل مأعند يقل وماعند هباف 


مهو رس سس سس مالوسرة ةسمح هد مر 


00 ماكانوايصملورت يه 22 

يقول تعالى ذكُرّه: ولا تنقضوا عُهودَكُم أيها الناسٌ. وعقودكم التي 
عاقدتموها مَنْ عاقدتم مُوْكَدِيها بأيمانكم. تطلبونَ بنقضكم ذلك عَرَضاً من 
الدنيا قليلا ولكن أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يُْبْكُمْ الله على الوفاء 
97 م ا هو خيرٌ لكم إِنّْ كنتم 
تعلمون, فَضَلٌ ما ب بين العوضين لين أحَدّهما الثمنُ القليل. الذي تشترونَ 
بنقضٍ عهد الله في الدنياء والآخرٌ الثوابٌ الجزيلٌ في الآخرة على الوفاء بى 
ثم بَيْنَ تعالى ذكَرُه فَرْفَ ما بين العوضين وفضلٌ ما بين الثوابين» فقال: ما 
عندكم أيها الناسٌ مما تتملكونه في الدنياء وإِنّْ كَثْر فنافدٌ فانِء وما عند الله 
لمن أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باقٍ غيرٌ فانٍء فَلِمَا عِنْدَهُ فاعملوا وعلى 
الباقي . الذي لا يفنى فاخرصوا. ْ 

وقوله : «وَلنجَزِينٌ الْذِينَ صَبروا أجِرَهُم م بأخسن ما كانوا يَعْمَلُونَه يقول 
تعالى ذكره: «ِلَيثِييَنَ الله الذين صبروا على طاعتهم إياه في السّرَاءِ والضرّاءِ 
ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في 0 بأحسن ما كانوا 
يَعملُون من الأعمال دون أسوئهاء وليغفرنٌ الله لهم سَيّعها بفضله. 


1 06 2ه مله - وهو 
القول في 2 قوله تعالين م 
و2 د 1 0 ١‏ 5 م مهم 1 4 


يقول تعالى ذكْرّه: مَنْ عمل بطاعة الله. وأوفى بعهود الله إذا عاهد من 
ذكر أو أنثى من بني آدمٌ وهو مؤمنٌ: يقول: وهو مُصَدَّق بثواب الله الذي وعد 
6 1 66 3 


النحل: 17و 

أهل طاعته على الطاعة. وبوعيد أهل معصيته على المعصية . له يا 
طم 

واختلف أهلٌ التأويل في الذي على الله بالحياة الطيبة التي وَعَدَ هؤلاء 
القوم أن يُحْييهُمُوهاء فقال بعضهم: عَنى أنه يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها 
بِالرَزّق الحلال. 

وقال اخرون: لشي حا طَيِبَة أن نرزقه القناعة . 

وقال آخرون: بل يعنى بالحياة الطيبة: الحياةً مؤمناً باللهع عاملا بظاعتة. 

وقاق. لوو السياة الطية السسافة: 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة. 

وأؤلن الأقوال: بالضواب: فول مَنّْ قال: تايل كلف فلتخييته:حناة عليية 
بالقناعة» وذلك أن مَنْ قنعه الله بما قَسَمْ له من رزق لم يَكثْرٌ للدنيا ته لم 
يَْظُمْ فيها نَصَيْهُ. ولم يَتَكَدَّرْ فيها عَيْشّْه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على 
فا لجل ل يُذُركه فيها. 

وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات فى ذلك بالآية, لأنّ الله تعالى ذكرُه 
أوعد قوماً قبلها على معصيتهم إياه إِنْ عَصَوْهُ أذاقَهُم السّوءَ في الدنياء والعذابَ 
فى الآخرة. فقال تعالى: «ولا توا أيمَانَكُمْ دَحَادٌ كد فتزلٌ قَدَمُ بعد 
ُبوتهاء وَذَوْقُوا السُوءَ بمَا صَدَدْتُم عَنْ سَبيل الله». فهذا لهم في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذابٌ عظيمء فهذا لهم في الآخرة. ثم أنْبَعَ ذلك ما لمن أوفى بعهد 
الله وأطاعَهُ فقال تعالى : ما عندكم في الدنيا ينفد. وما عند الله باق. (أي : 
إن الله سعحانه)''' يعقب ذلك الوعدّ لأهل طاعته بالإحسان فيء الدنياء والغفران 


)١(‏ سقط في هذا الموضع كلام في المخطوط والمطبوعات. ووضعنا ما بين الحاصرتين 


كوه 


٠ 91 النحل:‎ 

في الآخرة. وكذلك فَعَلَ تعالى ذكرّه. 
وأما القول الذي رُوي أنه "الرزى للعلا »فهو سبل أن يكون ناه 
الذي قلنا في ذلك, من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه هن الحلال . 
وإِنْ قل فلا تَدْعُونُ نَفْسّهِ إلى الكثير منه من غير جل لا أنه يرزقه الكثيرٌ من 
الحاذل + ولك أن 1ن العاملين يه تال 'ينا يرقا من الأعمال اله الرهه 
رزقوا الرزقٌ الكثيرٌ من الحلال في الدنياء ووجدنا ضيقٌ العيش عليهم أغلبَ 

قن ال 


وقوله : ري أَجَرَهم بأحسن ما كانُوا َعْمَلُون 4 فذلك لا شك أنه 
في الآخرة. 


5 وا 2 45 


فيط السو : 4 200 7 سي موا وعإ: الوم 


- 
2020000 2 


عَلَ الس يَولوسوَالدينَ هُم 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد ولِ: وإذا كنب يا محمدُ قارئاً القرآن. 
فامتعل يال :من 'الشيطان الزجيم ب وكات يعض اهل 'الغربية يضم اهن المؤجير 
الذي معناه التقديم. وكأن معنى الكلام عنده: وإذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. فاقرأ القرانة ولا وجه لما قال من ذلك. لأن ذلك لو كان كذلك لكان 
متى استعادٌ 00 من الشيطان نْ الرجيم. لَرمَهُ أنْ قر القران. ولكن معناه ما 
.وصفناه. وليس_قوله : «فاسْتَعلٌ بالله من الشّيْطان الرجيم, ) بالأمر اللازم. وإنما 
هو إعلام وندب. وذلك انه لاخلات بين الجديع: أن من قرأ القرآن ولم يستعذ 
بالله من الشيطانٍ الرُجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجباً. 


/أهعه6 


النحل ١١35+‏ 
ترله: انه ف لاماطان عن لذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبهمْ يتوكلُونَ». 
فإنه يعني بذلك: 5 الشيطان ليست له حجة على الذين اضر بالله ورسوله. 
وعملوا بما ل الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. «وعلى رَبهمْ تركو 
يقول: وعلى رَبّهم يتوكلون فيما نَابَهُمُ من مهمات أمورهم . «إِنْمًا سُلْطَائْه عَلَى 
الَّذِينَ يتَولُونَهُ». يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه «وَالّذِينَ هُمْ به 
0ه يقول: والذين هم بالله مشركون. 


الَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : وَإِدَابدَأنَآءَايَهَ مَحكَابَ ايه 


0 


وده ملم بكاوك ال اخماات مدر1 أكْز اسلو + 2 


يقول تعالى ذكرٌه: وإذا نسخنا كم آية. فأبدلنا مكاتة حُكمَ اي 
«والله أعلم بما ينزّلك يقول: والله أعلم بالذي هو أصلحٌ لخلقه فيما يبدل 
ويغير من أحكامه. «قالوا: إنما أنت مُفمَرِهه يقول: قال المشركون بالله. 
الفكذ يو قولف الرسؤلة :4 إنيناا انا بالمسيمة متدرك امن اكدامه خرن جر له 
الباطل على الله يقول الله تعالى : بل أكثرٌ هؤلاء القائلين لك يا محمدٌ: إنما 
أنت مفتزة ها .بأ الذي تاتيهم به من عند الله اكه وممشوخمة اللا بعلمو 


0 4 0 2د ب سيوع ومجريور 7 
القَولُ شٍِ 0 0 1 اك 
21 و 34 034 ص رعو 
وبا ا 0 
مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابناء أنزله روح القدُسء يقول: قل جاء به 
جبرئيل من عند ربي بالحقٌ. وقد بيّنت في غير هذا الموضع معنى: روح 


مهمه 


ل 0-٠6‏ 
وقوله: الم الّذِينَ آمُتُواف يقول تعالى ذكره : قل 1 هذا القران 
نأسخه ومنسوخه روح القدّس علي من ربي» خبيعا: للمؤسية وتقوية لإيمانهم. 
ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيماناً لإيمانهم. وهدىٌّ لهم من الضلالة» 
وشرق للمسلمين الذين استسلموا لأمر اللهء وانقادوا لأمره ونهيه. وما أنزله في 
أي كتابه فأقرٌوا بكل ذلك وصَدَّقُوا به قولا وعمل. 
انه 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى ا رار ]تفلن 


5 1 و ود 
ا لقي الى يُلْحِدُو َإِلَهأَعْجَبىٌ َع وَهنذًالِسَان عَرَوكتٌ 


سر 
يت 0 ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد نعلمٌ أن هؤلاء المشركينَ يقولون جهلل منهم: 
إنما يُعَلَمُّ محمد هذا الذي يتلوه بَشْرٌ من بني آدم. وما هُوَ من عند الله يقول 
الله تعالى ذكْرُه مُكَذّبهِم في قيلهم. وذلك: ألا تعلمون كَذْبٌ. ما تقولون. إِنَّ 
لسانّ الذي تَلْجِدُونَ إليه: يقول: تَمِيلُونَ إليه بأنه يُعَلّمُ محمداً أعجميٌء وذلك 
أنهم فيما دُكر كانوا يزعمون أنَّ الذي يعلَّمُ محمداً هذا القرآنَ عبدٌ روميٌ» 
فلذلك. قال تعالى: «لِسانٌ الذي يُلْحِدُونَ إلَيْه أَعْجَمِيٌّء وهَذًا لسان عَرَبيَ 
مُبِينٌ»: يقول: وهذا القرآن لسان عربيٌ مبين. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى: يناو 0 ولا 
جمدم ألَهوَلَهَمَ عَذَاب ليم ليا إِتَّمَايِف: وكرت 
كَاِنتَانَهووْكيكَ مكدب -2 


لخ 7 


يقول تعالى : إن الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلّته. فيصدّفُون بما دلت 


4ه 


٠١-1٠١6 النحل:‎ 

عليه «لا يَهْدِيهِمُ الله يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحقء ولا يهديهم لسبيلٍ 
الرشد في الدنياء ولْهُمْ في الآخرّة. وعند الله إذا وَرَدُوا عليه يوم القيامة عذابٌ 
ملم موجع . ثم أخبر تعالى ذكره المشركينٌ الذين قالوا للنبيّ كك : إنما أنت 
مف 3 ق أهل افر ركد لا بي الله 8 50-5 بهد رامن 
لا مندتون جع الله امه 7 لا يرجون 0 الصّدْق تايا 3 
يخافون على الكذب عقاباً» فهم أهل الإفك وافتراء الكذب, لا مَنْ كان راكنا 
من الله على الصدق الثوابٌ الجزيلَ» وخائفاً على الكذب العقابٌ الأليم . 

وقوله: «وأولَئكَ هُمْ الكاذبُونَه. يقول: والذين لا يؤمنون بآيات الله هم 
أهل الكذب لا المؤمنون. 


ل 0 


الول في تَأويل 0 0 مَنَحَكتَرَياََه مِنْبَكَدِإِيمْوءٍلَامَنْ 

م اح ع سم مكووروو<؛ لس 2< 2 ع له 
أصسكره وقلبه.مظمينٌ مطمينٌ 3 بالايمن يمن ولك مر حَبالْكْفْرِصد دنا فعليّهم 
اي حصت ير أله ولو رعدابك ء ععظيم 2 ْ 


ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزِلتُ في عمار بن ياسر وقوم كانوا طبور 00 
المشركونَ عن دينهم» فتبت على الإسلام بعضهمء وافتتن بعض 

اويل الكلام : : مَنْ كفرّ بالله من بعد إيمانه» إلا مَنْ أكرة على الكفر 
فنطقٌ بكلمة الكفر بلسانه وقلبهُ مطمئِنْ بالإيمان» مُوقنٌ بحقيقته. صحيحٌ عليه 
عزمه. غير مفسوح الصدر بالكفرء لكنْ مَنْ شرح بالكفر صدراً فاختاره وآثره 


على الإيمان. وباح به طائعاء فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظيم . 


القَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : دَلِلَك ينه م أسَحَحَبواالحيؤة لذن 


النحل: ٠١-٠١‏ 
عَلَ الْآخْرَةٍوَ > أ فى الف السك يك 2) 
تقول تقان كوف قل بيؤلاء سرون عقت اش ررقت له العدات 
العظيم » من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرةء ولأن الله 


ا في ايل 1 الى : :وليك ا عل لوبهم 
أ 2 جلك 2 رم ا 
ف 5 لمكي 
يقول تعالى ذكرُه: هؤلاء المشركون الذين وصفتٌ لكم صِمْتهم في هذه 
الآيات أيها الناسء هم مم الى باللدين طبعٌ الله على قلوبهم» فختمٌ عليها 
بطابعه» فلا يؤمنون» ولا يهتدون: وأم ب ابماتوم فلا يسمعون» داعي الله إلى 
الهدى. وأعمى أبِصارَهُمُ فلا يُبصرونَ بها بج م الله إبصار مُعْتبر ومُتعظ . 
5ع م يبرم 2 ١ ١‏ 5 5 0 5-3 7 
«واولئك هم الدانلوتة؛ يقول: وهؤلاء الذين جعل الله فيهم هذه الأفعال هم 
الساهون. عما أَعَدّ الله لأمثالهم من أهل الكفر. وعما يراد بهم . 
وقوله : «لا جَرَمَ أنهُمْ في الآخرة هم الشامر ةن البالكونة الذي ختنرا 
أنْفْسَهم حُطَوطَها من كرامة الله تعالى . 
القولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : شرك ريلك لِإَر هَابصرُوأ 
م6 2 0 7١‏ 4 م سر صما 7 2 
من بعد مَافيِكُوا ثم جنهدوا وصبرو اك ربك من بعد ها لعفور 
7 وو 
حي 0 # 
0 0 ذكره: ثم إِنّ و ا ار 
١ه‏ 


١١-١١٠١ النحل:‎ 

ومساكنهم وأهلٍ ولايتهم . ؛ من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا , بين أَظهُرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم. ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف 
وبألسنتهم بالبراءة منهم. ومما يعبدون من دون الله. وصبروا على جهادهم. 
«إن رَبّكَ منْ بَعْدها لعَفَوْرٌ رَحِيمٌ». يقول: إن ربك من بعد فِْلتهم هذه لهم 
لغفورٌء يقول: لَذُو ستر على ما كان منهم من إعطاءِ المشركينّ ما أرادوا منهم 
من كلمة الكفر بألسنتهم. وَهُمْ لغيرها مُضْمِرُونَء وللإيمان مُعْتَقِدُونَ رحيم 
بهم أن يُعاقبَهُمُ عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم . 

ودكرَ عن بعض أهل التأويل أنَّ هذه الآية نزلت في قوم. من أصحاب 
رسول الله يي كانوا تَحَْفُوا بمكة بعد هجرة النِي يك فاشتدٌ المشر فم 
حتى قَتَنوهُمْ عن دينهم» فأيسوا من التوبة» فأنزلَ الله فيهم هذه الآية» فهاجروا 
ولّحقًوا برسول الله كله. . 

وقال اخرون: بل نزلت هذه الآية في شأن عبدالله بن أبي سرح الذي 
كان يكتبُ لرسول الله كك فأزلّهُ الشيطانُء فلحق بالكفار» فأمرٌ به النبيّ يكل 
أن يقتل يوم فتح مكة. فاستجار له أبو عمرو". فلجاره الترك كله . 


2< سس 


القَولُ في اويل قوله تعَالَّى : نوم َومتَأَق حكن تفي م َيِل نْنَقْيبَا 


رهد روه له عط اوعد 


ونووفكل نفس مَاعحِلت وهم لابظ امو جه ل 
8 - ع 7 .را عه م ده 
يقول 00 0 إن 0 ا 0 0 
أو كفر, مر كل تلى ا ان الدنا من طاعة ونخصية. 5-7 
يُطَدمُون 6 يقول: وهم لا يُفْعَلُ بهم العا يوتست ويستوجبونه بما قَدْمُوه من 


)١(‏ يعني : عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
؟كهة 


النحل: ١١5-١١١‏ 
خير أو شر فلا يُجُرَّى المحسنٌُ إلا بالإحسان» ولا المسيءٌ إلا بالذني أسلف 
من الإساءة لا يعاقبٌ محسنٌ ولا يبْحَسٌ جزاء إحسانه. ولا يُتَابُ مسيء إلا 
ثواب عمله. 


وه ل ل ل سر سر سر 


العَول في تيل قوله تَعَالَى : وَصَرَْبأَلَهُمَثْلا قَرَيَدَحكانتٌ ءامِنَة 
2 د مه الا 00 ص م 31 ل ذه 
ملْميية نيه رزقها رعذًا ينكل مَكَانِ مَكَفَرَتَ يأ ناه كأَدقَهَا 


أتَدُنَا يلج - 2 


للهلبا سَ الجوع وَأَلْحَوْفِيِمَ كان أيَضَتعُوت <ه 11 


يقول الله تعالى ذكُرُه: ومَكّلَ الله مثلاً لمكة التي سكائها أهلّ الشرك بالله 
هى القرية التي كانت آمنةً مطمئنة» وكان أمنها أن العرت كانت تتعادى. ويقتل 

8 بعضاًء ويُسْبي بعضها بعضاً. راهل مقة له ينار علبؤيه ولا يُحارَبونَ 
في بلدهمء فذلك كان أمنها . 

وقوله: «مُظمَئِنةُ يعني : فَارّة بأهلهاء لا يحتاجُ أهلها إلى النْجْع . كما 
كان سكا البوادي يحتاجون إليها. «يأتيها روفها رَغَدأو يقول: يأتي أهلها 
معايشهم واسعة كثيرة . ٠‏ 

وقوله: «منْ كل مكان». يعني : من كلّ فج من فجاج هذه القرية» ومن 
كل ناحية فيها 

وقوله: «فاذَاقَها اللَّهُ لباسّ البُجوع والحَؤف»» يقول تعالى ذكرّه: فأذاق 
اللهُ أهلّ هذه القرية لباسّ الجوع, وذلك جوعٌ خالط أذاهُ أجسامّهمء فجعل 
الله تعالى ذَكْرُه ذلك لمخالطته أجسامّهم بمنزلة اللباس لهاء وذلك أنهم سلط 
عليهم الجوع سنينَ متوالية بدعاء رسول الله كَل حتى أكلُا العلهز والجيّف» 
والعلهز: الوبر يعجِنٌ بالدم والقراد يأكلونه ؛ وأما الخوفٌ إن ذلك كان خوفهم 
من سرايا رسول الله كله التي كانت تطيفٌ بهم . 

5ه 


١١5-١17 النحل:‎ 

وقوله : «يما كانوا يَصْنعُونَ» , يقول: بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم 
الله ويجحدونٌ ناته لديو رشولة وقال : بما كانوا يصنعول . 

وقد جرى الكلام من ابتداء الآية ة إلى هذا الموضع على وجه الخبر عن 
القرية. لأنّ الخزوإن كان جرى في م عن الكرية: استغناء --- 
كر أهلها لمعرفة السامعينَ بالمراد منهاء فإن المراد أهلهاء فلذلك قيل: « 
كاثوا يَصْنعُونَ) فَرَدٌ الخبرٌ إلى أهل القرية» وذلك نظير قوله: «فجاءها بأسنا ياتا 
أو هم قائلُونَ ولم يقل قائلة, وقد قال قبله : : «فجاءها بأسنا», لأنه رجع بالخبر 
إلى الإخبار عن أهل القرية؛ ونظائر ذلك في القرآن كثيرة . 


الَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 2 جَاءَ شه رسول وه 
ده مدا ومع مشر جم 


يقول تعالى ذكْرُهِ: ولقد جاء 0 هذه القرية التي وصفف الله صِدْتها في 
هذه الآية التي قبل هذه الآية «رَسُولٌ مِنْهُمُْ». يقول: رسول الله ل منهم. 
يقول: : من القسهم بعرفونة: ويعرفون نُسَبَهُ وصدّقٌ لهجته. يذعوهم إلى الحو 
وإلى طريتي مستقيم «دَكذيُُ ولم يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله «فأخذّهم 
العَذَابُ) وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع 
الذي كان قبل ذلك م وقتل بالسيف «وهُم ظالمون»» يقول: وهم 
مشركون. وذلك أنه تل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك . 
مادم 20 3016 ب 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فَكلوَأميًا د 
والشحسك روأ أنِعَمَتَ اهن كسم ًا ياه تَعَبِدون له سُ 
يقول تعالى ذكُرُه: فَكُلوا أيها الناسٌ مما رزقكمٌ الله من بهائم الأنعام 
ش 6ه 


البعا ييه 

التي أحَلّها لكم حلالاً طيباً مُذْكَاةَ غير مُحَرَمة 5 واشكروا تممه انلك 
يقول: واشكروا الله على نعمه التي أنعمَ بها عليكم في تحليله ما أخل لكم 
من لكان وغل غير ذللك مو لغيه «وإن كنقم ياه تغيذو3 4 يقولة: إن كبقم 
تعبدون الله تطيكرةه فنا درسم وينهاكم . وا لايضه بير نهنا عي 

له: «فَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله خلالاً طَيْبأَ طعاماً كان بعث به رسول الله جية 
1 المشركين من قومه في سني البذب والقحط رثَةٌ عليهم. ٠‏ فقال الله تعالى 
للمشركين: فكلوا مما رَرْكَكُم الله من هذا الذي بعث به إليكم حلالآً طيبً. 
وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهٌ التتزيل؛ وذلك أنْ الله تعالى قد أَنبَعَ ذلك 
بقوله : «إِنْمَا حرم عَلَيكُمْ الميتة والدَّم. . . الآية والتي بعدهاء قَبَيّنَ بذلك أن 

له: «فَكُنُوا مما رَرّفكم الله حَلالاً طَيبِأَ إعلامُ من الله عبادهُ أن ما كان 
0 550750 والوصائل . وغير ذلك مما قد بيّنا قبل 
اي ل 0 إِذْ كان ذلك من خطوات الشيطان» فإنَّ كلّ ذلك .حلالٌ 


آ آ هت وو مصءدهيس ددمم 


القَوَلُ في ويل قوله تَعَالى : : إتَمَاحَرَم ليحك الْسِمَه لدم 


وَلْحْم الجن روما أذر لِعَي لَه يهء فمن أضٍطرعَير, 7 َيْرسَاعْ وَلاعاد فرك 
لَه حور جيه 


يقول تعالى ذكرُّه مُكَذّباً المشركينَ الذين كانوا يُحْرّمُونَ ماذكرنا من البحائر 
وغير ذلك: ماحرم الله عليكم أيها الناس إل الميتة والدم ولحم الخنزيره وما 
بح للأناب» فَسْمَيَ عليه غير الله لان ذلك من ذبائح مَنْ لا يحل أكل 
ذبيحته. فمن فمن اضطر إلى ذلك أو إلى شيءِ منه لمجاعة حلت فأكله «غير باع 
ولا عادء فإن الله عَمُورٌ رَحيم». يقول: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في 
حال الضرورة رحيمٌ به أن يعاقيه عليه. - 


مجه 


دا ١١8-15‏ 
اا بع ووه 2 ع 2 0 وو 
الكز ُ ب عرس اس سر مه ور سدح لمر ه سس سر عل بس جو ء«ة سرد رع ا هسح كو م هه 


زب َداَكيصَداوأ لها ب إِذَالذين يفترون على 
آلنَدا لكزب لَابِفَلِحونَ 1 جد مم كليل وشم عد عدا اا 


(بعني): ولا تقولوا لوصفب ألستتكم الكذبّ فيما رزقٌ الله عباده من 
المطاعم : هذا حلال. وهذا حرامٌ. كي تَفْتَرُوا على الله بقيلكم ذلك الكذبّء 

بالوعيد على كذبهم عليه. فقال: «إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الكذبَ». 
يقول: إن الذين يتخرّصُونَ على الله الكذبٌ ويختلقونه. لا يخلَّدُونَ في الدنياء 
ولا يبقون فيهاء إنما يتمتعون فيها قليلاء وقال: «مُتاعٌ قَلِيلُ» فرفع. لأن المعنى» 
الذي هُمْ فيه من هذه الدنيا متاع قليل» أو لهم متاعٌ قليلُ في الدنيا 

وقوله: «ولَهُمْ عَذَابٌ أليم». يقول : ثم إلينا مَرَجِعُهم ومَعَادْهم ولهم 
على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذابٌ عند مصيرهم إليه أليم . 


يق ال 0 


القَولُ في 0 7 0 لاسا من 


يقول تعالى ذكره: وحَرمنا من قبلك يا محمدٌ على اليهود ما أنبأناك به 
من قبل في سورة الأنعام. وذاك كلّ ذي ظَفْرء ومن البقر والغنم . حرّمنا عليهم 
تتجوميماء إلا نا عملت لهورهها أو الحخوانة: أو ما اختلط بعظم. «ومًا 
طَلَمْناهُمُ» بتحريمنا ذلك عليهم «ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَه فجزيناهم ذلك 
ببَعْيهم على رَبُهم. وظلمهم أَنفِسَهُمْ بمعصية الله فَأورَنَهُمْ ذلك عقوبةً الله . 


5ه 


النحل: ١7١-119‏ 
القَوَل : في تَأويل قوله تَعَالَى : كرإن رك سكعي الق 


سورهم سم دم لو لد ره 


2 متَابوأ واس بَعَدِدَلِكَ وَأْصلحو إن ريك من بحر ها لغفور رجحم 


ذوط 
“كان 428 


يقول تعالى ذكره : إن رَبك للذين عَصّوا الله فَجَهِلُوا بركوبهم ماركبوا من 
معصية الله. وسَفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة 
يام يعدن الات ونيم مارت يج كرد المع راس + تفيل يما نجعت 
الله ويرضاه. «إنَّ رَبكَ منْ بَعْدها». يقول: إِنْ ربك يا محمد من بعد توبتهم 
له ولْعَفُورٌ رَحيم). 


القَولُ في بل قوله تَعَالَى : ات مه فَأنتَاينَهَ حبقا ور 
ودر تج مو سداورو 


يكم نَالْفتْركِيَ جه سَاحكرً لَأَمْوةلَعِيَسمُوَعَدَِلَ درط مُسيَقِ 


هذا 


4 


يقول تعالى ذَكْرُ: إِنَّ إبراهيم خليل الله كان مُعَلّم خَيِْ يأتم به أهل 
الهدى قانتاء يقولُ: مطيعاً لله حنيفء يقول: مستقيماً على دين الإسلام «ولَمْ 
يَكُْ ضَْ نّ المُشْركِينَ»» يقول: ولم يَكْ يُشرلك بالله شيئاء فيكون من أولياء أهلٍ 
الشرك بهء وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهل الشرك يمن فين أن 0 
بري وأنهم منه برآء. | دشاكراً لَأنْعُمِههء يقول: كان يخلصٌ الشكرٌ لله فيما أنعمَ 
عليه. ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير 
ذلك. كما يفعلٌ مشركو قريش. «اجتباه», يقول: اصطفاه واختاره لحُلتهء 
وَهَدَاهُ «إلى صرّاط مُستقيم )) يقول: وأرشده إلى الطريق المستقيمء وذلك دينٌ 
الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية. 


/اكدهة 


١75-1١77 النحل:‎ 


لس لس م 2و مه 0 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وءَاتسه في الدنياحسئة وهيف لأخرة 


يقول تعالى ذكرٌه: وآتينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمهء 
وإخلاصه العبادة له في هذه الدليا ذكرا سحا 'ونناة جميلا يافياً على الأيام . 
«وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالحِينَ». يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة 
لمَمَنْ صلح أمره وشأنه عند الله وت فيها منزلته وكرامته . 
2 قله شاوحا إلنك أن اع مَزدَ انهم 
الَو في تاريل قوله تَعَالَى : «ثم أوحينا ليك أن اتيع مله إِنراهِيم 


م صخر - 


7 2 020 ع م 58 
مامكا بَالمذر سين حي الث عَلَ ايت 
وم«ه ءادو ه اي ا 00 

شاف ينيك لَحَكرييتهُم يوم الْفَيسََفِمَا كانوأنيه 


مءدداور ب حثيه 


2 للغون َيل 11 

يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَكلِ: ثم أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك : 
اب ملّةَ إبراهيم الحنيفية المسلمة. حنيفاً: يقول: مُسْلماً على الدين الذي كان 
عليه إبراهيمُ. بريئاً من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك, كما كان إبراهيم 

0 5 0 

تبرا منها. 
._ فقوله: «إنمًا جَعل السَّبّت على الْذينَ اختلفوا فيه». يقول تعالى ذكره: 
ما فرض الله أيها الناسٌ تعظيمَ يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه فقال 
بعضهم: هو أعظم الأيام» لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة 
ثم سَبْت يوم السبت. | 

وقال آخرون: بل أعظمُ الأيام يوم الأحد. لأنه اليومٌ الذي ابتدأ فيه حَلقَ 
الأشياء. فاختا وه ود | د ظي 3 الجمعة الذ اذ الله تعظيمة 

' روه وتركوا تعظيم يوم ة الذي فرض الله عليهم تعظر 
واستحلوه . 


مه 


النحل: 5؟7١-ه‏ 
وقوله: «وَإِنْ رَنَكَ لَيَحَكُمْ بِيِنْهُم 0 القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلمُونَ 
يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ ربك يا محمدٌ ليحكمٌ بين هؤلاء المختلفينَ بينهم في 
استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة» فيقضي بينهم في 
ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون في الدنيا بالحقٌء ويفصل بالعدل, 
بمجازاة المصيب فيه جزاءه. والمخطىء فيه منهم ماهو أهله: 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : دعل سلريك كم 
لمر عطاق 1 مح لهم أحس ويك ك هوَأَعلريِمَنْصَّلَّ 


و م5يء١‏ د 


عن مله وهوأعلم بالْمهسَيينَ 2 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد مَل : «اذع) يا محمد مَنْ أرسلك إليه ريك 
بالدعاء إلى طاعته «إلى سَبيل رَبْكْه. يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها 
لخلقه. وهو الإسلام. ال ك يق يقول بوحي الله الذي يُوحيه إليك. وكتابه 
الذي ينزله عليك. «والموعظة الحَسَنة) يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها 
لله حجةٌ عليهم في كتابه؛ وذَكرهم بها في تنزيله, تييح علبييع لر فده 
السورة من حججه. وذَكْرَهُمْ فيها ما ذكرهم من الائه . «وَجَادلَهُمْ بابي هي 
أَحْسَنُ». يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسنُ من غيرها أن تصفحَ عما 
نالوا به عرضك من الأذى. ولا تصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 
رسالة ربك . 

وقوله: «إِنْ ربك هو أعلمٌ بمن ضَلَّ عن سبيله». يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه 
يي : إن ربكَ يا محمدٌ هو أعلمٌ بمن جار عن قَضْدٍ السبيل من المختلفين في 
السبت وغيره من خَلّقهء وحَادٌ الله وهو أعلمُ بمن كان متهم سالكاً قَصْدَ 
السبيل , ع الحقَّء وهو مُجاز جميعَهُم جزاءهم عند وَرُودهم عليه. 


5ه 


النحل: ١١5‏ 
دح ورد آ هه .وه 


00 في َو يل قَوله 0 يه 


لينْصَيرم 0 د وف 2 سس 


يفول تعالي م 5 عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ظَلَمَكُمْ واعتدى 
عليكم. فعاقبوهُ بمثل الذي نالكم به ظَالِمُكُمْ من العقوبة» ولَئْنْ صَبَرْتَمْ عن 
عقوبته, واختسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ء ووَكَلْتَمْ أمره إليه» حتى 
يكونَ هو المتولي عقوبته. «لَهُوَ خيْر للصَابرينَ»» إتركة لسر عن عقون 
بذلك خير لأهلٍ الصير احتساياء وابتغاء ثواب الله لأنّ الله يُعَوْضه من الذي 
أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذ الانتصارء» وهو من قوله : 
«لهو كناية عن الصبرء وحسن ذلك» وَإِنْ لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة 
قوله : «وَلَينْ 0 عليه . 

وقد. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 
وقيل : هي منسوخة أو محكمة. 

فقال بعضهم : تولك من أجل أن رسولٌ الله 6ه وأصحابه أقسموا حين 
فعلّ المُشركونٌ يوم اين مافعلوا بقتلى المسلمينَ من التمثيل بهم أن 108 
فعلَّهُمْ في المُثلّة بهم إن رزقُوا الظّفْرَ عليهم يوماً. فنهاهم الله عن ذلك بهذه 
الآية» وأمرهم أنْ يقتصروا ذ في التمثيلٍ بهم ِنْ هم ظفروا على مثل, الي 
كان منهم. ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل » وإيثار الصبر عنه بقوله :. «واصبر 
ومَا صَبْرّكَ إلا بالله» فنسخ بذلك عندهم ما كان أذنَ لهم فيه من المُثلة. 

وقال آخرون: نسخ ذلك بقوله في براءة «اكتلُوا المفسركين حَيت 
وَجَدْتُمُوهُمْ». قالوا: وإنما قال: «وَإِنْ عاقَيَمْ فعاقيُوا بمثل ما عُوقبتم به» خبرا 
من الله للمؤمنين أنْ لا يبدءوهم بقتال, حتى يَبْدَءُوهُمْ به. فقال: «وقاتلوا' فني 
: سَبيلٍ الله الَْذِينَ يُقاتلونكم : ولا تَعْتدوا إن الله لا ع المعتدين) . 
٠/اه‏ 


النحل: ١١7-1١55‏ 
وقال آخرون: بل عَنَى الله تعالى بقوله: «وَاصْبرٌ ومَا صَبْرّكَ إل بالله» نبئّ 
الله خاصة دونَ سائر أصحابه. فكان الأمرٌ بالصبر له عزيمة من الله دونهم . 
وقال آخرون: لم يُعْنَ بهاتين الآيتين شيءٌ مما ذكر هؤلاء. وإنما عُنِي 
ل 2 2 2 و9 35 ته ع 1 
بهما أن مَنْ ظلم بظلامة» فلا يحل له أن ينال ممنْ ظلمه أكثر مما نال الظالم 
مله وقالوا: الآنة يفكي عير رك 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكْرُه أمر مَنْ 
ُوقبَ من المؤمنين بعقوبة أن يعاقبٌ مَنْ عاقبه بمثل الذي عُوقبَ به. إن اختار 
عقوبته» وأعلمّهُ أن الصبرٌ على ترك عقوبته» على ما كان منه إليه خيرٌ وعَزّمْ 
على نبيه كل أن يصبر. وذلك أن ذلك ظاهرٌ التنزيل, والتأويلاتٌ التى ذكرناها 
عَمْنْ ذكروها عنه. مُحْتَمِلتَها الآية كلها. فإذا كان ذلك كذلك, ولم يَكنْ في 
الآية دلالة على أيٍّ ذلك عنى بها من خبر ولا عقلٍ كان الواجبٌ علينا ايم 
بها إلى ناطق لا دلالة عليه؛ وأن يقال : هي آية مُحَكمةٌ ام اش بتعال خوك 
عبادهُ أن لا يتجاوروا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حيٍّ من مالر أو نفس ء 
الحقٌّ الذي جعله الله لهم إلى غيره ) وأنها غير منسوخة. إِذْ كان لا دلالة على 
نسخهاء وأنّ للقول. ا ا ل 
رمج ل مصما م وروس > ديج دنب مو ده 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى اواو ا إلايالله ولا 


عَليَهمْ وَلَاتلَكفىدّ صبِقٍ َمَابََحكُرونَ 2 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد ككل : واصبر يا محمدٌ على ما أصابك من 
أذى في الله «وما صَبرك إلا بالله) ‏ يقول: وما صبرك إِنْ صبرت إلا بمعونة 
الله وتوفيقه إياك لذلك. «ولا تَحْرّنْ عَلَيْهِمْ». يقول: ولا تحزن على هؤلاءِ 


اناه 


النحل: ١78-1١17‏ 
المشركين الذين كدوك » ومُكرون متهم به في أن وَلّوا ع: عنك وأعْرَضوا عما 
أيهم به من النصيحة. «ولا نَكُْ في ضيْق م رون 41 يقول: ولا يضق 
صَدْرَْكَ بما يقولون من الجهل . ونسبتهم ماجثنهم به إلى أنه سحرٌ أو شعر أو 
كهانة: نه يمكروة: هما يحالون بالخدع قٍ الصّدّ عن سبيل. الله مَنْ أراد 
الإيمان بك. والتصديقٌ بما أنزل الله إليك . 


القَوْلُ في تأويل, قَولِه َعَاَى : إِنَّ 
2 رس ة<ي» 
عسوت 2 

يقول تعالى ذكره إن الله 007 امع الّذِينَ انَقَوَا» الله في محارمه 
فاجتنبوهاء وخافوا عقابه عليها. فأحجموا عن التقدّم عليها. «وَالْذِينَ هم 
3 مُحُْسِنُونٌ» يقول: وهو مع الذين يحسئون رعاية فرائضه» والقيام بحقوقه 
وئزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. 


"بام 
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